
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

مــــــــدن ســــودانــــيــــة  تـــســـتـــعـــد ٥ 
لـــلـــخـــروج، الــــيــــوم، فــــي مـــظـــاهـــرات 
مـــنـــاهـــضـــة لـــحـــكـــم الــــرئــــيــــس عــمــر 
الـــبـــشـــيـــر، حــســبــمــا أعـــلـــن «تــجــمــع 
المهنيين السودانيين»، الذي ينظم 
تــــلــــك المـــــظـــــاهـــــرات مــــنــــذ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي.
وقــــــال مــحــمــد الأســـــبـــــاط أحـــد 
المتحدثين الرسميين باسم التجمع، 
إن «دائرة الاحتجاجات تتسع أفقياً 
بــزيــادة أعـــداد المــشــاركــين، ورأســيــاً 
بــزيــادة عـــدد المـــدن والمــنــاطــق التي 
تتظاهر». وأضـــاف أن الــيــوم الــذي 
يـــوافـــق بـــدايـــة الأســـبـــوع الــخــامــس 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات ســيــشــهــد خــــروج 
خمس مدن في مظاهرات متزامنة، 
الــســاعــة ١٢ ظــهــراً، في  تنطلق فــي 
الفاشر أقصى الغرب، لتلحق بها 
بــــورتــــســــودان فـــي أقـــصـــى الـــشـــرق، 
ثـــم الـــخـــرطـــوم بـــحـــري، بــالإضــافــة 
إلــــى نــيــالا فـــي الـــغـــرب ومـــدنـــي في 
الـــوســـط. وتـــابـــع: «نــشــطــت مــواقــع 
التواصل الاجتماعي في التحشيد 
لـــلـــمـــظـــاهـــرات، بــــل وتـــحـــولـــت إلـــى 
تــنــافــس بــين المــــدن والأحـــيـــاء حــول 
قــــدرتــــهــــا عــــلــــى حــــشــــد أكــــبــــر عــــدد 

والصمود لفترات أطول. واستعارت 
كل مدينة مفردات من تاريخها في 

شعاراتها التي سترفعها».
فــي السياق نفسه، تصاعدت 
الإضــــــرابــــــات المـــهـــنـــيـــة الـــتـــي بــــدأت 
بالأطباء ولحق بهم الصيادلة الذين 
أعلنوا، أمس، إغلاق ٤٠٠ صيدلية 
فــي كــل مــن الــخــرطــوم والــقــضــارف، 
 لدعوة «تجمع المهنيين 

ً
استجابة

السودانيين» بالإضراب عن العمل 
دعماً للاحتجاجات الشعبية.

مــن جهتها أعــلــنــت السلطات 
الــــســــودانــــيــــة ارتــــــفــــــاع عــــــدد قــتــلــى 
فــــي آخـــر  إلـــــى ٢٤،  الاحـــتـــجـــاجـــات 
إلــى أن  حصيلة رسمية. وأشـــارت 
الــجــرحــى المسجلين بــلــغ ١٣١  عـــدد 

جــريــحــاً, مـــع الــعــلــم بــــأن تــقــديــرات 
منظمة العفو الدولية تشير إلى أن 

عدد القتلى ٤٠ على الأقل. 
وفــي الــوقــت ذاتـــه لمّــح البرلمان 
السوداني إلى احتمال بناء «قاعدة 
عـــســـكـــريـــة روســـــيـــــة» عـــلـــى ســاحــل 
البحر الأحــمــر. وقــال رئيس لجنة 
الـــدفـــاع والأمـــــن بــالــبــرلمــان الــهــادي 
الــروســيــة  المـــوافـــقـــة  أمــــس، إن  آدم، 
عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة تــســهــيــل إجـــــــراءات 
دخــــول الــســفــن الــحــربــيــة الــروســيــة 
والــســودانــيــة إلــى مــوانــئ البلدين، 
يمكن تطويرها لبناء قاعدة روسية 
في المياه الإقليمية السودانية على 

البحر الأحمر في المستقبل. 
(تفاصيل ص ٣)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

ر العلاقة بين عون وبري
ّ
ASHARQ AL - AWSAT تنشر مقتطفات من كتابه الجديد «قصتي... ٥٠ قصة في خمسين عاماً»القمة الاقتصادية توت

محمد بن راشد: عرضت على صدام الانتقال لدبي لتجنب الحربالحريري لن يشكل حكومة يطغى عليها «حزب الله»
بيروت: محمد شقير

يحرص رئيس الحكومة اللبنانية المكلف 
ســعــد الــحــريــري عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة وفـــاق 
ب تظهير حكومته على 

ّ
وطني وازنــة ويتجن

الــلــون السياسي  أنــهــا حكومة يطغى عليها 
«المــــمــــانــــع» لـــئـــلا يـــتـــراجـــع الـــحـــمـــاس الــعــربــي 
والدولي الذي لقيه لبنان للخروج من مؤتمر 
«سيدر» بقرارات داعمة لنهوضه الاقتصادي 
لمنعه من الانهيار، وسط مخاوف من أن يكون 
الهدف من تسعير الاشتباك السياسي حول 

الــقــمــة الاقــتــصــاديــة، هــو الــضــغــط عــلــى لبنان 
لــلــحــاق بــمــحــور «المـــمـــانـــعـــة»، وهــــذا مـــا يضر 
برغبته في الوقوف على الحياد لئلا يعرّض 

مصالحه العربية والدولية للاهتزاز.
وأكــدت مصادر مواكبة لجهود التأليف 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن تــمــسّــك  الـــحـــكـــومـــي لـــــ
الــلــه» بالحريري «لا يعني أن الأخير  «حـــزب 
الـــلـــه» بــأن  «حـــزب  لــــ عــلــى اســتــعــداد للتسليم 
تكون له اليد الطولى في فرض سيطرته على 
الــحــكــومــة»، وتــعــزو السبب إلــى أنــه ليس في 
ل تحدّياً للمجتمع  وارد أن يرأس حكومة تشكِّ

الــدولــي الـــذي كــان أبـــدى خشيته مــن سيطرة 
الحزب على البرلمان اللبناني المنتخب.

ويأتي ذلك في ظل توتر في العلاقة بين 
الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري على 
خلفية استضافة القمة العربية الاقتصادية 
فـــي بـــيـــروت فـــي ١٩ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
الــشــيــعــي أراد أن يضع  فــالــثــنــائــي  الـــحـــالـــي. 
استضافة لبنان للقمة أمام معادلة لا يستطيع 
أن يأخذ بها الرئيس عون وتقوم على دعوة 
سوريا لحضورها في مقابل تغييب ليبيا عن 

المشاركة فيها. (تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

يكشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس دولــة الإمـــارات العربية المتحدة 
الـــوزراء حاكم دبــي، في كتاب  رئيس مجلس 
جــديــد يــصــدر غــــداً، أنـــه عـــرض عــلــى الــرئــيــس 
الـــعـــراقـــي الــــراحــــل صـــــدام حــســين قــبــل الــغــزو 
الأميركي في ٢٠٠٣، الانتقال إلى «دبي مدينتك 
الــثــانــيــة» لتجنب الـــحـــرب، لــكــن صــــدام رفــض 

العرض.
ويروي الشيخ محمد في كتابه الذي يحمل 

عنوان «قصتي... ٥٠ قصة في خمسين عاماً»، 
رحلة ٥٠ عاماً من حياته وعمله ومسؤولياته، 
مستعيداً ذكريات وتجارب ومواقف. وتنشر 
«الشرق الأوسط» اليوم مقتطفات من الكتاب 

قبل صدوره في الإمارات غداً.
ويتحدث الشيخ محمد عن اتصالات غير 
معلنة مع صدام وعن تداعيات الغزو العراقي 
قـــائـــلاً إنـــه شــكّــل «نقطة  لــلــكــويــت عـــام ١٩٩٠، 

تحول غيّرت المنطقة بأسرها».
كــمــا يـــشـــرح قــصــة طــلــب الــعــقــيــد الــلــيــبــي 
الراحل معمر القذافي منه معاونته في تحويل 

طرابلس إلى «دبي ثانية»، لكنه قال إن «القذافي 
لم يكن يريد التغيير، كــان يتمنى التغيير». 
ويعرض أيضاً علاقته بالرئيس السوري بشار 
الأسد، قبل توليه السلطة وبعدها، معتبراً أنه 
عاش بعد بدء الأزمة في بلاده «في عالم آخر 
وهــو يشاهد بلده يغرق فــي مسلسل الدماء 
والدمار». ويتحدث الشيخ محمد بشغف عن 
بيروت، قائلاً: «أذهلتني صغيراً، وعشقتُها 
يافعاً، وحــزنــتُ عليها كبيراً»، واصفاً لبنان 
بأنه «ساحة لتصفية الكثير من الحسابات 

والصراعات». (تفاصيل ص ٥)

هجوم حوثي على الأمم المتحدة ودعوات لطرد الجنرال كومارت أكد أن العلاقة مع السعودية أساسية لاستقرار المنطقة

البرلمان يلمح إلى احتمال بناء {قاعدة عسكرية روسية} على البحر الأحمر

اجتماع الأردن حول أسرى اليمن يبدأ الأربعاء بومبيو متفائل بترتيبات مع تركيا شرق سوريا

«مسيرة الشهداء» اليوم ٥ مدن سودانية تحشد لـ

لندن: بدر القحطاني 
عدن: علي ربيع

يـــتـــجـــه مـــمـــثـــلـــو الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية والحوثيين إلى الأردن 
لمــعــالــجــة مـــا تــبــقــى مـــن مــراحــل 
اتـــفـــاقـــيـــة الإفــــــــراج عــــن الأســـــرى 
والمعتقلين، وأفصح هادي هيج 
رئيس الفريق الحكومي المعني 
بــمــلــف إطــــــلاق ســــــراح الأســـــرى 
«الشرق الأوســط»  لـ والمعتقلين 
بأن الاجتماع سيعقد الأربعاء.
وتــــمــــر الاتـــفـــاقـــيـــة بــخــمــس 
مــراحــل، تــبــدأ بــتــبــادل الــقــوائــم، 
ثــــــم إفـــــــــــــادات حــــــــول الـــــقـــــوائـــــم، 

فـــالمـــلاحـــظـــات عـــلـــى الإفـــــــــادات، 
الـــرد عــلــى المــلاحــظــات،  ويليها 
وأخيراً الترتيبات اللوجيستية 
لإطــــــــــــــــــلاق ســــــــــــــــــراح الأســـــــــــــــرى 

والمعتقلين.
وقال هيج إن الملف متوقف 
عند المرحلة الثالثة، مشيراً إلى 
امــتــنــاع الـــح وثــيــين عــن تــزويــد 
بملاحظات  اليمنية  الحكومة 

حول ٢٣٢ اسماً.
إلــــى ذلـــــك، بـــــدأت الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة أمـــــس بـــشـــن هــجــوم 
مـــــضـــــاد عــــلــــى الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
«الـــتـــقـــاعـــس»  مــتــهــمــة إيــــاهــــا بــــ
فـــي إنـــقـــاذ الــحــالــة الإنــســانــيــة، 

فــــــي مــــســــعــــى لـــلـــتـــغـــطـــيـــة عــلــى 
الفضيحة الأخيرة التي كشفها 
بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي حــول 
ســـرقـــة عــنــاصــرهــا المـــســـاعـــدات 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة. وجـــــــــــاء هــــجــــوم 
الــحــوثــيــين عــلــى الأمــــم المــتــحــدة 
في بيان رسمي بثته المصادر 
الرسمية للجماعة، بــالــتــوازي 
مـــع دعــــوة «وزيــــرهــــا» للشباب 
والـــــــريـــــــاضـــــــة فـــــــي «حـــــكـــــومـــــة» 
الانــقــلاب، حسن زيــد، إلــى طرد 
الــــجــــنــــرال الـــهـــولـــنـــدي بــاتــريــك 
كــــومــــارت رئـــيـــس لــجــنــة إعــــادة 

الانتشار في الحديدة.
(تفاصيل ص ٤)

أبوظبي - لندن: «الشرق الأوسط»

قلل وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو من حجم الخلافات 
أنــقــرة حـــول مصير المقاتلين  مــع 
الأكــــــراد فـــي ســـوريـــا، وأعـــــرب عن 
تــفــاؤلــه بالتوصل إلــى حــل شرق 
نــهــر الــــفــــرات يــحــمــي الأكـــــــراد من 
جهة، ويتيح للأتراك «الدفاع عن 

بلادهم»، من جهة ثانية.
وقــــال بــومــبــيــو فـــي أبــوظــبــي 
للصحافيين الذين يرافقونه في 
جــولــتــه فــي الــشــرق الأوســـــط, إنــه 
أجـــــرى أمــــس مــكــالمــة هــاتــفــيــة مع 
نــظــيــره الــتــركــي مــولــود جــاويــش 
أوغـــلـــو. وأضـــــاف: «هــنــاك الكثير 
من التفاصيل التي يجب الاتفاق 
عليها، ولكنني مــا زلــت متفائلا 
إلــــى نتيجة  الــتــوصــل  بــإمــكــانــيــة 
جيدة». وتأتي تصريحات الوزير 
الأمـــيـــركـــي بــعــد تـــوتـــر بـــين بـــلاده 
وتـــركـــيـــا حـــــول مــصــيــر المــقــاتــلــين 

الأكراد في سوريا.
وزار بومبيو الإمارات أمس، 
ضمن جولة يقوم بها في المنطقة، 
بـــعـــد إعــــــلان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب المـــفـــاجـــئ ســحــب 
نحو ألفي جندي أميركي نشروا 

في سوريا لمكافحة «داعش».
وفــــــي حــــديــــث خــــــاص لــقــنــاة 
«الـــــعـــــربـــــيـــــة»، قـــــــال بـــومـــبـــيـــو إن 
«علاقتنا مع السعودية أساسية 
لاســتــقــرار المنطقة وأمــنــهــا، وهي 
حليف أساسي للولايات المتحدة، 
وسنستمر في شراكتنا». وأشار 
إلى أن الولايات المتحدة لن تغادر 
الــشــرق الأوســـط، و«نقول  منطقة 
للشركاء إننا لن نغادر المنطقة». 
وعن الملف الإيراني، قال بومبيو: 
«يــجــب أن يعلم الشعب الإيــرانــي 
أن تدخل النظام في شؤون الدول 

الأخرى غير مقبول».
(تفاصيل ص ٢)

مواجهات وسط باريس قبل ثلاثة أيام من «الحوار الكبير» تحقيق فيدرالي في احتمال «عمل» ترمب لحساب روسيا

فصائل اليسار طالبت بانتخابات خلال ستة أشهر

«ماكرون إرحل»... هتاف «السترات الصفراء» انطلاق سباق الترشيحات للرئاسة الأميركية

مظاهرات في غزة ورام الله ضد الانقسام

باريس: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل ثــــلاثــــة أيـــــــام مــــن «الــــحــــوار 
الـــكـــبـــيـــر» الــــــذي دعـــــا إلـــيـــه الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، والــذي 
مــــن المــــقــــرر أن يــــبــــدأ غـــــــداً، انـــدلـــعـــت 
بـــعـــد ظـــهـــر أمـــــــس، الـــســـبـــت الـــتـــاســـع 
لاحــتــجــاجــات «الــســتــرات الــصــفــراء»، 
مواجهات في فرنسا، خصوصاً في 
باريس، بين قوات الأمن والمحتجين 

الذين هتفوا «ماكرون... ارحل».
وفـــي بـــاريـــس، سُــجــلــت مشاركة 
ثــــمــــانــــيــــة آلاف مـــتـــظـــاهـــر  حــــــوالــــــي 
انــطــلــقــوا مـــن أمــــام وزارة الاقــتــصــاد 
الــعــاصــمــة وتـــوجـــه معظمهم  شــــرق 
إلــى جــادة الشانزليزيه. لكن  بهدوء 

مــواجــهــات انــدلــعــت بــعــد الــظــهــر بين 
قوات الأمن ومتظاهرين. وفي ساحة 
بلاس دو ليتوال، أعلى الشانزليزيه، 
شــــهــــد مــــــراســــــل وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية إطلاق الغاز المسيل للدموع 
قــرب نصب قــوس النصر. وفــي آخر 
حصيلة لشرطة بــاريــس، تم اعتقال 

٥٩ شخصاً، أمس، في العاصمة.
وفـــــي مـــنـــاطـــق فــرنــســيــة أخـــــرى، 
سُجلت أيضاً مشاركة كبيرة كما في 
بــورج (وســـط)، حيث تظاهر  مدينة 
بــــهــــدوء، فيما  نــحــو ٤٨٠٠ شــخــص 
اختار نحو ٥٠٠ آخرين التوجه إلى 
وســـط المــديــنــة رغـــم حــظــر أي تجمع 
فيه. وأشارت الشرطة إلى اعتقال ١٨ 

شخصاً. (تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أطلقت عضو الكونغرس، النائبة 
الديمقراطية تولسي غــابــارد، سباق 
الـــتـــرشـــيـــحـــات لانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة 
الأميركية العام المقبل بإعلان ترشحها 
أول مــن أمــــس، فــيــمــا كـــان مــتــوقــعــاً أن 
يعلن ديمقراطي آخر ترشيحه في وقت 

لاحق أمس.
وقــــــالــــــت غـــــــابـــــــارد، عــــضــــو لــجــنــة 
الشؤون الخارجية في مجلس النواب، 

لشبكة «سي إن إن» التلفزيونية: «قررت 
الترشح وســأقــوم بــإعــلان ذلــك رسميا 
خلال الأسبوع المقبل». وأضافت: «لدي 
أسباب عــدة لاتخاذ هــذا الــقــرار. هناك 
كــثــيــر مـــن الــتــحــديــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
الــشــعــب الأمــيــركــي وأنــــا قــلــقــة حيالها 

وأريد أن أسهم في إيجاد حل لها».
وكــــــان مــتــوقــعــاً أن يــعــلــن رئــيــس 
بــلــديــة ســـان أنــتــونــيــو الــســابــق بــولايــة 
تكساس والــوزيــر السابق في حكومة 
الرئيس السابق باراك أوباما جوليان 
كاسترو في وقت لاحق أمس، ترشحه 
لخوض السباق الرئاسي ليصبح في 
حال فوزه أول رئيس أميركي من أصل 

إسباني.
إلـــى ذلــــك، صـــب الــرئــيــس دونــالــد 

ترمب جام غضبه على المدير السابق 
لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي 
«الكاذب»  آي) جيمس كومي، فوصفه بـ
و«الـــقـــمـــامـــة الـــفـــعـــلـــيـــة»، و«الـــشـــرطـــي 
الفاسد»، وذلك بعد معلومات نشرتها 
«نــيــويــورك تــايــمــز» عــن فــتــح «إف بي 
لــتــحــديــد ما  آي» تــحــقــيــقــاً عــــام ٢٠١٧ 
إذا كــان تــرمــب عمل لحساب روســيــا، 
تــايــمــز»،  أم لا. وبــحــســب «نـــيـــويـــورك 
فــإن تحقيق «إف بــي آي» ســرعــان ما 
الــذي فتحه المدعي  دمج مع التحقيق 
الــــعــــام الــــخــــاص روبـــــــرت مـــولـــر حـــول 
شـــكـــوك تـــعـــاون بـــين مــوســكــو وفــريــق 
ترمب الانتخابي عندما كان مرشحاً 

للانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٦.
(تفاصيل ص ١٠)

رام الله - غزة : «الشرق الأوسط»

الفلسطينيين  آلاف  تظاهر 
في غزة ورام الله أمس للمطالبة 
بـــإنـــهـــاء الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي 
الــداخــلــي المستمر منذ ١١ عاما 
ووقـــــــــــف الاحــــــتــــــقــــــان الـــــداخـــــلـــــي 

المتزايد.
وحــــــســــــب وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمـــــانـــــيـــــة، جـــــــرت المــــظــــاهــــرتــــان 

الله  بشكل متزامن في غزة ورام 
بدعوة من «التجمع الديمقراطي 
الفلسطيني» الذي أطلقه مؤخرا 
تحالف مكون من خمسة فصائل 
يـــــســـــاريـــــة، بـــيـــنـــهـــا الـــجـــبـــهـــتـــان 
الشعبية والديمقراطية لتحرير 
فــــلــــســــطــــين. ورفــــــــــع المـــــشـــــاركـــــون 
فــــــي المــــــظــــــاهــــــرة بـــــغـــــزة الأعــــــــلام 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ولافــــــتــــــات تـــنـــدد 
بــــالانــــقــــســــام الــــداخــــلــــي وتـــدعـــو 

لإنــــجــــاز المـــصـــالـــحـــة واســـتـــعـــادة 
الوحدة الوطنية.

بـــــــــدورهـــــــــا، دعـــــــــت فـــصـــائـــل 
«الـــــــتـــــــجـــــــمـــــــع الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي 
الــفــلــســطــيــنــي»، أمـــــس، الــرئــيــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس 
وحركة {حماس} إلى إنهاء حالة 
الانقسام الفلسطيني القائمة منذ 
٢٠٠٧. وحــســب وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، طـــالـــبـــت الــفــصــائــل 

بـــالإعـــداد لانــتــخــابــات تشريعية 
ورئاسية خلال ستة أشهر.

وقال عضو المكتب السياسي 
للجبهة الشعبية، مسؤول فرعها 
في قطاع غزة جميل مزهر خلال 
المظاهرة: إن الانقسام الفلسطيني 
له تداعيات كارثية, وإسقاطاته 
الــســلــبــيــة طــالــت مــجــمــل مــنــاحــي 

الحياة والعلاقات الداخلية.
(تفاصيل ص ٢)

صيب في مواجهات مع الشرطة في باريس أمس (رويترز)
ُ
محتجون يُغيثون أحد رفاقهم الذي أ

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مستقبلا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس (رويترز)

الرئيس العراقي يتوسط بين الحكيم والخزعلي

حزب بوتفليقة يهاجم معارضي الولاية الخامسة

٤١ حكماً بالإعدام بحق إرهابيين في تونس

في الداخل
 دمشق تشكو تل أبيب دولياً بعد 

ص7قصف «مواقع إيرانية» ............

(ص ٣)

(ص ٨)

(ص ٩)

(ص ٢)آيزنكوت يودع الجيش بالتحذير من الإرهاب اليهودي

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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قال إن بلاده لن تغادر الشرق الأوسط... والانسحاب من سوريا «تكتيكي»... والأكراد يستحقون الحماية

بومبيو: علاقتنا مع السعودية أساس لأمن المنطقة واستقرارها
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بــومــبــيــو، أن عـــلاقـــات بـــلاده 
مــع الــســعــوديــة أســاســيــة لاســتــقــرار 
المنطقة وأمنها، مؤكداً أن الانسحاب 
من سوريا «تكتيكي»، وأن الأكــراد 

في سوريا يستحقون الحماية.
وفي حديث مع قناة «العربية»، 
وتــــصــــريــــحــــات لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــي 
أبـــوظـــبـــي أمــــــس، أكـــــد بــومــبــيــو أن 
الــريــاض «شــريــك مهم لواشنطن»، 
الـــــعـــــلاقـــــة مـــعـــهـــا «أســــاســــيــــة  وأن 
لاســــــتــــــقــــــرار المــــنــــطــــقــــة وأمـــــنـــــهـــــا». 
وأضـــاف: «أنــا مقتنع بــأن الشراكة 
ستظل قوية... هذه العلاقة ذات نفع 
متبادل لخلق الاستقرار في الشرق 
الأوسط، وتساعد الولايات المتحدة 
في تنفيذ أمــور تجعل الأميركيين 
فـــي وضــــع آمـــــــن... وهـــــذا أمــــر مهم 
للغاية». وزاد: «مقتنع بأن المملكة 
ستظل حليفاً عظيماً في فعل ذلك». 
وعن قضية مقتل المواطن السعودي 
جـــمـــال خــاشــقــجــي، قــــال بــومــبــيــو: 
«نريد أن تتم محاسبة المتورطين» 
في القضية. وأوضح أن «العلاقة مع 
السعودية لا يمكن اختزالها بقضية 

خاشقجي».
ووصــل بومبيو إلــى الإمـــارات 
مساء أول من أمس، في إطار جولة 
بمنطقة الشرق الأوسط يزور خلالها 
عمان وقطر والكويت والسعودية، 
والتي تجيء بعد زيارته إلى الأردن 
ومصر والبحرين. والتقى الوزير 
الأمــيــركــي أمـــس، الشيخ محمد بن 
زايد ولي عهد أبوظبي، حيث بحثا 

تطوير العلاقات الثنائية والتعاون 
المشترك، إضافة إلى القضايا ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، وذلــك بحضور 
طــحــنــون بـــن زايــــد مــســتــشــار الأمـــن 
الــوطــنــي، وعبد الله بــن زايــد وزيــر 

الخارجية والتعاون الدولي.
وأعـــلـــن بــومــبــيــو أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة لــن تــغــادر منطقة الــشــرق 
الأوســـــــــط، وقــــــال فــــي تــصــريــحــاتــه 
«العربية» أمــس: «نقول للشركاء  لـ
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط لـــــن نــــغــــادر 
تـــدمـــيـــر (داعــــــش)  المـــنـــطـــقـــة... وأن 
أولـــويـــة وســنــقــوم بــذلــك بــالــتــعــاون 
مــــع حـــلـــفـــائـــنـــا». وأضـــــــــاف: «نـــريـــد 
تــحــالــفــاً وقـــــوة عــربــيــة قــــــادرة على 
مواجهة التحديات في المنطقة على 

اختلافها».
وبــشــأن إيــــران قــــال: «يــجــب أن 
يعلم الإيرانيون أن تدخل النظام في 
شؤون الدول الأخرى غير مقبول»، 
وأضــــــاف: «عــلــى الــشــعــب الإيـــرانـــي 
أن يـــــــدرك أنــــنــــا نــــؤيــــد لـــــه الـــحـــيـــاة 
الكريمة». وتــابــع: «نريد أن نسمع 
أصـــوات الشعب الإيـــرانـــي». وحــول 
قــمــة بـــولـــنـــدا بـــشـــأن إيــــــران المـــقـــررة 
الشهر المقبل، قــال إنها «ستتطرق 
لـــعـــدة مـــلـــفـــات عـــلـــى رأســــهــــا المــلــف 
الإيراني». وكان بومبيو تعهد في 
وقــــت ســـابـــق بــــأن واشــنــطــن تعمل 
«الــدبــلــومــاســيــة» على «طـــرد آخر  بـــ
جــنــدي إيـــرانـــي» مـــن ســـوريـــا حتى 
بعد انسحاب الجنود الأميركيين 
من الــبــلاد. واعــتــرف أمــس بــأن هذا 
الهدف «هدف طموح، ولكنه هدفنا 

ومهمتنا».
وفــــي الـــشـــأن الــــســــوري، كشف 

بومبيو أن أميركا تعمل على «إيجاد 
مــســار ســيــاســي فــي ســوريــا يمكّن 
الــنــازحــين مـــن الـــعـــودة لــبــيــوتــهــم»، 
وشــــدد فـــي الـــوقـــت نــفــســه، عــلــى أن 
«إعـــــلان الانـــســـحـــاب مـــن ســـوريـــا لا 
يتناقض مع استراتيجيتنا تجاه 
بــأنــه «تكتيكي...  إيــــران»، ووصــفــه 
ولا يـــعـــنـــي تـــراجـــعـــاً عــــن مــكــافــحــة 

الإرهاب».

وقــال بومبيو فــي تصريحات 
أخــــرى لــلــصــحــافــيــين فـــي أبــوظــبــي، 
أمــــــس، إنـــــه مـــتـــفـــائـــل مــــن إمــكــانــيــة 
تحقيق «نتائج جــيــدة» بــين تركيا 
والــســوريــين الأكـــراد بعد أن تحدث 
إلـــــــى وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــي. 
وأضاف: «ندرك حق الشعب التركي 
في الدفاع عن بلاده ضد الإرهابيين، 
لكننا أيــضــاً نعلم أن هـــؤلاء الذين 

هم ليسوا إرهابيين ويقاتلون إلى 
جانبنا طوال تلك المدة يستحقون 
الحماية». وزاد: «هناك الكثير من 
التفاصيل التي يتعين العمل على 
حلها لكني متفائل إزاء قدرتنا على 

تحقيق نتائج جيدة».
وقــلــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة من 
حـــجـــم خـــلافـــاتـــهـــا مــــع أنــــقــــرة حـــول 
مصير المقاتلين الأكراد في سوريا، 

مــؤكــدة إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلـــى حل 
يــحــمــي الأكـــــــراد مـــن جـــهـــة، ويــتــيــح 
لــــلأتــــراك «الــــدفــــاع عـــن بـــلادهـــم من 
الإرهــابــيــين» مــن جهة ثانية. وقــال 
بــومــبــيــو فــي الــعــاصــمــة الإمــاراتــيــة 
أبـــــوظـــــبـــــي لــــلــــصــــحــــافــــيــــين الـــــذيـــــن 
يـــرافـــقـــونـــه فـــي جــولــتــه فـــي الــشــرق 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  الأوســــــــــط، إن 
«حــــق الـــشـــعـــب الــتــركــي  تـــعـــتـــرف بـــــ

و(الرئيس التركي رجب إردوغــان) 
بالدفاع عن بلدهما من الإرهابيين»، 
قبل أن يضيف: «لكننا نعلم أيضا 
أن هــؤلاء الذين قاتلوا معنا طوال 
الــوقــت يستحقون أن يكونوا  هـــذا 

بمأمن أيضا».
وأضــاف: «نحن واثقون بأننا 
ســــنــــتــــوصــــل إلــــــــى مـــــخـــــرج يــحــقــق 
هـــذيـــن المـــطـــلـــبـــين». وقـــــال بــومــبــيــو 
إنــه أجــرى أمــس مكالمة هاتفية مع 
نـــظـــيـــره الـــتـــركـــي مــــولــــود تـــشـــاوش 
أوغلو. وأضــاف: «هناك الكثير من 
التفاصيل التي يجب الاتفاق عليها، 
ولكنني ما زلــت متفائلا بإمكانية 

التوصل إلى نتيجة جيدة».
وتـــــأتـــــي تـــصـــريـــحـــات الــــوزيــــر 
الأمــــيــــركــــي بـــعـــد تــــوتــــر بــــين بــــلاده 
وتركيا حول مصير المقاتلين الأكراد 
في سوريا. وتتعلق الخلافات بين 
الــــدولــــتــــين حــــــول وحــــــــدات حــمــايــة 
الشعب الكردية، ففي حين تعتبرها 
أنقرة قوات «إرهابية»، تدافع عنها 
لــدورهــا الكبير فــي قتال  واشنطن 
تنظيم داعش. وهددت أنقرة مراراً 
خــــلال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
بشن هجوم لطرد هــذه القوات من 
شـــمـــال ســــوريــــا. وتــســبــبــت زيـــــارة 
الــقــومــي الأميركي  مستشار الأمـــن 
جـــون بــولــتــون إلـــى تــركــيــا الــثــلاثــاء 
المــــــاضــــــي لـــبـــحـــث ســــحــــب الـــــقـــــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن ســــوريــــا، بــتــأجــيــج 
الخلافات مرة أخرى مع أنقرة بعد 
كانت العلاقات بــين البلدين بــدأت 
بالتحسن عقب أزمة غير مسبوقة. 
وكان إردوغــان انتقد بولتون علناً 

بسبب دفاعه عن المقاتلين الأكراد.

تـــــرمـــــب عــن  أعـــــلـــــن  وبـــــعـــــد أن 
انسحاب كامل وفوري من سوريا، 
إلـــى  اضــــطــــرت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــــتـــــراجـــــع وأعـــــلـــــنـــــت عــــلــــى لـــســـان 
بــومــبــيــو وبـــولـــتـــون شـــروطـــا لــهــذا 
الانــــســــحــــاب يـــبـــدو أن مــــن شــأنــهــا 
إرجــــــاء الانـــســـحـــاب إلــــى أجــــل غير 
الــشــروط في  مسمى. وتتمثل هــذه 
هزيمة نهائية لتنظيم داعش الذي 
لا يــزال متواجدا في بعض النقاط 
في سوريا، والتأكد من أن المقاتلين 
قــاتــلــوهــم بمساندة  الــذيــن  الأكـــــراد 
الأمــيــركــيــين ســيــكــونــون فــي مــأمــن، 
فــي وقــت تــهــدّد تركيا بشن هجوم 

عليهم.
وبدأت وحدات حماية الشعب 
الكردية التي تعتبرها أنقرة فرعا 
لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي الــذي 
يخوض تمردا ضد الدولة التركية 
منذ عام ١٩٨٤، بالتقرب من دمشق 
وحليفتها روســيــا. وتعتبر أنقرة 
وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
«مجموعة إرهابية»، وهددت مرارا 
بالتحرك نحو سوريا لإقامة منطقة 

حدودية عازلة.
وتـــــــــطـــــــــرق بــــــومــــــبــــــيــــــو خــــــلال 
تـــصـــريـــحـــاتـــه أيــــضــــا إلـــــى حــكــومــة 
الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي نـــيـــكـــولاس 
مـــــادورو، وقـــال إنــهــا غــيــر شرعية، 
وأضاف: «الولايات المتحدة ستعمل 
المــــواقــــف  تـــتـــبـــنـــى ذات  بـــــلـــــدان  مـــــع 
داخــل أميركا اللاتينية لاستعادة 
الديمقراطية في فنزويلا»، وتابع: 
لــلــغــايــة إزاء قــدرتــنــا  «مـــتـــفـــائـــلـــون 
على أن نكون قوة خير تساعد تلك 

المنطقة على تحقيق ذلك معا».

الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في أبوظبي أمس (أ.ب)

فلسطينيون يتظاهرون في حيفا 
ضد صور «مسيئة لرموز دينية»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شارك نحو ٢٠٠ شخص من «فلسطينيي 
٤٨»، مساء أمس، أمام مقر المحاكم في مدينة 
حيفا، احتجاجا على الاستمرار في اعتقال 
ومــحــاكــمــة بــعــض المــحــتــجــين عــلــى تــشــويــه 

رموز دينية.
ورغـــــم الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل وســــط لــهــذه 
القضية، فإن الشرطة أصرت على الاعتقالات 
بدعوى أنها «تجاوزت الخطوط الحمراء».

وكــــان بــضــع مــئــات مــن عـــرب حــيــفــا قد 
أقاموا مظاهرة احتجاج أمام متحف حيفا، 
إثر إقامته معرضا فنيا يحتوي على رسوم 
تسيء لرموز الديانة المسيحية. وقال قادة 
المـــظـــاهـــرة إن المـــعـــرض يــضــم أعـــمـــالا فنية 
الــديــنــيــة.  تتضمن صــــورا تستفز المــشــاعــر 
وطالبوا بإزالة هذه الصور والمجسمات من 
المتحف، والاعتذار من المسيحيين والمسلمين 
على حد سواء. وحاول المتظاهرون اقتحام 
المـــتـــحـــف لإزالــــــــة المــــعــــروضــــات بــأنــفــســهــم، 
فـــصـــدتـــهـــم قـــــــــوات الــــشــــرطــــة واعــــتــــقــــلــــت ٣ 
أشـــــخـــــاص، وأطــــلــــقــــت قـــنـــابـــل غــــــاز مــســيــل 

للدموع، وقنابل صوت لفض المظاهرة.

لكن في وقت لاحق وصل إلى المكان عدد 
من رجال الدين ودخلوا المتحف وتفاوضوا 
مع إدارته لإزالة المعروضات، التي اعتبروها 

مسيئة للمشاعر الدينية.
ورفضت إدارة المتحف اتهامها بالإساءة 
إلـــى رمــــوز ديــنــيــة، وقــــال مــنــدوبــوهــا إنــهــم 
يستغربون هذه الحملة اليوم، لأن المعرض 
أقيم منذ خمسة أشهر، وهو معرض عالمي 
مشهور أعده الفنان ياني لينولين، موضحة 
أن الغرض منه هو الاحتجاج على طريقة 

الرأسمالية في تقديس البضائع.
وبــعــد مــفــاوضــات اتــفــق الــطــرفــان على 
أن يتم وضــع لافتة مــن الآن وحتى انتهاء 
المعرض بعد ثلاثة أسابيع، تحذر الزائرين 
من أن «المعرض يضم أعمالا قد تفهم على 
أنـــهـــا مـــســـاس بــالمــســيــحــيــين وهـــــي لــيــســت 

كذلك».
ومـــــع ذلـــــك فـــقـــد أصــــــرت الـــشـــرطـــة عــلــى 
محاكمة المتظاهرين، وقدمتهم أمــس إلى 
المحاكمة لتمديد اعتقالهم. وقال مندوبها 
في المحكمة إن المتظاهرين استغلوا قضية 
فنية للتحريض العنصري، واستخدموا 

العنف وألقوا زجاجة حارقة على المتحف.

«أدلة جديدة» للشرطة الإسرائيلية 
في اتهامات الفساد ضد نتنياهو

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر مقربة من التحقيقات مع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
أن الشرطة حصلت على مزيد من المعلومات، 
التي تعزز الشبهات، وتــزيــد مــن احتمالات 
إدانــة نتنياهو في اثنين من ملفات الفساد 

الثلاثة؛ وهما الملفان رقم ٢٠٠٠ و٤٠٠٠.
ففي الملف ٤٠٠٠، الذي يتهم فيه نتنياهو 
بـــإعـــطـــاء تــســهــيــلات لــصــديــقــه ألــولــوبــتــش، 
صــاحــب شــركــتــي «بــيــزك» و«والـــــلا»، مقابل 
تحسين صورته في موقع «والــلا»، حصلت 
الــشــرطــة عــلــى مــعــلــومــات تــنــاقــض ادعــــاءات 
نــتــنــيــاهــو، وتـــبـــين أنــــه كــــذب فـــي الــتــحــقــيــق، 
حيث قــال إن مسؤولي وزارة الاتــصــالات لم 
يعارضوا دمج شركتي «بيزك» و«واللا». لكن 
عدة مسؤولين في وزارة الاتصالات، بينهم 
غلعاد إردان، وزيــر الاتصال الأسبق (وزيــر 
الأمن الداخلي الحالي)، ومدير عام الوزارة 
آفــي بيرغر، وكــل المسؤولين التقنيين  المقال 
في الوزارة الذين قدّموا إفاداتهم للشرطة في 
إطار التحقيقات، أكــدوا أنهم عارضوا دمج 
الــشــركــتــين، واعــتــبــروه «عــمــلاً غــيــر صحيح 

وغير صحي».
وأكــــدت مــصــادر مطّلعة عــلــى تفاصيل 
أنّ كــل المــســؤولــين ذوي الصلّة في  الإفــــادات 
الوزارة قدّموا رواية واحدة، مفادها أنهم لم 
يــصــادقــوا على الصفقة دون فــرض شــروط 
عـــلـــى شــــركــــة «بـــــيـــــزك» لـــــلاتـــــصـــــالات. وقـــــال 
إنّ التغيير في  المــســؤولــون فــي شــهــاداتــهــم 
موقف الوزارة بدأ فقط بعد تعيين نتنياهو 
أحد المقرّبين منه، يدعى شلما فيلبر مديراً 
ى توجيهات مباشرة 

ّ
عاماً للوزارة، الذي تلق

منه، وكانت بينهما اتصالات مباشرة وغير 
مباشرة حول دمج الشركتين، وفق الإفادات.

وبــــــحــــــســــــب مــــــــصــــــــادر مـــــطّـــــلـــــعـــــة عـــلـــى 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، فــــــإن المـــســـتـــنـــد الــــــــذي قـــدّمـــه 
نتنياهو للمحققين خـــلال إحــــدى جلسات 

ع من قبل دانا نيوفيلد، 
ّ
التحقيق معه، والموق

المستشارة القضائيّة لــوزارة الاتــصــالات، لا 
يتعلّق بالقضيّة. وبناءً على الشهادات، فقد 
توصّلت الشرطة إلى الاستنتاج بأنه لا يمكن 
إلــى النقيض  الـــوزارة  تفسير تغيير موقف 
مـــن مــوقــفــهــا الأول بـــوجـــود تــوجــيــهــات من 

نتنياهو.
وأســــفــــرت صــفــقــة الـــدمـــج المـــشـــار إلــيــهــا 
عن شــراء شركة «بيزك»، التي يملكها رجل 
الأعــــمــــال الإســـرائـــيـــلـــي شــــــاؤول ألــوفــيــتــش، 
لشركة «يس»، التي يملكها ألوفيتش نفسه، 
بالإضافة إلى قيام فيلبر برفض مشروعين 
الـــوزارة لمنع احتكار سوقي  إصلاحيين في 
الهواتف الأرضيّة والبنى التحتية للإنترنت، 
التي تستحوذ عليهما «بيزك»، ما يعني أن 
ق لألوفيتش أرباحاً تقدّر بمليار 

ّ
نتنياهو حق

شيقل (٣١٠ مــلايــين دولار)، مقابل تغطية 
داعمة لنتنياهو وزوجته في موقع «واللا».

يــتــهــم فيه  الـــــذي  المـــلـــف ٢٠٠٠،  فـــي  أمّـــــا 
نــتــنــيــاهــو بــمــحــاولــة عــقــد صــفــقــة لتحسين 
صورته في الإعــلام، فقد كشفت المصادر أن 
الشرطة الإسرائيليّة رغبت في إلقاء القبض 
على مــالــك صحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت»، 
أرنون موزيس، في بداية التحقيقات. إلا أنّ 
المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة 
أفــيــحــاي مندلبليت، حــال دون ذلـــك، بهدف 
مـــنـــع كـــشـــف الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، وهـــــو مــــا يــعــنــي 

الإضرار فيها.
ـــة بـــأن  وتـــشـــتـــبـــه الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيّ
نــتــنــيــاهــو تــعــهــد لمـــوزيـــس بــتــشــريــع قــانــون 
يحد من انتشار صحيفة «يسرائيل هيوم» 
المــنــافــســة لصحيفة «يــديــعــوت أحـــرونـــوت»، 
التي تعهد مالكها موزيس لنتنياهو بإجراء 
تغييرات جوهرية في التغطية الصحافية 
لرئيس الحكومة، وإيقاف نهج النقد الدائم 
والمعادي، وتحويله لتغطية داعمة، التي من 
شأنها أن تضمن بقاء نتنياهو في منصبه 

لأطول وقت ممكن.

فصائل اليسار طالبت بتنظيم انتخابات خلال ٦ أشهر 

آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في غزة ورام الله للمطالبة بإنهاء الانقسام 
غزة - رام الله: «الشرق الأوسط»

الــفــلــســطــيــنــيــين في  تــظــاهــر آلاف 
غزة ورام الله، أمس، للمطالبة بإنهاء 
الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر 
منذ ١١ عاما، ووقف الاحتقان الداخلي 

المتزايد.
وجرت المظاهرتان بشكل متزامن 
في غزة ورام الله بدعوة من «التجمع 
الديمقراطي الفلسطيني»، الذي أطلقه 
مؤخرا تحالف مكون من خمسة فصائل 
الــجــبــهــتــان الشعبية  يــســاريــة، بينها 

والديمقراطية لتحرير فلسطين.
ورفع المشاركون في المظاهرة في 
غــــزة الأعــــــلام الــفــلــســطــيــنــيــة، ولافـــتـــات 
مــكــتــوبــة تـــنـــدد بــالانــقــســام الـــداخـــلـــي، 
وتــدعــو لإنــجــاز المصالحة واســتــعــادة 

الوحدة الوطنية.
وقــال جميل مزهر، عضو المكتب 
السياسي للجبهة الشعبية، ومسؤول 
فــرعــهــا فــي قــطــاع غـــزة خـــلال مظاهرة 
أمــــس إن الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي «لــه 
تداعيات كارثية، وإسقاطاته السلبية 
طالت مجمل مناحي الحياة والعلاقات 
الداخلية». مشددا على ضرورة إعادة 
ترتيب الأوضاع الفلسطينية الداخلية 
«على أسس وطنية سليمة، ما يتطلب 
الــعــمــل بــشــكــل عـــاجـــل عــلــى مــحــاصــرة 
كرة النار والصدام والفوضى، بهدف 
تـــحـــصـــين الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة مــــن أي 
مــحــاولات تهدد السلم الأهــلــي والأمــن 

المجتمعي».
كــــمــــا أكـــــــد مـــــزهـــــر عــــلــــى ضـــــــرورة 

وقف التراشق الإعلامي، والتحريض 
المــتــبــادل بـــين حــركــتــي فــتــح وحــمــاس، 
وإشـــــاعـــــة خــــطــــاب إعــــلامــــي وحـــــــدوي، 
وتحكيم لغة العقل والحوار في إدارة 
الخلافات الداخلية، ووقف الإجــراءات 
الــتــصــعــيــديــة المـــتـــبـــادلـــة، الـــتـــي تعمق 
الأزمـــــــــة فـــــي الــــســــاحــــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وطالب بضرورة وقــف الاستدعاءات، 
والاعتقالات على خلفيات سياسية في 
الضفة الغربية وغزة، والإفراج الفوري 
عــن أي معتقل عــلــى خلفية سياسية 

تنظيمية.
في السياق ذاته، طالب المتظاهرون 
عند دوار المنارة، وسط رام الله، حركتي 
فتح وحــمــاس بــإنــهــاء الانــقــســام فــوراً، 
والـــوحـــدة مــن أجـــل الــتــصــدي لمشاريع 
إسرائيل، من تهويد للقدس ومصادرة 
الأراضي، وفك الحصار عن غزة. وهتف 
المــتــظــاهــرون بــعــبــارات تــدعــو للوحدة 
الوطنية، ووقف الاعتقالات السياسية، 
بينها «الشعب يريد إنهاء الانقسام»، 

و«الشعب يريد ضمان الحريات».
وتــــــصــــــاعــــــدت مــــــؤخــــــرا خــــلافــــات 
فـــتـــح وحـــــمـــــاس، مــــع إعـــــــلان الـــرئـــيـــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس الــشــهــر 
الماضي حل المجلس التشريعي، الذي 
تسيطر حماس على غالبية مقاعده، 
الــذي رفضته الحركة الإسلامية  الأمــر 
بشدة، وقابلته بالدعوة لنزع الأهلية 

السياسية عن عباس.
وعــرفــت مــظــاهــرات أمــس مشاركة 
المــــئــــات مــــن أنــــصــــار فـــصـــائـــل الــيــســار 
الــفــلــســطــيــنــي، وهــتــفــوا بــصــوت واحـــد 

«يا عباس ويا «حماس» وحدتنا هي 
الأساس».

وأعلنت خمسة فصائل رئيسية 
فـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الأسبوع الماضي، عن تشكيل «التجمع 
الديمقراطي الفلسطيني» داخل منظمة 
التحرير، ويــضــم الجبهتين الشعبية 
والديمقراطية، وحزب الشعب، وحزب 
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، 
وحركة المبادرة الفلسطينية، «كصيغة 
ائــتــلافــيــة تــعــمــل داخـــــل إطـــــار منظمة 
الـــتـــحـــريـــر، وعـــلـــى المـــســـتـــوى الــشــعــبــي 
بــنــاء كتلة شعبية متنامية،  مــن أجــل 
المــقــاومــة الشعبية  تساهم فــي تفعيل 

ضد الاحتلال».
وطـــافـــت المـــظـــاهـــرة وســــط مــديــنــة 
الله في الضفة الغربية، تتقدمها  رام 
قيادات الفصائل الفلسطينية الخمسة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى شـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة 
مــســتــقــلــة. وحــمــلــت قـــيـــادات الــفــصــائــل 
الــخــمــســة لافـــتـــة عــمــلاقــة كــتــب عليها 
«نــعــم لتشكيل حكومة وحـــدة وطنية 
تــعــد لانــتــخــابــات رئــاســيــة وتشريعية 

ومجلس وطني».
وجـــاء فــي بــيــان تأسيس التجمع 
إلــى العمل على التجديد  أنــه «يسعى 
الــديــمــقــراطــي لمــؤســســات المنظمة عبر 
انــتــخــابــات حـــرة، وفـــق نــظــام التمثيل 
الـــنـــســـبـــي الــــكــــامــــل، بـــمـــشـــاركـــة الـــقـــوى 
الفلسطينية كافة، وصولا إلى تشكيل 
مــــجــــلــــس وطــــــنــــــي تـــــوحـــــيـــــدي جــــديــــد 
بــالانــتــخــاب حــيــث أمـــكـــن، وبــالــتــوافــق 

حيث يتعذر الانتخاب».

وتدعو كافة الفصائل الفلسطينية، 
المــنــضــويــة فــي إطـــار منظمة التحرير 
إلـــى تــحــقــيــق المــصــالــحــة  الفلسطينية 
الفلسطينية بين السلطة الفلسطينية 
وحـــركـــة حـــمـــاس، الـــتـــي تــســيــطــر على 
قطاع غزة، غير أن قرار إنهاء الانقسام 
تتحكم فيه فقط حركتا فتح وحماس.

ويسعى التجمع، حسب ما ورد في 
بيانه «إلى تصعيد الضغط السياسي 
والــشــعــبــي مــن أجـــل إنــهــاء الانــقــســام»، 
وإلـــــى «الالــــتــــزام الـــجـــاد بـــالـــدعـــوة إلــى 
انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة تـــجـــري خــــلال ستة 
شــهــور، وفـــق نــظــام الــتــمــثــيــل النسبي 
الكامل، وفي ظل حكومة وحدة وطنية 
تؤمن شــروط إجرائها بحرية ونزاهة 
في الضفة الغربية، بما فيها القدس، 

وفي قطاع غزة».
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، كــشــفــت كــتــائــب 
الـــقـــســـام، الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري لــحــركــة 
«حــمــاس»، أمـــس، عــن سيطرتها على 
«أجهزة تقنية ومعدات» هامة من قوة 
إلــى قطاع  إسرائيلية خاصة، تسللت 
غـــــزة فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 

الماضي.
أبــو عــبــيــدة، الناطق  وقـــال المكنى 
باسم الكتائب، في مؤتمر صحافي في 
أنــنــا قــد سيطرنا  غــزة «نبشر شعبنا 
على أجــهــزة تقنية، ومــعــدات تحتوي 
على أســرار كبيرة، ظن العدو أنها قد 
تبخرت باستهدافه لمركبات ومعدات 

القوة».
وأضــــاف أبـــو عــبــيــدة «يــجــب على 
العدو وأجهزته الأمنية أن تقلق كثيرا، 

كون أن الكنز المعلوماتي الذي تحصلنا 
عليه سيعطينا ميزة استراتيجية على 

صعيد صراع العقول مع الاحتلال».
وجرى خلال المؤتمر إعلان نتائج 
حول تحقيقات إحباط القسام لتسلل 
القوة الإسرائيلية، التي قال أبو عبيدة 
إنــهــا كــانــت تــســتــهــدف «تــنــفــيــذ عملية 
أمنية استخبارية خطيرة وحساسة».

أبـــو عــبــيــدة أن العملية  وأوضـــــح 
«كــــانــــت تـــهـــدف إلـــــى زراعـــــــة مــنــظــومــة 
تـــــجـــــســـــس لــــلــــتــــنــــصــــت عــــــلــــــى شـــبـــكـــة 
الاتصالات الخاصة بالمقاومة في قطاع 
غزة». مبرزا أن العملية المذكورة «بدأت 
قــبــل الــتــنــفــيــذ بـــعـــدة أشـــهـــر مـــن خــلال 
إدخــال المعدات الفنية واللوجيستية، 
والسيارات المخصصة لها تهريباً على 
مراحل مختلفة عبر المعابر المؤدية إلى 

قطاع غزة».
كما لفت أبــو عبيدة إلــى أن القوة 
الإسرائيلية «كانت أعــدت كل الوثائق 
الــــلازمــــة لــلــتــمــويــه والـــغـــطـــاء لــتــنــفــيــذ 
مــهــمــتــهــا، فـــــزورت بــطــاقــات شخصية 
بــــاســــم عـــــائـــــلات حـــقـــيـــقـــيـــة فـــــي قـــطـــاع 
غــــزة، واســتــخــدمــت مــركــبــتــين بــــأوراق 
مزورة، وزورت أوراقاً لجمعية خيرية 

استخدمتها القوة كغطاء لعملها».
وأعلن الناطق باسم القسام «منح 
الفرصة لكل العملاء، الذين سقطوا في 
وحل العمالة، والتوبة ما زالت قائمة، 
وأي عميل يــســاهــم فــي اســـتـــدراج قــوة 
إسرائيلية خاصة أو ضباط «شاباك» 
فــــــإن المــــقــــاومــــة تــتــعــهــد بـــالـــعـــفـــو عــنــه 

ومكافأته بمبلغ مليون دولار».

أرقام تؤكد أن الاعتداءات على الفلسطينيين زادت بنسبة ٥٠ ٪

ر من «إرهاب يهودي»
ّ
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحذ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دعا غادي آيزنكوت، رئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته، 
إلى ضرورة محاربة الإرهاب اليهودي 
كأي إرهاب آخر. وقال إن من يقف وراء 
الإرهـــــاب الــيــهــودي «أقــلــيــة صــغــيــرة، 
تــنــتــهــج الـــعـــنـــصـــريـــة ديـــنـــا وديــــدنــــا، 
ونشاطها يستهدف العرب، وتتحدى 
بــــه الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي والـــشـــرطـــة 

ومؤسسات الدولة والقانون».
وأضــــــــــــاف آيــــــزنــــــكــــــوت فــــــي أحــــد 
تــصــريــحــاتــه الأخـــيـــرة، قــبــل أن يخلع 
بـــزتـــه الـــعـــســـكـــريـــة ويــــخــــرج بـــعـــد غــد 
الثلاثاء إلى الحياة المدنية، أن «المهمة 
الأولى للجيش الإسرائيلي في الضفة 
الــغــربــيــة، يجب أن تتمثل فــي توفير 
الأمــن وإحــبــاط العمليات الإرهابية، 
وحماية المواطنين الفلسطينيين منهم 
ومــن اعتداءاتهم الخطيرة». منتقدا 
بشدة القيادة الإسرائيلية والأجهزة 
الــقــانــون، بما  المــســؤولــة عــن تطبيق 
فيها القضاء، لأنها «لا تتخذ موقفا 
المـــــمـــــارس ضــد  الـــعـــنـــف  حــــازمــــا إزاء 
عناصر الجيش والأمـــن الإسرائيلي 
خــــــــلال إخــــــــــلاء نـــــقـــــاط اســـتـــيـــطـــانـــيـــة 

عشوائية».
وأوضــــــحــــــت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 

أن اخـــتـــيـــار هـــــذا المــــوضــــوع فــــي آخـــر 
تــصــريــحــات رئـــيـــس الأركــــــان لـــم يــأت 
صدفة، «بل هو دليل على أن اعتداءات 
الإرهــــــــــــاب الـــــيـــــهـــــودي بـــــاتـــــت تــشــكــل 
خـــطـــرا عــلــى ســلــطــة الـــجـــيـــش، وعــلــى 
الأمــن والاســتــقــرار عموما في الضفة 

الغربية».
وكـــانـــت مـــصـــادر فـــي المــخــابــرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــــد حــــــذرت أيـــضـــا مــن 
النشاط الإرهــابــي اليهودي، بعد أن 
شــهــد عــــام ٢٠١٨ ارتـــفـــاعـــا حـــــادا في 
جرائم منظمات «الإرهاب اليهودي»، 
وعنف المستوطنين الإسرائيليين ضد 
الغربية  الــضــفــة  فــي  الفلسطينيين، 
المحتلة، مقارنة بالسنوات الأخيرة 
الماضية، وحذرت من جنوح عصابات 
الــيــمــين الاســتــيــطــانــي المــتــطــرف إلــى 
آيديولوجيا أكثر تطرفا، وترجمتها 
إلــــى أعـــمـــال عــنــف إرهـــابـــيـــة واســعــة 
الـــنـــطـــاق. وقـــالـــت المـــصـــادر ذاتـــهـــا إن 
قرار محكمة إسرائيلية بالإفراج عن 
أربعة مشتبه فيهم من أصل خمسة 
بقتل الأم الفلسطينية شادية محمد 
الـــرابـــي فـــي ١٣ مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، وسط تحقيقات تنذر 
بوجود تنظيم سري إرهابي يهودي 
جديد، ينضاف إلى تنظيمات سابقة 
تــنــشــط فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 

المحتلة، يثير قلقا شديدا.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال مــســؤول 
في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إن 
«الشعور السائد لدى هذه العصابات 
هو إحساس قوي بأنهم قادرون على 
الدولة، وأنه من المستحيل الانتصار 
عليهم. وهذا سينتهي بالدم وسيقلب 

كل شيء هنا».
وكــــــــــــــان جـــــــهـــــــاز الأمــــــــــــــن الــــــعــــــام 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي (شــــــــابــــــــاك)، قــــــد نــشــر 
مـــعـــطـــيـــات مـــطـــلـــع الأســــــبــــــوع، تــشــيــر 
إلــى أن وتــيــرة الاعـــتـــداءات الإرهــابــيــة 
اليهودية في الضفة الغربية المحتلة 
ارتــفــعــت بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة خــلال 
عـــام ٢٠١٨، حــيــث ارتــكــبــت منظمات 
اعـــتـــداء  الــــيــــهــــودي» ٢٩٥  «الإرهــــــــــاب 
ا في العام المــاضــي، مقارنة مع 

ً
عنيف

اعــتــداء خــلال عــام ٢٠١٧. ووفقا   ١٩٧
لمـــعـــطـــيـــات «الـــــشـــــابـــــاك»، فـــــإن ٤٢ مــن 
اعتداءات المنظمات الاستيطانية في 
العام الماضي، تم توجيهها ضد قوات 
الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية، 
مقارنة بـــ١٤ اعــتــداء على قــوات الأمن 
بــــزيــــادة وصــلــت  فـــي عــــام ٢٠١٧، أي 
إلـــى ٣٠٠ فــي المــائــة. كــمــا أشــــارت إلــى 
أن معظم الجرائم التي رُصــدت العام 
الماضي، وقعت في محيط مستوطنة 
«يـــتـــســـهـــار» والـــــبـــــؤر الاســتــيــطــانــيــة 

المحيطة في منطقة نابلس.
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، تــــــــــــرى جـــــهـــــات 
المــعــطــيــات تبدو  فلسطينية أن هـــذه 
الــواقــع على  متواضعة بالمقارنة مــع 
الأرض، حيث أكد تقرير مكتب تنسيق 
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــابـــع لــلأمــم 
فـــي الأراضــــــي الفلسطينية  المــتــحــدة 
المحتلة (أوتشا)، نهاية العام الماضي، 
أن «عنف المستوطنين شهد ارتفاعا 
مــطّــردا مــنــذ مطلع عـــام ٢٠١٨، حيث 
المــتــوســط الأســـبـــوعـــي لهجمات  بــلــغ 
المستوطنين، التي أفضت إلى إصابات 
في صفوف الفلسطينيين، أو إلحاق 
أضرار بممتلكاتهم، خمس هجمات، 
بالمقارنة مع ما معدله ثلاث هجمات 
سنة ٢٠١٧، وهجمتين في عام ٢٠١٦».

وبــحــســب صــحــيــفــة «يــســرائــيــل 
هــــــيــــــوم»، فــــقــــد كـــشـــفـــت تـــحـــقـــيـــقـــات 
وبــيــانــات «الــشــابــاك» عــن قــيــام كبار 
حـــاخـــامـــات مــســتــوطــنــة «يــتــســهــار» 
والمـــرجـــعـــيـــات الــديــنــيــة والـــروحـــيـــة، 
بــــإصــــدار فـــتـــوى تــجــيــز لـــشـــبـــان مــن 
المستوطنة السفر يوم السبت، وكسر 
«حرمة اليوم المقدس» للوصول إلى 
الــيــهــود، وتعليمهم كيفية  الــشــبــان 
التعامل مــع تحقيقات «الــشــابــاك»، 
مـــا يـــؤكـــد مــعــرفــة قـــــادة المــســتــوطــنــة 
وحــاخــامــاتــهــا بـــدور هـــؤلاء الشبان 

في جريمة قتل شادية الرابي.
وأشــــــارت الــصــحــيــفــة ذاتـــهـــا إلــى 
مخاوف مسؤولين في «الشاباك» من 
تآكل «حالة الردع» القائمة ضد نشطاء 
المــنــظــمــات الاســتــيــطــانــيــة الــيــمــيــنــيــة، 
فــيــمــا وجـــه مـــســـؤول أمــنــي انــتــقــادات 
المــجــالــس الاستيطانية،  إلــى رؤســـاء 
ومسؤولين في أجهزة الأمــن، بسبب 
الــذي يقدمونه لهؤلاء  الدعم المفتوح 
الشبان، في ظل فتاوى يطلقها كبار 
الحاخامات في صفوف المستوطنين، 
تجيز قتل الفلسطينيين، خصوصا 

خلال دروس السبت الدينية.
ا لتقديرات الأجهزة الأمنية 

ً
ووفق

الإسرائيلية، فإن هذا الدعم المعنوي 
والتأييد الذي يحظون به في البيئة 
الاستيطانية، يحفزهم على مواصلة 
الـــهـــجـــمـــات. كـــمـــا كــشــفــت تــحــقــيــقــات 
«الشاباك» مع عصابة «شبيبة التلال» 
تــم اعتقالها  الــتــي  المــجــمــوعــة  عــن أن 
هي «منظمة إرهابية جديدة، تتوفر 
أدلــــة حــــول تــورطــهــا فـــي عــمــلــيــة قتل 
الرابي، وذلك من خلال رشق السيارة 
التي كانت تقلها وزوجها وأبناءها 
بالحجارة عند حاجز زعترة، القريب 
مــن مستوطنة (رحــالــيــم)، حيث تقع 
مــدرســة يهودية دينية تسمى (بــري 

هآرتس)، التي تعني ثمار البلاد».
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تُطبَّق الشروط والأحكام

بادر بالحجز قبل  كانون الثاني

ماذا تنتظر؟

بالخصومات الآن
لندن

استمتع

 إلى جانب مئات الوجهات في شتى أنحاء
أوروبا والولايات المتحدة وكندا

إبتداءً من 1,958 ريال

أقنع الحكيم والخزعلي بوقف الحملات الإعلامية

الرئيس العراقي يدخل على خط الأزمة بين «الحكمة» و«العصائب»
بغداد: حمزة مصطفى

كشف مصدر مــســؤول في 
«الــشــرق  رئــاســة الــجــمــهــوريــة لـــ
الأوســـــط»، أن «الــرئــيــس برهم 
صـــالـــح تــمــكــن بـــعـــد اتـــصـــالات 
أجراها مع زعيم تيار الحكمة 
عمار الحكيم (تحالف الإصلاح 
والإعمار) وزعيم (عصائب أهل 
الحق) قيس الخزعلي (تحالف 
البناء) من احــتــواء الأزمــة بين 

الطرفين».
وأضــــاف المــصــدر المــســؤول 
الــــطــــرفــــين اســـتـــجـــاب  أن «كــــــلا 
لمبادرة الرئيس التي تضمنت 
إيــــقــــاف الــــحــــمــــلات الإعـــلامـــيـــة 
بـــين الـــطـــرفـــين، وكـــذلـــك تــأجــيــل 
المــــظــــاهــــرات الـــتـــي كـــــان يــنــوي 
تــيــار الحكمة إطلاقها أمــس». 
إلــــــــــى أن «مـــــــبـــــــادرة  وأشــــــــــــــار 
الــرئــيــس تــأتــي فــي ســيــاق عدم 
جـــر الأطــــــراف الــســيــاســيــة إلــى 
صــراعــات جانبية فــي وقـــت لا 
تـــزال فيه الكابينة الحكومية 
غير مكتملة رغم مرور أكثر من 
ثلاثة أشهر على نيلها الثقة، 
فضلاً عن التحديات الداخلية 
والـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تــواجــهــهــا 

الـــبـــلاد فـــي ظـــل المــتــغــيــرات في 
المنطقة».

وكانت الأزمة قد تصاعدت 
أمــــــس،  مــــــن  مــــنــــذ مـــــســـــاء أول 
ــــتــــه قـــنـــاة 

ّ
عــــلــــى أثــــــــر خــــبــــر بــــث

«الفرات» التلفزيونية التابعة 
«الحكمة»، عن مقتل صاحب  لـ
مطعم شعبي في بغداد تضمّن 
القاتل ينتمي  إلــى أن  الإشـــارة 
إلـــى «الــعــصــائــب»، الأمـــر الــذي 
عــدّتــه الأخـــيـــرة اســتــهــدافــاً لها 
خــصــوصــاً أن وزارة الداخلية 
وعــلــى لــســان الــنــاطــق الرسمي 
الــــقــــوات  أعـــلـــنـــت أن  بـــاســـمـــهـــا 
الأمــنــيــة لـــم تــلــقِ الــقــبــض على 
القاتل. وتصاعدت حدة التوتر 
بــين الطرفين مــن خــلال إصــدار 
بيانات تصعيدية كادت تنذر 

بمواجهة مسلحة بينهما.
في سياق ذلك، أعلن الأمين 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــتــــيــــار الـــحـــكـــمـــة، 
أبــو كلل، أن قــرار تأجيل  بليغ 
مظاهرات تيار الحكمة الوطني 
جـــــاء بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة. وقـــــال فـــي بــيــان 
إنــه «بناءً على وساطة رئيس 
الجمهورية برهم صالح وطلبه 
تـــأجـــيـــل مــــظــــاهــــرات الــحــكــمــة 

وتهدئة الأمر وتغليب المصلحة 
الـــوطـــنـــيـــة، فـــقـــد تـــقـــرر تــأجــيــل 
مــظــاهــراتــنــا احــتــرامــاً وتــقــديــراً 

لهذه المبادرة الكريمة».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد عـــضـــو 
الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي عــــن كــتــلــة 
عــــصــــائــــب أهـــــــل الـــــحـــــق نــعــيــم 
«الشرق الأوسط»،  لـ العبودي، 
أن «حركة عصائب أهــل الحق 
وبــــأمــــر مــــن رئـــيـــســـهـــا شــكّــلــت 
لجنتين: الأولى لمتابعة مبادرة 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة لــكــشــف 
الأســـبـــاب الحقيقية لمــا جــرى، 
قانونية  لجنة  الثانية  بينما 
بشأن مصفاة بيجي» التي اتهم 
إعـــلام «الــحــكــمــة» «العصائب» 
«ســرقــة» مــعــداتــهــا. وأضـــاف  بـــ
العبودي أن «مهمة هذه اللجنة 
هـــــي الـــــتـــــواصـــــل مـــــع وزارتـــــــــي 
الدفاع والداخلية لمعرفة مصير 
مــــــــواد مــــصــــفــــاة بـــيـــجـــي الـــتـــي 
الــنــفــط».  لـــــوزارة  تــم تسليمها 
وأوضـــــــــح أن «مــــــن بـــــين مـــهـــام 
اللجنة معرفة ما إذا كان قد تم 
إلقاء القبض على قاتل صاحب 
مـــطـــعـــم (لــــيــــمــــونــــة) وهــــــل كـــان 
القاتل يحمل بطاقة العصائب 

طبقاً للخبر المنشور».

إلى ذلك طالب الأمين العام 
لـــعـــصـــائـــب أهــــــل الــــحــــق قــيــس 
الـــخـــزعـــلـــي، ورئــــيــــس تــحــالــف 
الفتح هادي العامري، ورئيس 
المجلس الأعلى همام حمودي، 
جهة سياسية (لــم يسموها)، 
«الحذر من الفتن والأضرار».  بـ
وقــــــال بــــيــــان: «اجـــتـــمـــع هــــادي 
الـــــعـــــامـــــري وهــــــمــــــام حــــمــــودي 
وأبــو مهدي المهندس وسامي 
المسعودي وأحمد الأسدي وأبو 
جهاد الهاشمي في مكتب قيس 
الـــخـــزعـــلـــي لــــدراســــة تـــداعـــيـــات 
مــشــاريــع الاســتــهــداف الممنهج 
لــلــحــشــد الـــشـــعـــبـــي وفــصــائــلــه 
ورمــــوزه الــتــي تــقــوم بــهــا جهة 
ســــيــــاســــيــــة مـــــعـــــروفـــــة تــمــتــلــك 
فضائية وجيوشاً إلكترونية». 
وأضاف أن «المجتمعين طالبوا 
هــذه الجهة بالتوقف عن هذه 
الـــســـيـــاســـة فــــــوراً والـــــحـــــذر مــن 
الـــفـــتن والأضـــــــــرار الـــتـــي يــمــكــن 
الــبــلــد الأمــنــي  أن تلحق وضـــع 
والمجتمعي»، مشيراً إلى أنهم 
«منحوا فرصة لمبادرة رئيس 
الجمهورية فــي تحقيق بهذه 
الإســـــاءات واتــخــاذ الإجــــراءات 

اللازمة تبعاً لذلك».

تضم قوى سياسية وشخصيات عشائرية وأكاديمية

جبهة عربية موحدة جديدة في كركوك
كركوك: إحسان عزيز

أعــــــلــــــنــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الــــشــــخــــصــــيــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
نية) في  المستقلة العربية (السُّ
مدينة كركوك، أمس، عن تشكيل 
تــحــالــف ســيــاســي جــديــد باسم 
(الجبهة العربية الموحدة)، ومن 
أبـــرز وجــوهــهــا الــشــيــخ وصفي 
العاصي وإسماعيل الحديدي، 
النائب الأسبق لمحافظ كركوك، 
وصـــــــفـــــــاء الـــــعـــــبـــــيـــــدي ونـــــاظـــــم 

الشمري.
وقــالــت الجبهة فــي بيانها 
الــتــأســيــســي إنـــهـــا تــتــشــكــل من 
لــفــيــف مــــن الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
والــــشــــخــــصــــيــــات الـــعـــشـــائـــريـــة 
والأكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــة المــــســــتــــقــــلــــة، 
وستمارس دورهــا في لمّ شمل 
العرب في كركوك، والدفاع عن 
حقوق المكون العربي، جنباً إلى 
الــتــيــارات السياسية  جــنــب مــع 

العربية العاملة في كركوك.
البيان أن الجبهة  وأوضــح 
الــــــقــــــوات الأمـــنـــيـــة  تــــثــــمّــــن دور 
العراقية، وتشكيلات «الحشد 
الــــشــــعــــبــــي» فــــــي حــــفــــظ الأمــــــن 
والاستقرار في كركوك، وتدعو 
إلــــى الــحــفــاظ عــلــى المــكــتــســبــات 
الـــــتـــــي تـــحـــقـــقـــت إثـــــــر عـــمـــلـــيـــات 
فـــرض الــقــانــون فــي كــركــوك في 
(تــــشــــريــــن الأول)  أكــــتــــوبــــر   ١٦
الــقــانــون وسلطة  ٢٠١٧ بــفــرض 
الحكومة المركزية، وعدم العودة 
إلى الأوضاع التي كانت سائدة 
قــبــل ذلــــك الـــتـــاريـــخ، فـــي إشــــارة 
إلــى سيطرة الحزبين الكرديين 
(الاتحاد الوطني والديمقراطي 
الكردستاني) على المدينة قبل 

ذلك التاريخ.
وقــــــــــــال نــــــاظــــــم الـــــشـــــمـــــري، 
المتحدث الرسمي باسم الجبهة، 
إن فــكــرة تــشــكــيــل هـــذه الجبهة 
تبلورت قبل ثلاثة أشــهــر، لكنّ 
تــوقــيــت إعـــلانـــهـــا تـــأخـــر بعض 

«الــــشــــرق  الــــــوقــــــت، وأوضــــــــــح لـــــ
الأوســـــــــــــــط» أن الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــتــشــريــعــيــة الأخـــيـــرة «أظــهــرت 
أن القوى العربية في كركوك لم 
تستطع إحــراز ما تصبو إليه، 
وأن الــتــحــالــف الــعــربــي الــقــائــم، 
أخفق في لمّ شمل جميع العرب، 
لذلك دعت الحاجة إلى تشكيل 
هذه الجبهة العربية، لتحقق ما 
أخفق الآخــرون في تحقيقه في 

كركوك».
وأشـــــــــار الــــشــــمــــري إلــــــى أن 
الـــجـــبـــهـــة هـــــي كــــيــــان ســيــاســي 
التمويل  مستقل، تعتمد على 
الـــذاتـــي ولــهــا هــيــئــة تأسيسية 
بــــمــــثــــابــــة الـــــــبـــــــرلمـــــــان، وأغـــــلـــــب 
المــــــــشــــــــاركــــــــين فـــــيـــــهـــــا هـــــــــم مـــن 
الأكـــــاديـــــمـــــيـــــين والـــعـــســـكـــريـــين 
والضباط السابقين في الجيش 
والــشــرطــة الــعــراقــيــة، مــؤكــداً أن 
الجبهة ستعمل بكل جهودها 
لــتــكــون مــمــثــلــة لــكــل الـــعـــرب في 
كــركــوك، وأن تكون مرجعيتهم 

فـــي مــســألــة الـــدفـــاع عـــن حــقــوق 
المكون العربي.

الـــشـــمـــري أن يــكــون  ونـــفـــى 
الـــجـــبـــهـــة أي عـــلاقـــة  لـــتـــشـــكـــيـــل 
الــعَــلــم الكردستاني  بــمــوضــوع 
الذي تم رفعه على مقرات حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني، 
وأثـــار مــوجــة مــن ردود الأفــعــال 
عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــويـــــين الــــرســــمــــي 
والـــشـــعـــبـــي، وقــــــال إن الــجــبــهــة 
لــيــســت مــوجّــهــة ضـــد مــكــون أو 
جهة سياسية معينة، بل تدعو 
مـــكـــونـــات المـــحـــافـــظـــة كـــافـــة إلـــى 
الـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي المـــشـــتـــرك، 
والـــحـــوار الـــجـــاد لــلــحــفــاظ على 
أمنها واستقرارها تحت خيمة 
العراق الموحد. وناشدت الجبهة 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة وحكومة 
إقــلــيــم كــردســتــان إطــــلاق ســراح 
المعتقلين لديها من عرب كركوك، 
والعمل على إعادة النازحين إلى 
أماكنهم الأصلية وإعمار القرى 

المدمرة في المنطقة.

قمة أردنية ـ مصرية
 في عمّان اليوم

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي 
باسم الرئاسة المصرية، السفير 
بسام راضي، أمس، أن الرئيس 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، يــبــدأ 
اليوم (الأحد) زيارة إلى عمّان، 
الله  يلتقي خلالها بالملك عبد 
الثاني، عاهل المملكة الأردنية 

الهاشمية.
وأوضــــــــــــــــــــح راضــــــــــــــــــــي، أن 
«الزيارة تأتي في إطار التشاور 
والتنسيق الدوري بين البلدين 
الــشــقــيــقــين، حــيــث مــن المــقــرر أن 
تــشــهــد الـــزيـــارة مــبــاحــثــات قمة 
بـــــين الــــزعــــيــــمــــين لـــبـــحـــث سُـــبـــل 

تــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات المــــصــــريــــة 
دماً 

ُ
الأردنية المتميزة ودفعها ق

في مختلف المجالات».
ولــفــت إلــــى أن «مــبــاحــثــات 
الــرئــيــس الــســيــســي والمــلــك عبد 
الله الثاني ستتناول تطورات 
الأوضــاع والقضايا الإقليمية، 
وعــــلــــى رأســـــهـــــا الأوضــــــــــاع فــي 
الأراضــــي الفلسطينية، فضلاً 
عـــــن بــــحــــث الــــجــــهــــود الــــرامــــيــــة 
لــتــســويــات سياسية  لــلــتــوصــل 
الــقــائــمــة، بما يُساهم  لــلأزمــات 
في استعادة الأمن والاستقرار 
لـــــشـــــعـــــوب المــــــنــــــطــــــقــــــة». وكـــــــان 
الزعيمان عقدا قمة ثنائية في 

القاهرة في مايو (أيار) ٢٠١٧.

مباحثات مصرية ـ يونانية 
لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــــحــــث وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المصري، سامح شكري، ونائب 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــيـــونـــانـــي 
تــيــريــنــس كـــويـــك، فـــي الــقــاهــرة، 
أمـــــــــس، سُـــــبـــــل تــــعــــزيــــز مــجــمــل 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن خــلال 
الفترة المقبلة، وخصوصاً في 

مجال الطاقة.
وأوضــح المتحدث الرسمي 
لــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة، 
المستشار، أحمد حافظ، أمس، 
أن شكري وكويك تشاورا بشأن 
«تـــولـــي مــصــر رئـــاســـة الاتــحــاد 
الأفــريــقــي فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــــــقــــــبــــــل، وذلــــــــــــك عـــــلـــــى ضـــــوء 
الاجتماع الــوزاري بين الاتحاد 
الأفــريــقــي والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
المــــــــقــــــــرر عـــــــقـــــــده بــــالــــعــــاصــــمــــة 
الــبــلــجــيــكــيــة بـــروكـــســـل يــومــي 
الثاني)  ٢١ و٢٢ يناير (كــانــون 
الــحــالــي. وفــي أكتوبر (تشرين 
الأول)  الماضي، عقد قادة مصر 

والــيــونــان وقــبــرص، قــمــة عــدّت 
السادسة من نوعها خلال أربع 
ســـنـــوات، أكـــــدوا خــلالــهــا «دفـــع 
الــتــعــاون المشترك بين  مــجــالات 
بـــلـــدانـــهـــم، وتـــحـــديـــداً مـــجـــالات 
الـــطـــاقـــة والــتــنــقــيــب عــــن الـــغـــاز 
الطبيعي وانــتــقــالــه فــي البحر 
المــــتــــوســــط»، وكــــــان ذلـــــك أثـــنـــاء 
قــمــة ثــلاثــيــة بــحــضــور الــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي، 
ونـــظـــيـــره الـــقـــبـــرصـــي نــيــكــوس 
أناستاسيادس، ورئيس وزراء 
اليونان أليكسيس تسيبراس، 
عـــــــقـــــــدت فــــــــي جــــــــزيــــــــرة كــــريــــت 

اليونانية.
وأشار حافظ، إلى مباحثات 
شكري وكويك، تناولت «الإعداد 
لانــــــعــــــقــــــاد المــــــرحــــــلــــــة الــــثــــالــــثــــة 
مـــــن مـــــبـــــادرة إحـــــيـــــاء الــــجــــذور 
القبرصية  اليونانية  المصرية 
(نوستوس ٣)، التي من المقرر 
أن تنطلق فــي أســتــرالــيــا خــلال 
الــعــام الــحــالــي بــرعــايــة رؤســـاء 

الدول الثلاث».

إحصائية رسمية بمقتل ٢٤ شخصاً... والبرلمان يلمّح إلى احتمال بناء «قاعدة عسكرية روسية» على البحر الأحمر

تصاعُد الاحتجاجات السودانية... و٥ مدن تحتشد لمظاهرات اليوم
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

فـــي وقــــت تــســتــعــد فــيــه ٥ مــدن 
ســودانــيــة لــلــخــروج فـــي مــظــاهــرات 
مــنــاهــضــة لــلــنــظــام، ودخــــول نقابة 
الصيادلة دائرة الإضرابات، أعلنت 
الــســلــطــات الــســودانــيــة ارتــفــاع عــدد 
قــتــلــى الاحـــتـــجـــاجـــات إلــــى ٢٤، إثــر 
وفــــاة اثــنــين مـــن الــجــرحــى بمدينة 
الــقــضــارف (شــــرق)، فيما بلغ عدد 
الــجــرحــى المــســجــلــين ١٣١ جــريــحــاً. 
وتـــشـــيـــر تـــقـــديـــرات مــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية إلى أن عدد القتلى ٤٠ على 
الأقـــل. وقــال رئيس النيابة العامة 
عــــامــــر مـــحـــمـــد إبـــــراهـــــيـــــم، المـــكـــلـــف 
بــرئــاســة الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلإشــراف 
على التحقيق، في الأحداث الأخيرة، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــالــخــرطــوم، 
أمـــس، إن حـــالات الــوفــاة بلغت ٢٤ 
حالة وفــاة، ٩ منها في القضارف، 
و٦ فـــي ولايــــة نــهــر الــنــيــل (٢ منها 
في منطقة العبيدية، وحالة واحد 
فــي بــربــر، و٣ فــي عــطــبــرة)، و٣ في 
الــولايــة الشمالية، و٣ حــالات وفاة 
فــي أم درمــــان، و٣ حـــالات وفـــاة في 

ولاية النيل الأبيض.
واعترفت الحكومة السودانية 
قــبــل بمقتل ١٩ شــخــصــاً، لحق  مــن 
ـــتـــلـــوا فــــي أم 

ُ
بـــهـــم الـــثـــلاثـــة الــــذيــــن ق

درمــــــــان، الـــخـــمـــيـــس، والــشــخــصــان 
اللذان توفيا في القضارف متأثرَين 

بجراحهما.
ويــــــواصــــــل «تـــجـــمـــع المــهــنــيــين 
السودانيين» تصعيد الاحتجاجات 
الــتــي ينظمها، ويُــنــتــظــر أن تشهد 
الـــبـــلاد، الـــيـــوم، مــظــاهــرات حــاشــدة 
تنتظم البلاد من شرقها إلى غربها، 
 إلــــى تــصــاعــد الإضــــرابــــات 

ً
إضــــافــــة

المهنية التي بدأت بالأطباء ولحق 
بهم الصيادلة الذين أعلنوا دخول 
٤٠٠ صيدلية فــي إضـــراب محدود 
مــســانــد لــلاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة، 
وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه لمـــــح الــــبــــرلمــــان 
السوداني إلى احتمال بناء «قاعدة 
عـــســـكـــريـــة روســـــيـــــة» عـــلـــى ســـاحـــل 
البحر الأحمر، فيما نفت الحكومة 
السودانية مشاركة «مرتزقة روس» 

في فض المظاهرات.

وقـــــــال مـــحـــمـــد الأســـــبـــــاط أحـــد 
المتحدثين الرسميين باسم تجمع 
المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين، أمـــــس، إن 
دائــــرة الاحــتــجــاجــات تتسع رأســيــاً 
بـــــزيـــــادة أعــــــــداد المــــشــــاركــــين فــيــهــا، 
المــدن والمناطق  وأفقياً بزيادة عدد 

التي تتظاهر في ذات الوقت.
وأوضــــح الأســـبـــاط أن، الــيــوم، 
والــــــــــذي يـــــوافـــــق بـــــدايـــــة الأســــبــــوع 
الــخــامــس لــلاحــتــجــاجــات، سيشهد 
خـــــــــــروج ٥ مـــــــــدن فـــــــي مـــــظـــــاهـــــرات 
متزامنة، وأضاف: «يدشن التجمع 
الأســـبـــوع بــحــركــة تــظــاهــر واســعــة، 
الــســاعــة  فــي  المــظــاهــرات  إذ تنطلق 
الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة ظـــهـــراً فــــي مــديــنــة 
الــغــرب، لتلحق بها  الفاشر أقصى 
بورتسودان في أقصى الشرق، ثم 
الــخــرطــوم بــحــري، بــالإضــافــة نيالا 

في الغرب ومدني في الوسط».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت «لــجــنــة 
الــصــيــادلــة المــركــزيــة» المــتــفــرعــة من 
«لــجــنــة أطــبــاء الـــســـودان المــركــزيــة» 
في بيان أمس، إغلاق ٤٠٠ صيدلية 
بــمــديــنــتــي الـــخـــرطـــوم والـــقـــضـــارف 
 لــدعــوة «تجمع 

ً
أبــوابــهــا اســتــجــابــة

الــســودانــيــين» بــالإضــراب  المهنيين 
عــــن الـــعـــمـــل دعــــمــــاً لــلاحــتــجــاجــات 
الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي تـــــدخـــــل، الــــيــــوم، 

أسبوعها الخامس.
ووجـــــهـــــت لـــجـــنـــة الـــصـــيـــادلـــة 
إلــى تنفيذ إضـــراب عن  عضويتها 
العمل يومَي السبت والأحد ابتداءً 
الرابعة  من العاشرة صباحاً حتى 
عصراً، فيما أعــرب البيان الصادر 
عن اللجنة عن استياء الصيادلة من 
قتل المتظاهرين السلميين واقتحام 
قــوات الأمــن للمستشفيات وأقسام 

الطوارئ.
ونــــشــــطــــت مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي في التحشيد لمظاهرات 
الــيــوم، بــل وتــحــولــت إلــى مباريات 
وتنافس بــين المــدن والأحــيــاء حول 
قــــدرتــــهــــا عــــلــــى حــــشــــد أكـــــبـــــر عــــدد 
والصمود لأول فترة، واستعارت كل 
منها مفردات من تاريخها مهمازاً 
لسكانها للمشاركة في المظاهرات 
أهــــازيــــج  بــــل إن  والاحــــتــــجــــاجــــات، 
الأطــــفــــال فـــي بــعــض مــــدن وأحـــيـــاء 
البلاد تحولت إلى «سلمية سلمية 
ضد الحرامية» هتاف الاحتجاجات 

الشهير.
بــدوره، لمح البرلمان السوداني 
إلى احتمال تطوير اتفاقية «تسهيل 
إجـــــــراءات دخــــول الــســفــن الــحــربــيــة 
الـــــروســـــيـــــة والـــــســـــودانـــــيـــــة لمــــوانــــئ 
الـــبـــلـــديـــن»، إلــــى «قــــاعــــدة عــســكــريــة 

روسية» على ساحل البحر الأحمر.
وقــــــــال رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــدفــــاع 
والأمن بالبرلمان الهادي آدم، أمس، 
الــروســيــة على اتفاقية  المــوافــقــة  إن 
تــســهــيــل إجـــــــــراءات دخــــــول الــســفــن 
الحربية الروسية والسودانية إلى 
الــبــلــديــن، يــمــكــن تطويرها  مــوانــئ 
لـــبـــنـــاء قــــاعــــدة روســــيــــة فــــي المـــيـــاه 
الإقــلــيــمــيــة الــســودانــيــة عــلــى البحر 

الأحمر في المستقبل.
فــــي تــصــريــحــات  وأبــــــــدى آدم 
نقلتها «ســبــوتــنــيــك»، قناعته بــأن 
الاتـــفـــاق خــطــوة «تــصــب فـــي خــانــة 
بــــنــــاء عــــلاقــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
الــــســــودان وروســـــيـــــا»، مــشــيــراً إلــى 
ما أطلق عليه «حــق الــســودان» في 
إقامة قواعد عسكرية روسية على 
أراضيه، أسوةً ببعض دول الإقليم.

وأضــاف آدم: «نــرى من حولنا 
عـــــدداً مـــن الــــــدول فـــي الإقـــلـــيـــم، لها 
اتــفــاقــيــات مــع دول أخــــرى وتــوجــد 
لـــديـــهـــا قــــواعــــد عـــســـكـــريـــة فــــي تــلــك 
الــــــــدول، لـــكـــن نـــحـــن الآن فــــي إطــــار 
الــتــعــاون وتــبــادل الـــزيـــارات للسفن 

الحربية».
وحسب موقع «بوابة المعلومات 
الــــقــــانــــونــــيــــة الـــــــروســـــــيـــــــة»، وافــــــق 
رئــيــس الــــوزراء الــروســي ديميتري 

ميدفيديف، الأربعاء الماضي، على 
الــســودان، يتم  مشروع اتفاقية مع 
بموجبها تسهيل إجــراءات دخول 
السفن الحربية إلى موانئ البلدين.

ونقل الموقع عن رئيس الأركان 
العامة السابق للبحرية الروسية 
الأمــــــيــــــرال فـــيـــكـــتـــور كــرافــشــيــنــكــو، 
إن مــــشــــروع الاتــــفــــاق بــــين روســـيـــا 
والـــســـودان جـــرى وضــعــه لتبسيط 
قضايا التأشيرات، ولا يعني ذلك 
بناء قاعدة بحرية روسية في هذه 
الـــدولـــة. وفـــي ســيــاق مــتــصــل، نفى 
وزيــــر الــداخــلــيــة الـــســـودانـــي أحــمــد 
بـــــلال عـــثـــمـــان، تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
تحدثت عن مشاركة مرتزقة روس 
فـــي فـــض المـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة في 
البلاد، وحسب تصريحات المسؤول 
السوداني الصحافية، فإن ما ورد 
في صحيفة «تايمز» البريطانية: 
«عـــــــــــارٍ تــــمــــامــــاً عــــــن الـــــصـــــحـــــة، بــل 
فِــريــة القصد منها الإســـاءة  مــجــرد 
للحكومة»، وتابع الوزير: «لو كان 
هناك روس مــوجــودون في الميدان 

لأخبر عنهم المتظاهرون».
وقـــطـــع بـــــلال بـــــأن الــــوضــــع فــي 
السودان ليس بالسوء الذي يتطلب 
تــدخــل مــرتــزقــة أجـــانـــب، وأن قــوات 
الشرطة والــقــوات الأمنية الأخــرى، 

لا تزال تملك زمام المبادرة، وتواصل 
تعاملها المهني مع الاحتجاجات.

وكـــــانـــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
قـــد نــقــلــت عـــن «الـــتـــايـــمـــز» الــجــمــعــة 
المــاضــيــة، أن مــشــاهــدة عــنــاصــر من 
المرتزقة الناطقين باللغة الروسية 
في العاصمة السودانية الخرطوم 
أثارت المزيد من التساؤلات عما إذا 
كان «الكرملين» قد عزم على التحرك 
لدعم نظام الرئيس السوداني عمر 
الــبــشــيــر، بــمــواجــهــة الاحــتــجــاجــات 
الجماهيرية الغاضبة التي تجتاح 

البلاد منذ أربعة أسابيع.
وحسب «التايمز» البريطانية، 
فـــــإن تـــقـــاريـــر إخـــبـــاريـــة مــشــفــوعــة 
الــخــرطــوم،  بــالــصــور الملتقطة فــي 
رافقت تزايد وتيرة الاحتجاجات 
في السودان، التي تعد أكبر تهديد 
ممكن لنظام الرئيس عمر البشير، 
مــــنــــذ اســــتــــيــــلائــــه عــــلــــى الـــســـلـــطـــة 
قــبــل ثـــلاثـــة عـــقـــود، رأت فـــي الأمـــر 
«اســتــعــراضــاً للعضلات الروسية 
في الــســودان»، وأنــه جــاء متزامناً 
مع سعي الكرملين لتعزيز الروابط 
التجارية والأمنية والدفاعية مع 
جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.
أن  الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة  وأوردت 
الــــكــــرمــــلــــين يــــعــــمــــل عــــلــــى إنــــشــــاء 
مشروعات الطاقة النووية المدنية 
في جمهورية الكونغو، ونيجيريا، 
والـــســـودان، فيما تــشــارك شركات 
روســـيـــة فـــي مـــشـــروع بــقــيــمــة ٤٠٠ 
مــلــيــون دولار لمــنــاجــم الــيــورانــيــوم 
فـــي زيــمــبــابــوي، ومــحــطــة للطاقة 
الــــنــــوويــــة مــــزمــــع تـــشـــيـــيـــدهـــا فــي 
مصر، ومشروع لخام البوكسيت 
بقيمة ٢٢٠ مليون دولار في غينيا. 
ونــقــلــت «الـــتـــايـــمـــز» عــمــن ســمّــتــهــا 
«مــصــادر المــعــارضــة الــســودانــيــة»، 
أنــــهــــا لاحــــظــــت وجــــــــــوداً واضــــحــــاً 
لعناصر المرتزقة التابعين لإحدى 
الشركات الأمنية الروسية الخاصة 
«شركة فاغنر غروب» في السودان، 
يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــتـــدريـــب 
الاستراتيجي والعملياتي لقوات 
الأمــن والاستخبارات السودانية، 
لمواجهة تلك الأحـــداث التي عمّت 

البلاد.

لا تزال الطوابير مستمرة على مراكز الصرف الآلي للحصول على النقود في الخرطوم والمدن الاخرى (رويترز)
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سعي انقلابي للتغطية على فضيحة سرقة المساعدات

الحوثيون يهاجمون الأمم المتحدة ويدعون لطرد الجنرال الهولندي
عدن: علي ربيع

في مسعى من الجماعة الحوثية 
للتغطية على الفضيحة الأخيرة التي 
كان قد كشفها برنامج الأغذية العالمي 
عن قيام عناصرها بسرقة المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة وبـــيـــعـــهـــا فـــــي الأســــــــواق 
وإيصالها إلى غير مستحقيها، بدأت 
الجماعة، أمــس، بشن هجوم عكسي 
 المنظمة 

ً
عــلــى الأمــــم المــتــحــدة مــتــهــمــة

إنــقــاذ الحالة  الدولية بالتقاعس عــن 
الإنسانية ومعالجة الملف الاقتصادي.

وجـــــــاء هــــجــــوم الـــحـــوثـــيـــين عــلــى 
الأمم المتحدة في بيان رسمي، أمس، 
ى اللجنة الاقتصادية  صادر عما تسمَّ
ته 

ّ
العليا التابعة لهم في صنعاء، وبث

المـــصـــادر الــرســمــيــة لــلــجــمــاعــة، وذلـــك 
بــــالــــتــــوازي مــــع مـــــراوغـــــات الــجــمــاعــة 
الأخـــرى وتــهــديــد قــيــادات فيها بطرد 
رئــيــس فــريــق المــراقــبــين الــدولــيــين في 
الــجــنــرال الهولندي باتريك  الــحــديــدة 

كومارت.
ودعا القيادي البارز في الجماعة 
ووزيرها في حكومة الانقلاب للشباب 
والرياضة حسن زيد، إلى طرد رئيس 
المراقبين في الحديدة وإشعال القتال 
مـــجـــدداً، مــعــتــبــراً فــي مــنــشــور لــه على 
«فيسبوك» أن كومارت يحاول تسليم 
المــديــنــة ومــوانــئــهــا لأعـــــداء الــجــمــاعــة 
مـــــــن الأمـــــيـــــركـــــيـــــين والــــبــــريــــطــــانــــيــــين 
والسعوديين والإمــاراتــيــين، على حد 

زعمه.
وقال القيادي الحوثي حسن زيد 
مخاطباً جماعته: «احذروا الهولندي، 
وتباً له وللترتيبات الممهدة للاحتلال» 
على حد زعمه. مشيراً إلى أن القوات 
الــحــكــومــيــة والـــتـــحـــالـــف الــــداعــــم لــهــا 
عجزت عن أخذ المدينة والموانئ بالقوة 
وهــــو مـــا لا يــمــكــن مــنــحــه لــلــهــولــنــدي 

كومارت.
ودعــــــا زيـــــد وهـــــو مــــن المــطــلــوبــين 
للتحالف الداعم للشرعية ضمن قائمة 
الأربـــعـــين، إلـــى طـــرد رئــيــس المــراقــبــين 
الأمميين من الحديدة، وقال: «فليرحل 
من اليمن ولندافع عن كل شبر حتى 

آخر قطرة من دمائنا».
وبــيــنــمــا يــعــتــقــد المـــراقـــبـــون أنــهــا 
مــحــاولــة مــن الجماعة للتغطية على 
ســـرقـــة المـــعـــونـــات الـــغـــذائـــيـــة الــدولــيــة 
مـــــن قـــبـــل قــــادتــــهــــا، اتـــهـــمـــت الــلــجــنــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــوثــيــة فـــي بــيــانــهــا، 
أمـــــــس، الأمـــــــم المـــتـــحـــدة «بــالــتــقــاعــس 
والبرود إزاء الملف الاقتصادي للشعب 
اليمني، وانخفاض صوتها الذي كان 
منادياً بضرورة وسرعة صرف رواتب 
مــوظــفــي الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة فـــي عــمــوم 
الــيــمــن بــاعــتــبــار ذلـــك المــدخــل العملي 
والأكـــــثـــــر أهـــمـــيـــة لــــوقــــف الـــتـــداعـــيـــات 

الإنسانية».
وتــهــدف الــجــمــاعــة مــن خـــلال هــذا 
الخطاب الهجومي ضد الأمم المتحدة 
إلى محاولة تبرئة ساحتها أمام نحو 
ألــف مــوظــف حكومي على الأقــل   ٢٥٠
أقــدمــت الجماعة على قطع رواتبهم 
منذ نحو ٢٨ شهراً، وتحويل العائدات 

الــضــخــمــة الـــتـــي تــجــنــيــهــا مـــن مــــوارد 
المـــؤســـســـات والــــضــــرائــــب والـــجـــمـــارك 
وتــــجــــارة الــــوقــــود إلــــى دعــــم المــجــهــود 
الـــحـــربـــي والإنــــفــــاق عــلــى عــنــاصــرهــا 

وقادتها.
وزعمت الجماعة في بيان لجنتها 
الاقتصادية «أن مكافحة وإنهاء شبح 
المجاعة ووضع حد للوضع الإنساني 
الــيــمــن، يتطلب معالجة  الــكــارثــي فــي 
الــتــي أدت إلـــى ذلـــك ومنها  الأســـبـــاب 
وقــف هــادي وحكومته صــرف رواتــب 
موظفي الدولة لأكثر من سنتين وما 
نــجــم عــن ذلـــك مــن دخـــول آلاف الأســر 

تحت خط الفقر».
وقـــالـــت: «إن هــنــاك حــالــة صمت 
سكنت أروقــة مكتب المبعوث الأممي 
إلى اليمن وكذا منظمات الأمم المتحدة 
حيال هذا الملف الذي يمثل -على حد 
زعمها- رافــعــة لإثــبــات صــدق التوجه 
الأمـــــمـــــي فـــــي حـــــل المـــــلـــــف الإنــــســــانــــي 

واليمني بشكل عام».
وكــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة قــد 
رفضت خلال مشاورات السويد التي 
انــتــهــت فـــي ١٣ مـــن الــشــهــر المـــاضـــي، 
المـــوافـــقـــة عـــلـــى مـــقـــتـــرحـــات الــحــكــومــة 
الشرعية بتوريد الأموال التي تجنيها 
المــركــزي في عدن  إلــى البنك  الجماعة 
مقابل التزام الحكومة بصرف رواتب 
الموظفين الحكوميين وفق كشوف عام 

٢٠١٤، قبل الانقلاب على الشرعية.
وفـــي مــحــاولــة مــن الــجــمــاعــة لمنح 
هـــجـــومـــهـــا طـــابـــعـــاً شـــرعـــيـــاً قـــالـــت إن 
قــرار مجلس الأمــن ٢٤٥١ «قــدم حزمة 
مــتــكــامــلــة لأولـــويـــات الــحــل فــي اليمن 
ومــنــهــا فـــي شــقــهــا الاقـــتـــصـــادي المــلــحّ 
صـــرف رواتــــب المــوظــفــين فــي الــخــدمــة 
المـــدنـــيـــة والمــتــقــاعــديــن ووقـــــف عــرقــلــة 

دخـــــــول الـــســـلـــع والــــــوقــــــود والإغـــــاثـــــة 
الإنــســانــيــة، فــضــلاً عــن تأكيده أهمية 
ســـرعـــة الانــــخــــراط فـــي تــوحــيــد الــبــنــك 
المـــــركـــــزي وفــــتــــح مــــطــــار صـــنـــعـــاء، لمــا 
يمثله ذلــك من أهمية بالغة في وقف 
شــبــح المــجــاعــة، إلا أن الأمــــم المــتــحــدة 
ومبعوثها يــمــارســان الانتقائية في 

مسار أعمالهم».
وتـــــرفـــــض الــــجــــمــــاعــــة الاعـــــتـــــراف 
بــالــبــنــك المــــركــــزي فـــي عــــدن الــخــاضــع 
لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة مـــنـــذ نــقــلــه مــن 
فـــي ٢٠١٦، وتـــفـــرض الكثير  صــنــعــاء 
من القيود على حركة العملة المحلية 
فضلاً عن سلوكها الــذي كــان قد أدى 
إلـــــى انـــهـــيـــار الــعــمــلــة قـــبـــل أن تــنــجــح 
الشرعية بدعم سعودي وإماراتي في 

السيطرة على السوق المصرفية.
وحــمّــلــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة في 
بـــيـــان لــجــنــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة «الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة والمــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي كـــامـــل 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن الـــتـــدهـــور الــحــاصــل 
 أن 

ً
فــــي المــــســــار الإنـــــســـــانـــــي»، زاعـــــمـــــة

وفدها المفاوض في السويد قدم «كل 
الــتــنــازلات والانــفــتــاح الكامل على كل 
دمت إليه في الجانب 

ُ
المبادرات التي ق

الاقـــتـــصـــادي مـــن مــكــتــب المــبــعــوث في 
استوكهولم».

وهــــددت الــجــمــاعــة بــنــســف اتــفــاق 
السويد وتفاهماته في كل المسارات، 
 الحكومة الشرعية بالتصعيد 

ً
متهمة

ومخالفة البند الثامن من القرار ٢٤٥١، 
وقالت إنها تحمّل الأمم المتحدة «كامل 
المسؤولية إزاء صمتها وعــدم القيام 
بــدورهــا» فــي الضغط على الحكومة 
الشرعية للانصياع لرغبات الجماعة 

في ما يخص الملف الاقتصادي.
كما اتهم البيان الحوثي الأمم 

المتحدة، بعدم الحياد في تعاملها، 
مطالباً بتقديم ضمانات تكفل تنفيذ 
ما تم الاتفاق عليه في استوكهولم، 
على الرغم من أن الجماعة نفسها 
حرصت على تعطيل تنفيذ الاتفاق 
فــــي الــــحــــديــــدة حـــتـــى انـــتـــهـــاء المــــدة 
المـــقـــررة الــســابــقــة لــتــنــفــيــذه، مــا دفــع 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث، إلى 
انــتــزاع مــوافــقــة الحكومة الشرعية 
ومجلس الأمـــن على تمديد تنفيذ 
الاتــفــاق فــي ظــل طلب أممي بزيادة 
فريق المراقبين تحت قيادة كومارت 

إلى ٧٥ مراقباً.
ر مصادر اقتصادية  وبينما تقدِّ
فــــي صـــنـــعـــاء أن الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
تــــجــــنــــي مـــــــن عــــــــائــــــــدات المـــــؤســـــســـــات 
والــــضــــرائــــب والــــجــــمــــارك والإتـــــــــاوات 
المــخــتــلــفــة المــفــروضــة عــلــى الــتــجــار ما 
يقارب تريليون ريال في العام الواحد، 
وهو تقريباً ما يزيد قليلاً على عائدات 
الحكومة الشرعية في العام الماضي 
وفق الميزانية المعلنة، إلا أن الجماعة 
حرصت على تبديد هذه الأموال لدعم 
الـــحـــرب ودفـــــع رواتــــــب مــيــلــيــشــيــاتــهــا 
وتأسيس شركات للمتاجرة بالوقود 

في السوق السوداء.
ويـــرجـــح المـــراقـــبـــون أن الــجــمــاعــة 
الحوثية تــحــاول أن تستثمر مجدداً 
فــي الأوضـــــاع الإنــســانــيــة فــي مناطق 
ســيــطــرتــهــا، بــعــد أن كــشــف بــرنــامــج 
الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، 
أخيراً عن حجم الفساد الحوثي الذي 
تسبب فــي ســرقــة الطعام الأمــمــي من 

أفواه ملايين الجياع.
وكــــانــــت مـــــشـــــاورات الـــســـويـــد بــين 
وفــــدي الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة والــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة قــد أفــضــت إلـــى اتــفــاق بشأن 

الحديدة وموانئها ينص على سحب 
المــيــلــيــشــيــات، وعـــلـــى تـــبـــادل لــلأســرى 
والمعتقلين، إلــى جانب التفاهم بشأن 
تشكيل لجنة مشتركة لفك الحصار عن 
تعز وفتح المعابر، دون التوصل إلى أي 
تفاهم حول الجوانب الاقتصادية وفتح 

مطار صنعاء، بسبب تعنت الجماعة.
وعلى الرغم من مرور شهر كامل 
على الاتفاق المعزز بقرار أممي، فإنه 
لا يزال حبراً على ورق، وسط تصعيد 
المــيــدانــي وعـــدم انسحابها  الــجــمــاعــة 
المــزمــن مــن الــحــديــدة ومــوانــئــهــا وفــق 
خــطــة إعــــــادة الانـــتـــشـــار الـــتـــي يــشــرف 
على تنفيذها الجنرال الأممي باتريك 
كــومــارت، وفــريــق المــراقــبــين الطليعي 

الذي يرافقه.
ويــعــتــقــد الــكــثــيــر مـــن الــنــاشــطــين 
الــيــمــنــيــين والمـــراقـــبـــين لــــلأوضــــاع في 
مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، أن 
عناصر الجماعة نجحوا خــلال أربع 
ســـنـــوات مـــن الانــــقــــلاب فـــي اســتــغــلال 
الـــــدعـــــم الإنــــســــانــــي الـــكـــبـــيـــر مـــــن قــبــل 
المنظمات الدولية لجعله وقوداً للحرب 
وعاملاً رئيسياً منح الجماعة القدرة 
الــصــمــود والــتــشــبــث بانقلابها  عــلــى 
عـــلـــى الــــشــــرعــــيــــة، وعــــــــدم الانـــصـــيـــاع 
لـــقـــرارات مجلس الأمـــن وفـــي مقدمها 

القرار ٢٢١٦.
ويــســتــدل المــراقــبــون بــعــدم جدية 
الــحــوثــيــين فـــي تــخــفــيــف المـــعـــانـــاة عن 
السكان في مناطق سيطرة الجماعة، 
بإصرار قادتها حتى الآن على عرقلة 
صــــرف المـــعـــونـــات الــشــهــريــة الــنــقــديــة 
المــقــدمــة عبر «يونيسيف» للمعلمين 
اليمنيين في مناطق الانقلاب، وهي 
المـــشـــروع الــــذي دعــمــتــه الــســعــوديــة 

والإمارات بـ٧٠ مليون دولار.

ليز غراندي منسقة الشؤون الإنسانية الأممية في اليمن لدى زيارتها الحديدة يوم الجمعة (أ.ف.ب)

تجديد مدة المراقبين ٦ أشهر... وتسميتهم «بعثة سياسية»

دبلوماسي بريطاني: مشروع قرار اليمن بمجلس الأمن «قصير وتقني»
نيويورك: علي بردى  

لندن: بدر القحطاني

وصف دبلوماسي بريطاني 
رفيع مشروع قــرار أعدته بلاده 
حول اليمن ليتم التصويت عليه 
الأســبــوع المقبل، بأنه «سيكون 
تقنياً قصيراً، ونتوقع اعتماده 
بــســرعــة وبـــالإجـــمـــاع». وأضـــاف 
الــدبــلــومــاســي الــــذي فــضــل عــدم 
الــكــشــف عــن هــويــتــه، أن «الــقــرار 
بــــبــــســــاطــــة ســـــيـــــوافـــــق عــــلــــى مــا 
طــلــبــه الأمــــــين الــــعــــام أنــطــونــيــو 
غــــوتــــيــــريــــش»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
الــرســالــة الــتــي بــعــث بــهــا الأمــين 
العام إلى مجلس الأمن بتاريخ 
٣١ ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
الماضي، وتتضمن خطته لتنفيذ 

اتفاق الحديدة.

ورجــــــــــــــح دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن أن يـــجـــري 
التصويت قبل نهاية الأسبوع 
المقبل على مشروع القرار الذي 
يتضمن إنــشــاء بعثة سياسية 
تابعة للأمم المتحدة فــي اليمن 
والتجديد ٦ أشهر لمهمة المراقبين 
الـــدولـــيـــين وزيـــــــادة عـــددهـــم إلــى 
٧٥ بغية الإشـــراف على تطبيق 
اتفاق استوكهولم، وخصوصاً 
وقــف النار وإعـــادة نشر القوات 
المــتــحــاربــة فــي مــديــنــة الــحــديــدة 
ومــــوانــــئ الـــحـــديـــدة والــصــلــيــف 

وراس عيسى.
ووزعـــت البعثة البريطانية 
الدائمة لــدى الأمــم المتحدة على 
بقية الأعــضــاء الــــ١٥ فــي مجلس 
الأمـــــن مـــشـــروع الــــقــــرار المــقــتــرح 
الذي حصلت «الشرق الأوسط» 

عـــــلـــــى نــــســــخــــة مــــــنــــــه، وعـــــقـــــدت 
«جلسة قــراءة أولــيــة» للمسودة 
الــخــبــراء. وكشف  على مستوى 
دبــلــومــاســي مــعــنــي بــهــذا المــلــف 
أن «بــعــض الـــدول طلبت إدخــال 
الــذي  تــعــديــلات على التفويض 
سيمنح لبعثة المراقبين بمواصلة 
المساعي لتنفيذ القرارات الدولية 
الــــرئــــيــــســــيــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــحـــل 
السياسي المنشود في اليمن، لا 
الــقــرار ٢٢١٦». وإذ لاحظ  سيما 
أن «الأمــم المتحدة لديها نوعان 
من المهمات، إمــا أن تكون بعثة 
سياسية أو بعثة لحفظ السلام»، 
مضيفاً أنه بناء على قرار مجلس 
الأمــن رقم ٢٤٥١ وبغية «إضفاء 
طــــابــــع قــــانــــونــــي» عـــلـــى المــهــمــة 
الـــدولـــيـــة الـــجـــديـــدة، قــــدم الأمـــين 
المــتــحــدة أنطونيو  الــعــام لــلأمــم 

غـــوتـــيـــريـــش اقــــتــــراحــــاً لأعـــضـــاء 
مجلس الأمــن حــول كيفية قيام 
الأمم المتحدة بدعم تنفيذ اتفاق 
إنــــه يتضمن  اســـتـــوكـــهـــولـــم، إذ 
عمليات مراقبة رئيسية لوقف 
النار وإعــادة الانتشار المتبادلة 
لـــلـــقـــوات مــــن مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 
ومــــوانــــئ الـــحـــديـــدة والــصــلــيــف 
وراس عيسى»، فضلاً عن «نزع 
الألـــغـــام مـــن هـــذه المـــوانـــئ ودعـــم 
مــؤســســة مــوانــئ الــبــحــر الأحــمــر 
الــتــفــتــيــش»  فـــي إدارة  الــيــمــنــيــة 
في هــذه المــوانــئ، بالإضافة إلى 
«تعزيز حضور الأمــم المتحدة» 

في المدينة والموانئ الثلاثة.
وأوضـــــح دبــلــومــاســي آخــر 
في مجلس الأمن أن «التصويت 
عــلــى مـــشـــروع الـــقـــرار يــجــب أن 
يـــحـــصـــل قــــبــــل مــــوعــــد انـــتـــهـــاء 

المهمة الحالية للمراقبين في ٢٠ 
يناير (كانون الثاني) الحالي»، 
مــشــيــراً إلـــى «هـــنـــاك مــلاحــظــات 
وتـــعـــديـــلات مــرتــقــبــة فــــي شـــأن 
الـــذي سيمنح لهذه  التفويض 

البعثة في اليمن».
ويــســتــجــيــب مــشــروع الــقــرار 
في فقرته الأولى العاملة لاقتراح 
غوتيريش، إذ إنه «يقرر إنشاء 
بعثة سياسية خــاصــة، اسمها 
بعثة الأمــم المتحدة لدعم اتفاق 
الــحــديــدة، مــن أجـــل دعـــم تنفيذ 
الــحــديــدة وموانئ  اتــفــاق مدينة 
الـــــحـــــديـــــدة والــــصــــلــــيــــف وراس 
عيسى وفقاً لاتفاق استوكهولم 
(...) لمدة مبدئية من ٦ أشهر من 
تــاريــخ إصــــدار الـــقـــرار». وتنص 
الــفــقــرة الــثــانــيــة عــلــى أن مجلس 
الأمن يقرر أيضاً تفويض البعثة 

الــــجــــديــــدة بـــــأن «تــــقــــود وتـــدعـــم 
تــشــغــيــل لــجــنــة تــنــســيــق إعـــــادة 
الانتشار، مدعومة من موظفين 
من الأمانة العامة للأمم المتحدة، 
للإشراف على وقف النار في كل 
أرجــاء المحافظة وإعــادة انتشار 
القوات وعمليات إزالة الألغام»، 
وبــــأن «تـــراقـــب امــتــثــال الأطــــراف 
لوقف النار في محافظة الحديدة 
وإعـــــــــــادة الانـــــتـــــشـــــار المـــتـــبـــادلـــة 
لـــلـــقـــوات مــــن مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 
ومــــوانــــئ الـــحـــديـــدة والــصــلــيــف 
وراس عـــيـــســـى»، وبـــــأن «تــعــمــل 
مع الأطراف من أجل ضمان أمن 
مدينة الحديدة وموانئ الحديدة 
والصليف وراس عيسى من قبل 
الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة المــحــلــيــة طــبــقــاً 
للقانون اليمني»، وبــأن «تيسر 
وتنسق دعــم الأمـــم المــتــحــدة كي 

تــنــفــذ الأطـــــراف اتــفــاق الــحــديــدة 
تماماً».

وكـــــذلـــــك يـــــصـــــادق مــــشــــروع 
القرار على اقتراحات الأمين العام 
فــي شـــأن «تــشــكــيــل» بعثة الأمــم 
المــتــحــدة لــدعــم اتـــفـــاق الــحــديــدة 
و«جوانبها العملانية»، مع أخذ 
العلم أنها ستكون بقيادة رئيس 
لجنة تنسيق إعـــادة الانــتــشــار، 
على مستوى أمــين عــام مساعد 
يــقــدم تــقــاريــره إلــى الأمـــين العام 
مــن خــلال المبعوث الــخــاص إلى 
الــيــمــن مــارتــن غريفيث ووكيلة 
الأمين العام للشؤون السياسية 
ولشؤون بناء السلام ماري روز 
ديــكــارلــو. ويــشــدد على «أهمية 
التعاون الوثيق والتنسيق بين 
كل كيانات الأمم المتحدة العاملة 
في اليمن من أجل الحيلولة دون 

تكرار الجهد وتعظيم الاستفادة 
مــــن المــــــــوارد المــــــوجــــــودة» لــلأمــم 
الــبــلاد. ويطلب من  المتحدة فــي 
الأمين العام أن «ينشر بعثة الأمم 
المــتــحــدة لــدعــم اتـــفـــاق الــحــديــدة 
بسرعة»، داعياً كل الأطراف إلى 
«ضمان سلامة وأمن العاملين» 
فيها وكــذلــك «الحركة السريعة 
وغير المعرقلة في اليمن لأفــراد 
البعثة ومــعــداتــهــم وإمــداداتــهــم 
الـــرئـــيـــســـيـــة». ويــــطــــالــــب الــــــدول 
الأعضاء، وتحديداً دول الجوار، 
بــــدعــــم الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــتــنــفــيــذ 
هــذه المهمة، داعــيــاً الأمــين العام 
إلــى «تقديم تقرير شهري حول 
الــتــقــدم فـــي تــنــفــيــذ الــــقــــرار، بما 
في ذلك أي عراقيل من أي طرف 
لعملية بعثة الأمم المتحدة لدعم 

اتفاق الحديدة والقرار ٢٤٥١».

الميليشيات تصعّد خروقاتها للهدنة
ومقتل قيادات في تعز

تعز: «الشرق الأوسط»

انـــــدلـــــعـــــت اشـــــتـــــبـــــاكـــــات، صـــبـــاح 
أمـــس (الــســبــت)، فــي مــديــنــة الــحــديــدة 
اليمنية بين القوات الموالية للحكومة 
والمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، رغـــم الــهــدنــة 
الهشة في المدينة الاستراتيجية، وفقاً 
لما أوردتــه وكالة الصحافة الفرنسية. 
وتردّدت في القسم الجنوبي من المدينة 
المطلة على البحر الأحمر في الساعات 
الأولـــــــى مــــن صـــبـــاح الـــســـبـــت أصـــــوات 
طلقات مدفعية واشتباكات بالأسلحة 
الــرشــاشــة. وفـــي وقـــت لاحـــق تراجعت 
حــــــدة الاشــــتــــبــــاكــــات الــــتــــي أصــبــحــت 
الــذي اتهمت فيه  متقطعة، في الوقت 
مصادر حكومية الحوثيين بالتصعيد 

في الخروقات أمس.
وبــــيــــنــــمــــا تــــــواصــــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانــــقــــلاب خــرقــهــا لــهــدنــة وقــــف الــنــار 
أفــاد سكان  في الحديدة، غرب اليمن، 
«سماع  «الشرق الأوسط»، بـ محليون لـ
إطلاق نار في المناطق الجنوبية لمدينة 
الـــحـــديـــدة بــمــحــيــط جــامــعــة الــحــديــدة 
جـــراء انـــدلاع مــواجــهــات متقطعة بين 
القوات المشتركة من الجيش الوطني 
ومـــيـــلـــشـــيـــات الانـــــــقـــــــلاب»، مــضــيــفــين 
أن ذلــــك تـــزامـــن مـــع «اســـتـــمـــرار قصف 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي مـــواقـــع الجيش 
الوطني ومنازل المواطنين في التحيتا 
وحـــيـــس، جــنــوب الـــحـــديـــدة، وأشــدهــا 
على منازل المواطنين في حيس بسلاح 
الدوشكا وقذائف الهاون، ما أسفر عن 
سقوط بعضها على منازل المواطنين 
المــنــازل وخلق  والتسبب بــأضــرار فــي 
الــخــوف والــرعــب بــين صفوف السكان 

خصوصاً الأطفال والنساء».
 

ّ
ويسري وقف إطــلاق النار الهش

فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة وســـط تــبــادل 
لــلاتّــهــامــات بخرقه منذ دخــولــه حيز 
التنفيذ في ١٨ ديسمبر (كانون الأول).

ويسيطر الانقلابيون على الجزء 
الأكبر من أرجاء المدينة، بينما توجد 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة عـــنـــد أطـــرافـــهـــا 
الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة. كــانــت منسّقة 
الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة 
في اليمن ليز غراندي، قد زارت ميناء 
الحديدة، الجمعة، والتقت مسؤولين 

محليين هناك.
وفــــي تـــعـــز، أكــــد مـــصـــدر عــســكــري 
مــــقــــتــــل قـــــــيـــــــادي بـــــــــــارز فـــــــي صــــفــــوف 
ميليشيات الحوثي الانقلابية مع عدد 
مــن مــرافــقــيــه وإصـــابـــة آخـــريـــن، مساء 
الجمعة، بنيران عناصر الجيش من 
اللواء في جبهة الصلو – دمنة خدير، 
جــنــوب شــرقــي المــحــافــظــة، فــي الــوقــت 
الذي اندلعت فيه مواجهات، السبت، 
بـــين الــجــيــش الـــوطـــنـــي ومــيــلــيــشــيــات 
الانقلاب في سلسلة جبال يام بمديرية 
نــــهــــم، الــــبــــوابــــة الـــشـــرقـــيـــة لــلــعــاصــمــة 
صــنــعــاء، وســقــط قــتــلــى وجـــرحـــى من 
الانقلابيين بنيران ومدفعية الجيش 
الوطني التي استهدفت مواقع تمركز 

الانقلابيين.
كما أصيب ثلاثة أطفال هم: مطهر 
أعــــوام)، ومالك  رشـــاد عبد العزيز (٧ 

رشـــاد عبد الــعــزيــز (٦ أعــــوام)، وبيان 
محمد عــبــده (٦ أعــــوام)، اثــنــان منهم 
حــالــتــهــمــا حـــرجـــة، فـــي قـــريـــة المـــراغـــة 
بــصــبــر المـــــــوادم، جــنــوب شــرقــي تــعــز، 
جــراء انفجار قذيفة مضادة للطيران 
«عــيــار ٢٣» مــن مخلفات الميليشيات 
الانــقــلابــيــة، والــتــي انفجرت فــي أثناء 
لعب الأطفال بها بعد عثورهم عليها 

في المنطقة.
ونــــقــــل مــــركــــز إعـــــــلام «الـــــلـــــواء ٣٥ 
مدرع» في تعز عن قائد جبهة الصلو 
– دمنة خدير العقيد أحمد القدسي، 
الــــلــــواء ٣٥ مـــدرع  تـــأكـــيـــده أن «قــــــوات 
تمكنت في عملية نوعية من قتل أحد 
قيادات ميليشيات الحوثي في جبهة 
دمــنــة خــديــر ويـــدعـــى ســمــيــر الكميت 
و٤ من مرافقيه، إضافة إلى إصابة ٦ 
آخرين من عناصر الانقلاب، بينما لاذ 

آخرون بالفرار».
الــــقــــدســــي أن عــنــاصــر  وأوضـــــــــح 
الــلــواء «اســتــدرجــت عـــدداً مــن عناصر 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي كـــانـــت تــحــاول 
الــتــســلــل إلـــــى مــــواقــــع قــــــوات الــجــيــش 
الوطني في جبل حيران الاستراتيجي 
المحاذي لمديرية خدير قبل أن تباغتهم 

بهجوم عنيف».
إلى ذلك، دعا قائد محور صعدة 
العميد عبيد الأثلة، منتسبي الجيش 
الوطني إلى «رفع مستوى الجاهزية 
الــــقــــتــــالــــيــــة، والاســـــــتـــــــعـــــــداد الــــكــــامــــل 
لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة 
صعدة ودحــر الميليشيات الانقلابية 
مــنــهــا»، كــمــا دعــــا «المــجــتــمــع الـــدولـــي 
إلى عدم الانجرار وراء دعوات السلام 
التي تدّعيها الميليشيات وتستخدمها 

للمكر والخداع».
جــــاء ذلــــك، خــــلال تــدشــيــنــه الــعــام 
الـــجـــديـــد ٢٠١٩، بــحــضــور  الــتــدريــبــي 
عــــــدد مــــن قـــــــادة الألـــــويـــــة والـــــوحـــــدات 
العسكرية والأمنية بالمحافظة، حيث 
شهد الاحتفال عرضاً عسكرياً مهيباً 

في البقع.
وخــــــــلال حـــفـــل الــــتــــدشــــين، شـــدد 
الـــعـــمـــيـــد الأثــــــلــــــة، تــــأكــــيــــده «أهـــمـــيـــة 
بـــمـــســـتـــوى أداء مــنــتــســبــي  الارتـــــقـــــاء 
الــوحــدات  الجيش الوطني بمختلف 
وفـــقـــاً لـــلأســـس والأهـــــــداف المــرســومــة 
لــوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركــان 
الــــعــــامــــة»، وفــــقــــاً لمــــا أفـــــــاد بــــه المـــوقـــع 
الـــذي ذكر  الرسمي للجيش الوطني 
أن قــائــد مــحــور صــعــدة ثــمّــن «الــــدور 
الفعال لقوات التحالف العربي بقيادة 
المملكة العربية السعودية، في إسناد 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي فــي مختلف 
الجبهات، والــتــي حققت جــزءاً كبيراً 
مـــن أهــــــداف اســـتـــعـــادة الــشــرعــيــة من 

الميليشيات».
وقــال الأثــلــة إن «الــدولــة الشرعية 
تـــخـــوض الــــيــــوم مــعــركــتــين مــهــمــتــين، 
معركة ضد ميليشيا الانقلاب الحوثية 
المدعومة إيرانياً، ومعركة أخــرى في 
مــجــال التأهيل والــتــدريــب لوحداتنا 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة». وتـــحـــدث بــأن 
«نــــهــــايــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة قــد 

اقتربت».

: الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعات «اللجنة»  ASHARQ AL - AWSAT رئيس الفريق الحكومي لـ 

«فراغات الحوثيين» إخلال باتفاقية «الأسرى»... و٥ مراحل للتنفيذ 
لندن: بدر القحطاني

يــــــحــــــزم فــــــريــــــق الــــحــــكــــومــــة 
اليمنية المشارك في لجنة الإفراج 
عــن الأســـرى والمعتقلين أمتعته 
إلــــى الأردن،  لــلــســفــر  اســـتـــعـــدادا 
حــيــث يــنــتــظــرهــم يــــوم الأربـــعـــاء 
المــــقــــبــــل، اجــــتــــمــــاع هـــــــام لـــلـــدفـــع 
بــعــجــلــة الاتــفــاقــيــة الــتــي نجمت 
عـــن مــــشــــاورات الـــســـويـــد الــشــهــر 

الماضي.
ويعتقد مسؤولون تحدثت 
مـــعـــهـــم «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» أن 
«فراغات الحوثيين» التي تركت 

عــنــد تــقــديــمــهــم مــلاحــظــات على 
آلاف المعتقلين الواردة أسماؤهم 
في قائمة الحكومة اليمنية تعد 

إخلالا بالاتفاقية.
وتـــوقـــفـــت مــــراحــــل اتــفــاقــيــة 
الأســرى والمعتقلين عند مناورة 
حــوثــيــة حـــول ٢٣٢ اســمــا رفــض 
الـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى حــــالــــتــــهــــم، فــي 
الــوقــت الـــذي تــمــر فــيــه الاتفاقية 
بـــخـــمـــس مــــــراحــــــل مـــتـــســـلـــســـلـــة، 
إفــادات  تبدأ بتبادل القوائم، ثم 
حول القوائم، فالملاحظات على 
الإفـــــــــــــادات، ويـــلـــيـــهـــا الـــــــرد عــلــى 
المــلاحــظــات، وأخــيــرا الترتيبات 

الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة لإطــــــــلاق ســـــراح 
الأسرى والمعتقلين.

وشـــــدد هـــــادي هــيــج رئــيــس 
فــــريــــق الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة فــي 
اللجنة عــلــى أن «المــلــف متوقف 
عــنــد المــرحــلــة الــثــالــثــة»، واعــتــبــر 
امـــتـــنـــاع الـــحـــوثـــيـــين عــــن تـــزويـــد 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة بــمــلاحــظــات 
حـــــول ٢٣٢ اســـمـــا مــــن ضــمــنــهــم 
المشمولون بالقرار الأممي ٢٢١٦ 
مــحــمــد قــحــطــان وفــيــصــل رجــب 

يعد إخلالا بالاتفاقية.
ويـــعـــتـــقـــد حــــمــــزة الـــكـــمـــالـــي 
وكيل وزارة الشباب والرياضة 

اليمني أن ملف الأســرى «لــو تم 
التعامل معه بشفافية ووضوح 
فسيتقدم». ويقول: «أما المراوغة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة وإخــــــــفــــــــاء مـــصـــائـــر 
الــبــعــض والــتــهــديــد ضـــد محمد 
قــحــطــان وغــيــرهــا مــن المـــنـــاورات 
فغير مقبولة، أو أنها تشي بأن 
الــحــوثــي لا يــريــد كــشــف وجـــود 
مـــــن مــــــات تـــحـــت الـــتـــعـــذيـــب فــي 

السجون».
وواجـــــــه الـــفـــريـــق الــحــكــومــي 
صــــعــــوبــــات مـــــع الـــحـــوثـــيـــين فــي 
مــــســــألــــة الـــــقـــــوائـــــم لـــكـــنـــه أبــــــدى 
مــــرونــــة فــــي ذلــــــك. يـــقـــول هــــادي 

هـــيـــج فــــي اتــــصــــال مــــع «الـــشـــرق 
الــحــوثــيــين قسموا  الأوســــط» إن 
الــتــي قدمتها الحكومة  الــقــوائــم 
إلـــى مــجــمــوعــات، إحـــداهـــا قــالــوا 
إنــهــم ليسوا معتقلين رغــم أننا 
نملك أدلــة على أنهم معتقلون، 
ومـــــعـــــروف كــــل شـــخـــص فــــي أي 
سجن يحتجزهم الحوثي وهم 
بــالمــئــات، لــكــنــنــا تــجــاوزنــا ذلـــك. 
وقسم آخر قالوا إنه جرى إطلاق 
سراحهم، وعندنا تأكيد أن مئات 
موجودون ما زالوا قيد الاعتقال، 

ولكننا تجاوزنا ذلك أيضا.
يكمل هيج بــأن الميليشيات 

المــدعــومــة مـــن إيـــــران «قـــالـــت عن 
مجموعة ثالثة إنهم وهميون أو 
أن أسماءهم غير مكتملة، ومع 
ذلــــك قــلــنــا ربـــمـــا الــتــبــس عليهم 

الأمر، وتجاوزنا ذلك أيضا».
هنا بــدأ صــوت هيج يعلو، 
فــــقــــال: «المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة لــم 
يــعــلــقــوا أبـــــدا عــلــى وضــعــهــم، لا 
إيــــجــــابــــا، ومـــــن دون  ســلــبــا ولا 
أي مــلاحــظــة عــنــهــم... هـــذا مخل 
بالاتفاقية، سيما وأن من هؤلاء 
الـــذيـــن لـــم يــعــلــق عــلــى وضــعــهــم 
الحوثيون في القوائم المشمولين 
بـــالـــقـــرار الأمــــمــــي ٢٢١٦. وهــمــا 

فيصل رجب ومحمد قحطان».
الـــفـــريـــق  وأضــــــــاف هـــيـــج أن 
الــحــكــومــي اعـــتـــرض عــلــى هـــذا. 
بــالــنــاس، رفعنا  «هـــذا استهتار 
عــــلــــى إثــــــــــره مــــــذكــــــرة احــــتــــجــــاج 
لمــــنــــدوب الأمــــــم المـــتـــحـــدة وقــلــنــا 
إنـــنـــا ســنــتــوقــف عــــن تــســلــيــمــهــم 
المـــلاحـــظـــات عــلــى الـــقـــوائـــم حتى 
تعبأ هـــذه الــفــراغــات لــعــدد ٢٣٢ 

اسما».
وأوضـــــــــــح رئـــــيـــــس الــــفــــريــــق 
الحكومي في اللجنة أن الرئيس 
الــــيــــمــــنــــي عـــــبـــــد ربـــــــــه مـــنـــصـــور 
هــادي «وجــه بــأن أي أمــر يتعلق 

بــالأســرى يجب أن يتم التعامل 
معه بتفاعل، وقــال لنا إذا وجد 
أي خــلــل فــاعــتــبــروه فـــي صــالــح 

الأسرى ليس خللا».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــقـــول وكــيــل 
وزارة حــقــوق الإنــســان اليمنية 
ــــــشــــــرق  «ال ـــــــ مـــــــاجـــــــد فــــــضــــــايــــــل ل
المــتــحــدة  الأوســـــــــط»: «إن الأمــــــم 
الــجــانــب الرسمي  تضغط عــلــى 
لكن الميليشيات لا تتم ممارسة 
بــنــفــس  أي ضـــغـــوطـــات عــلــيــهــا 
الــشــكــل»، مـــشـــددا عــلــى ضـــرورة 
الــــتــــفــــاعــــل الـــــحـــــوثـــــي مــــــع مــلــف 

الأسرى حتى يتم إنجاحه.

اليمن
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كتاب

ASHARQ AL - AWSAT  تنشر مقتطفات من كتاب يروي فيه قصته في ٥٠ عاماً وأنه حلم أن تكون دبي كبيروت

محمد بن راشد: القذافي رفض التغيير... والأسد بدأ إصلاحياً ثم شاهد بلاده تغرق
لندن: «الشرق الأوسط»

بيروت

«ذكرياتي الأولــى مع بيروت كانت 
مــن بـــدايـــات حــيــاتــي وأنـــا صــغــيــر؛ وأنــا 
الـــقـــادم مـــن صـــحـــراء دبــــي، مـــن بيوتها 
الــطــيــنــيــة، مـــن شــوارعــهــا الــتــرابــيــة، من 
أســـواقـــهـــا المــبــنــيّــة مـــن ســعــف الــنــخــيــل. 
سافرتُ مع إخوتي إلــى بيروت. كــان لا 
بــدَّ مــن المـــرور بها لــلــوصــول إلــى لندن. 
أذهــلــتــنــي صـــغـــيـــراً، وعــشــقــتُــهــا يــافــعــاً، 

وحزنتُ عليها كبيراً.
كانت شوارعها النظيفة، وحاراتها 
الجميلة، وأسواقها الحديثة في بداية 
الستينات مصدر إلهام لي. وحلم تردّد 
في ذهني أن تكون دبــي كبيروت يوماً 

ما...
لـــكـــن لــــلأســــف، لـــبـــنـــان تــــم تــفــتــيــتــه 
وتـــقـــســـيـــمـــه عــــلــــى مـــــقـــــاســـــات طـــائـــفـــيـــة 
ومذهبية، فلم تعُد بيروت هي بيروت، 

وأصبح لبنان غير لبنان...
لي زيــارات كثيرة لبيروت، ومحبة 
وعـــلاقـــات جــمــيــلــة. لــكــن كـــوزيـــر لــلــدفــاع 
لــي معها محطتان  فــي دولـــة الإمـــــارات 

كبيرتان في حياتي.
الأولـــــــى بـــعـــد ١٣ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
انــطــلــقــت أول رصــاصــة  ١٩٧٥، عــنــدمــا 
لتعلن بدء الحرب الأهلية التي استمرت 
أكثر مــن ١٥ عــامــاً، وحــصــدت نحو ١٥٠ 
ألــف قتيل، وأكــثــر مــن ٣٠٠ ألــف جريح، 
وتكبّدت خسائر اقتصادية فاقت أكثر 

من ٢٥ مليار دولار.
لم يمرّ سوى أشهر على بدء الحرب 
حــتــى كـــان إطـــلاق الــنــار قــد انــتــشــر على 
نطاق واســع في أرجــاء بــيــروت، وبــدأت 
الأهداف المدنية تتعرض للقصف بشكل 
مـــتـــكـــرر. وهـــكـــذا انــقــســمــت المـــديـــنـــة إلــى 
معاقل طائفية ومذهبية. وهــذه كانت 

بداية النهاية.
لم تنجح كل الجهود الحثيثة التي 
بذلها الشيخ زايــد لجمع الأطــراف على 
طاولة واحــدة. كنت أساعده مع والدي 
فــــي المــــفــــاوضــــات، لــكــنــنــا بــــدأنــــا نــشــعــر 
بـــالـــيـــأس بــســبــب فــشــلــهــا المـــســـتـــمـــر، ثــم 
بــدأ تدخلٌ عربي شامل للحيلولة دون 

تعرض هذا البلد الجميل إلى الدمار.
في يونيو (حزيران) ١٩٧٦، شهدت 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــنــعــطــفــاً 
جــوهــريــاً مـــن خــــلال الــتــدخــل الـــســـوري. 
الــحــركــة الوطنية  وقـــد تسببت مــعــاقــل 
الــلــبــنــانــيــة بــخــســائــر جــمــة فـــي صــفــوف 

القوات السورية.
راقبتُ بهدوءٍ مؤتمر القمة العربية 
الذي عُقد في الرياض، ثم المؤتمر الذي 
تـــلاه فــي الــقــاهــرة فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ١٩٧٦، لوقف إطلاق النار وإنهاء 
اللبنانية كــافــة.  الاقــتــتــال فــي الأراضــــي 
وعــلــى الــرغــم مــن الـــقـــرارات والــتــعــهــدات 
الصادرة عن القمتين، عرفتُ أن ما طُرح 
عــبــارة عــن حلول مؤقتة، وأن الأسباب 
الجذرية للمشكلة ما زالت مستعرة تحت 

السطح.
كنتيجة لمؤتمري الرياض والقاهرة، 
تم تشكيل «قوات الردع العربية»، التي 
شاركت دولة الإمارات فيها، للعمل على 
وقف النار وحقن الدماء وتحقيق السلام 

في البلاد.
لــقــد كــانــت تــلــك أيــامــاً ثقيلة الـــوطء 
عليّ، فقد فعلتُ كل شيء لإعداد رجالي 
(...) وأشحذ هممهم وطاقاتهم وقواهم. 
أقــــــول لـــهـــم: ســـنـــذهـــب مــــن أجـــــل الـــســـلام 
ولــيــس مــن أجــل الــحــرب، مــن أجــل إنقاذ 
شعب صــديــق وشقيق ولــيــس مــن أجل 

خدمة مصالح طوائف أو جماعات.
ومـــع نــهــايــة عـــام ١٩٧٦ أطــلــقــنــا ٣٠ 
ألف رجل بقوة مشتركة، وبهذه الطريقة 
استطعت أن أرى الــصــورة مــن زوايــاهــا 

المختلفة دائماً.
لا أســـتـــطـــيـــع الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن مــــدى 
فظاعة الحرب، ومن خبرتي الشخصية 
القتال أعــرف أنها ليست الحلّ لأي  في 

شيء...
مـــحـــطـــتـــي الـــثـــانـــيـــة مـــــع المـــحـــبـــوبـــة 
بــيــروت، كانت أفظع لــلأســف... فــي عام 
١٩٨٢ اجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان 
الــــــذي أصـــبـــحـــت أراضــــيــــه ســـاحـــة قــتــال 
الــتــحــريــر الفلسطينية  مــا بــين منظمة 
وسوريا وإسرائيل. وعلى الرغم من أن 
الاجتياح الإسرائيلي الذي بدأ في يونيو 
آنــذاك  الــدفــاع الإسرائيلي  بقيادة وزيــر 
أرييل شارون كان متوقعاً، فإن فظاعته 
لم تكن متوقعة أبداً، بخاصة أنه استمرّ 

طويلاً.
أكــثــر مــن شهرين مــن المقاومة  بعد 
إلــى قرار  المتفرقة والقتال، تم التوصل 
وقـــف إطـــلاق الــنــار. وانــســحــبــت منظمة 
الـــتـــحـــريـــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــن بـــيـــروت 
متّجهة إلــى تــونــس، تحت إشـــراف قوة 
متعددة الجنسيات، وحصلت القيادة 

الفلسطينية على ضمانات بشأن أمن 
المــدنــيــين فــي المــخــيــمــات. تــواصــل إخــلاء 
الفلسطينية  التحرير  عناصر منظمة 
عبر الميناء على مــدى أسبوعين، وكان 
الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 
آخـــــر المــــغــــادريــــن، حـــيـــث رافـــقـــتـــه قــــوات 
فــرنــســيــة إلـــى المــيــنــاء. وفـــي ٩ سبتمبر 
(أيـــلـــول) ١٩٨٢، غــــادرت الــقــوة المــتــعــددة 
الجنسيات بــيــروت. وأعــلــن شـــارون في 
التالي أن هناك «٢٠٠٠ إرهــابــي»  الــيــوم 
مــــا زالـــــــوا مـــوجـــوديـــن داخــــــل مــخــيــمــات 
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي بـــيـــروت. 
يــوم مــن مــغــادرة  فــي ١٥ سبتمبر، بعد 
المقاتلين الفلسطينيين، احــتــلّ الجيش 
الــغــربــيــة محكماً  بـــيـــروت  الإســـرائـــيـــلـــي 
الــخــنــاق عــلــى مخيمَي صــبــرا وشاتيلا 
الــلــذيــن يــقــطــنــهــمــا مــدنــيــون لــبــنــانــيــون 

وفلسطينيون.
كانت مذبحة صبرا وشاتيلا مأساة 
فــظــيــعــة اســـتـــمـــرت أربــــعــــين ســـاعـــة بــين 
يومَي ١٦ و١٨ سبتمبر ١٩٨٢؛ إذ قامت 
ميليشيات الكتائب بغطاء من الجيش 
قــتــل واغــتــصــاب  الإســرائــيــلــي بعمليات 
وتــعــذيــب راح ضحيتها عـــددٌ كبير من 
الـــعـــزّل غالبيتهم مــن الأطــفــال  المــدنــيــين 

والنساء وكبار السن.
لـــم أتــقــبّــل فـــي حــيــاتــي فــكــرة الــقــتــل 
لمـــاذا  أبــــدا  أفــهــم  وإزهــــــاق الأرواح، ولــــم 
يحدث هذا في عالمنا. بقيتُ على تواصل 
مــع جــمــيــع الــفــرقــاء فــي المــنــطــقــة، وكنت 
أعـــــرف أن مـــجـــزرة ســـتـــحـــدث، وعــنــدمــا 
ظهرت مشاهد الضحايا، بخاصة من 
الأطــفــال والــنــســاء، فــي نــشــرات الأخــبــار، 
اكتشفتُ أن جهودنا لم تؤدِّ إلى نتيجة.

تــولــيــتُ قــيــادة المـــبـــادرة الإمــاراتــيــة 
بــنــفــســي لــتــنــفــيــذ أوامــــــر الــقــائــد الأعــلــى 
الشيخ زايد؛ إذ تم تزويد طائرات «سي 
١٣٠» بأطنان من المساعدات الإنسانية، 
وذلــك ضمن واحـــدة مــن أكبر العمليات 

ظمت في الخليج.
ُ
التي ن

ومـــا زالــــت تــلــك المــشــاهــد مــاثــلــة في 
ذاكرتي، مخلّفة جرحاً كبيراً في نفسي...

إلـــى يومنا  لــبــنــان  لــلأســف مـــا زال 
هــذا ورقـــة يــحــاول كــثــيــرون اللعب بها، 
ومــا زال شباب لبنان يدفعون ضريبة 
الصراعات التي تــدور في المنطقة، وما 
زالت الساحة اللبنانية ساحة لتصفية 
كثير مــن الحسابات والــصــراعــات التي 

لا تنتهي».

غزو الشقيق

فــــــي ٢  الــــكــــويــــت  «... شــــكــــل غـــــــزو 
أغــســطــس (آب) مـــن عـــام ١٩٩٠ صــدمــة. 
أذكر أنني تأكدتُ ثلاث مرات من الضابط 
لــي الخبر. نقلتُ النبأ لأخي  الــذي نقل 
أمــرتُ بإعلان  الأكبر الشيخ مكتوم، ثم 
الــقــوات الأمنية  الــطــوارئ لجميع  حــالــة 
والــعــســكــريــة. تحدثت مــع الشيخ زايــد، 
فـــوجـــدتـــه غــاضــبــاً وحـــزيـــنـــاً فـــي الــوقــت 

نفسه. كيف يمكن لصدام أن يفعل ذلك؟ 
وما هي خطوته التالية؟

لم نكن نتوقع أبدا أن يتجرأ صدام 
على غزو دولة شقيقة جارة ذات سيادة 
وقــفــت تــاريــخــيــاً إلـــى جــانــبــه. كـــان قــرار 
صدّام باجتياح الكويت صدمة للجميع، 
كــمــا كــــان نــقــطــة تـــحـــول غـــيـــرت المــنــطــقــة 

بأسرها (...)
استقبلنا في بلادنا عشرات الآلاف 
من أبناء الكويت الشقيقة. فتحنا لهم 
الفنادق والبنايات السكنية، وكثير من 

مواطنينا فتحوا لهم البيوت.
أصـــبـــحـــت مـــرافـــئـــنـــا مـــرســـى لــســفــن 
الـــحـــلـــفـــاء مــــع بـــــدء عـــمـــلـــيـــات «عـــاصـــفـــة 
الــعــمــلــيــة العسكرية  الـــصـــحـــراء»، وهـــي 
الـــتـــي شــنــتــهــا قـــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي 
الــولايــات المتحدة فــي ١٦ يناير  بقيادة 
(كــانــون الثاني) ١٩٩١ لتحرير الكويت 
مــن الــقــوات الــعــراقــيــة. أنــشــأنــا المــطــارات 
العسكرية وجهزنا المرافئ والمستودعات 
للجيوش. واستقبل ميناء جبل علي من 
سفن التحالف أكثر مــن أي ميناء آخر 
في المنطقة لأنه الأكبر والأكثر تجهيزاً.

أما قواتنا العسكرية فقد ساهمت 

بفاعلية في دعم قوى التحالف من أجل 
تحرير الكويت، وسافرت شخصيّاً إلى 
مركز عمليات «عاصفة الصحراء» عدة 
مرات. وكان من أولوياتي عند التعامل 
مع الجنرال نورمان شــوارزكــوف، قائد 
قوات التحالف الدولي، الذي كان يقود 
أكـــثـــر مــــن ٩٠٠ ألـــــف جـــنـــدي مــــن قـــــوّات 
التحالف، أن أجد طريقة للحدّ من حجم 
الخسائر لدى المدنيين. فلم يرغب شعب 
الكويت أو شعب العراق في الاجتياح، 
بل كان عملاً أرعن، وكنت حريصاً على 

ألا يدفع الشعب ثمن هذه الحماقة.
جــبــر صــــدّام عــلــى الانــســحــاب بعد 

ُ
أ

عملية عسكرية ناجحة، وكانت القوات 
الإماراتية لها شرف أن تكون من أوائل 
الـــقـــوات الــتــي دخــلــت الــكــويــت مـــن أجــل 
أفــضــال، ولـــو طالت  الــتــحــريــر. للكويت 
الحرب لبذلنا لها من أرواحنا وأبنائنا 

ما تحتاج إليه حتى التحرير...
انـــتـــهـــى غـــــزو الـــكـــويـــت بــانــســحــاب 
مهين للقوات العراقية، لكن تلك لم تكن 

الــبــدايــة لحقبة جــديــدة في  النهاية، بــل 
المنطقة عنوانها انهيار دولها الكبرى، 
وتفكك جيوشها العظمى. لقد كان غزو 
الكويت الغلطة التاريخية الكبرى التي 

غيرت وجه المنطقة للأبد».
لا أحد يربح في الحرب

«ما زلتُ أذكر عندما رحلت الحرب 
المنهِكة ما بين العراق وإيران التي خلّفت 
وراءهــا أكثرَ من مليون قتيل. وعندما 
تـــرحـــل حـــــربٌ مـــن مـــكـــان فــهــي لا تــرحــل 
سريعة كما جاءت، بل يظلّ ثقلها باقياً 

لسنوات؛ هكذا رأيت العراق.
في تلك الفترة، كان الرئيس العراقي 
صدام حسين في قمّة مجده وكبريائه. 
ومــا زلـــتُ أذكـــر ذلــك المــوقــف الـــذي حدث 
بيني وبينه؛ حيث صــرّح للشيخ زايــد 
بشعوره وتحفظاته تجاهي: إنه يميل 
للغرب، ولا يعامل العرب معاملة جيدة.

طـــلـــب مـــنـــي الـــشـــيـــخ زايـــــــد بــعــدهــا 
الله،  مقابلة صــدام، على عــادتــه، رحمه 
في عدم ترك أي أمور عالقة يمكن أن تؤثر 

على مصالحنا.
الـــــتـــــقـــــيـــــت مــــــــع صــــــــــــــدام فــــــــي أحــــــد 
الاجتماعات وابتدأ الحديث فيما بيننا 

بــنــوع مــن المــجــامــلــة، ثــم جـــاءت الجملة 
الأهــم من صــدام: لدي تقرير يفيد بأنك 
كنتَ تدعم إيران بطرق مختلفة، ووضع 

تقريراً أمامي.
أجبته: إنني لا احتاج للتقرير وها 
أنا ذا معك، إذا كنتَ تقصدُ شحناتٍ من 
الأسلحة فأتحدّى أي شخص أن يثبتَ 
ذلك، أما إذا كنتَ تقصدُ تلك الشحنات 
مــن المـــواد الــغــذائــيــة فنعم؛ ولــن تحتاج 
لــتــلــك الــتــقــاريــر لأن ســفــنــنــا تــذهــب إلــى 
هناك وإلــى الــعــراق أيــضــاً، ولا يمكنني 
أن أوقـــــف شــيــئــاً إنــســانــيــاً يــتــجــه نحو 

الشعوب.
ظهرت علامات المفاجأة على وجهه، 
لأن كلامي كان جريئاً. كان معتاداً على 
سماع ما يود سماعه، وربما كان ردّي 
مفاجئاً له لأنه أعتقد أنني أضعف من 
تلك الصورة الذهنية التي رسمها عني. 

بعد تلك المواجهة أصبحنا صديقينْ.
جاء غزو العراق للكويت، وانهارت 
جسور التواصل. لكن في عالم السياسة 
لا بدّ أن تبقي على شعرة معاوية دائماً 

لأوقات الأزمات.
بـــعـــد تـــحـــريـــر الـــكـــويـــت فــــي فــبــرايــر 
الــخــلــيــج جــريــحــاً  كــــان  (شـــبـــاط) ١٩٩١، 
ــتــيــه؛ المــنــتــصــر والمـــهـــزوم. الــكــل كــان 

ّ
بــكــف

يدفن أوجاعه ويرمم ما تهدّم منه.
تـــعـــب الـــــعـــــراق مـــــن الــــــحــــــروب، أمـــا 
الرئيس العراقي صدام حسين المنسحب 

المهزوم فلم يكن ينام بكلتا عينيه.
في عام ٢٠٠٣، عاد الأميركيون إلى 
بـــنـــاء نــمــوذج  الـــشـــرق الأوســــــط. أرادوا 
يـــتـــمـــاشـــى مــــع رؤيـــتـــهـــم وخــــاصــــة بــعــد 
أحـــداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١، التي غيرت 

نظرتهم للمنطقة وغيّرت أولوياتهم.
كـــنـــتُ أعــــــرف أن غـــــزو الــــعــــراق كـــان 
ضمن أهــداف الرئيس الأميركي جورج 
بوش الابن. حاولنا إقناعه بألا يجتاح 
العراق، طلبتُ منه أن يستثمر جهوده 
وأمـــوالـــه فــي مــســاعــدة الــشــعــب الــعــراقــي 
المــــدارس والمستشفيات وتعبيد  ببناء 
الطرق، لكنني عرفتُ أنه عزم على قرار 

استخدام القوة.
طلبتُ من الأميركيين أن يمنحونا 
الــذي  ف، ثــم سألتهم: مــا  فرصة للتصرُّ
تــــريــــدونــــه مــــن صــــــــدام؟ أحـــســـســـت بـــأن 
المــنــطــقــة مــقــبــلــة عــلــى حـــرب وكــنــت على 
اســـتـــعـــداد لــفــعــل أي شــــيء مـــن أجــــل أن 
ــب الــشــعــوب الـــحـــرب مـــرة أخـــرى. 

ّ
تــتــجــن

قالوا إنهم يريدون دخول فرق التفتيش 
للبحث عن أسلحة الدمار الشامل.

كــنــتُ أدرك أن عــواقــب الــحــرب على 
المنطقة كلها، وعلى العراق بشكل أخص، 
ستكون مدمرة، حاولت أن أقنعهم بأن 
ــنــا عرب 

ّ
يتولى الــتــفــاوض قـــادة مــنــا؛ إن

نتشابه في بعض عاداتنا وخصائصنا، 
ونفهم كيف يفكر صدام وأمثال صدام.

عزمتُ الــذهــاب إلــى صــدام بنفسي. 
ركــبــتُ الــطــائــرة مــن دبــي للبحرين ومن 
هــنــاك ركـــبـــتُ الــبــحــر بــاتــجــاه الــبــصــرة. 
تقابلنا في أحد الأمكنة التي كان يلجأ 

إليها، ثم بدأنا حديثاً صريحاً وواضحاً. 
تحدثنا في كل الأشياء التي أتفق معه 
فيها، وتلك التي أختلف معه فيها وهي 
أكــثــر. ذكّــرتُــه بشبح الــحــرب وأنــا أعــرف 
أنــنــي أعــظ رجـــلاً أفــنــى شــطــراً كبيراً من 
ه 

ّ
حياته في الحروب. كان من الواضح أن

لا يمكن أن يربح الحرب ضدّ الأميركيين، 
ــب الــهــجــوم 

ّ
وإن لـــم يــفــعــل شــيــئــا لــتــجــن

القادم، فسوف يخسر العراق كلّ شيء. 
حاولتُ أن أستخدم المنطق والعقلانية 

في حديثي معه.
همستُ له: لو اقتضى الأمر رحيلك 
عن الحكم من أجل العراق ارحل، ودبي 
مــديــنــتــك الــثــانــيــة أهــــلاً بــك فــيــهــا دائــمــاً. 
نظر إليّ ثم قال: لكنني يا شيخ محمد 
أتحدّث عن إنقاذ العراق وليس نفسي. 

كبر في نفسي بعد كلامه ذاك.
امتدّت هــذه الجلسة، التي اتسمت 
بــــالــــصــــراحــــة والــــــتــــــوتّــــــر، نــــحــــو خــمــس 
ســــاعــــات، غــــــادر أثـــنـــاءهـــا صــــــدام أربــــع 
مرات، كاسراً البروتوكول؛ وفي كل مرة 

كان يعود، يطلب القهوة العربية، التي 
مــا زلـــت أذكــــر طــعــمــهــا، قــبــل أن نــواصــل 
النقاش. لقد ولّد رعباً لدى كل من حضر 
معنا الاجتماع، من بينهم عبد حمود، 
السكرتير الشخصي للرئيس العراقي. 
وفي كل مرة كان يخرج كنتُ أدعو الله 
أن نــجــتــاز هـــذه المــحــنــة. لـــم يــكــن صـــدام 
الــواحــد فترة طويلة.  يجلس في المكان 
كـــان يــخــاف الــقــصــف، وكــــان يــعــرف أنــه 
ينتظرها  الــتــي  المستهدفة  الشخصية 

اصون كثر.
ّ
قن

انـــتـــهـــى الاجــــتــــمــــاع، ثــــم صــحــبــنــي 
للسيارة حتى فتح لي بابها وودّعني، 
وهـــذا أمــر لــم يكن مــعــتــاداً منه حسبما 
سمعت. ســافــرتُ إلــى عــمّــان ومــن هناك 
بالطائرة إلى وطني. في القمة العربية 
التي عُقدت في شرم الشيخ مطلع مارس 
الــعــراق،  (آذار) ٢٠٠٣ مباشرة قبل غــزو 
عــرض الشيخ زايــد على صــدام اللجوء 
ب 

ُّ
إلى أبوظبي في محاولة أخيرة لتجن

الــطــوفــان الـــقـــادم. كـــان الــوقــت مــتــأخــراً، 
وكـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة قـــد اتــخــذت 

قراراها ببدء الغزو.
حضرت أميركا تصحبها بريطانيا 

بتلك الجيوش الجرارة، ثم نزف العراق 
مرة أخرى.

أخـــطـــأ صــــــدّام فـــي حـــســـابـــاتـــه، فقد 
أنّ زرع الخوف والــذعــر واستخدام  ظــنّ 
السيف الطريقة الأفضل في إدارة الأمور. 
ولأنّ جميع من حوله كان يخاف منه، لم 
يجرؤ أحد قط على مصارحته بقدرات 

جيشه الحقيقية...».

بشار... سوريا

«أتــذكــر نهاية التسعينات حينما 
زار بشار الأســد دبــي. وقتها كان والده 
حــافــظ الأســــد فـــي ســــدّة الــحــكــم، وربــمــا 
كــان فــي أيــامــه الأخــيــرة، ومــســألــة تولي 
بشار السلطة كانت مسألة وقت. رغبت 
بالحصول على وقت أكثر معه بعيداً عن 
أعين الرقابة والرجال المحيطين به. كان 
بصحبته ضمن الوفد المرافق له صديقه 
مناف طلاس، ابن وزير الدفاع السوري 

يومها مصطفى طلاس.
طــلــبــتُ مـــن أحــــد المـــرافـــقـــين الــذهــاب 
مــــع وفــــــد بــــشــــار فــــي الــــســــيــــارة، بــيــنــمــا 
اصطحبته بسيارتي، التي كنت أقودها 
بنفسي (...) توجهنا إلى أحد المجمعات 
التجارية الكبرى، التي عادة ما تستقبل 
المتسوقين من أنحاء العالم كافة. نزلنا 

وبدأنا جولتنا داخل المجمع.
لـــــم يـــزعـــجـــنـــا أحــــــــد، تـــحـــدثـــنـــا عــن 
مــســتــقــبــل الــتــكــنــولــوجــيــا ودورهـــــــا في 
التنمية، حيث كان بشار رئيساً للجمعية 
الــعــلــمــيــة الــســوريــة لــلــمــعــلــومــاتــيــة. كــان 
حماسه شديداً لاستثمار التكنولوجيا 
فــي خــدمــة بــلــده، وأكـــد لــي أنــه سيجري 
بـــعـــض الـــتـــغـــيـــيـــرات فـــــي ســـــوريـــــا. لــقــد 
ت علاقة طيبة 

ّ
أعجبته التجربة، وترسخ

لي معه.
بــعــد بــضــع ســـنـــوات، زار دبـــي مــرة 
أخــرى ولكن هــذه المــرة بصفته الرئيس 
بشار الأسد. سألني: كيف تدير حكومة 
دبــي مدينتها؟ كانت لديه رغبة كبيرة 
في تطوير الإدارة والحكومة في سوريا.

حدثتُه كثيراً عن دبي، وانفتاحها، 
وتبنيها فكراً حكومياً يقترب مــن فكر 
الــقــطــاع الــخــاص، حــيــث تُــــدار الحكومة 
الــخــاص، ســواء  الــقــطــاع  عندنا بعقلية 
مـــن نــاحــيــة الـــخـــدمـــات والــتــمــيــز فــيــهــا، 
إنــفــاق الأمـــــوال بــطــريــقــة فيها  أو لجهة 
كثير مــن الــكــفــاءة، أو مــن خــلال تطوير 
الــكــوادر وبــنــاء الــقــيــادات. أخــبــرتُــه أننا 
ــى بــنــاء نـــمـــوذج لــلــعــالــم الــعــربــي، 

ّ
نــتــمــن

ـــم ونــســتــفــيــد أيـــضـــاً مــن  ولـــكـــنـــنـــا نـــتـــعـــلَّ
الـــتـــجـــارب الــعــربــيــة والــعــالمــيــة الأخــــرى 
كافة (...) أبدى إعجابه الشديد بتجربة 
دبــي، مؤكداً لي أنــه يعتزم تكرارها في 
سوريا. حاول الرئيس بشار الأسد في 
بداية حكمه تحقيق بعض الانفتاح في 
الاقــتــصــاد الـــســـوري، حــيــث فــتــح المــجــال 
لــلــبــنــوك الأجـــنـــبـــيـــة، وســـمـــح لمــواطــنــيــه 
بفتح حــســابــات بــعــمــلات أجــنــبــيــة، كما 

دعـــا المستثمرين الأجــانــب للاستثمار 
فــي ســـوريـــا. وأذكــــر أنــنــي أرســـلـــتُ وفــداً 
لاســتــطــلاع فـــرص الاســتــثــمــار الــعــقــاري 
هــنــاك فـــي ســـوريـــا، وعـــــادوا لـــي بــأفــكــار 
طيبة. عــاش بشار بعد ذلــك عالماً آخــر، 
وهـــو يــشــاهــد بــلــده يــغــرق فـــي مسلسل 
الـــدمـــاء والـــدمـــار الــــذي اجـــتـــاح ســوريــا، 
وأتــى على الأخضر واليابس، وعصف 

بتاريخ عمره آلاف السنين».

أريد دبي في أفريقيا

اتــــصــــالاً مـــن الــزعــيــم  «... أســـتـــذكـــر 
الــلــيــبــي الــــراحــــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي الـــذي 
تــــواصــــل مـــعـــي ذات يــــــوم. قـــــال لــــي إنـــه 
يريد بناء دبي جديدة في ليبيا، تكون 

عاصمة اقتصادية للقارة الأفريقية.
بعد غــزو الــولايــات المتحدة للعراق 
في عام ٢٠٠٣، بحثاً عن أسلحة الدمار 
الــشــامــل الـــتـــي ادّعـــــت أن صـــــدام حسين 
يــمــلــكــهــا، خـــرج الــرئــيــس الــلــيــبــي معمر 
القذافي أمام العالم في بــادرة قال فيها 
إن ليبيا لديها برنامج نووي وتطالب 
بـــإزالـــة جــمــيــع المــــواد ومـــعـــدات الــبــرامــج 

الـــتـــي قـــد تـــــؤدي إلــــى تــطــويــر الأســلــحــة 
النووية وأسلحة الدمار الشامل، فاتحين 
لــلازدهــار العلمي والتطور  مستقبلنا 
التقني، مادين أيدينا كأصدقاء للزعماء 

الآخرين.
وكان من ضمن من مدَّ يده لهم هو 
أنا، طالباً مني العون لبناء دبي جديدة 
فــــي لــيــبــيــا، وذلــــــك تـــأكـــيـــداً لــرغــبــتــه فــي 
الانفتاح على العالم. قمتُ بإرسال محمد 
الــــقــــرقــــاوي، رئـــيـــس مــكــتــبــي الــتــنــفــيــذي 
آنذاك، إلى ليبيا؛ وبعد وصوله بيومين 
قام رجال القذافي باصطحابه إلى مقر 
إقامة الرئيس الليبي في باب العزيزية 
بطرابلس. وبعد انتظار، أدخلوه غرفة 
الــقــذافــي فيها جالساً على  كبيرة وجــد 
ح الإنترنت بطريقة تنبئ 

ّ
مكتب يتصف

عن قلّة خبرة ونوع من الاستعراض.
ابـــتـــدأ الـــقـــذافـــي حــديــثــه قـــائـــلاً: أنــا 
معجب جــداً بما صنعه الشيخ محمد 
الـــشـــيء نفسه  أفـــعـــل  بـــدبـــي، وأريــــــد أن 
بــلــيــبــيــا، وأطـــلـــب مــنــكــم الاســتــثــمــار في 
ليبيا، وأطلب أيضاً خبرتكم في تحقيق 

هذا الحلم الجديد للشعب الليبي.
طلب تحويل طرابلس، وبالأخص 
إلــى عاصمة حضارية  مطار معيتيقة، 
لأفــريــقــيــا. أعــطــى انطباعاً بــأنــه لــم يكن 
عـــالمـــاً بـــالـــتـــاريـــخ ولا بـــــالأحـــــداث، وأنــــه 
محاط بفريق يخفي عنه الحقائق إما 
عن خوف أو عن رغبة، وإن كنتُ أرجّح 
الاحتمال الأول. كان حديثه طويلاً بلا 
معنى، قال إنه لم يكن معجباً بأي دولة 
ب  ولا بأي رئيس. كان يطرح رأيه بتعصُّ
لا يمكنك أن تناقشه فيه. لم يكن حديثه 

حديث زعيم.
وصــلــنــي تــقــريــر محمد الــقــرقــاوي، 
وعندها قررتُ الذهاب بنفسي. توجهتُ 
إلــى طرابلس؛ مدينة جميلة  بالطائرة 

رابضة في قلب التاريخ (....)
إلــى المدينة  الــيــوم الأول ذهبنا  فــي 
القديمة. إنها مدينة تشعرك بالحزن. 
كيف لبلد بهذه الثروة أن يكون هكذا؟ 
مــجــار عــلــى الـــطـــرقـــات، نــفــايــات مــرمــيــة 
هنا وهناك؛ حتى دبي في الخمسينات 
عــنــدمــا كــانــت المـــــوارد مـــحـــدودة والمــيــاه 
شحيحة والناس بلا كهرباء لم تكن بهذا 
البؤس أبداً. بعدها قمتُ بزيارة القذافي 
في خيمته بمدينة سرت، وكما في المرة 
الــســابــقــة تــولــى الــحــديــث طــــوال الــوقــت. 
وفـــــي المــــســــاء مــــن ذلـــــك الــــيــــوم تــوجّــهــنــا 
إلـــى إحــــدى ســـاحـــات طــرابــلــس المكتظة 
بــالــحــضــور. لــكــن المـــفـــاجـــأة الــتــي كــانــت 
تــنــتــظــرنــا أن أحـــدهـــم أخــبــر الــجــمــاهــيــر 
بأننا هناك، عندها أحــاطــوا بالسيارة 
بـــشـــكـــل هـــســـتـــيـــري مـــرحـــبـــين بـــعـــواطـــف 
حارّة جداً، وبدأت السيارة تفقد اتزانها 
بــفــعــل انــدفــاعــهــم. ومـــا هــي إلا لحظات 
حــتــى بــــــدأتُ أشـــعـــر بـــارتـــفـــاع الــســيــارة 
التي تقلنا عــن الأرض. شعرنا بالقلق 
من هذا الاندفاع حتى لو كان للترحيب 
أو بفعل العاطفة الجياشة. لم أستطع 
الحديث معهم بفعل الأصــوات العالية، 
عندها تدخل الحرس وأبعدوا الجماهير 
بطريقة عنيفة. لم أكن أرغب أبدا في أن 

يتم إبعادهم بتلك الطريقة.
الــقــذافــي أن يريني  بــعــد ذلـــك، أراد 
مـــنـــطـــقـــة الــــجــــبــــل الأخـــــضـــــر فـــــي شـــمـــال 
شـــرقـــي طـــرابـــلـــس حـــيـــث تـــوجـــد بــعــض 
الآثار الإغريقية. ركبنا طائرة مع سيف 
الإســــــلام الـــقـــذافـــي، ابــــن الـــقـــائـــد، وعــبــد 
الــلــه السنوسي الـــذي كــان رئــيــس الأمــن 
الداخلي واستخبارات الجيش وقريب 
القذافي أيضاً، ومعروف عن السنوسي 

أنه كان رجلاً عنيفاً متجهم الوجه.
أقلعت الطائرة، وعندما استوت في 
الجو التفت السنوسي نحونا وقال إنها 
المرة الأولى التي يركب فيها الطائرة منذ 
ســنــوات. ســألــتــه: ولمــــاذا؟ أجــــاب: لطالما 
كــنــت مــســتــهــدفــاً، وأخــــاف أن تُستهدف 
الــتــي أستقلها. خــيّــم السكون  الــطــائــرة 
علينا ونحن نفكر بتبعات كــلامــه، هل 

أراد أن تكون أول تجربة له معنا؟
لعاً  تحدّث سيف الإســلام، وبدا مطَّ

عاً أكثر من والده. ومتطلِّ
تــحــدث قـــائـــلاً: لــطــالمــا فــكــرتُ بنوع 
الاقتصاد الذي انتهجه والــدي، فهو لم 
يــكــن اشــتــراكــيــاً ولا شــيــوعــيــاً ولا حتى 
رأســمــالــيــاً، ثــم تــابــع: لــقــد تــحــدثــتُ إليه 
عن أهمية أن تعود الأرض للشعب وأن 

ننفتح على العالم بشكل أكبر.
انتهت الزيارة وظل الشعب الليبي 
ينا مساعدته، لكن لم 

ّ
فــي قلوبنا. تمن

تــكــن الأمــــــور عــلــى مـــا يــــــرام. انــســحــبــنــا 
مــن المــحــادثــات حـــول المـــشـــروع الــجــديــد 
نــدور في  بعد فترة بعدما أدركــنــا أننا 
دة بغيوم  حلقة مفرغة، وأن الأجواء ملبَّ
الفساد، وأننا سنكون بروباغاندا في 

منظومته الدعائية.
لم يكن القذافي يريد التغيير، كان 
يتمنى التغيير. التغيير لا يحتاج إلى 

خطابات، بل إنجازات».

يصدر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة 
الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كتابٌ 
جديد غداً الإثنين بعنوان «قصتي... ٥٠ قصة في خمسين عاماً»، 
يروي فيه رحلة ٥٠ عاماً من حياته وعمله ومسؤولياته، مستعيداً 

ذكريات وتجارب ومواقف. 
يتناول الشيخ محمد في الكتاب الذي تنشر «الشرق الأوسط» 
مقتطفات من فصوله حصرياً اليوم، اتصالات غير معلنة أجراها 
مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كاشفاً عن أنه عرض 

عليه، قبيل بدء الغزو الأميركي عام ٢٠٠٣، الانتقال إلى «دبي 
الحكم، لكن صــدام رفض  تــرك  إذا وافــق على  الثانية»  مدينتك 
العرض قائلاً إنه يريد «إنقاذ العراق وليس نفسي». كذلك يتحدث 
عن تداعيات الغزو العراقي للكويت عام ١٩٩٠، قائلاً إنه شكّل 

«نقطة تحول غيّرت المنطقة بأسرها».
القذافي  الراحل معمر  الليبي  العقيد  كما يشرح قصة طلب 
منه معاونته في تحويل طرابلس إلى «دبي ثانية»، لكنه قال إن 

«القذافي لم يكن يريد التغيير، كان يتمنى التغيير».

الكتاب أيضاً علاقته  الشيخ محمد بن راشــد في  ويعرض 
السلطة وبعدها،  بــشــار الأســـد، قبل توليه  الــســوري  بالرئيس 
معتبراً أن بشار عاش بعد بدء الأزمة في بلاده «في عالم آخر... 

وهو يشاهد بلده يغرق في مسلسل الدماء والدمار».
ويتحدث الشيخ محمد بشغف عن بيروت، قائلاً: «أذهلتني 
صغيراً، وعشقتُها يافعاً، وحزنتُ عليها كبيراً»، واصفاً لبنان 
بأنه «ساحة لتصفية كثير من الحسابات». وفيما يأتي مقتطفات 

من فصول الكتاب الذي يصدر غداً في الإمارات:
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ذلك؟قة يفعل أن لصدام يمكن كيف فنفسه جديدة لحقبة البداية بل النهاية
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{القمة الاقتصادية} توتر العلاقة بين عون وبري... والحريري لن يشكل حكومة يطغى عليها «حزب الله»
بيروت: محمد شقير

بــــيــــنــــمــــا يــــســــتــــعــــد لــــبــــنــــان 
لاســتــضــافــة الــقــمــة الاقــتــصــاديــة 
الـــعـــربـــيـــة، تــطــغــى عــلــى المــشــهــد 
السياسي اشتباكات حول أمرين 
طــارئــين: الأول يتعلق بمطالبة 
الــنــظــام  بـــدعـــوة  «قـــــوى ٨ آذار» 
الــــســــوري لــحــضــور هــــذه الــقــمــة 
الــتــي تُعقد فــي نهاية الأســبــوع 
المقبل، والثاني باستبعاد ليبيا 
عن المشاركة فيها بتهمة تلكؤ 
النظام فيها عن توفير معلومات 
إلــى إعـــادة فتح  يمكن أن تشير 
ملف إخفاء الإمام السيد موسى 
الــصــدر ورفيقيه الشيخ محمد 
يعقوب والصحافي عباس بدر 
الـــديـــن عــلــى يـــد نـــظـــام الــرئــيــس 

الليبي السابق معمّر القذافي.
ويــلــقــي الاشـــتـــبـــاك المــتــعــلــق 
بــــــــدعــــــــوة الـــــــنـــــــظـــــــام الـــــــســـــــوري 
لـــحـــضـــور الـــقـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
رغم أن الدعوة محصورة بقرار 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــتــي كــانــت 
عـــلّـــقـــت عـــضـــويـــة ســــوريــــا عــلــى 
خــلــفــيــة الـــحـــروب الــتــي انــدلــعــت 
فــيــهــا، شـــرط تغييب ليبيا عن 
الــضــوء على  حضورها، ليلقي 
الــرئــيــس  الــعــلاقــة بــين  مستقبل 
ميشال عون ومن خلاله «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» وبـــين الــثــنــائــي 
الــشــيــعــي بــقــوتــيــه «حــــزب الــلــه» 
و«حركة أمل»، وإن كانت الحرب 
الإعـــــلامـــــيـــــة مـــــحـــــصـــــورة حــتــى 
الساعة بين الحركة وعــون، من 
دون التقليل من دور «حزب الله» 
في هذه الحرب وإن في الخفاء 
عبر حضوره الفاعل في المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى الذي 
ـــر لمـــنـــع وصـــــــول الـــوفـــد 

ّ
يـــتـــحـــض

الليبي للمشاركة في القمة.
وتــتــصــدّر «أمـــــل» المــواجــهــة 
الإعــلامــيــة والــســيــاســيــة الــدائــرة 
مــــع رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة عــبــر 
البيانات الصادرة عن مكتبيهما 
الإعلاميين وإنما بموافقة «حزب 
ل أن ينأى بنفسه 

ّ
الله» الذي يفض

عــن الــدخــول فــي هـــذا الاشــتــبــاك 
السياسي حرصاً منه على عدم 
التفريط بورقة التفاهم المبرمة 
بــيــنــه وبــــين «الـــتـــيـــار الــوطــنــي» 
مــع أن نــدوبــاً عـــدة أصــابــتــه من 
جراء التباين بينهما حول ملف 

تشكيل الحكومة.
أن  أراد  الشيعي  فالثنائي 
يــضــع اســتــضــافــة لــبــنــان للقمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة أمــــــام مـــعـــادلـــة لا 
يستطيع الرئيس عون أن يأخذ 
بــهــا وتــقــوم عــلــى دعـــوة ســوريــا 
فـــي مــقــابــل تــغــيــيــب لــيــبــيــا، لأن 
ي هــذه المــعــادلــة كما 

ّ
مــجــرد تبن

تــقــول مـــصـــادر وزاريــــــة مــواكــبــة 
للتحضيرات الجارية لاستضافة 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  الــــقــــمــــة لـــــــ
يعني أن على لبنان أن يتحمّل 
الــتــداعــيــات السياسية المترتبة 
ي رئــاســة الجمهورية 

ّ
على تبن

مــوقــف «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» من 
انـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة، وتــــحــــديــــداً مــن 
الــقــوى الإقليمية والدولية  قبل 
الــداعــمــة للبنان لاجــتــيــاز عقدة 

ولادة الحكومة.
المـــــصـــــادر إذا كـــان  وتــــســــأل 
الــــخــــلاف حــــــول انــــعــــقــــاد الــقــمــة 
وراء تــوســيــع رقـــعـــة الاشــتــبــاك 
الــــســــيــــاســــي بــــــين الـــــطـــــرفـــــين أم 
أن الـــتـــبـــايـــن فــــي شـــــأن تــشــكــيــل 
الحكومة هو الذي يسبب تبادل 
الحملات بينهما ولو بالواسطة 
أحياناً؟ وتلفت المصادر إلى أن 
ــى 

ّ
«الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي» يــتــوخ

مــــــن الــــــخــــــلاف بــــــين الـــرئـــيـــســـين 

عــــون وبــــري بــــأن يـــبـــادر رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة إلـــــــى كــــســــر قـــــرار 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة بــتــجــمــيــد 
عــضــويــة ســوريــا فــيــهــا، مــع أنــه 
يعرف جيداً أن الأمر ليس بيده.
وتتوقف المصادر أمــام عدم 
دخول الرئيس الحريري كطرف 
في النزاع بين الرئاستين الأولى 
والثانية وتقول إن مسألة توجيه 
الـــدعـــوات لــحــضــور الــقــمــة تعود 
وبالتالي  الجمهورية،  لرئيس 
فـــإن إحــجــام الــحــريــري لا يعني 
أنه يرغب في ترك الرئيس عون 
وحــيــداً بــمــقــدار مــا أنـــه يـــدرك أن 
صلاحيته في هذا المجال تسمح 
له بأن يكون القرار له. وتتخوف 
المصادر من أن يكون الهدف من 
تسعير الاشتباك السياسي حول 
القمة الاقتصادية، الضغط على 
«محور الممانعة»،  لبنان للحاق بـ
وهـــــــــذا مــــــا يــــضــــر بـــرغـــبـــتـــه فــي 
الوقوف على الحياد لئلا يعرّض 
مـــصـــالـــحـــه الـــعـــربـــيـــة والـــدولـــيـــة 
لــــلاهــــتــــزاز. كـــمـــا أن ذلـــــك يــعــيــق 
إفادة لبنان من مؤتمر «سيدر» 

للنهوض بوضعه الاقــتــصــادي 
بــاعــتــبــار أن مــجــرد خــروجــه عن 
سياسة النأي بالنفس سيدفع 
الدول والمؤسسات الدولية التي 
الــحــريــري في  استجابت لرغبة 
توفير الدعم للبنان، إلى إعادة 
الــنــظــر بــمــواقــفــهــا مـــتـــذرّعـــة بــأن 
الــذي تتزعّمه  «محور الممانعة» 
إيــــران يــريــد أن يــفــرض هيمنته 

على البلد.
وتقول المصادر إن الرئيس 
الحريري يحرص على تشكيل 
ب 

ّ
حكومة وفــاق وطني، ويتجن

تظهيرها وكأنها حكومة يطغى 
عليها اللون السياسي «الممانع» 
الــحــمــاس العربي  يــتــراجــع  لئلا 
والــــــدولــــــي الـــــــذي لـــقـــيـــه لــلــبــنــان 
لــــلــــخــــروج بـــمـــؤتـــمـــر «ســـــيـــــدر» 
بـــــــــقـــــــــرارات داعـــــــمـــــــة لـــنـــهـــوضـــه 

الاقتصادي لمنعه من الانهيار.
أمــــــا لمـــــــاذا يُــــتّــــهــــم الـــرئـــيـــس 
الحريري بوقف تحرّكه لتشكيل 
الحكومة وتـــرك الأمـــر للآخرين 
إلـــــــــى دور وزيـــــــر  فـــــــي إشـــــــــــــارة 
الخارجية جبران باسيل الذي 

يُتهم من قبل أطــراف في «قوى 
٨ آذار» بأنه من يسعى لتأليفها؟

تستغرب مصادر مقرّبة من 
الــحــريــري تــوجــيــه هـــذا الاتــهــام 
«الشرق الأوســط»  لـ إليه وتقول 
بأنه قدّم التضحية تلو الأخرى 
لتحضير الأجـــواء أمــام تشكيل 
الحكومة التي كانت على وشك 
إعـــــــلان ولادتـــــهـــــا لــــو لــــم يـــبـــادر 
البعض في إشارة مباشرة إلى 
«حزب الله» إلى افتعال مشكلة 
عنوانها تمثيل «النواب السنة 
المستقلين». وتؤكد أن الرئيس 
ل 

ّ
عـــون أبــــدى مـــرونـــة بـــأن يتمث

هــــــؤلاء مــــن حــصــتــه عـــلـــى أن لا 
لهم في مجلس 

ّ
يعارضه من يمث

الوزراء لكن سرعان من بادر إلى 
إسقاط هذه التسوية من خلال 
إصـــراره على أن يتمثل النواب 
السنة بوزير يمثلهم ولا ينتمي 
هم  إلى «التيار الوطني» الذي اتُّ
مـــــن قـــبـــل مـــــصـــــادر أخــــــــرى بـــأن 
رئيسه الوزير باسيل كان وراء 
تعطيل هذه التسوية بمطالبته 
بأن يكون هذا الوزير من ضمن 

تياره السياسي.
وكـــــان «حـــــزب الـــلـــه» حـــاول 
تـــأخـــيـــر ولادة  تــهــمــة  يــلــقــي  أن 
الحكومة على الرئيس الحريري 
وشــــــــــــنّ عـــــلـــــى الأخــــــــيــــــــر حـــمـــلـــة 
ســـيـــاســـيـــة وإعـــــلامـــــيـــــة عــكــســت 
وجـــود أمـــر عمليات صـــادر عن 
قـــيـــادتـــه بــتــحــمــيــلــه المــســؤولــيــة 
باً لدخوله في صدام مباشر 

ّ
تجن

مع الرئيس عون، لئلا يرفع من 
منسوب التوتر بينهما في وقت 
كــــانــــت تــــجــــرى فـــيـــه المــــحــــاولات 
لاســتــيــعــاب هـــذا الــتــوتــر حرصاً 

على «التفاهم» بين الطرفين.
ويتعامل البعض مع الحملة 
على الرئيس الحريري من قبل 
«حــزب الــلــه» على أنها بــدل عن 
لــــتــــفــــادي صـــدامـــه  ضـــــائـــــع، أي 
مـــع الــرئــيــس عــــون ومــــن خــلالــه 
ل 

ّ
باسيل، ولم تتوقف إلا بتدخ

المـــعـــاون السياسي  مــبــاشــر مــن 
للسيد حسن نصر الله، حسين 
خــلــيــل، الــــذي قـــال إن الـــحـــزب لا 
يــزال يتمسك بالحريري ليكون 

على رأس الحكومة.

لــــــــكــــــــن تــــــــمــــــــسّــــــــك الــــــــحــــــــزب 
بالحريري لا يعني أن الأخير - 
بحسب المصادر المواكبة - على 
اســـتـــعـــداد لــلــتــســلــيــم بــــأن يــكــون 
«حــزب الــلــه» الــيــد الطولى في  لـــ
فــرض سيطرته على الحكومة، 
وتعزو السبب إلى أنه ليس في 
ل  يــــرأس حــكــومــة تشكِّ وارد أن 
الــذي  الــدولــي  تحدّياً للمجتمع 
أبـــدى خشيته مــن سيطرة  كــان 
اللبناني  الــبــرلمــان  الــحــزب عــلــى 
المنتخب، استناداً إلى ما صدر 
عــــن قــــائــــد «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
الإيــــرانــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي في 
تعليقه على نتائج الانتخابات.

ويـــخـــطـــئ «حــــــزب الــــلــــه» إذا 
كـــان يعتقد كــمــا تــقــول مــصــادر 
«الشرق الأوســط»  لـ «المستقبل» 
الــــحــــريــــري عـــلـــى اســـتـــعـــداد  إن 
لــتــزعّــم حــكــومــة بـــأي ثــمــن وبــلا 
ضـــوابـــط ســيــاســيــة تـــقـــوم على 
الـــشـــراكـــة والـــــتـــــوازن. وتــضــيــف 
المصادر بأن الحريري ليس في 
بــتــركــيــبــة وزاريــــة  الــقــبــول  وارد 
«حزب الله» اليد الطولى  تكون لـ

فيها، ليس لأن ذلك يقحمه في 
اشتباك سياسي مع المجتمعَين 
الدولي والعربي فحسب، وإنما 
لأنه ليس من النوع الذي يسلّم 

رئاسة حكومة لغيره.
وعــــلــــيــــه فـــــــإن الـــــحـــــزب عــــاد 
ــف مــن وطـــأة هجومه على 

ّ
وخــف

لــســبــبــين: الأول لأنــه  الـــحـــريـــري 
لا يــــرى بـــديـــلاً لــــه، طـــالمـــا أنــــه لا 
مـــجـــال لـــلإيـــقـــاع بـــين الــحــريــري 
والــرئــيــس نجيب مــيــقــاتــي، أمــا 
الثاني فيعود إلى افتقار وجود 
بـــديـــل لــلــحــريــري مـــن خــصــومــه 
ــــفــــون عــــلــــى لائـــحـــة 

ّ
مــــمــــن يــــصــــن

التحالف بلا شــروط مع «حزب 
الــلــه» والمــقــصــود الــنــواب السنة 
اللقاء التشاوري،  الأعــضــاء في 
لأن مثل هذا الخيار سيولد ميتاً 
لافـــتـــقـــاده إلــــى أي غــطــاء عــربــي 
ودولي ما عدا «محور الممانعة».
الــــــخــــــيــــــار  كـــــــمـــــــا أن هـــــــــــــذا 
ســـــيـــــصـــــطـــــدم بــــــرفــــــض رئــــيــــس 
الجمهورية و«التيار الوطني» 
وحزبي «التقدمي الاشتراكي» 
و«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» حــتــى أن 

الـــرئـــيـــس بــــري وتـــيـــار «المــــــردة» 
بزعامة النائب السابق سليمان 
فـــرنـــجـــيـــة لا يــــدخــــلان فــــي مــثــل 
هـــذه المــغــامــرة الــســيــاســيــة التي 
ســــتــــصــــطــــدم بــــــأفــــــق ســـيـــاســـي 

مسدود.
ناهيك من أن الرئيس عون 
ليس في وارد التفريط بتسوية 
ســيــاســيــة بــــدأهــــا مــــع الــرئــيــس 
الله»  الــحــريــري، كما أن «حـــزب 
ليس فــي وارد اســتــخــدام أوراق 
ســـيـــاســـيـــة يــــعــــرف جــــيــــداً أنـــهـــا 
ساقطة عربياً ودولــيــاً وإن كان 
سيحاول التهويل على الرئيس 

المكلف وإنما بلا جدوى.
على صعيد آخر، فإن المشهد 
الــســيــاســي الـــــذي يـــــرزح حــالــيــاً 
تحت وطـــأة تــعــدد الاشتباكات 
الــســيــاســيــة ســيــؤدي حتماً إلــى 
تمديد «الإجازة القسرية» لولادة 
الحكومة رغم أن الوضع الراهن 
في الجنوب يستدعي الالتفات 
إلــى الــداخــل مــن أجــل تحصينه 
في وجه التهديدات الإسرائيلية 
الــتــي تــتــلازم حــالــيــاً مــع وصــول 
المــــوفــــد الأمـــيـــركـــي ديـــفـــيـــد هــيــل 
إلى بيروت كتعويض على عدم 
شمولها بجولة وزير الخارجية 
مــايــكــل بــومــبــيــو عــلــى عــــدد من 
دول المنطقة حاملاً معه الدعوة 
لتشكيل حــلــف دولـــي وإقليمي 
ضد إيــران من دون أن يتجاهل 

دور «حزب الله» كحليف لها.
ــر تشكيل 

ّ
وفـــي مـــــوازاة تــعــث

الــحــكــومــة وربـــمـــا إلــــى مـــا بعد 
انعقاد القمة العربية في تونس 
في آذار (مارس) المقبل لا بد من 
ــب مــا يـــدور فــي الــخــفــاء من 

ّ
تــرق

تــطــورات تتعلق بعلاقة رئيس 
الجمهورية وتــيــاره السياسي 
بـــالـــنـــظـــام فــــي ســــوريــــا فــــي ظــل 
امــتــعــاض الأخـــيـــر مـــن الــتــبــاطــؤ 
الــلــبــنــانــي فـــي تــطــبــيــع الــعــلاقــة 
مــعــه وكـــــان يــتــوقــع مـــن رئــاســة 
الجمهورية أن تبادر إلى دعوته 
لحضور القمة الاقتصادية من 
دون أن يعود إلــى قــرار مجلس 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة بــتــجــمــيــد 

عضوية سوريا.
فــرئــيــس الــجــمــهــوريــة يؤيد 
إقامة علاقات متوازنة وندّية مع 
سوريا وهــو دعــا إلــى التواصل 
مـــعـــهـــا لــــحــــل أزمـــــــــة الــــنــــازحــــين 
السوريين لتأمين عودتهم إلى 
بلداتهم ولكنه لا يسلّم بالكامل 
لمــطــالــب «الأجـــــنـــــدة» الـــســـوريـــة، 
بــحــضــور  تـــطـــالـــب ســـــوريـــــا  إذ 
الـــقـــمـــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي وقـــت 
كانت أصـــدرت مــذكــرات توقيف 
بحق ثلاثة من أركــان التركيبة 
اللبنانية أي الرئيس الحريري 
ووليد جنبلاط وسمير جعجع. 
كــمــا أنـــــه، وإن كــــان حــلــيــفــه في 
لبنان أي «حزب الله» مع عودة 
بــعــض الـــســـفـــارات الــعــربــيــة إلــى 
دمـــشـــق فــــإن الأخــــيــــرة تـــــدرك أن 
هــذه الـــدول أرادت الــعــودة إلى 
«سوريا الروسية» وليس إلى 
«ســـوريـــا الإيـــرانـــيـــة» بالمعنى 

السياسي للكلمة.
وفي الختام، هل تتعرض 
عـــــلاقـــــة «الــــــتــــــيــــــار الــــوطــــنــــي» 
بــســوريــا إلـــى اهــتــزاز مــع قــول 
الــوزيــر باسيل بأنه ليس من 
الذين يتّبعون سياسة تبعية 
مع أحد، أي أنه ضد الالتحاق، 
في وقت لا يمكن تغييب فتح 
مـــعـــركـــة رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
فــــي وقــــــت مـــبـــكـــر عــــن المــشــهــد 
السياسي بــصــرف النظر عن 
نــفــي مـــن يعنيهم الأمــــر بــهــذا 

الملف؟

من الإجراءات الأمنية في بيروت استعداداً للقمة الاقتصادية (دالاتي ونهرا)

مناورة ميدانية استعداداً لاستضافة القمة الاقتصادية
بيروت: الشرق الاوسط

نفذت الفرق الأمنية واللوجيستية 
والمعنية بالمراسم والإعلام في القمة 
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــنـــمـــويـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
أمــــس، مـــنـــاورة مــيــدانــيــة لـــلإجـــراءات 
والترتيبات المعتمدة ابتداء من مطار 
الــدولــي، حيث يصل  رفيق الحريري 
القادة ورؤساء الدول العرب، وصولاً 
إلى الواجهة البحرية لبيروت حيث 

ستعقد القمة.
وشاركت في المناورة التي نفذت 
فـــــي إطــــــــار الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــخـــاصـــة 

بالقمة العربية التنموية الاقتصادية 
الــتــي ستعقد دورتــهــا  والاجتماعية 
بــــين ١٨ و٢٠  بــــيــــروت  فــــي  الــــرابــــعــــة 
يناير (كانون الثاني) الجاري، الفرق 
الأمـــنـــيـــة والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة والمــعــنــيــة 
بــالمــراســم والإعـــــلام، بــإشــراف رئيس 
المــنــظــمــة للقمة  الــتــنــفــيــذيــة  الــلــجــنــة 
الدكتور نبيل شديد، وقائد الهيكلية 
الأمنية الخاصة بالقمة العميد سليم 
الفغالي، ورئــيــس اللجنة الإعلامية 
والناطق الرسمي باسم القمة رفيق 

شلالا.
وشملت المــنــاورة وصـــول الــقــادة 

الـــعـــرب إلــــى مـــطـــار رفـــيـــق الــحــريــري 
الـــــدولـــــي ومـــــراســـــم اســـتـــقـــبـــالـــهـــم، ثــم 
انتقالهم مع الوفود المرافقة بمواكب 
رســـمـــيـــة إلــــــى أمـــــاكـــــن إقـــامـــتـــهـــم فــي 
الـــــفـــــنـــــادق المـــخـــصـــصـــة لــــهــــم. كـــذلـــك 
تــضــمــنــت المــــنــــاورة، مـــراســـم وصـــول 
الــــقــــادة والـــــوفـــــود إلـــــى مـــركـــز الــقــمــة 
حــيــث ســيــكــون رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
العماد ميشال عون في استقبالهم، 
الــقــاعــة الرئيسية  الـــدخـــول إلـــى  قــبــل 

للمؤتمر.
وجال المشاركون في المناورة في 
قاعات مقر القمة وصالونات الانتظار، 

وغرف الاجتماعات الثنائية، والمركز 
الإعلامي الرئيسي الذي تم تجهيزه 
بــأحــدث المـــعـــدات والــتــقــنــيــات المرئية 
والــصــوتــيــة، وهــــو يــتــســع لأكــثــر من 
٧٠٠ إعلامي. ووضعت خلال الجولة 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى الــتــرتــيــبــات 
اللوجيستية والتنظيمية والإعلامية 

والأمنية اللازمة.
وبــــعــــد انـــتـــهـــاء المــــــنــــــاورة، أشــــار 
شــــلالا إلــــى أن «الــــهــــدف هـــو الــتــأكــد 
من إتمام كافة التحضيرات المتخذة 
والــتــرتــيــبــات المــعــدة لــوصــول الــقــادة 
الـــعـــرب والــــوفــــود المـــرافـــقـــة، وانــعــقــاد 

القمة». ولفت إلى أنه «تم إنجاز كل 
الترتيبات وفقا للخطة التي وضعتها 
اللجنتان العليا والتنفيذية منذ شهر 
المــاضــي، بالتنسيق  أغــســطــس (آب) 
الـــوزارات والإدارات العامة  مع سائر 
المــعــنــيــة بــالــقــمــة ومـــحـــافـــظـــة مــديــنــة 
بيروت وبلديتها، وبلديات الضاحية 

الجنوبية واتحادها».
وأوضح شلالا أنه «خلال اليومين 
المــقــبــلــين ستصبح كــل مــرافــق القمة 
جاهزة سواء في فندق فينيسيا (مقر 
الاجتماعات الوزارية) أو فندق مونرو 

(المركز الإعلامي) أو مقر القمة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

وزارة  وكـــــــــيـــــــــل  يـــــــــبـــــــــدأ 
الخارجية الأميركية للشؤون 
السياسية ديفيد هيل، اليوم، 
اتــه مـــع كــبــار المــســؤولــين  لــقــاء
لــبــحــث مجموعة  الــلــبــنــانــيــين 
الـــشـــؤون الثنائية  كــامــلــة مـــن 
وقـــضـــايـــا مــتــعــلــقــة بــالمــنــطــقــة، 
الــولايــات  وسيشدد على قلق 
المتحدة من أنشطة «حزب الله» 
المزعزعة للاستقرار في لبنان 

والمنطقة.
وأشـــــــــــــــــــــارت الــــــســــــفــــــارة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــان أمـــس، 
إلــــى أن الــســفــيــر هــيــل يــعــود 
فــــــــي دوره  لـــــــبـــــــنـــــــان،  إلـــــــــــى 
الــجــديــد لــيــعــيــد تــأكــيــد دعــم 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الـــقـــوي 
لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة، بــمــا في 
ذلــــــك مـــؤســـســـاتـــهـــا الأمـــنـــيـــة 
الشرعية، فيما يواصل لبنان 

مواجهة تحديات مهمة.

وســيــشــدّد الــســفــيــر هيل 
بــيــان السفارة  أيــضــاً، حسب 
الأميركية، على «قلق الولايات 
المـــتـــحـــدة مـــن أنــشــطــة (حـــزب 
الــــلــــه) المـــزعـــزعـــة لــلاســتــقــرار 
فـــــي لـــبـــنـــان والمــــنــــطــــقــــة، بــمــا 
فـــي ذلــــك الاكـــتـــشـــاف الأخــيــر 
لأنــفــاق (حـــزب الــلــه) الــعــابــرة 
للحدود، والتي تتحدى قرار 
مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي رقـــم 
١٧٠١، وتــعــرّض أمــن الشعب 
الــلــبــنــانــي لــلــخــطــر، وتــقــوّض 
شـــرعـــيـــة مـــؤســـســـات الـــدولـــة 

اللبنانية».
وقــالــت إن هــيــل «يتمتع 
بـــــروابـــــط مــتــيــنــة مــــع لــبــنــان 
والـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي بــعــد أن 
كـــــان قــــد عـــمـــل فــــي الـــســـفـــارة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة فـــــــــي بــــــيــــــروت 
كمسؤول سياسي، ثم نائب 
رئيس البعثة، ومن ثم كسفير 
للولايات المتحدة على مدى 

سبعة وعشرين عاماً».

بيروت: نذير رضا

طــــــــوّق الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
وقــــــوات حــفــظ الـــســـلام الــدولــيــة 
العاملة في الجنوب (يونيفيل) 
الـــــتـــــوتـــــر عــــلــــى الـــــــحـــــــدود رغــــم 
الــــخــــروقــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــراً 
وجواً، وسط استبعاد أي تدهور 
أمني جنوباً بانتظار الاجتماع 
الــــــثــــــلاثــــــي الــــــــــــذي يــــعــــقــــد هـــــذا 
الأســبــوع فــي الــنــاقــورة برعاية 
«اليونيفيل»، لبحث التطورات 

على الحدود.
وفــــيــــمــــا تــــحــــدثــــت وســــائــــل 
إعلام محلية عن مؤشرات على 
تـــصـــعـــيـــد إســــرائــــيــــلــــي جـــنـــوبـــاً، 
مستندة إلــى زيـــادة الــخــروقــات 
الجوية والطلعات الإسرائيلية 
المـــكـــثـــفـــة عـــلـــى عـــلـــو مــنــخــفــض، 
نــفــت قـــيـــادة الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــن 
الــحــدود الجنوبية.  تــوتــر عــلــى 
القيادة أن الوضع على  وأكــدت 
الـــحـــدود مــســتــقــر، وهـــي تنسق 
مع «اليونيفيل» لإبقاء الوضع 

مستقراً على الخط الأزرق.
وتـــحـــدثـــت مـــصـــادر مطلعة 
عـــلـــى مـــوقـــف «حــــــزب الــــلــــه» عــن 

المــعــطــيــات عــلــى الصعيدين  أن 
المــيــدانــي والــســيــاســي «لا تشير 
إلــى تــدهــور أمني على الحدود 
«الــشــرق  الــجــنــوبــيــة». وقـــالـــت لـــ
الأوسط» إن الحزب «حذر دائماً 
مــن اســتــعــدادات الــعــدو لشن أي 
عـــــــــدوان»، لــكــنــهــا أكــــــدت أن «لا 
مـــؤشـــرات ســيــاســيــة ومــيــدانــيــة 
حول احتمالات للحرب جنوباً».

وشــــــرعــــــت إســـــرائـــــيـــــل قــبــل 
يومين في أعمال بناء للجدران 
الـــــعـــــازلـــــة فـــــي نــــقــــاط حــــدوديــــة 
تــحــفــظ عــلــيــهــا لــبــنــان، وهـــو ما 
استدعى استنفاراً ميدانياً من 
قبل الجيش اللبناني، وقــوات 
«اليونيفيل» التي تفقد قائدها 
الـــعـــام الـــجـــنـــرال ســتــيــفــانــو ديــل 
كول المنطقة الحدودية المتوترة 

مرتين خلال يومين.
وتــــفــــقــــد ديــــــــل كــــــــول أمــــــس، 
يرافقه قائد القطاع الشرقي في 
«اليونيفيل» الجنرال أنطونيو 
رومــــــيــــــرو، مـــحـــلـــة المــــحــــافــــر فــي 
خـــــــراج بــــلــــدة عــــديــــســــة، واطـــلـــع 
عــلــى الأعــــمــــال الـــتـــي تـــقـــوم بها 
الــــــقــــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة ضــمــن 
المنطقة المتحفظ عليها لبنانياً 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــحـــتـــلـــة، بــحــســب 

مــــا أفـــــــادت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
لـــلإعـــلام» الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة. 
وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة 
«تزامنت مع تمركز دورية للعدو 
على الطريق العسكرية المحاذية 
للسياج التقني قوامها ٣ آليات 

عـــســـكـــريـــة». كــمــا زار ديــــل كــول 
موقع الكتيبة الإندونيسية في 
بــلــدة عــدشــيــت الــقــصــيــر، التقى 
المــوقــع وضباطه،  قــائــد  خلالها 
واطلع منهم على الوضع الراهن 

في المنطقة.

وكــشــفــت مــصــادر أمــنــيــة أن 
التهديدات التي أطلقها الجيش 
اللبناني المتسلح بقرار مجلس 
الـــدفـــاع الأعـــلـــى بــالــتــصــدي لأي 
اعــــتــــداء إســـرائـــيـــلـــي «هــــي الــتــي 
أرغمت الجيش الإسرائيلي على 

سحب آلياته ومعداته من منطقة 
المـــحـــافـــر فــــي الـــعـــديـــســـة ووقــــف 
الــجــدار الإسمنتي  العمل ببناء 
المواجه لمستعمرة مسكاف عام، 
وأبقى الجيش على تمركزه في 
المنطقة واستنفاره تحسباً لأي 

طارئ».
وأشـــــــــــــــــارت المـــــــــصـــــــــادر فـــي 
تــــصــــريــــحــــات لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
القائد العام  إلــى أن  «المــركــزيــة» 
«الــيــونــيــفــيــل» ســتــيــفــانــو ديــل  لـــ
كــــــول «بــــقــــي عـــلـــى اتـــــصـــــال مــع 
الجانبين اللبناني والإسرائيلي 
لمـــنـــع الـــتـــصـــعـــيـــد عـــلـــى جــانــبــي 
الخط الأزرق ووقف التوتر الذي 
قــد يــنــجــم عــن إصــــرار إســرائــيــل 
عــلــى بــنــاء الـــجـــدار بــعــدمــا عمد 
إلى تركيب ٢٦ مكعباً إسمنتياً 
في منطقة العديسة على الرغم 
اللبناني لذلك، لأن  من الرفض 
المنطقة لبنانية ومتنازع عليها 
بين لبنان وإسرائيل، ومتحفظ 
عليها منذ ترسيم الخط الأزرق 

عام ٢٠٠٠». 
ورغـــم وجـــود «اليونيفيل» 
والجيش اللبناني، واصل سلاح 
الــجــو الإســرائــيــلــي خــروقــاتــه 

للأجواء اللبنانية.

أحد اجتماعات التنسيق لمناقشة الوضع على الحدود الجنوبية بين الرئيس سعد الحريري 
وقائد الجيش العماد جوزيف عون (دالاتي ونهرا)

مسؤول أميركي في بيروت 
للتشديد على قلق واشنطن
 من أنشطة «حزب الله» 

الجيش اللبناني يؤكد {استقرار الأوضاع} على الحدود الجنوبية



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

 : ASHARQ AL - AWSAT مسؤول في «البنتاغون» لـ 
الانسحاب لن يكون تعسفياً

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أكـــــد الــــكــــومــــانــــدوز شـــــون روبــــرتــــســــون، 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
أنــه لم تتم إعــادة نشر القوات  (البنتاغون)، 
الأميركية المتواجدة في ســوريــا، وأن وزارة 
الــقــوات  تــقــوم بتنفيذ عملية ســحــب  الــدفــاع 
النظامية من شمال شرقي سوريا، في إطار 
تنسيقي عبر الإدارة الأميركية، مشيراً إلى أن 
«عملية الانسحاب لا تخضع إلى جدول زمني 
الــظــروف التشغيلية  تعسفي، وتعتمد على 
على الأرض، بما في ذلك المحادثة مع حلفائنا 

وشركائنا».
«الــشــرق الأوســـــط» أمــــس، أن  وأضــــاف لـــ
القوات الأميركية بدأت بالفعل في الاستعداد 
الــقــوات مــن ســوريــا، دون أن يفصح  لسحب 
عــن الــجــدول الــزمــنــي الـــذي تــم تــحــديــده لهذا 
الانــــســــحــــاب، مــــؤكــــداً أن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ستواصل تقديم الدعم لعملية التحالف في 
سوريا أثناء سحب القوات بطريقة متعمدة 
ومــنــســقــة مـــن أجــــل ضــمــان ســلامــة وحــمــايــة 

القوات الأميركية.
وقــال: «لقد اتخذنا عــدداً من الإجــراءات 
الــلــوجــيــســتــيــة لـــدعـــم الانـــســـحـــاب المـــرتـــقـــب، 
ولأغــــــــراض الأمــــــن الــتــشــغــيــلــي. لا يــمــكــنــنــي 
مناقشة تحركات القوات أو الجداول الزمنية 
المحددة للانسحاب. ومع ذلك، أؤكد أنه لم تتم 
إعادة نشر أفراد عسكريين من سوريا حتى 
المــتــحــدة ستواصل  الــولايــات  الآن». وأكـــد أن 
العمل مع الشركاء والحلفاء لضمان الهزيمة 
«داعـــش» مــن خـــلال الــحــفــاظ على  الــدائــمــة لــــ
المكاسب العسكرية، وتعزيز الأمن والاستقرار 

الإقليميين.
وتابع: «المهمة لم تتغير، وتستمر قوات 
المهام المشتركة والقوات الأميركية والشركاء 
الإقــلــيــمــيــون فــي مـــطـــاردة تنظيم داعـــش في 
الــفــضــاء المــتــبــقــي الأخــيــر الـــذي يـــؤثـــرون فيه 
حــالــيــاً. ولــقــد قــامــت قـــوات الــتــحــالــف مــؤخــراً 
بتحرير بلدة (الكاشمة) بينما كانت تواجه 
قـــوة ومــواجــهــة حـــازمـــة مـــن (داعــــــش)، حيث 
استخدمت هجمات معقدة وأجهزة متفجرة 
ومـــبـــان مــفــخــخــة. وخـــــلال الـــقـــتـــال، واصــلــت 
الــقــوات إنــقــاذ المــدنــيــين أثــنــاء فــرارهــم بينما 
اســتــمــر (داعـــــش) فـــي الاخــتــبــاء فـــي المــنــاطــق 

السكنية والمرافق العامة لحماية أنفسهم».
أنــه حتى بعد مغادرة  وأكــد البنتاغون 
القوات الأميركية، فــإن الحرب التي تقودها 
الــولايــات المتحدة ضــد «داعـــش» لــن تنتهي، 
حيث يمكن للولايات المتحدة ضــرب مواقع 

«داعش». يشتبه بأنها تابعة لـ
وتضاربت التقارير الصحافية، أول من 
الــقــوات الأميركية من  أمــس، حــول انسحاب 
سوريا، عقب إعلان المتحدث باسم التحالف 
الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة 

تنظيم داعش بدء انسحاب القوات الأميركية 
من سوريا، وهو الإعلان الذي أكده مسؤولون 
أميركيون، في الوقت الذي ذكرت فيه بعض 
وســـــائـــــل الإعـــــــــــلام، عــــلــــى لــــســــان مـــســـؤولـــين 
أميركيين، أن ما يجري في سوريا هو مجرد 

إعادة تموضع للقوات وليس انسحابا.
الــــدفــــاع  فـــــي وزارة  وذكـــــــر مــــســــؤولــــون 
أن الــعــشــرات مـــن الـــقـــوات الــبــريــة الأمــيــركــيــة 
يتجهون نحو سوريا للمساعدة في تحريك 
القوات الموجودة هناك، كما تتجه مجموعة 
من السفن البحرية، تحمل على متنها مئات 
مـــن المــاريــنــز والمـــروحـــيـــات والـــطـــائـــرات، إلــى 
المنطقة لدعم القوات في الأوقــات الحساسة 

التي يغادرون فيها.
ويأتي الإعــلان عن بدء الانسحاب، بعد 
أيــام من تصريحات مستشار الأمــن القومي 
جون بولتون، الذي أكد أن القوات الأميركية 
لن تغادر شمال شرقي سوريا حتى هزيمة 
تنظيم داعش، وأن المقاتلين الأكراد المتحالفين 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة ســيــظــلــون محميين، 
مما أشار إلى تباطؤ في تنفيذ أمر الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب السريع 
مــــن ســــوريــــا. كـــمـــا طـــمـــأن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي، مــايــك بومبيو، خــلال جولته في 
المــنــطــقــة، الأســـبـــوع المـــاضـــي، الأكــــــراد بأنهم 
ســيــكــونــون فــي أمــــان بــعــد انــســحــاب الــقــوات 

الأميركية من البلاد.
وتــســبــب قـــــرار الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
المــفــاجــئ بــإعــلانــه سحب الــقــوات مــن سوريا 
في أسرع وقت، مدعياً هزيمة تنظيم داعش، 
موجات صادمة في أنحاء المنطقة والعالم، 
وانتقادات من بعض جنرالاته ومستشاري 
الأمن القومي، وأدى إلى استقالة وزير الدفاع 

الأميركي، جيمس ماتيس.
الــــخــــلاف داخــــــل الإدارة  وتــــركــــز مـــحـــور 
الأمــيــركــيــة حـــول الـــجـــدول الــزمــنــي وشـــروط 
الانـــســـحـــاب. فـــي الـــبـــدايـــة، أعـــلـــن مــســؤولــون 
أمــيــركــيــون أنــهــم كـــانـــوا يــســتــعــدون لإخــــراج 
جميع القوات من سوريا في غضون أسابيع، 
قــائــلــين إن تــركــيــا ستتولى الــقــضــاء عــلــى ما 
تبقى من تنظيم داعــش، طبقاً لما تم الاتفاق 
عليه في المكالمة الهاتفية بين ترمب والرئيس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان فــي ١٤ الشهر 

الماضي.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي اعـــتـــقـــد المـــســـؤولـــون 
الأميركيون أنهم حصلوا على تأكيدات من 
إردوغان بأنه لن يهاجم الشركاء الأكراد في 
الولايات المتحدة في سوريا، أوضح الرئيس 
التركي هذا الأسبوع أنه لن يوافق على هذا 
الشرط. وطلبت وزارة الدفاع الأميركية مدة 
إلــى أربعة أشهر للمغادرة، خوفاً من  تصل 
إلــى الأرض، واحتمال  عـــودة تنظيم داعـــش 
الــذيــن تحالفوا مع  أن تهاجم تركيا الأكـــراد 
الولايات المتحدة في قتال التنظيم الإرهابي.

اتصال هاتفي بين جاويش أوغلو وبومبيو ومساعدوهما يجتمعون في واشنطن الشهر المقبل 

قادة الجيش والاستخبارات الأتراك يجتمعون قرب حدود سوريا لبحث تطورات إدلب 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الــتــعــزيــزات 
الــحــدوديــة  المــنــاطــق  العسكرية فــي 
الــســوريــة  المــتــاخــمــة لمحافظة إدلـــب 
الــــتــــي تـــشـــهـــد انــــتــــهــــاكــــات واســـعـــة 
الــنــار بعد الهجمات  لــوقــف إطـــلاق 
الــنــصــرة على  الــتــي شنتها جــبــهــة 
فصائل الجبهة الوطنية للتحرير 
الموالية لتركيا، عقد قــادة الجيش 
والاســــتــــخــــبــــارات الـــتـــركـــيـــة، أمــــس، 
اجتماعاً بولاية هطاي على الحدود 
مـــع ســـوريـــا لــبــحــث الـــتـــطـــورات في 
إدلــب والحفاظ على ووقــف إطلاق 

النار.
ضــــم الاجــــتــــمــــاع وزيــــــر الـــدفـــاع 
خــــلــــوصــــي أكــــــــــار ورئــــــيــــــس أركــــــــان 
الجيش يــشــار غــولــر وقــائــد الــقــوات 
البرية أوميت دوندار ورئيس جهاز 
المـــخـــابـــرات هـــاكـــان فـــيـــدان. وتــنــاول 
الــــــتــــــطــــــورات فــــــي شـــــمـــــال ســـــوريـــــا، 
وجــهــود الــحــفــاظ على وقــف إطــلاق 
النار بمحافظة إدلب في ضوء اتفاق 
سوتشي بين تركيا وروسيا الموقع 

في ١٧ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وشـــدد أكــــار، خـــلال الاجــتــمــاع، 
عـــلـــى بــــــذل بـــــــلاده جـــــهـــــوداً كــبــيــرة 
لــلــحــفــاظ عــلــى وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
وحالة الاستقرار في إدلــب، مشيرا 
إلــى أن أنــقــرة ومــوســكــو تتعاونان 
بشكل وثيق في هذا الإطــار. ولفت 
إلــى الاتــصــال الهاتفي الــذي أجــراه 
قـــبـــل يـــومـــين مــــع نـــظـــيـــره الـــروســـي 

سيرغي سويغو في هذا الصدد.
كان أكــار تفقد وقــادة الجيش، 
أول من أمس، وحدات الجيش على 
الحدود مع سوريا في ولاية هطاي 
جنوب البلاد وأكــد انتهاء الخطط 
الخاصة بشن عمليات عسكرية في 
الفرات وأنها ستنفذ  منبج وشرق 

في الوقت المناسب.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة 
الخارجية الروسية، التزام موسكو 
باتفاقية سوتشي المبرمة مع تركيا 
بشأن إنشاء منطقة منزوعة السلاح 
فــي إدلــــب. وقــالــت المــتــحــدثــة باسم 
الوزارة، ماريا زاخاروفا، إن بلادها 
ستواصل الالــتــزام ببنود الاتــفــاق، 
وإن أنــقــرة تــبــذل جــهــودا مضاعفة 

للحفاظ على الاتفاقية.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــانـــســـحـــاب 
القوات الأميركية من مناطق شرق 
نــهــر الــــفــــرات، قـــالـــت زاخـــــاروفـــــا إن 

واشنطن تحاول المماطلة في عملية 
الانسحاب رغــم وعــودهــا الرسمية 
بــهــذا الــشــأن، لافــتــة إلــى أن بلادها 
تــعــتــبــر قـــــــرار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد ترمب بسحب قــوات بلاده 
مـــــن ســــــوريــــــا، خــــطــــوة صــحــيــحــة، 
لـــكـــن الـــتـــصـــريـــحـــات الـــــصـــــادرة مــن 
المسؤولين الأميركيين، توحي بأن 
واشــنــطــن لا تــنــوي تــرجــمــة وعـــود 
التأكيد  ترمب إلى أفعال. وجــددت 
المــنــاطــق التي  على وجـــوب تسليم 
ستنسحب منها القوات الأميركية 
بشرق الفرات، إلى النظام السوري.

إلى ذلك، واصل الجيش التركي 
إرســـــــال تـــعـــزيـــزاتـــه الـــعـــســـكـــريـــة إلـــى 
المناطق الحدودية مع سوريا، ووصل 
إلى ولاية غازي عنتاب، ليل الجمعة 
- الـــســـبـــت، قـــطـــار يــحــمــل تـــعـــزيـــزات 
عــســكــريــة جـــديـــدة لــلــقــوات المــنــتــشــرة 
عـــلـــى الـــــحـــــدود مــــع ســـــوريـــــا، ضــمــت 
ألــغــام، وناقلات  دبــابــات وكاسحات 

جــــــنــــــود. ووصــــــلــــــت تـــــعـــــزيـــــزات مــن 
الآليات العسكرية والقوات الخاصة 
إلــى هــطــاي (جــنــوب تــركــيــا) أول من 
أمــس وتــمــركــزت بالمناطق المتاخمة 
لإدلب. وتتوالى في الآونة الأخيرة 
تــعــزيــزات الــجــيــش الــتــركــي، وســط 
ترقب لإطلاق عملية عسكرية ضد 
وحدات حماية الشعب الكردية في 
منبج وشرق الفرات، وعاد الجيش 
الـــتـــركـــي لإرســــــال هــــذه الــتــعــزيــزات 
بعد يــومــين مــن مباحثات أجــراهــا 
وفد أميركي برئاسة مستشار الأمن 
الــقــومــي جـــون بــولــتــون فــي أنــقــرة، 
الثلاثاء، حول الانسحاب الأميركي 
مــن ســوريــا، لــم تحقق جــديــدا ولــم 
الــتــي تتلخص  تلب مطالب تركيا 
فــي سحب وحـــدات حماية الشعب 
الكردية من منبج وسحب الأسلحة 
التي زودتها بها واشنطن وتقديم 
دعم عسكري واسع لها في محاربة 
تنظيم داعش الإرهابي وتسليمها 

القواعد الأميركية في سوريا، وفتح 
الأجــــواء أمـــام الــطــيــران الــتــركــي في 

عملية شرق الفرات.
وبــحــســب مــراقــبــين أتـــــراك، فــإن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــرغــب أولا في 
تأمين وضع المقاتلين الأكراد الذين 
تــحــالــفــت مــعــهــم فــــي الــــحــــرب عــلــى 
«داعـــــش» وضــمــان حــمــايــتــهــم بعد 
الانــســحــاب الأمــيــركــي، وهـــي نقطة 

تثير خلافا جوهريا مع أنقرة.
وبحث وزير الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو الــتــطــورات 
الأخــــيــــرة فـــي ســــوريــــا، هــاتــفــيــا مع 
نظيره الأميركي مايك بوميبو أمس. 
ويقوم بومبيو حالياً بجولة شرق 
أوســطــيــة لطمأنة حلفاء واشنطن 
بشأن قــرار الرئيس دونالد ترمب، 

سحب قوات بلاده من سوريا.
وكــان بومبيو، قال في مقابلة 
مــــــع الــــتــــلــــفــــزيــــون المــــــصــــــري، بــثــت 
مــســاء الــجــمــعــة، إن بــــلاده تــواصــل 

المـــبـــاحـــثـــات مــــع تـــركـــيـــا لـــلـــوصـــول 
إلــى نقاط اتفاق بشأن تنفيذ قرار 
الانــــســــحــــاب مــــن ســـــوريـــــا. وأشــــــار 
بومبيو إلى أنه تحدث مع جاويش 
الــخــمــيــس، وأن المباحثات  أوغــلــو، 
والمـــــــشـــــــاورات مـــســـتـــمـــرة بــيــنــهــمــا، 
وأنــهــم سيصلون إلــى نــقــاط اتفاق 
حول تنفيذ قرار ترمب بالانسحاب 

من سوريا.
وقـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
تـــركـــيـــة إن وفـــــــدا تـــركـــيـــا بـــرئـــاســـة 
نــــائــــب وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة ســــــادات 
أونـــــال، ســيــزور الـــولايـــات المــتــحــدة 
فــي ٥ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، في 
إطـــار اجــتــمــاعــات مجموعة العمل 
المـــشـــتـــركـــة بــــين تـــركـــيـــا والــــولايــــات 
المــتــحــدة. وقـــالـــت المـــصـــادر إنـــه من 
الــوفــد التركي  المنتظر أن يبحث 
مـــع نــظــرائــه الأمــيــركــيــين الــعــديــد 
مــن القضايا فــي مقدمتها الملف 

السوري.

نازحتان سوريتان وسط الوحل في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

سوريا
Issue العدد ١٤٦٥٦ – Sunday الأحد ٢٠١٩/١/١٣

الجامعة العربية: دعوة سوريا إلى قمة تونس رهن التوافق 
القاهرة: سوسن أبو حسين 

لندن: «الشرق الأوسط»

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين 
الـــدول العربية السفير  الــعــام لجامعة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  مــحــمــود عــفــيــفــي لــــ
أمـــــس، إن مــســألــة «عـــــودة ســـوريـــا إلــى 
مقعدها بالجامعة يتم وفق إطار محدد 
وهــــو الـــتـــحـــرك عــلــى مــســتــوى مجلس 
الـــجـــامـــعـــة، والـــتـــوافـــق الـــعـــربـــي حــولــه، 
وحتى هذه الساعة (أمس) لم تتقدم أي 

دولة عربية بطلب رسمي لهذا الأمر».
وأوضــــــح أنــــه فــيــمــا يــتــعــلــق بــشــأن 
«إمــكــانــيــة دعــــوة دمــشــق لــحــضــور قمة 
تونس»، أكد أن إجــراء الدعوة تقوم به 
بــنــاء عــلــى «تــحــرك  الــدولــة المستضيفة 

رسمي، وتوافق لم يتحقق بعد».
وعـــضـــويـــة ســــوريــــا فــــي الــجــامــعــة 

العربية مُعلقة منذ عام ٢٠١١.
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري، 
سامح شكري، رهن تنفيذ خطوة إنهاء 
فــي الجامعة  تعليق عــضــويــة ســوريــا 
«اتــخــاذ الــحــكــومــة الــســوريــة  الــعــربــيــة بـــ
إجــــراءات للحفاظ على أمــن واستقرار 
الــــبــــلاد»، وفــــق تــصــريــحــاتــه الأســـبـــوع 

الماضي.
وأفــــــاد عــفــيــفــي بــــأن «قـــمـــة بــيــروت 
فــي مــوعــدهــا ومــكــانــهــا، وأن  ستنعقد 

الاستعدادات متواصلة بشأنها».

وعــــدد عفيفي أهــمــيــة قــمــة بــيــروت 
بالقول إنها «تنعقد بعد ست سنوات 
من انعقاد القمة التنموية الثالثة التي 
انعقدت في الرياض عام ٢٠١٣، إضافة 
لــلــظــروف الـــتـــي مــــرت بــهــا المــنــطــقــة من 
الـــنـــزاعـــات والـــصـــراعـــات الــتــي كـــان لها 
تداعياتها السلبية على المــوضــوعــات 
والاقتصادية  والتنموية  الاقتصادية 
تــبــنــي أجـــنـــدة ٢٠٣٠ التنمية  وأهــمــيــة 
المستدامة». وأشار إلى أن «القمة تركز 
على موضوعات اقتصادية لأن الجامعة 
العربية معنية بكل القضايا السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية رغم إعطاء 

الأولوية للجوانب السياسية».
وتحدث عفيفي كذلك، عن «مبادرات 
قامت بإعدادها الأمانة العامة للجامعة 
الــعــربــيــة تــتــعــلــق بــأهــمــيــة تــقــديــم دعــم 
لمناطق النزاع المسلح، وعلى سبيل المثال 
وضــــع الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين والأعـــبـــاء 
الـــــــدول مـــثـــل الأردن،  تــتــحــمــلــهــا  الـــتـــي 
وكــــذلــــك الأحـــــــــوال المــعــيــشــيــة لــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين بـــعـــد مـــوقـــف الأونـــــــروا 
وكــذلــك تــنــاول الأوضـــاع الإنسانية في 

اليمن، خاصة الصحية».
وكــانــت الإمــــارات فتحت سفاراتها 
في دمشق نهاية العام الماضي. وأعلن 
عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة 
الــســوريــة عــبــد الــرحــيــم رحــــال، أن وفــدا 
مـــن رجــــال الأعـــمـــال الــســوريــين ســيــزور 

الإمــارات يومي ١٩ و٢٠ الشهر الحالي 
لتوقيع عدة عقود.

وأوضــح رحــال، الــذي يدخل ضمن 
تــشــكــيــلــة الـــــوفـــــد، فــــي حــــديــــث لـــوكـــالـــة 
«سبوتنيك»، أنه من المخطط أن تشهد 
الــــزيــــارة «تــوقــيــع عـــقـــود تــشــاركــيــة في 
جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات الـــخـــاصـــة وإعــــــادة 
الخطوط الجوية الإماراتية إلى سوريا 
وفتح مكاتب الفيز لسهولة السفر بين 
الــبــلــديــن». وأشــــار رحـــال إلـــى أن الــوفــد 
يضم ٢٦ رجلا وسيدة أعمال سوريين.

وأضاف رحال أن «الزيارة تستغرق 
يــومــين ولــهــا أهــمــيــة كــبــيــرة وسيلتقي 
الوفد مع رئيس وأعضاء الغرفة وكبار 

رجال الأعمال».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أفــــادت مــصــادر 
لــيــبــيــة بــــأن رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة 
المــؤقــتــة ووزيـــر الــخــارجــيــة المكلف عبد 
الله عبد الرحمن الثني طلب في مذكرة 
رسمية «رغبته وأعــضــاء حكومته في 
زيارة دمشق»، وقدم في مذكرته «رغبته 

في لقاء الرئيس بشار الأسد».
كان وزير الاقتصاد منير منصور 
عــصــر زار دمــشــق وطــلــب مــنــهــم إعـــادة 
الــزيــارة إقامة  فتح العلاقات ونتج عن 
معرض «صنع في ســوريــا» في مدينة 
بنغازي للتعريف بالمنتجات السورية 
الليبية أمــام المنتجات  وفتح الأســـواق 

السورية.

ر عبر موسكو من جهود واشنطن لمنع الحوار مع دمشق
ّ
قيادي كردي يحذ

موسكو: رائد جبر

نقلت وكالة أنباء «نوفوستي» 
الــروســيــة عــن السياسي  الحكومية 
الكردي المستشار الإعلامي السابق 
«وحدات حماية الشعب» في منطقة  لـ
عــفــريــن، ريــــــزان حـــــدو، أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة تــحــاول إفــشــال المــفــاوضــات 
بــــين الــــقــــيــــادة الــــكــــرديــــة والـــحـــكـــومـــة 

السورية.
وقال حدو للوكالة بأن المبعوث 
الأميركي الخاص المعني بالشؤون 
السورية جيمس جيفري، سلم عددا 
إلــى الإدارة الذاتية في  من الرسائل 
المـــنـــاطـــق الـــكـــرديـــة بـــشـــمـــال ســـوريـــا 
أوصــــاهــــا فــيــهــا بـــعـــدم الــتــعــجــل في 
المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع دمـــــشـــــق، مـــنـــوهـــا 
«حــدوث تغييرات لصالح الأكـــراد  بـــ
قــريــبــا». وربـــط ذلــك باجتماع حلف 
شـــــمـــــال الأطـــــلـــــســـــي (نـــــــاتـــــــو) المــــقــــرر 
فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــقـــبـــل. وقـــال 
السياسي الكردي بأن جيفري طرح 
في رسائله أيضا موضوع «احتمال 
إغـــــلاق المـــجـــال الـــجـــوي فـــي الــشــمــال 
الـــســـوري». ورأى أن «الــتــصــريــحــات 
الأميركية مثيرة للقلق»، داعيا إلى 

التعامل معها بحذر.
وحــــذر حــــدو المـــفـــاوضـــين مـــن أن 
«أي تأخير في اتخاذ القرار ليس في 

مصلحة مجلس سوريا الديمقراطية 
والإدارة الذاتية الكردية»، معبرا عن 
ا من القيادة الكردية  أسفه لأن «جزء
لا يــزال يترقب حــدوث تغييرات في 
قــرارات الــولايــات المتحدة». وأضــاف 
حـــــدو أن المـــبـــاحـــثـــات مــــع الــحــكــومــة 
الــســوريــة لا تـــزال مــســتــمــرة وتــجــري 

في أجواء إيجابية.
كما أشــار إلــى أن «الجزء الأكبر 
مــــن مــمــثــلــي الأكــــــــــراد الــــســــوريــــين لا 
يشاركون الآن الموقف الذي عبر عنه 
«مجلس سوريا  الرئيس المشترك لـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، ريـــــاض درار، قبل 
شــهــر فــي حــديــث لصحيفة «الــشــرق 
الأوســــــط» عــنــدمــا قـــال إن الــحــكــومــة 
السورية فقدت شرعيتها في مارس 

(آذار) ٢٠١١».
ورحـــــــــــــــب حــــــــــــدو بــــــمــــــا وصـــــفـــــه 
«إشــــــارات إيـــجـــابـــيـــة» مــــن دمــشــق  بـــــــ
المــفــاوضــات مــع القيادة  بــشــأن سير 
الكردية، مشيرا في هذا السياق إلى 
الــتــصــريــحــات الأخــيــرة لــنــائــب وزيــر 
الــخــارجــيــة الــســوري فيصل المــقــداد، 
مشيرا إلى أن دمشق فعلت من وتيرة 
اتــصــالاتــهــا مـــع الأكــــــراد عــلــى ضــوء 

الحملة العسكرية التركية المرتقبة.
لــم  وكــــــــــان لافـــــتـــــا أن مــــوســــكــــو 
تستعجل فــي إعـــلان مــوقــف رسمي 
على خلفية التصريحات الأميركية 

المـــتـــتـــالـــيـــة خــــــلال الأيـــــــــام الأخـــــيـــــرة. 
واكــتــفــت الــنــاطــقــة بــاســم الــخــارجــيــة 
ماريا زاخاروفا في إيجاز صحافي 
أسبوعي أول من أمس، بالإشارة إلى 
أهمية إطلاق حوار كردي مع دمشق 
وتأكيد أن الحكومة السورية يجب أن 
تبسط سيطرتها على المناطق التي 

تخرج منها القوات الأميركية.
الـــــدفـــــاع  تــــأكــــيــــد وزارة  ورغـــــــــم 
أيـــــــــام أن «قـــــنـــــوات  قــــبــــل  الـــــروســـــيـــــة 
الاتصال ما زالت تعمل مع واشنطن 
لــم تظهر  برغم الخلافات الكثيرة»، 
مــــؤشــــرات إلــــى أن مــلــف الانــســحــاب 
الأميركي المنتظر من سوريا بات قيد 
البحث بين موسكو وواشنطن، رغم 
أن الطرف الروسي لمح أكثر من مرة 
إلــى استعداده للحوار مع الولايات 
المتحدة في هذا الشأن. وأعرب أمس 
مستشار الرئيس الأميركي لشؤون 
الأمـــــن الـــقـــومـــي جــــون بـــولـــتـــون، عن 
اســتــعــداد الـــولايـــات المــتــحــدة لبحث 
مسألة «أمن أكراد سوريا مع الجانب 

الروسي إذا اقتضى الأمر».
وقال بولتون بأن الرئيس دونالد 
تــرمــب طــالــب نــظــيــره الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــــان فـــي مــكــالمــة هاتفية 
جـــرت بينهما ٢٣ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي بضمان عدم استهداف 
الأكــراد الذين حاربوا تنظيم داعش 

فــــي ســــوريــــا إلـــــى جـــانـــب الــتــحــالــف 
الـــدولـــي بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وزاد: «وكــمــا ذكــرنــا علنا أنــا ووزيــر 
الخارجية مايك بومبيو، نعتقد أن 

الرئيس إردوغان التزم بذلك».
وأعـــــرب بــولــتــون عـــن أمــلــه في 
أن تــــؤتــــي هــــــذه المــــــشــــــاورات الــتــي 
ستتواصل الأسبوع المقبل «ثمارا 
مقبولة للطرفين». ولفت المستشار 
الأميركي إلى أن «الأكراد في وضع 
صعب للغاية، وأنــهــم مــوالــون لنا 
جــدا وعلينا ضمان ألا يتضرروا. 
وهــــــــذا مـــــا بـــحـــثـــنـــاه مـــــع الأتــــــــــراك، 
وســـنـــبـــحـــث ذلــــــك مـــــع الـــــــــروس إذا 

اقتضى الأمر ذلك».
وردا على سؤال حول الخطوات 
الــتــي ستتخذها واشــنــطــن فــي حــال 
استهداف قواتها بسوريا، لا سيما 
في ظل تصريحات وزيــر الخارجية 
التركي مــولــود جــاويــش أوغــلــو بأن 
العملية التركية المتوقعة فــي شرق 
الـــــفـــــرات غـــيـــر مـــرتـــبـــطـــة بــانــســحــاب 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــن الـــبـــلاد، قــال 
الــعــســكــريــين  تــجــنــيــب  بــــولــــتــــون إن 
الأميركيين أي خطر، خصوصا من 
جانب حليف الولايات المتحدة، هو 
الفكرة الأساسية التي دفعت ترمب 
إلـــى اتــخــاذ قــــرار ســحــب الـــقـــوات من 

سوريا.

دمشق تعلن إسقاط «صواريخ معادية»

إسرائيل تقصف «مواقع لإيران وحزب الله» قرب العاصمة السورية
دمشق - تل أبيب - لندن:

 «الشرق الأوسط»

أفـــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» أمـــــس، بــأن 
إســــرائــــيــــل قــصــفــت «تـــمـــركـــزات 
ومستودعات للإيرانيين وحزب 
الــــلــــه» قـــــرب دمــــشــــق، فــــي وقـــت 
أشــارت فيه الحكومة السورية 
إلـــى تــصــدي «دفـــاعـــات جــويــة» 
لــلــقــصــف وبــعــثــت بــرســالــة إلــى 
«إدانة العدوان». الأمم المتحدة لـ

ورغم أن إسرائيل لم تعترف 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن الـــقـــصـــف فــي 
محيط دمشق، مساء الجمعة، 
فإن مصادر سياسية كشفت أن 
القصف استهدف طائرة شحن 

إيـــرانـــيـــة، كـــانـــت تــنــقــل الــســلاح 
إلى حزب الله اللبناني وطالها 
الــقــصــف بــعــد وقــــت قــصــيــر من 
هبوطها فــي مطار دمــشــق، مع 
بـــدء عــمــلــيــة تــفــريــغ حــمــولــتــهــا. 
وأشارت المصادر إلى أن القصف 
أسفر عن تدمير كامل للطائرة 
وتــــفــــجــــيــــر الأســـــلـــــحـــــة وألــــحــــق 
أضــــــراراً بـــعـــدد مـــن المــبــانــي في 

مطار دمشق.
وأعلنت القوات الإسرائيلية 
في الجولان السوري المحتل عن 
حــالــة تــأهــب لأي طـــارئ، لكنها 
لم تغلق جبل الشيخ، وأتاحت 
لــعــشــرات ألـــــوف الإســرائــيــلــيــين 
الوصول إلى ملاعب التزلج على 
الجليد، ما يعني أنها لم تتوقع 

رداً سورياً على القصف.
الــوكــالــة  قــالــت  مــن جهتها، 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــوريـــــة لـــلأنـــبـــاء 
(ســـــانـــــا)، إن طـــــائـــــرات حــربــيــة 
إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ 
بــاتــجــاه مــحــيــط دمـــشـــق مــســاء 
الجمعة، وإن الدفاعات الجوية 

السورية أسقطت معظمها.
وقــــالــــت الــــوكــــالــــة نـــقـــلاً عــن 
مــــصــــدر عـــســـكـــري قـــــولـــــه: «فـــي 
قــامــت  الـــســـاعـــة ٢٣:١٥،  تــــمــــام 
طـــــائـــــرات حـــربـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
مقبلة من اتجاه إصبع الجليل 
بــإطــلاق عــدة صــواريــخ باتجاه 
مــحــيــط دمـــشـــق. وعـــلـــى الـــفـــور، 
تصدت وسائط دفاعنا الجوي 
لــلــصــواريــخ المــعــاديــة وأسقطت 

مــعــظــمــهــا واقــــتــــصــــرت نــتــائــج 
العدوان حتى الآن على إصابة 
أحـــــد المــــســــتــــودعــــات فــــي مــطــار 

دمشق الدولي».
وعـــرضـــت وســـائـــل الإعــــلام 
الــــرســــمــــيــــة الـــــســـــوريـــــة مـــقـــاطـــع 
مــــصــــورة لمــــا وصـــفـــتـــه بـــإطـــلاق 
الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة نــيــرانــهــا. 
وسُمع دوي انفجارات في أحد 

المقاطع.
وتـــشـــن إســـرائـــيـــل هــجــمــات 
في سوريا في إطار محاولتها 
للتصدي لنفوذ إيران التي تدعم 
رئيس النظام بشار الأســد في 
الحرب التي اندلعت عام ٢٠١١.

وآخـــــــر هــــجــــوم إســـرائـــيـــلـــي 
أشـــــــارت إلـــيـــه وســــائــــل الإعـــــلام 

الـــرســـمـــيـــة الــــســــوريــــة وقــــــع فــي 
٢٥ الشهر المــاضــي عندما أدى 
هجوم صاروخي إلى إصابة ٣ 

جنود سوريين.
وقـــــال مـــســـؤول إســرائــيــلــي 
كبير فــي سبتمبر (أيــلــول)، إن 
إســـرائـــيـــل شــنــت أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ 
هجوم ضد أهــداف إيرانية في 
سوريا خلال العامين الماضيين.

ونــقــلــت «ســـانـــا» عــن وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين أنــهــا 
بـــعـــثـــت بـــرســـالـــتـــين إلــــــى الأمـــــم 
ــــــت فــــيــــهــــمــــا إن  المــــــتــــــحــــــدة قــــــال
«الــــــعــــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي عــلــى 
الأراضي السورية يأتي في إطار 
المحاولات الإسرائيلية المستمرة 

لإطالة أمد الأزمة في سوريا».

وأضــافــت وزارة الخارجية 
والمغتربين: «يأتي هذا الاعتداء 
الإســرائــيــلــي الــغــادر فــي أعــقــاب 
اعــــتــــداءات أخـــــرى ســبــقــتــه كــان 
آخرها بتاريخ ٢٥ يناير (كانون 
المــاضــي ٢٠١٨ قــام بها  الثاني) 
الطيران الحربي الإسرائيلي من 

فوق الأراضي اللبنانية».
مــن جهتها، قــال «المــرصــد» 
لاحــــقــــاً: «عــــــاد الــــهــــدوء لــيــخــيــم 
عــلــى مــحــيــط الــعــاصــمــة دمشق 
وضواحيها وريفها الجنوبي 
الـــــغـــــربـــــي، فــــــي أعــــــقــــــاب جـــولـــة 
مــــن الاســــتــــهــــداف الإســـرائـــيـــلـــي 
الليلة الماضية،  خــلال ســاعــات 
الــــتــــي طــــالــــت مــــنــــاطــــق يـــجـــري 
اســـتـــهـــدافـــهـــا بـــشـــكـــل مــســتــمــر، 

حيث سجل خلال ٢٠١٨ والعام 
الــحــالــي (٢٠١٩)، ٨ جـــولات من 
الاســـــتـــــهـــــدافـــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
للمناطق التي جرى استهدافها 

الليلة الماضية».
ورصد «المرصد السوري» ٨ 
جــولات من الاستهداف الجوي 
والـــــصـــــاروخـــــي الإســــرائــــيــــلــــي، 
لمــحــيــط مـــطـــار دمـــشـــق الـــدولـــي 
ولمــنــطــقــة الـــكـــســـوة ومــحــيــطــهــا 
ضمن القطاع الجنوبي الغربي 
مــن محافظة ريــف دمــشــق، كان 
أولها في ١٠ مايو (أيــار) العام 

الماضي.
وقــــــال: «الانــــفــــجــــارات الــتــي 
ضــــــربــــــت الـــــعـــــاصـــــمـــــة دمــــشــــق 
ومـــحـــيـــطـــهـــا مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، 

ناجمة عن ضربات إسرائيلية 
استهدفت محيط مطار دمشق 
الـــــدولـــــي ومــــنــــاطــــق أخـــــــرى فــي 
ريف دمشق الجنوبي الغربي، 
حــيــث اســتــهــدفــت بــصــاروخــين 
على الأقل محيط مطار دمشق 
الــدولــي، فيما كــان الاستهداف 
الأكبر لمنطقة الكسوة ومناطق 
أخـــرى بــريــف دمــشــق الجنوبي 
الــــغــــربــــي، حـــيـــث تــــوجــــد هــنــاك 
تــــــــمــــــــركــــــــزات ومــــــســــــتــــــودعــــــات 
للإيرانيين وحزب الله، إذ جرى 
تــدمــيــر مــســتــودعــات وأســلــحــة 
تــابــعــة لــهــمــا فـــي مــحــيــط مــطــار 
دمشق الدولي ومحيط منطقة 
الــكــســوة وأمـــاكـــن ثــانــيــة بــريــف 

دمشق الجنوبي الغربي».
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سكان الجنوب الليبي يناشدون السلطات 
تخليصهم من «العصابات التشادية»

القاهرة: جمال جوهر

تــصــاعــدت شــكــايــات ســكــان 
مدن الجنوب الليبي، مما سموه 
تــغــوّل «الــعــصــابــات الــتــشــاديــة»، 
«عــــمــــلــــيــــات خــطــف  وقــــيــــامــــهــــا بـــــ
لــلــمــواطــنــين»، محملين  وابـــتـــزاز 
الأجهزة الأمنية المسؤولية عدم 
ردعها، بعد انتشارها على اتساع 

الصحراء المتاخمة لمنازلهم.
وقال بوسيف محمد، عميد 
سبها المكلف، إنه «تم تسجيل ٣٠ 
حالة سطو مسلح، و١٠ خطف، 
و٨ حـــالات قتل فــي المــديــنــة، منذ 
بــدايــة يــنــايــر الــحــالــي». وأضـــاف 
في تصريحات إعلامية، تناقلتها 
وســائــل إعـــلام محلية، أمـــس، أن 
الــتــشــاديــة تتمركز  «الــعــصــابــات 
على بعد ٣ كيلومترات فقط من 
وسط مدينة سبها، وحتى بلدية 
غـــدوة وتــراغــن وبــقــيــة الــصــحــراء 
الجنوبية»، لافتاً إلى أن الوضع 
الأمــنــي فــي المــديــنــة «ســيــئ، رغــم 
أنـــهـــا تــشــهــد حـــالـــة مــــن الـــهـــدوء 
الــحــذر، بــعــد مهاجمة مجموعة 
مجهولة مقر مــديــريــة الأمـــن في 

سبها مؤخراً».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــــنــــائــــب 
الــــنــــاشــــط عـــيـــســـي بــــــديــــــوي، إن 
«مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة تــشــاديــة 
تمارس عملية إجرامية بخطف 
المـــــواطـــــنـــــين، مـــقـــابـــل دفــــــع فـــديـــة 
لإطلاق سراحهم»، مشيراً إلى أن 
«هذه العصابات المسلحة تطوق 
الصحراء الليبية، وتهاجم بعض 

.«
ً
المدن ليلا

وناشد بــدوي خــلال حديثه 
إلـــى «الـــشـــرق الأوســـــط» الجيش 
الوطني الليبي «بضرورة التحرك 
لحماية مواطني الجنوب، الذين 
أصــــبــــحــــوا فـــريـــســـة لــلــجــمــاعــات 

الإجرامية والإرهابية».
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــــلام عــن 
صــحــيــفــة «الــــوحــــدة» الــتــشــاديــة، 
ألــــفــــاً مـــــن عــنــاصــر  نـــحـــو ١١  أن 

الــتــشــاديــة تنتشر في  المــعــارضــة 
جـــنـــوب لــيــبــيــا، وقــــالــــت إن تــلــك 
الـــعـــنـــاصـــر «مـــقـــســـمـــة إلــــــى ســت 
حركات، أهمها، المهدي وتيمان 
وبوليمي»، مؤكدة أن «الحركات 
الـــــثـــــلاث تـــعـــد الأكـــــثـــــر تــســلــيــحــاً 
وتنظيماً، وسيكون من الصعب 
عــلــى قـــــوات الــجــيــش الــلــيــبــي أن 

تهزمها باستخدام القوة».
وتــــوافــــقــــت تـــوجـــهـــات فــائــز 
السراج، رئيس المجلس الرئاسي 
الــوفــاق، والــقــائــد العام  لحكومة 
الــوطــنــي المشير خليفة  للجيش 
حــفــتــر، عــلــى ضــــــرورة الــتــصــدي 
لــلــمــجــمــوعــات الـــتـــشـــاديـــة، الــتــي 
تــنــتــشــر فــــي الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي، 
وتوعد السراج باتخاذ «إجراءات 
رادعــة ضد المرتزقة والعصابات 
الــقــادمــة مـــن خــــارج الـــحـــدود في 

جنوب البلاد».
وســـبـــق لــخــلــيــفــة الــعــبــيــدي، 
رئـــيـــس شــعــبــة الإعــــــلام الــحــربــي 
التابعة للقيادة العامة للجيش 
الــلــيــبــي، الــقــول إن «ســـلاح الجو 
شــــن غـــــــارات جــــويــــة، اســتــهــدفــت 
أهـــدافـــا أرضـــيـــة مــبــاشــرة لمــواقــع 
خــاصــة بــالــعــصــابــات الإجــرامــيــة 
فـــي مــنــطــقــة تــمــســه فـــي الــجــنــوب 
الـــلـــيـــبـــي، وبــــعــــض الـــعـــصـــابـــات 
الإجـــرامـــيـــة الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة 

التشادية في منطقة تربو».
وكــان عضو مجلس النواب 
مصباح أوحيدة، قد اتهم بعض 
الــــجــــهــــات الأمــــنــــيــــة المــــســــؤولــــة، 
«التباطؤ فــي تحرير الجنوب  بـ
مــن تــلــك الــجــمــاعــات الــتــشــاديــة»، 
الـــتـــي قـــــال إنـــهـــا «مـــــوجـــــودة فــي 
البلاد منذ عهد النظام السابق».

وأضـــاف أوحــيــدة موضحا: 
«لــقــد سبق أن طالبنا منذ سنة 
لــلــتــصــدي للمعارضة  بــالــتــحــرك 
الـــتـــشـــاديـــة وتــنــظــيــمــي (داعـــــش) 
لــكــن دون جـــدوى  و(الــــقــــاعــــدة)، 
فــــي ظــــل حــــالــــة تـــبـــاطـــؤ لا نــعــلــم 

أسبابها».

البعثة الأممية تعرب عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في درنة

«قيادة البلاد نحو المجهول» همون السراج بـ
ّ
ليبيا: أعضاء في «الرئاسي» يت

القاهرة: خالد محمود

صـــــعّـــــد ثـــــلاثـــــة مــــــن أعــــضــــاء 
المــــجــــلــــس الــــــرئــــــاســــــي لـــحـــكـــومـــة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي الــلــيــبــيــة، أمــس، 
من مواقفهم الرافضة لسياسات 
رئــيــســهــا فــائــز الـــســـراج، وطــريــقــة 
إدارتــــــه لــلــحــكــومــة، الـــتـــي تحظى 
بـــدعـــم مـــن بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة، 
وذلك في مؤشر جديد على عمق 
الـــخـــلافـــات الـــتـــي تـــفـــرق المــجــلــس، 
الـــــــــــذي تــــــأســــــس عـــــقـــــب الاتــــــفــــــاق 
الــســيــاســي المــثــيــر لــلــجــدل، والـــذي 
أبـــــــــرم فــــــي مــــديــــنــــة الـــصـــخـــيـــرات 

المغربية نهاية ٢٠١٦.
وفــيــمــا يــشــبــه انــتــهــاء «شهر 
الــعــســل» مــع الــســراج، وجــه ثلاثة 
مــن الأعــضــاء التسعة للمجلس، 
مــن بينهم أحــمــد معيتيق نائب 
إلــى عضوين  الــســراج، بالإضافة 
آخـــــريـــــن هـــمـــا فـــتـــحـــي المـــجـــبـــري، 
وعـــبـــد الـــســـلام كـــاجـــمـــان، رســالــة 
حـــــادة إلــــى الــــســــراج ضــمــن بــيــان 
أصــدروه أمــس، تحذر من انهيار 
اتفاق الصخيرات بسبب الطريقة 
التي يعتمدها السراج في تسيير 
أمور الحكومة التي تتولى إدارة 

العاصمة طرابلس.
وحــمــل الــبــيــان الــــذي نشرته 
وســائــل إعـــلام محلية، توقيعات 
الأعــضــاء الــثــلاثــة، الــذيــن اتهموا 
ــــبــــلاد «نــحــو  الـــــســـــراج بــــقــــيــــادة ال
مجهول قد يقودها لصدام مسلح 

من جديد».
وفي نبرة تحمل بين طياتها 
الــكــثــيــر مـــن الــتــهــديــد والـــوعـــيـــد، 
قال الثلاثة مخاطبين السراج إن 
«الأهــــــداف الــتــي كـــان يــفــتــرض أن 
يــــؤدي إلــيــهــا اتـــفـــاق الــصــخــيــرات 
لـــــم تـــتـــحـــقـــق بـــســـبـــب ســيــاســتــكــم 
المــدروســة، وتصرفاتكم غير  غير 
المسؤولة، واستئثاركم وانفرادكم 
بــــالــــقــــرارات المـــهـــمـــة والمـــصـــيـــريـــة، 
 فكرة الشراكة والوفاق 

ً
متجاهلا

تـــام لكافة  نــفــســهــا، وفـــي تغييب 

الأطـــراف الليبية، الرسمي منها 
والــفــعــلــي، وعــلــى رأســهــم أعــضــاء 
الــرئــاســي، نــوابــاً ووزراء  المجلس 

دولة».
كما انتقدوا استمرار السراج 
«بــذات النهج وبنفس السياسة، 
الــقــائــمــة عــلــى الإقـــصـــاء للشركاء 
الــرئــاســي»،  الــوطــنــيــين بالمجلس 
واعـــتـــمـــاده بـــصـــورة مــطــلــقــة على 
ما وصفوه بالتحالفات العابرة 
لــلــحــدود، والاعـــتـــرافـــات الــدولــيــة 
المــرحــلــيــة»، مــحــذريــن مــن أن هــذا 
الــنــهــج ســيــؤدي لــلانــهــيــار الــتــام، 
لـــيـــس فـــقـــط لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي 
وحــــكــــومــــتــــه، بـــــل لـــلـــبـــلاد كــامــلــة 
ووحدتها، واستقرارها وقرارها 

الوطني ومصالحها العليا.
وشــــــــدد المـــــوقـــــعـــــون الـــثـــلاثـــة 
عـــلـــى أنــــهــــم «يـــحـــمـــلـــون الــــســــراج 
بــــــصــــــورة مـــــبـــــاشـــــرة وصــــريــــحــــة 

تــبــعــات وتــداعــيــات هـــذا الانــهــيــار 
الــــوشــــيــــك لمــــؤســــســــات وهـــيـــاكـــل 
الــــدولــــة، وتــشــظــي الــــبــــلاد. الأمـــر 
الذي سيعود بالليبيين إلى نقطة 
الصفر، حيث كان الاحتكام للقوة 
الـــوحـــيـــدة  والـــــســـــلاح هــــو الأداة 
المتاحة لحل خلافاتهم السياسية 

وتباينهم في المواقف والآراء».
كما حث البيان السراج على 
تــحــكــيــم الـــعـــقـــل، والــــعــــودة لـــروح 
المــــشــــاركــــة والـــــتـــــوافـــــق، وتــغــلــيــب 
المــصــالــح الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة على 
مــا عــداهــا مــن مصالح شخصية 

وشللية ضيقة.
وكـــــان الأعــــضــــاء الـــثـــلاثـــة قد 
دأبــــــــــوا عــــلــــى مـــــــدى الأســــبــــوعــــين 
انــتــقــادات  المــاضــيــين على توجيه 
عــلــنــيــة إلــــــى الــــــســــــراج، وإصـــــــدار 
بيانات مشتركة تحمل وجهات 
الــعــام المحلي،  الـــرأي  نظرهم إلــى 

وهــــــو مــــا يـــعـــنـــي تــشــكــيــل جــبــهــة 
مناهضة للسراج.

وقـــبـــل نـــحـــو ثـــــلاث ســـنـــوات، 
وقـــعـــت الــفــصــائــل المــتــنــاحــرة في 
لــيــبــيــا عــلــى اتـــفـــاق الــصــخــيــرات، 
الذي رعته الأمم المتحدة لتشكيل 
حـــــكـــــومـــــة وطـــــنـــــيـــــة، فـــــــي صـــفـــقـــة 
تــأمــل الـــقـــوى الــغــربــيــة أن تــرســي 
الاستقرار في ليبيا، وتساعد في 
لــوجــود تنظيم داعــش  الــتــصــدي 

المتنامي هناك.
ونـــص الاتـــفـــاق عــلــى تشكيل 
مــــجــــلــــس رئــــــــاســــــــي، مـــــــن تـــســـعـــة 
أعضاء، والحكومة الحالية التي 
كـــان يــفــتــرض أن يــكــون بــرلمــانــهــا 
الــنــواب، المتمركز في  هو مجلس 
مـــديـــنـــة طــــبــــرق بـــأقـــصـــى الـــشـــرق 
الليبي، والمعترف به دوليا. إلى 
لـــلـــدولـــة يقتصر  جـــانـــب مــجــلــس 

دوره فقط على تقديم المشورة.

لـــكـــن المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي، 
والــــــــذي عـــــــادة مــــا يــــوصــــف بــأنــه 
«الــرجــل الــقــوي» فــي شــرق ليبيا، 
أعلن قبل نهاية عام ٢٠١٧. انتهاء 
صـــلاحـــيـــة اتـــــفـــــاق الـــصـــخـــيـــرات، 
ومعه ولاية حكومة السراج، التي 
لـــم تــلــق الإجــــمــــاع مــنــذ اتــخــاذهــا 
طــرابــلــس مــقــرا فــي مـــارس (آذار) 
عــام ٢٠١٦. ومــا زالــت عــاجــزة عن 
فرض سلطتها في أنحاء واسعة 

في البلاد.
بـــيـــد أن وســـــاطـــــات دولــــيــــة، 
وتـــدخـــل فــرنــســا وإيـــطـــالـــيـــا على 
الــخــط، ســاهــمــا فــي إقــنــاع حفتر 
بــــالــــتــــراجــــع عـــــن إعـــــلانـــــه مــؤقــتــا 
لـــيـــنـــخـــرط فــــي ســلــســلــة مــســاعــي 
وساطة عربية ودولــيــة، لم تفلح 
تـــقـــريـــب وجـــهـــات  فــــي  حـــتـــى الآن 

النظر بينه وبين السراج.

مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، دعــــــت 
مــاريــا ريــبــيــرو، منسقة الــشــؤون 
الإنــــســــانــــيــــة بـــالـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة 
لــدى ليبيا، إلــى ضـــرورة وصــول 
المساعدات الإنسانية للمتضررين 
بالمدينة القديمة في درنة (شرق)، 
حـــيـــث يــــقــــوم الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
الـــلـــيـــبـــي بـــتـــطـــهـــيـــر المــــديــــنــــة مــن 

الجماعات المتطرفة.
وأعــربــت مــاريــا فــي بيان لها 
مساء أول من أمس، عن قلقها من 
تصاعد أعــمــال العنف فــي درنــة، 
وتدهور الحالة الإنسانية فيها، 
مـــشـــددة عــلــى أن الــبــعــثــة «تــحــث 
جميع أطــراف النزاع على حماية 
المدنيين والمــرافــق المدنية بدرنة، 
ــــــى احــــــتــــــرام الـــقـــانـــون  وتـــــدعـــــو إل

الإنساني الدولي».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، جـــدد وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــونـــســـي خــمــيــس 
الجهيناوي مواقف بلاده الثابتة 
الداعمة للشعب الليبي ولوحدة 
لــيــبــيــا، مــــذكــــرا بـــالمـــســـاعـــي الــتــي 
تبذلها في إطار آلية دول الجوار 
الرئيسية الثلاث تونس والجزائر 
إلــى حــل سلمي  ومصر للتوصل 
للأزمة الليبية، تحت رعاية الأمم 

المتحدة.
وبـــحـــســـب بـــيـــان لــلــخــارجــيــة 
الـــتـــونـــســـيـــة فـــقـــد شــــــدد خــمــيــس 
لـــدى لــقــائــه مــســاء أول مــن أمــس، 
مــــــع المـــــبـــــعـــــوث الــــــخــــــاص لمــحــمــد 
سيالة، وزير الخارجية بحكومة 
السراج، على أهمية الإعداد الجيد 
القادمة  الثنائية  للاستحقاقات 
ومنها بالخصوص اللجنة العليا 
المشتركة التونسية الليبية، ودعم 
مختلف آليات التعاون الثنائي، 
بـــمـــا يـــمـــكـــن مـــــن تـــطـــويـــر الإطــــــار 
الــقــانــونــي المــنــظــم لــلــعــلاقــات بين 
الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين، والارتــــقــــاء 
بـــمـــســـتـــوى الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي، 
وإعــــــــادة الـــحـــركـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
إلــى نسقها  والمــبــادلات التجارية 

المعهود.

تزايد المواقف الرافضة لسياسات فائز السراج يضاعف خلافات أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق (غيتي)

«جبهة التحرير» تهاجم ضباطاً متقاعدين 
عارضوا تمديد ولاية الرئيس الجزائري

الجزائر: بوعلام غمراسة

هـــــاجـــــم حـــــــزب الأغــــلــــبــــيــــة فــي 
الجزائر (جبهة التحرير الوطني) 
ضباطا عساكر متقاعدين، بحجة 
أنهم طالبوا رئيس أركان الجيش 
بالوقوف ضد رغبة مفترضة لدى 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 
الـــتـــرشـــح لـــولايـــة خـــامـــســـة. وحـــذر 
الـــحـــزب قـــيـــاداتـــه ومــنــاضــلــيــه من 

«الوقوع ضحية افتراءات».
وجمع معاذ بوشارب، رئيس 
«هــيــئــة الــتــنــســيــق» لــلــحــزب، أمــس 
بــــالــــعــــاصــــمــــة، أعـــــضـــــاء «مـــجـــلـــس 
الثانية)،  الأمة» (الغرفة البرلمانية 
«جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر»،  الـــتـــابـــعـــين لــــ
لتقييم حصيلة دخــولــهــا معترك 
انــــتــــخــــابــــات الـــتـــجـــديـــد الــنــصــفــي 
لأعـــضـــاء «المـــجـــلـــس»، الـــتـــي جــرت 
في ٢٩ من الشهر الماضي. وحصد 
حــــزب الــغــالــبــيــة ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
المــقــاعــد المعنية بالتغيير، بينما 
حــل ثــانــيــا فــي الــتــرتــيــب «التجمع 
الوطني» الديمقراطي، الذي يقوده 

رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
وانتقد بوشارب، وهو أيضا 
رئيس «المجلس الشعبي الوطني» 

(الغرفة البرلمانية الأولى)، ضباطا 
مــتــقــاعــديــن خـــاضـــوا فـــي رئــاســيــة 
بــالــحــكــم،  الــجــيــش  ٢٠١٩ وعـــلاقـــة 
وهو موضوع تعاملت معه قيادة 
الــعــســكــريــة بحساسية  المــؤســســة 
حادة. وأبرز من «تشجع» وتحدث 
فــي هـــذه الــقــضــيــة الـــلـــواء المتقاعد 
علي لغديري، الذي قال في مقابلة 
مــع صحيفة مــحــلــيــة، إن «الــفــريــق 
صــــــالــــــح مـــــطـــــالـــــب بـــــــــأن يـــتـــحـــمـــل 
مسؤولياته بــوقــف الانــحــراف عن 
المسار الديمقراطي». و«الانحراف» 
حــســبــه هــــو أن يــطــلــب بــوتــفــلــيــقــة 

لنفسه ولاية خامسة.
واستنكر بوشارب هذا الموقف 
مـــــن جــــانــــب لــــغــــديــــري، بـــحـــكـــم أن 
«جبهة التحرير»،  الرئيس الفعلي لـ
هو عبد العزيز بوتفليقة، وإن كان 

لا يحضر اجتماعاته أبدا.
وحـــــذر بــــوشــــارب مـــن «مــغــبــة 
الانسياق وراء مغالطات البعض»، 
في إشارة إلى لغديري أساسا، وقد 
تــرك انطباعا بــأن طرفا أو أطرافا 
تقف وراء كــلام الضابط المتقاعد 
عــن بوتفليقة وصــالــح مــعــا. كما 
راجت أخبار نقلتها وسائل إعلام 
محسوبة على الحكومة، مفادها 

أن الـــجـــنـــرال مــحــمــد مـــديـــن، مــديــر 
المخابرات المعزول سنة ٢٠١٥. هو 
من دفع لغديري إلى ذلك التصريح 

المثير للجدل.
وشــمــلــت انـــتـــقـــادات بــوشــارب 
«الـــغـــريـــم» حــــزب أويـــحـــيـــى، الـــذي 
اشـــتـــكـــى مـــــن «انــــحــــيــــاز الإدارة» 
«جبهة التحرير» في انتخابات  لـ
«مجلس الأمــــة». وشـــدد بــوشــارب 
عــلــى أن «المـــقـــاعـــد الــتــي فــزنــا بها 
حـــــــلال... حـــــــلال... عــلــى عــكــس ما 
يــزعــمــه الــبــعــض». علما بـــأن قــادة 
«جبهة التحرير» يظهرون خصومة 
شــديــدة لأويحيى، لاعتقادهم أنه 

يريد خلافة بوتفليقة في الحكم.
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، هـــاجـــم 
رئـــيـــس أركــــــان الـــجـــيـــش، لــغــديــري 
بـــقـــولـــه «إن هــــــؤلاء خـــانـــهـــم حــس 
الــتــقــديــر والــرصــانــة، وهـــم يــدّعــون 
لـــيـــســـوا أهـــلا  حـــمـــل رســــالــــة ودور 
لهما، ويــخــوضــون دون حــرج ولا 
ضمير في ترّهات وخرافات، تنبع 
من نرجسية مرضية تدفعهم لحد 
الادعـــاء بالمعرفة الجيدة للقيادة 
العليا للجيش الوطني الشعبي، 
وبــقــدرتــهــم على اســتــقــراء موقفها 

تجاه الانتخابات الرئاسية». 

متهم بالتورط في اغتيال البرلماني البراهمي وإدارة جهاز سري تابع للحركة 

ر حماية أمنية لمقرب من «النهضة» خشية اغتياله 
ّ
تونس توف

تونس: المنجي السعيداني

أكد سفيان مزغيش، المتحدث 
لــلــســجــون  الــعــامــة  بـــاســـم الإدارة 
والإصـــــــــلاح فــــي تــــونــــس، تــوفــيــر 
حماية أمنية على مــدى الساعة 
للتونسي مصطفى خــذر، المقرب 
مــن حــركــة الــنــهــضــة، والــــذي اتهم 
بــالــتــورط فــي اغتيال  سنة ٢٠١٣ 
النائب البرلماني محمد البراهمي، 
وذلك خوفا من تعرضه للتصفية 
الــجــســديــة الــتــي قــد يــتــعــرض لها 
داخل السجن، وخوفا من تسميمه 

أو قتله داخل سجنه.
وكانت هيئة الدفاع عن محمد 
ارتــبــاط  البراهمي قــد كشفت عــن 
المتهم مصطفى خذر بما يسمّى 
«الجهاز السري لحركة النهضة»، 
وهي تهمة نفتها «النهضة» عن 
أنــه لا  نفسها باستمرار، مــؤكــدة 
عــلاقــة لــهــا بــالمــتــهــم. لــكــن قــاضــي 
اغتيال  المكلف قضية  التحقيق، 
الــــبــــراهــــمــــي، وجــــــه تـــهـــمـــة الــقــتــل 
الــذي  إلــى مصطفى خـــذر،  العمد 
سيمثل مجددا للمرة الثانية أمام 
الــقــضــاء خــلال الأســابــيــع المقبلة. 
البراهمي  إلا أن هيئة الدفاع عن 

عــبــرت عـــن تــخــوفــهــا مـــن تصفية 
مـــصـــطـــفـــى خـــــــذر بـــــهـــــدف طــمــس 
حقيقة عملية الاغــتــيــال، وكشف 
أسماء المتورطين في تلك العملية.

وأعـــــــطـــــــى تــــــدخــــــل الــــرئــــيــــس 
الــــبــــاجــــي قــــائــــد الـــســـبـــســـي لـــهـــذه 
القضية أبعادا سياسية إضافية، 
وذلـــــــك بـــعـــد أن ذكـــــر مــــصــــدر مــن 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة أن الــبــاجــي 
طلب من وزير العدل والمدير العام 
للسجون تشديد المراقبة الأمنية 
عــــلــــى مـــصـــطـــفـــى خــــــــــذر، خــشــيــة 
التخلص من أحد أهم الشهود في 
عملية اغــتــيــال السياسي محمد 
البراهمي، التي جــرت في ٢٥ من 

وليو سنة ٢٠١٣.
فــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، كــشــف 
بـــــرهـــــان بـــســـيـــس، الــــقــــيــــادي فــي 
حـــركـــة نــــــداء تــــونــــس، الــــــذي كـــان 
مسجونا في سجن برج العامري 
الــعــاصــمــة)، أن مصطفى  (غــربــي 
خـــذر المــقــرب مــن حــركــة النهضة، 
أخــبــره داخـــل السجن بــأنــه مهدد 

بالتصفية الجسدية.
ومــــصــــطــــفــــى خــــــــــذر، المـــتـــهـــم 
الرئيسي فــي هــذه القضية، كان 
يعمل بــرتــبــة مـــلازم فــي الجيش، 

وســـبـــق أن اتـــهـــم مــــن قـــبـــل نــظــام 
بــن عــلــي ضــمــن مجموعة «بــراكــة 
الساحل»، التي لها علاقة بحركة 
الــــنــــهــــضــــة، بــــــــالإعــــــــداد لانــــقــــلاب 
عــســكــري، وحــكــم عــلــيــه بالسجن 
لمـــدة أربـــع ســنــوات، مــع خضوعه 
لـــلـــمـــراقـــبـــة الإداريــــــــــة لمـــــدة خــمــس 

سنوات أخرى.
وأكــــــــــدت هـــيـــئـــة الــــــدفــــــاع عــن 
البراهمي أن المتهم خذر كان يدير 
جهازا أمنيا سريا تابعا لحركة 
النهضة، وأنه أعد قائمة بأسماء 
بعض قيادات الجيش، وعدد من 
المنحرفين الذين قد يعتمد عليهم 
في تنفيذ أعمال إرهابية، وقالت 
إنــه كــان مكلفا بالرد على البريد 
الخاص لعلي العريض، القيادي 
فـــي حـــركـــة الــنــهــضــة عــنــدمــا كــان 

وزيرا للداخلية.
لكن مراقبين للشأن السياسي 
يـــــــــرون أن الاتـــــهـــــامـــــات  المــــحــــلــــي 
المـــوجـــهـــة لـــحـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، مــن 
خـــلال إثــــارة عــلاقــتــهــا بمصطفى 
خـــذر وبــالاغــتــيــالات الــســيــاســيــة، 
التي حدثت خــلال فترة حكمها، 
لا تــخــلــو مـــن تــوظــيــف ســيــاســي، 
خــــاصــــة أنــــهــــا تــــأتــــي قـــبـــل أشــهــر 

قليلة من تاريخ إجراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية في تونس.

وتـــــــســـــــعـــــــى عــــــــــــــدة أطــــــــــــــراف 
ســــيــــاســــيــــة، مــــثــــل حـــــــزب الـــــنـــــداء 
الـــلـــيـــبـــرالـــي، والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
الــيــســاريــة إلـــى تــضــيــيــق الــخــنــاق 
على «النهضة» ومحاصرتها عبر 
إلصاق تهمة ارتباطها بالإرهاب، 
وذلك في محاولة للحد من قوتها 
الانتخابية التي أظهرتها خلال 
الــتــي جرت  البلدية،  الانــتــخــابــات 
خــلال شهر مايو (أيـــار) الماضي، 
الــســيــاســي، مقارنة  واســتــقــرارهــا 
بالانقسامات والخلافات الكثيرة 
التي عرفها حزب النداء، حليفها 
السياسي وأكبر المنافسين لها في 

الانتخابات المقبلة.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، نفى 
عــمــاد الــخــمــيــري، المــتــحــدث باسم 
حركة النهضة، وجــود أي علاقة 
لـــحـــزبـــه بــمــصــطــفــى خــــــذر، الــــذي 
تــتــهــمــه هـــيـــئـــة دفـــــــاع الـــبـــراهـــمـــي 
بإدارة ما اعتبرته «الجهاز السري 
للنهضة»، وقــال إن هيئة الدفاع 
عــــن شـــكـــري بــلــعــيــد والـــبـــراهـــمـــي 
«مـــجـــرد وكـــيـــل لــجــهــة ســيــاســيّــة، 
تـــــرى فــــي حـــركـــة الــنــهــضــة عــــدوا 

إيـــديـــولـــوجـــيـــا وســيــاســيــا لــهــا»، 
فـــي إشـــــارة إلـــى تــحــالــف الجبهة 
الــشــعــبــيــة الــــيــــســــاري المــــعــــارض، 
بزعامة حمة الهمامي. واتهم هذه 
الهيئة بالفوضى «وعدم الاعتراف 
بالقضاء وبمؤسساته، واللجوء 
إلــــى وســـائـــل الإعــــــلام والــــنــــدوات 
الصحافية عــوض الاحــتــكــام إلى 

القضاء» على حد تعبيره.
وأشـــــــدد الـــخـــمـــيـــري عـــلـــى أن 
الهدف من وراء هذه التصريحات 
لــــيــــس ســـــــوى «تــــلــــويــــث الـــحـــيـــاة 
الــســيــاســيّــة مـــن جــهــة لا تـــرى في 
حـــركـــة الــنــهــضــة طـــرفـــا ســيــاســيــا 
يــمــكــن الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه بـــالآلـــيـــات 

الديمقراطية»، على حد قوله.
على صعيد غير متصل، حذر 
نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة 
الـــعـــمـــال، مــــن مـــخـــاطـــر الإضــــــراب 
الــعــام الــــذي ســتــعــرفــه تــونــس في 
١٧ من يناير الحالي، وقــال أمام 
تجمع عمالي عقد أمس في مدينة 
سوسة (وســط شــرق) إن «جميع 
المــــطــــارات والمــــوانــــئ والــقــطــاعــات 
الاقتصادية سوف تتوقف، وعلى 
الحكومة أن تــدرك حجم المشاكل 

التي تعرفها».

قال إن حزبه «سيبقى كما كان لمواجهة الفساد والاستبداد» 

المغرب: العثماني يتهم «لوبيات» باستهداف الحكومة لأغراض انتخابية 
الرباط: لطيفة العروسني

الــديــن العثماني،  اتهم سعد 
رئيس الحكومة المغربية والأمين 
العام لحزب العدالة والتنمية، ذي 
المرجعية الإسلامية، أمس، أطرافا 
ســيــاســيــة ولـــوبـــيـــات بــاســتــهــداف 
الـــــحـــــزب والــــحــــكــــومــــة، وقــــــــال إن 
هـــــذه الـــجـــهـــات يــحــركــهــا «هــــوس 

انتخابي».
وأوضــــــــح الـــعـــثـــمـــانـــي، الــــذي 
كـــــان يـــتـــحـــدث أمـــــس فــــي افــتــتــاح 
الــوطــنــي  لــلــمــجــلــس  دورة عـــاديـــة 
للحزب (برلمان الحزب) بالرباط، 
التأييس والتبخيس  أن «حملات 
والـــتـــدلـــيـــس، الـــتـــي يــســلــكــهــا عــدد 
من المناوئين للحزب والحكومة، 
تــــتــــم مــــــن خــــــــلال إثــــــــــــارة مـــلـــفـــات 
مــفــتــعــلــة لــلــتــغــطــيــة عــلــى عــــدد من 
القضايا السياسية والاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة»، وذلـــك فــي إشــارة 
إلــى إعـــادة فتح ملف عبد العالي 
حامي الدين، القيادي في الحزب، 
الـــــذي تـــقـــرر مــتــابــعــتــه فـــي قضية 
جـــنـــائـــيـــة تــــعــــود إلـــــى تــســعــيــنــات 
الــقــرن المـــاضـــي، فــضــلا عــن حملة 

«تــشــويــه ســمــعــة»، يــقــول الــحــزب 
آمــنــة مــاء  إنــهــا تستهدف نائبته 

العينين.
في سياق ذلك، دعا العثماني 
أعــــــضــــــاء حـــــزبـــــه إلــــــــى «الـــتـــحـــلـــي 
بــــالــــيــــقــــظــــة لمـــــواجـــــهـــــة الــــحــــمــــلات 
المــغــرضــة، والتشويش  الإعــلامــيــة 
الــذي لا ينتهي»، وقــال إن «هناك 
بـــمـــنـــطـــق  تــــفــــكــــر إلا  أطــــــــرافــــــــا لا 
انــــتــــخــــابــــي وكـــــــــأن الانــــتــــخــــابــــات 
ســتــجــرى غــــــدا». مــوضــحــا أنــــه لا 
تــوجــد فــقــط المــعــارضــة الــظــاهــرة، 
بل أيضا اللوبيات الذين تضرهم 
الإصلاحات، ولذلك فهي «تحاول 
إثارة الزوابع ضد الحزب من خلال 
الـــحـــمـــلات المـــغـــرضـــة، والــبــلــطــجــة 
كـــمـــا رأيــــنــــا فــــي بـــلـــديـــات الـــربـــاط 
وطــنــجــة لــعــرقــلــة الــســيــر الـــعـــادي 

للمؤسسات».
أمـــا بــخــصــوص الانــتــخــابــات 
المقبلة فقال العثماني إن «الشعب 

هو من سيقول كلمته».
وانـــتـــقـــد «مــــحــــاولات الإربـــــاك 
ضد الحكومة»، مستعرضا عددا 
من الإنجازات «الواقعية» التي قال 
إنها تحققت سياسيا واجتماعيا 

واقــتــصــاديــا، ومــن بينها اعتماد 
خــطــة الــعــمــل الــوطــنــيــة فــي مجال 
الديمقراطية وحقوق الإنسان لأول 
مرة في تاريخ المغرب، والاهتمام 
بالقطاعات ذات البعد الاجتماعي 
مــــن خـــــلال الــــرفــــع مــــن مــيــزانــيــتــي 
التعليم والصحة، وإصلاح المراكز 
الــجــهــويــة لــلاســتــثــمــار، واعــتــمــاد 

استراتيجية لمحاربة الفساد.
كـــمـــا شــــــدد الـــعـــثـــمـــانـــي عــلــى 
أن المـــغـــرب يــتــحــســن فـــي عــــدد من 
المــــؤشــــرات الـــدولـــيـــة، ومـــؤشـــرات 
إلــى التحسن.  أخــرى فــي طريقها 
موضحا أن «الــهــوس الانتخابي 
يــــســــتــــخــــدم أيــــــضــــــا لـــلـــتـــشـــويـــش 
عــلــى الأغــلــبــيــة الــحــكــومــيــة»، التي 
وصفها بأنها تعمل «بحد معقول 
مـــــن الانـــــســـــجـــــام، والاخـــــتـــــلافـــــات 
السياسيات بينها طبيعية»، وقال 
إن الحفاظ على أغلبيته الحكومية 
أولوية، مستغلا الفرصة للتنويه 
بــالــعــلاقــة المـــتـــمـــيـــزة، الـــتـــي تــربــط 
حـــــزبـــــه بـــحـــلـــيـــفـــه حــــــــزب الـــتـــقـــدم 

والاشتراكية اليساري.
في غضون ذلك، ذكر العثماني 
أعضاء حزبه بالمرجعية الإسلامية 

للحزب، ودعاهم إلى التشبث بها، 
منوها باستعادة الحزب لعافيته 
بـــعـــدمـــا كـــــان خـــصـــومـــه يــتــمــنــون 
أعــــضــــاؤه،  يـــنـــشـــق ويــــــغــــــادره  أن 
بينما «سيبقى كما كان لمواصلة 

الإصــــــــــــلاح ومــــــواجــــــهــــــة الــــفــــســــاد 
والاستبداد» حسب تعبيره.

وجـــــــدد الـــعـــثـــمـــانـــي تــضــامــن 
حــزبــه مــع الــقــيــادي حــامــي الــديــن، 
وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه 

إدريــس الأزمــي الإدريسي، رئيس 
المجلس الوطني للحزب، الذي قال 
إن إعادة فتح ملفه «يضرب أسس 
المحاكمة العادلة، ويهدد استقرار 
وسيادة الأحكام القضائية ويمس 

بالأمن القضائي».
وتـــطـــرق الأزمـــــي بـــــدوره إلــى 
«الاســـتـــهـــداف الـــــذي يــتــعــرض له 
الــحــزب ومــنــاضــلــوه»، وعــبــر عن 
رفضه «للأساليب غير الأخلاقية 
التي يستعملها خصومه». وقال 
إن «الـــحـــمـــلات لـــن تـــنـــال مـــن قــوة 
الـــحـــزب وتــمــاســكــه، ويــنــبــغــي ألا 
تشغلنا عن القيام بأدوارنا كاملة 
في مواصلة الإصــلاح، ومحاربة 
الــــفــــســــاد والمــــفــــســــديــــن وتــحــقــيــق 
الــتــنــمــيــة والــــعــــدالــــة»، داعـــيـــا إلــى 
«التمسك بقوة الحزب، بما يمثله 
من أمل في دعم الإصلاح وصيانة 

الاستقرار».
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال عـــبـــد الإلــــه 
ابــن كــيــران، الأمـــين الــعــام السابق 
لــــحــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة، إن 
قضية النائبة مــاء العينين «من 
الإشـــكـــالـــيـــات الـــتـــي وقـــعـــت داخـــل 
الحزب، وسيتجاوزها بطريقته»، 
مشيرا إلى أنه ليس من «عاداتنا 
نــســانــد أي شــخــص وقــــع في  أن 

مخالفات».
وأضـــــــــــــاف ابـــــــــن كـــــــيـــــــران فـــي 
تــصــريــح صــحــافــي أدلــــى بــه على 

هـــامـــش أشـــغـــال الــــــدورة الــعــاديــة 
لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لـــلـــحـــزب، أن 
ماء العينين «لم تحسن مواجهة 
لــهــا، بعد  الــتــي تعرضت  الحملة 
نشر صــور لها بفرنسا مــن دون 
حـــجـــاب». مـــبـــرزا أن «مـــن أعــلــنــوا 
دعــمــهــم لمـــاء الــعــيــنــين أخـــطـــأوا... 
والحجاب يبقى مسألة شخصية، 
وليس مخالفة للقانون أو قوانين 

الحزب».
وشـــدد ابـــن كــيــران أن الأصــل 
الـــنـــائـــبـــة  الــــقــــضــــيــــة هــــــو أن  فــــــي 
مــــاء الــعــيــنــين «امــــــرأة لــهــا قــنــاعــة 
مـــارســـتـــهـــا، وانـــتـــهـــى المــــوضــــوع، 
وأعدنا الموضوع إلى أصله وهو 
الحرية التي نؤمن بها»، مؤكد أن 
حزب العدالة والتنمية هو حزب 
جــمــيــع المـــغـــاربـــة، و«لـــيـــس حــزب 
طـــائـــفـــة عـــنـــدهـــا لـــبـــاس لــلــخــدمــة 
كـــمـــا يــــقــــول بـــعـــض المـــغـــرضـــين»، 
مشيرا إلى أنه خلال فترة قيادته 
للحزب كان يبحث عن فتيات غير 
للانتخابات  للترشح  محجبات 
بــاســم الــحــزب، مــن أجـــل أن يفهم 
المغاربة أن هذا الحزب ليس حكرا 
على المحجبات أو الملتحين فقط.

العثماني لدى ترؤسه المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أمس (الشرق الأوسط)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

البراءة لمتهم والسجن لآخر في قضيتي عنف

مصر: مقتل ٦ «إرهابيين» في مداهمة أمنية جنوب البلاد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي أعلنت فيه 
وزارة الداخلية المــصــريــة، أمــس، 
مقتل ٦ من «العناصر الإرهابية 
كــانــت بحوزتهم أســلــحــة»، بــرأت 
محكمة جنايات القاهرة متهماً 
وأدانت آخر في قضيتين تتعلقان 
بارتكاب أعمال عنف ضد قوات 

الشرطة ومقراتها.
الداخلية المصرية،  وأعلنت 
أمــــــــس، مـــقـــتـــل ٦ أشـــــخـــــاص فــي 
«تـــبـــادل لإطــــلاق الـــنـــار مـــع قـــوات 
الشرطة بإحدى المناطق الجبلية 
المــــتــــاخــــمــــة لــــطــــريــــق أســــــيــــــوط - 
الــصــحــراويــة الغربية»،  ســوهــاج 
وأوضــحــت أنها تلقت معلومات 
بــــشــــأن «تــــمــــركــــز مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة الـــهـــاربـــة 
مـــن المـــلاحـــقـــات الأمـــنـــيـــة بــإحــدى 
المناطق الجبلية. وأثناء محاولة 
ضــــبــــطــــهــــم، قــــــامــــــت الــــعــــنــــاصــــر 
الإرهابية بإطلاق النيران تجاه 
الـــقـــوات، ونــتــج عــن ذلـــك مقتلهم 
والــــعــــثــــور عـــلـــى ٤ بــــنــــادق آلـــيـــة، 
وبندقيتي خرطوش، وكمية من 
الطلقات، وعبوة ناسفة، وبعض 

الأوراق التنظيمية».
وكــــــــان مـــســـلـــحـــون تـــابـــعـــون 
لتنظيم داعش استهدفوا حافلة 
تــقــلّ مــجــمــوعــة مـــن الأقـــبـــاط، في 
مـــنـــطـــقـــة الـــظـــهـــيـــر الــــصــــحــــراوي 
بــمــحــافــظــة المـــنـــيـــا، فــــي نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، مــا 
أسفر عن سقوط ٧ ضحايا قتلى 
وإصــابــة ١٣ آخــريــن، وكــانــت تلك 

الــثــانــيــة مــن نــوعــهــا في  العملية 
نـــفـــســـهـــا، إذ اســـتـــهـــدف  الـــبـــقـــعـــة 
مسلحون فــي مايو (أيـــار) ٢٠١٧ 
أقــبــاط، وأودى  حافلة يستقلها 
الـــــــحـــــــادث حـــيـــنـــهـــا بــــحــــيــــاة ٢٨ 
شخصاً. من جهة أخــرى، قضت 
محكمة جنايات القاهرة المنعقدة 
بــمــعــهــد أمــــنــــاء الـــشـــرطـــة بـــطـــرة، 
أمس، بالسجن المشدد ٧ سنوات 

لمتهم لإدانته في إعادة محاكمته 
في «أحداث تجمهر الطالبية».

وكان المتهم صدر ضده حكم 
غيابي بالسجن المشدد ١٥ عاماً، 
«الاشتراك في التجمهر  لاتهامه بـ
والشروع في قتل والاعتداء على 
شقة أمــين شــرطــة وإحـــراز سلاح 

والتظاهر».
ووجــهــت النيابة للمتهمين 

المـــدانـــين فــي الــقــضــيــة، فــي جولة 
المحاكمة الأولـــى تهم «التجمهر 
بـــغـــرض الإخــــــلال بـــالأمـــن الـــعـــام، 
وحــــــيــــــازة أســــلــــحــــة ومـــفـــرقـــعـــات 
ومـــــواد حـــارقـــة، وتــخــريــب أمـــلاك 
عـــامـــة لــــلــــدولــــة». وعـــلـــى صــعــيــد 
قريب الصلة، بــرأت دائــرة أخرى 
بمحكمة جنايات القاهرة، أمس، 
متهماً في إعــادة محاكمته، بعد 

أن كـــــان صـــــدر بــحــقــه «غــيــابــيــاً» 
المــشــدد ٥ سنوات  حكم بالسجن 
في قضية مركز أوسيم المعروفة 
«حرق نقطة شرطة البراجيل»،  بـ
ما أسفر عن مقتل مجند من قوات 
أثــنــاء مشاركته فــي تأمين  الأمن  
الــنــقــطــة، عــقــب فـــض اعــتــصــامــي 
رابعة والنهضة التابعين لجماعة 

الإخوان عام ٢٠١٣،.

{البنتاغون}: {الداعشي} المراهق 
كاريبي وليس أميركياً

واشنطن: محمد علي صالح

بعد أن كان متحدث باسم 
البنتاغون قد أكد أول من أمس، 
أن البنتاغون يحقق في أخبار 
بــــأن داعــشــيــاً أمــيــركــيــاً مــراهــقــاً 
اعـــتُـــقـــل فــــي ســــوريــــا بـــواســـطـــة 
المقاتلين الأكــراد المتحالفين مع 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة هـــنـــاك، قــال 
مـــصـــدر فـــي الــبــنــتــاغــون، أمــس 
لــيــس  المـــــراهـــــق  (الــــســــبــــت)، إن 
أميركياً، بل من جزيرة ترينداد 

(في البحر الكاريبي).
وأشــار المصدر إلى تقارير 
ـــقـــل مــــن الـــدولـــة 

ُ
بـــــأن المــــراهــــق ن

الــحــرب  إلـــى منطقة  الــكــاريــبــيــة 
في سوريا عندما كان عمره ١٢ 
الــتــي نقلته  عــامــاً، وأن والــدتــه 
كانت قد اعتنقت الإسلام، بعد 
أن وقعت في حب مسلم متطرف 
من ترينداد، نقلها وابنها (من 
زواج آخـــر) إلـــى ســوريــا، حيث 
انضم إلى قوات تنظيم داعش. 
وأنـــه، بعد ٤ ســنــوات، اتصلت 
الأم مــــن ســــوريــــا بــابــنــتــهــا فــي 
ترينداد، وقالت لها إنها تريد 
المــســاعــدة لــلــخــروج مــن سوريا 
والـــعـــودة إلـــى تــريــنــداد، وإنــهــا 
تختبئ في مكان ما، وإن قوات 

كردية اعتقلت ابنها.
ـــــــتـــــــقـــــــاريـــــــر  ال  وحــــــــــســــــــــب 
الإخــــبــــاريــــة، يــبــلــغ الــصــبــي ١٦ 
عـــــامـــــاً، واســـــمـــــه ســـــــولاى ســـو، 
وُلــــــــد فـــــي تـــــريـــــنـــــداد، ويـــحـــمـــل 
جــواز السفر الــتــريــنــدادي، مثل 
أمــــه. ولا يــعــرف مــصــيــر الـــزوج 
تل 

ُ
التريندادي، لكن يُعتقد أنه ق

فــي واحـــدة مــن غـــارات طــائــرات 
الحلفاء على مقاتلي «داعش».

 وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
البنتاغون إن القوات الأميركية 
فــــــــي الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــط يـــــوم 
الخميس، التي تقود التحالف 
ضـــــد تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش، تــحــقــق 
فـــي تــصــريــحــات قـــــوات كــرديــة 
مــوالــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة في 
ســوريــا بأنها اعتقلت داعشياً 
أمــــيــــركــــيــــاً مــــراهــــقــــاً عـــــمـــــره ١٦ 
عـــــامـــــاً. وكـــــــان الـــبـــنـــتـــاغـــون قــد 
قـــــــال، الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، إنـــه 
يحقق فــي تــصــريــحــات الــقــوات 
الكردية بأنها اعتقلت داعشيين 

أميركيين بالغين في سوريا.

وحــســب تلفزيون «إيـــه بى 
ســــي»، قـــال شـــون روبــرتــســون، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــبـــنـــتـــاغـــون: 
«يــــــــــدرك الــــبــــنــــتــــاغــــون تـــقـــاريـــر 
الـــحـــلـــفـــاء الأكـــــــــراد فــــي ســـوريـــا 
عن اعتقال مواطنين أميركيين 
يُزعم أنهم يقاتلون مع تنظيم 
داعـــــــــش». وأضــــــــاف المـــتـــحـــدث: 
«لكننا غير قادرين على تأكيد 
هذه المعلومات في هذا الوقت».

وكــــانــــت «وحــــــــدات حــمــايــة 
الــــشــــعــــب» الـــــكـــــرديـــــة المــــوالــــيــــة 
لــلــولايــات المــتــحــدة، قـــد أعلنت 
يــــوم الأربـــــعـــــاء، اعـــتـــقـــال صبي 
أميركي قالت إن اسمه سولاي 
نوه سو، وأيضاً «أبو سليمان 

الأميركي».
 وقال بيان «وحدات حماية 
الــشــعــب» إن المـــراهـــق كــــان بين 
ثمانية دواعش أجانب اعتُقلوا 
قـــوات سوريا  مــؤخــراً بواسطة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، الــــتــــي تــشــكــل 
«الـــوحـــدات» عــمــودهــا الــفــقــري، 
وذلـــك فــي محافظة ديــر الـــزور، 
حيث كانت هــذه القوات تقاتل 
لاســتــرداد آخــر منطقة يحتلها 

«داعش» هناك. 
وقالت صحيفة «واشنطن 
بــوســت» الأســبــوع المــاضــي، إن 
ـــين بـــالـــغَـــين مــعــتــقــلــين،  أمـــيـــركـــيَّ
غـــيـــر المـــــراهـــــق، وهــــمــــا: واريـــــن 
كــــلارك (٣٤ عـــامـــاً)، وزائــــد عبد 
الـــحـــمـــيـــد (٣٥ عـــــامـــــاً). ونــقــلــت 
الصحيفة تصريحات مسؤول 
فــي مــركــز الــتــطــرف فــي جامعة 
جــورج واشنطن (في واشنطن 
المـــركـــز يحتفظ  الــعــاصــمــة) أن 
بمعلومات عن كلارك، وأنه كان 
قد تقدم، قبل عامين، بطلب إلى 
«داعش» في العراق بأنه يريد أن 
يعمل مدرساً للغة الإنجليزية 
في جامعة الموصل، التي كانت 
يسيطر عليها «داعش» في ذلك 

الوقت.
 وقــــالــــت الــصــحــيــفــة إنــهــا 
لــــم تــعــثــر عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات عــن 
الرجل الثاني. وقالت التقارير 
الإخــبــاريــة، أمــس (الــســبــت)، إن 
الــرجــل الــثــانــي لــيــس أمــيــركــيــاً، 
كــــلارك، سيُنقل  وإن الأمــيــركــي 
الــولايــات المتحدة ليحاكَم  إلــى 
بــتــهــمــة الانـــتـــمـــاء إلـــــى تــنــظــيــم 

إرهابي.

لته مصر
ّ

ألمانيا تحقق مع «مشتبه بالإرهاب» رح
برلين: راغدة بهنام

فتح الادعــاء الألماني في مدينة سيله في 
ساكسونيا السفلى تحقيقاً مع الشاب المزدوج 
الجنسية الألماني المصري محمود عبد العزيز 
البالغ من العمر ٢٣ عاماً، لتحديد مدى صحة 
الاتهامات التي وجّهتها إليه مصر في محاولته 
الانتماء إلى تنظيم «داعش» في سيناء، بعد أن 

اعتُقل هناك لأسبوعين قبل ترحيله.
وكـــــان عــبــد الــعــزيــز قـــد اعــتُــقــل فـــي مــطــار 
القاهرة في ٢٧ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
خــــلال ســفــره مـــع شــقــيــقــه لـــزيـــارة جــدهــمــا في 
مــصــر، كما قــال الــشــابــان الــلــذان يــتــحــدران من 
مدينة غوتينغان الألمانية لوالدة ألمانية ووالد 
مصري. وسمحت السلطات المصرية لشقيق 
عــبــد الــعــزيــز بــالــدخــول، بينما اعــتُــقــل هــو في 
المطار واختفى بعد ذلــك لأكثر من أسبوعين. 
ولــــم تـــعـــرف عــائــلــتــه ولا الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
أي مــعــلــومــات عــنــه طــــوال أســـبـــوعـــين. وقــالــت 
 معلومات من 

َّ
الخارجية حينها إنها لم تتلق

الــتــي تتعامل مــع عبد العزيز على  السلطات 
الأرجح كمواطن مصري وليس ألمانياً. وتبين 
لاحــقــاً أن الــشــاب معتقل لـــدى الأمــــن المــصــري 
بتهمة محاولته الانضمام إلى تنظيم «داعش» 
في سيناء، حسب ما نقلت الصحف المصرية 

عن مصادر أمنية هناك.
الــــشــــاب أيّ عــــلاقــــة لــعــبــد  ونــــفــــت عـــائـــلـــة 
العزيز بالمتطرفين، إلا أن قناة «ســود ويست 
رونـــدفـــونـــك» الألمـــانـــيـــة نــقــلــت عـــن مـــصـــادر لم 
تسمها أن السلطات في بلدته غوتينغن التي 
يعيش فيها مع والده المصري ووالدته الألمانية، 
تشتبه منذ مدة بأن الشاب متطرف. كما نقلت 
القناة أن عبد العزيز له ملف لدى الشرطة في 
اتــهــامــات تتعلق بــتــهــديــد وأعـــمـــال عــنــف ضد 
الــــدولــــة. ووافـــقـــت الـــقـــاهـــرة عــلــى تــرحــيــل عبد 
العزيز إلى ألمانيا بعد أن تخلى عن جواز سفره 
المصري، حسبما نقلت وسائل الإعلام المصرية 
والألمانية. وعاد الشاب إلى ألمانيا قبل يومين 
ووصل إلى مطار فرانكفورت على متن طائرة 

تابعة لطيران «لوفتهانزا». ونقل موقع مجلة 
«دير شبيغل»، أن الشرطة الألمانية استجوبته 
لـــدى وصــولــه إلـــى مــطــار فــرانــكــفــورت ولكنها 
لـــم تــلــقِ الــقــبــض عــلــيــه. ونــقــلــت أن الــســلــطــات 
الألمانية تحقق بالأمر. ونفى شقيق عبد العزيز 
اتهامات السلطات المصرية بالتطرف، وقال في 
تصريحات لصحيفة «إندبندنت» البريطانية 
إن شقيقه ليست له أي علاقة «بالمتطرفين أو 
أي ارتباطات سياسية». والشقيقان طالبان 
في الدراسات الإسلامية. وعلى عكس ما كان 
يُعتقد في البداية أن الشابين دخلا مصر عبر 
جوازهما المصري، قال شقيق عبد العزيز إنهما 
استخدما الجواز الألماني في طريقهما لزيارة 
جدهما المقيم في القاهرة، وتــم إيقافهما في 
قسم الجوازات لفترة ناهزت الساعات الأربع 

قبل أن يُعتقل شقيقه.
ونقلت صحف ألمانية أن عبد العزيز كان 
لــه أن تــورط مــع السلطات المصرية عام  سبق 
٢٠١٤ عندما توجه إلى القاهرة لدراسة اللغة 
العربية في جامعة الأزهر، وفي أثناء مغادرته 
وقـــــف وطُـــلـــب مــنــه إبـــــراز إعــفــائــه مـــن الــخــدمــة 

ُ
أ

لــه في  أنــه سُمح  العسكرية. ونقلت الصحف 
النهاية بالمغادرة لأنه يحمل جوازاً ألمانياً.

وكــان شــاب ألماني مصري آخــر قد اعتُقل 
أيضاً بالطريقة نفسها في مصر في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، ما زال مسجوناً هناك. 
والــشــاب هــو عيسى الــصــبــاغ يبلغ مــن العمر 
١٨ عاماً اختفى أيضاً لأكثر من ٣ أسابيع بعد 
دخــولــه منطقة الــتــرانــزيــت فــي مــطــار الأقــصــر 

قادماً من فرانكفورت في ألمانيا.
وقالت عائلة الشاب التي تعيش في ألمانيا، 
إنه كان في طريقه إلى القاهرة لزيارة أفراد من 
العائلة، وإنه اشترى تذكرة لطائرة تتوقف في 
الأقصر لأن سعرها كان أقل من الطيران المباشر 
إلى القاهرة. وكشفت السلطات المصرية كذلك 
الــصــبــاغ معتقل  بعد أســابــيــع مــن اعتقاله أن 
إلــى عبد  لديها بالتهمة نفسها التي وُجهت 
العزيز، وهي محاولة الانتماء لتنظيم داعش 

في سيناء.

قتلوا ١٥ عسكرياً سنة ٢٠١٤

محكمة تونسية تصدر ٤١ حكماً بالإعدام ضد إرهابيين 
تونس: المنجي السعيداني

أصــــــدرت المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة المــخــتــصــة 
في قضايا الإرهاب، مساء الجمعة 
المــــــاضــــــي، أحــــكــــامــــاً مــــــشــــــددةً ضــد 
إرهابيين تونسيين هاجموا دورية 
عسكرية سنة ٢٠١٤. وشملت قرارات 
المحكمة ٤١ حكماً بالإعدام في حق 
متهمين في الهجوم الإرهابي الذي 
اســتــهــدف عسكريين تونسيين في 
الــتــلــة (مـــن ولايـــة -  منطقة هنشير 
الــقــصــريــن وســـط غربي   - محافظة 
تونس) وأدى إلى مقتل ١٥ عسكرياً 
وإصابة ٢٠ آخرين بجراح متفاوتة 

الخطورة.
وكـــــشـــــف ســــفــــيــــان الـــســـلـــيـــطـــي 
المتحدث باسم المحكمة الابتدائية 
بتونس، عن تفاصيل تلك الأحكام 
بــــــالإشــــــارة إلــــــى أنــــهــــا تـــتـــمـــثـــل فــي 
حكمين بالإعدام ضد متهمين اثنين 
مــوقــوفــين عــلــى ذمـــة هـــذه القضية، 
إضـــافـــة إلــــى الــســجــن مــــدى الــحــيــاة 
والــســجــن ٥٠ عــامــاً، فــيــمــا أصـــدرت 
الــجــهــة الــقــضــائــيــة ذاتـــهـــا أحــكــامــاً 
بـــالإعـــدام ضـــد ٣٩ مــتــهــمــاً فـــي هــذه 
بــالــفــرار، كما  الــقــضــيــة متحصنين 
قضت ضدهم بالسجن مدى الحياة 
مع إضافة ٥٠ سنة سجناً إلى تلك 
الأحـــكـــام. وأصـــــدرت حــكــمــاً مخففاً 
ضد متهم ثالث موقوف على ذمة 
القضية، وأصـــدرت فــي حقه حكماً 

بالسجن لمدة ٧ سنوات.
وتـــعـــود أحــــــداث هــــذا الــهــجــوم 
يـــولـــيـــو  يـــــــوم ١٦  إلـــــــى  الإرهـــــــابـــــــي 
(تــمــوز) ٢٠١٦، حــين تــرصــدت أحــد 

الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة مــعــســكــراً 
للجيش التونسي قبل فترة قليلة 
مـــن الإفـــطـــار خــــلال شــهــر رمــضــان، 
وهــــاجــــمــــت الـــعـــســـكـــريـــين بـــقـــذائـــف 
«آر بــــي جــــــي»، وإطـــــــلاق وابــــــل مــن 
الــرصــاص عليهم عــلاوة على رمي 
برج المراقبة بالرصاص والقنابل، 
إلـــــى مــقــتــل ١٥ عــســكــريــاً  مـــمـــا أدى 
خلال الهجوم، وإصابة أكثر من ٢٠ 

آخرين.
ابــن نافع  ــت كتيبة عقبة 

ّ
وتــبــن

الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة 
فــــي بــــــلاد المــــغــــرب الإســـــلامـــــي هـــذا 

الهجوم الإرهــابــي، ونــشــرت صــوراً 
عن العملية على الصفحة الإخبارية 
«أنــــصــــار الـــشـــريـــعـــة» المـــحـــظـــورة  لـــــ
باعتبار أن معظم العناصر المنضمة 
إلى تلك الكتيبة انتمت في السابق 
إلى هذا التنظيم المحظور منذ سنة 
٢٠١٣ ويتزعمه الإرهابي التونسي 
سيف الله بن حسين المعروف باسم 

«أبو عياض».
وأشـــــــارت الـــتـــحـــريـــات الأمــنــيــة 
والــــتــــحــــقــــيــــقــــات الــــقــــضــــائــــيــــة، إلــــى 
أن المـــجـــمـــوعـــة الإرهــــابــــيــــة رصــــدت 
الـــــدوريـــــات الــعــســكــريــة المــتــمــركــزة 

الــتــلــة، وراقـــبـــت تــحــركــات  بهنشير 
الدوريات المتمركزة بجبل الشعانبي 
مــن ولايــــة - مــحــافــظــة - الــقــصــريــن، 
وبــــعــــد الــــقــــيــــام بـــعـــمـــلـــيـــات الـــرصـــد 
وضبط عدد الجنود وأوقات تغيير 
مــهــام المــراقــبــة والــوســائــل البشرية 
واللوجيستية المتوفرة لديهم علاوة 
على عدد نقاط الحراسة، وإثر جمع 
قـــررت مهاجمة  كــل تلك المعطيات، 

العسكريين. 
وتــنــقــلــت الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
إلـــــى مــنــطــقــة هــنــشــيــر الـــتـــلـــة ســيــراً 
عــلــى الأقــــــدام خــــلال ســـاعـــات الــلــيــل 

قـــبـــل أن تــتــمــركــز عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن 
الدوريات العسكرية، وتم تقسيمهم 
ـــــــى مــكــلــفــة  إلـــــى مـــجـــمـــوعـــتـــين؛ الأول
بـــاســـتـــهـــداف الـــــدوريـــــة الــعــســكــريــة 
التي كانت مجهّزة بمدرعة وجرافة 
عسكرية، فيما تم تكليف المجموعة 
الــثــانــيــة بتصوير وتــوثــيــق عملية 
الــــهــــجــــوم ونــــشــــرهــــا عــــلــــى مــــواقــــع 

التواصل الاجتماعي.
ذ الإرهابيون الهجوم على 

ّ
ونف

العسكريين، حيث أطلقوا وابلاً من 
الــــرصــــاص تـــجـــاه الـــجـــنـــود ودامــــت 
الــعــمــلــيــة نـــصـــف ســــاعــــة، وعـــمـــدت 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة إلــــى اقــتــيــاد 
جــنــدي وجــــرّه مــن المعسكر لمسافة 
كــيــلــومــتــر ونــصــف الــكــيــلــومــتــر، ثم 
الاعــتــداء عليه بالعنف باستعمال 
أســلــحــة بــيــضــاء، والــتــنــكــيــل بـــه ثم 
قتله رمياً بالرصاص، وهو ما خلّف 

ردود فعل بين التونسيين.
وبـــعـــد أكـــثـــر مـــن أربـــــع ســنــوات 
من ذاك الهجوم الإرهابي الدموي، 
تـــزال منطقة القصرين مــن أكثر  لا 
المـــنـــاطـــق فــــي تـــونـــس الـــتـــي تــعــرف 
تــحــركــات إرهـــابـــيـــة، وتــتــمــركــز بها 
عناصر إرهابية تابعة لكل من كتيبة 
«عقبة ابن نافع» الإرهابية التابعة 
لتنظيم الــقــاعــدة فــي بـــلاد المــغــرب، 
وخلية «جند الخلافة» الإرهابية، 
وتـــقـــدر الــســلــطــات الــتــونــســيــة عــدد 
الإرهابيين المتحصنين في الجبال 
الغربية للبلاد بنحو ١٨٥ إرهابياً، 
وكـــــشـــــفـــــت خــــــــــلال الـــــقـــــبـــــض عـــلـــى 
خلايا إرهابية نائمة عــن عــدد من 
المخططات الإرهابية التي تستهدف 

منشآت حيوية ومقرات حكومية.

الجيش يداهم أوكار الإرهابيين في محافظة القصرين وسط غربي تونس (الشرق الأوسط)

الادعاء البلجيكي: نموش زار المتحف اليهودي في بروكسل قبل تنفيذ الهجوم بيوم
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــــام مـــهـــدي نــــمــــوش، المــتــهــم 
الرئيسي في حادث الاعتداء على 
المــتــحــف الــيــهــودي فــي بــروكــســل، 
بزيارة المتحف في اليوم السابق 
لــتــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم، فــــي ٢٤ مــايــو 
(أيار) ٢٠١٤، وقد أظهرت كاميرات 
المــراقــبــة زيـــارة نــمــوش للمتحف، 
بحسب ما جاء في مذكرة الاتهام 
التي تلاها الادعاء العام على مدى 
يـــومـــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة، في 
جلسات الاستماع بهذه القضية 
التي يُحاكم فيها نموش وشخص 

آخر يُدعى نصير بندرار.
وحـــســـبـــمـــا جــــــاء فــــي مـــذكـــرة 
الاتهام، يوم الجمعة، فقد أشارت 
كــامــيــرات المــراقــبــة إلــى أن نموش 
الثالثة  الــســاعــة  فــي  المــتــحــف  زار 
والــنــصــف بــعــد الــظــهــر فــي الــيــوم 
الـــــذي ســبــق الـــهـــجـــوم، وهــــو يــوم 
٢٣ مــــايــــو، وكــــــان نـــاصـــر يـــرتـــدي 
بدلة داكنة اللون وقميصا فاتح 
اللون ورابطة عنق بألوان فاتحه 
وغــــامــــقــــة، وقــــــد تـــــحـــــدّث نـــمـــوش 
لــوقــت قــصــيــر مـــع أحـــد المــوظــفــين 
في المتحف، وهو ألكسندر، الذي 
لقي حتفه في اليوم التالي أثناء 

الهجوم.
وأظهرت الكاميرا أن نموش 
غادر مباشرة بعد التحدث لفترة 
قصيرة مــع المــوظــف فــي المتحف، 
وجــاء في مذكرة الاتهام أنه بعد 
إجراء الفحص والتحليل للصور 
التي التقطتها كاميرات المراقبة 
قــبــل الـــحـــادث بــيــوم، وأيــضــاً يــوم 
الــــــــحــــــــادث، وأيــــــضــــــاً مــــلابــــســــات 
وظروف أخرى، ظهر أن الشخص 
الـــــذي زار المــتــحــف قــبــل الــهــجــوم 
بيوم واحـــد، هــو نفسه الشخص 
ذ الهجوم. كما أن الملابس 

ّ
الذي نف

التي كان يرتديها الشخص الذي 
زار المتحف قبل الهجوم بيوم، هي 
الملابس ذاتها التي كان يرتديها 
مــهــدي نــمــوش وقـــت اعــتــقــالــه في 
مرسيليا، فــي طــريــق عــودتــه من 
بـــروكـــســـل، وعُــــثِــــر بـــحـــوزتـــه على 
الــســلاح المــســتــخــدم فــي الــهــجــوم، 
كــمــا كــــان يـــرتـــدي أيـــضـــاً الـــحـــذاء 
نـــفـــســـه الــــــــذي اســـتـــخـــدمـــه مــنــفــذ 

الهجوم».
كـــمـــا أشــــــار تـــقـــريـــر تــحــلــيــلــي 
لإحـــــــدى الـــجـــهـــات المــتــخــصــصــة، 
إلــــــى أن الــــصــــور الــــتــــي الــتــقــطــت 
الــحــادث تتشابه مــع صور  لمنفذ 

مــهــدى نـــمـــوش، وتــتــشــابــه أيــضــاً 
مــعــه الــشــخــص الـــذي زار المتحف 
قــبــل الــهــجــوم بـــيـــوم، ومــــع صــور 
الشخص الذي اعتُقِل في مرسيليا 
الــــفــــرنــــســــيــــة». هــــــذا ومــــــن المـــقـــرر 
أن تــنــطــلــق جـــلـــســـات الاســـتـــمـــاع 
لــلــمــتــهــمــين فـــي الــقــضــيــة، مــهــدى 
نــــمــــوش ونـــصـــيـــر بــــــنــــــدرار، أيــــام 
الـــثـــلاثـــاء والأربـــــعـــــاء والــخــمــيــس 
المقبلة، وستكون فرصة للمتهم 
الرئيسي للتحدث لأول مرة، بعد 
التزم الصمت خــلال السنوات  أن 

الماضية أثناء التحقيق معه.
ويـــــواجـــــه المـــتـــهـــمـــان؛ مــهــدي 
نموش (٣٣ عاماً) وناصر بندرار 
(٣٠ عــامــاً) عقوبة السجن المؤبد 
بــحــســب تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة. وهـــزّ 
الاعــــتــــداء المــجــتــمــع الــــدولــــي قبل 
أربــعــة أعـــوام ونــصــف الــعــام. وإذ 
أيــدت محكمة الجنايات فرضية 
الادعاء، فإن عملية الاغتيال هذه 
تُعدّ أول هجوم يُرتكب في أوروبا 
من قبل مقاتل متطرف عائد من 
سوريا، قبل ثمانية عشر شهراً من 

الاعتداء الدموي الذي وقع في ١٣ 
الــثــانــي) ٢٠١٥،  نوفمبر (تشرين 
الذي أوقع ١٣٠ قتيلاً في باريس.

ووفقاً لتقارير إعلامية، ينفي 
نــــمــــوش، وهــــــو مـــنـــحـــرف ولـــديـــه 
سوابق عدة وأصبح متشدداً في 
السجن، التهم المنسوبة إليه. وأكد 
مــحــامــيــه ســيــبــاســتــيــان كــورتــوي 
الاثنين لصحيفة «لا درنير أور» 
(الـــســـاعـــة الأخـــــيـــــرة): «أعـــتـــقـــد أن 
الدولة مذنبة بسبب إيــداع بريءٍ 
السجنَ»، مشيراً إلى نصب «فخ» 

لمــوكــلــه. وكــــان الادعـــــاء الــعــام بــدأ 
قــراءة مذكرة الاتهام في الجلسة 
الأولـــــى الـــتـــي انــعــقــدت الــخــمــيــس 
الماضي حيث جرت قراءة ٨٠ ورقة 
فقط من بين ١٩٥ ورقة تتضمنها 
مــــــذكــــــرة الاتــــــــهــــــــام، وقــــــــد تــعــطــل 
الادعـــاء فــي قـــراءة المــذكــرة صباح 
الخميس، بعد مشكلات صاحبت 
انــــطــــلاق الـــجـــلـــســـة تـــســـبـــب فــيــهــا 
الدفاع بحسب الإعلام البلجيكي 
الـــــذي أشـــــار إلــــى أن الــــدفــــاع دفــع 
بـــوجـــود أخـــطـــاء فـــي الإجـــــــراءات، 
ولــــكــــنَّ الـــجـــلـــســـة اســـتـــأنـــفـــت بــعــد 
ظـــهـــر الـــخـــمـــيـــس. وبـــــــدأ الادعـــــــاء 
العام بشرح ما جاء في التحقيق 
بأكمله، بالإضافة إلى دور كل من 
نــمــوش والــشــخــص الــــذي قـــدم له 
المساعدة، وأيضاً أقوال وتحليلات 

الخبراء وأساتذة القانون.
وتــضــمــنــت جــلــســة الخميس 
قراءة الادعاء العام لمذكرة الاتهام 
مجموعة من الأرقـــام والبيانات، 
ومـــــنـــــهـــــا أن عــــمــــلــــيــــة الاعـــــــتـــــــداء 
استغرقت ٨٢ ثانية، وأن عملية 
إطــــــلاق الــــنــــار عـــرفـــت إطــــــلاق ١٣ 
رصــــاصــــة فــــي ٥٣ ثـــانـــيـــة وجــــرى 

استعمال سلاحين مختلفين.
ولــــم يــشــاهــد أحــــد الــشــخــص 
الذي أطلق الرصاص وهو يدخل 
المـــتـــحـــف، ولـــكـــن شــــاهــــدوه وهـــو 
يخرج من المتحف، ووصفه بعض 
الشهود بأنه كــان هادئاً للغاية، 
وقـــال الــبــعــض الآخـــر إنـــه تصرف 
فـــي إطـــــلاق الـــرصـــاص تــصــرفــات 
جندي محترف. وانقسم الشهود 
مــــا بــــين رؤيــــــة المــشــتــبــه بــــه وهـــو 
يـــرتـــدي نـــظـــارة شــمــســيــة، فهناك 
من قال إنه شاهد ذلك، والبعض 
الآخر قال إنه لم يلاحظ ذلك. كما 
جاء في المذكرة أيضاً أن اعترافات 
نموش الأولية أمام رجال لشرطة 
في مارسيليا عقب وصوله إليها 
فــي الحافلة المقبلة مــن بروكسل 
تــضــمــنــت اعــــتــــرافــــاً بــــــأن الــكــيــس 
الــبــلاســتــيــك والــحــقــيــبــة الـــســـوداء 
في الحافلة هما له، وكــان فيهما 
سلاح وأشياء أخــرى قال نموش 
إنه سرقه من سيارة بغرض بيعه 
للحصول على المال، وبعدها التزم 
الــصــمــت فــي التحقيق مــعــه أمــام 
المحققين في فرنسا قبل تسليمه 

إلى بلجيكا.

 الاجراءات الامنية المشددة المفروضة على مقر مجمع المحاكم في بروكسل 
حيث تجرى جلسات محاكمة نموش (تصوير: عبدالله مصطفى )

 رسم للمتهمين مهدي نموش ونصير بندرار خلال جلسات محكمة بروكسل أول من أمس (رويترز)
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استطلاع للرأي: غالبية في أميركا تعارض خطط ترمب

إغلاق الحكومة يدخل يومه الـ٢٢ ويصبح الأطول في تاريخ الولايات المتحدة
واشنطن: معاذ العمري

دخــــــــــــل الإغـــــــــــــــــلاق الـــــجـــــزئـــــي 
لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة يــومــه الــــ٢٢ 
أمـــــس الـــســـبـــت، لــيــصــبــح الأطـــــول 
على الإطــلاق في تاريخ الولايات 
المــتــحــدة. ولا تــوجــد إشـــــارة على 
حدوث تقدم لإنهاء حالة الجمود 
المــــتــــاحــــف  الــــــتــــــي أدت لإغــــــــــــلاق 
والــــحــــدائــــق وبــــقــــاء مـــئـــات الآلاف 
مــن موظفي الحكومة الاتــحــاديــة 
في منازلهم أو في عمل من دون 
رواتــب. وللمرة الأولــى لا يحصل 
الــــكــــثــــيــــرون مـــــن المــــوظــــفــــين عــلــى 
أجــــورهــــم يـــــوم الـــجـــمـــعـــة. وغـــــادر 
أعضاء الكونغرس لعطلة نهاية 
الأســبــوع، ولــم يتم تحديد موعد 
لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات جــــديــــدة بــعــد 
فــشــل المـــفـــاوضـــات بـــين الــحــزبــين، 

الديمقراطي والجمهوري.
وأكـــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب أنــــــه لــــن يــتــعــجــل 
بإعلان حالة الطوارئ الوطنية في 
الوقت الراهن من أجل حل مسألة 
تمويل الجدار الحدودي والإغلاق 

الحكومي الجزئي.
وتــــعــــانــــي هــــيــــئــــات ووكــــــــالات 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة الأمــيــركــيــة 
مــــن تــــوقــــف جــــزئــــي مـــنـــذ يـــــوم ٢٢ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) بسبب 
نــــــزاع تـــرمـــب مــــع الــديــمــقــراطــيــين 
الــــذيــــن يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى مــجــلــس 
الــنــواب بشأن تمويل إقــامــة جــدار 
عــلــى الـــحـــدود مــع المــكــســيــك. وقــال 
ترمب إن لديه الحق في إعلان حالة 
الــــطــــوارئ لإنـــهـــاء الأزمـــــة الــراهــنــة 
وتــمــويــل بــنــاء الـــجـــدار، لكنه قــال: 
«لــــن أقـــــوم بـــذلـــك بــشــكــل ســـريـــع». 
وتــــابــــع خـــــلال حـــديـــث فــــي الــبــيــت 
الأبــيــض أن هـــذه «ســتــكــون أسهل 
طريقة للخروج من الأزمــة»، لكنه 
أنـــه يفضل ألا يــقــوم بذلك  أضـــاف 
وأن يحسم الكونغرس المشكلة من 
خلال التشريع. ومع عدم تحقيق 
تــقــدم فـــي المـــحـــادثـــات حـــول إنــهــاء 
الأزمــة، يظل إعلان حالة الطوارئ 
الــوطــنــيــة قــائــمــاً فـــي المـــحـــادثـــات، 
حــــــيــــــث إنـــــــــــه ســــيــــنــــهــــي الإغـــــــــــلاق 

الــحــكــومــي ويــمــنــح تــرمــب طريقة 
الــديــمــقــراطــيــين في  للتحايل عــلــى 
الكونغرس وتأمين تمويل الجدار. 
وكان أطول إغلاق سابق لمؤسسات 
الحكومة الاتحادية الأميركية قد 
حـــدث عــامــي ١٩٩٥ ١٩٩٦، عندما 
استمر ٢١ يــومــا. واعــتــرف ترمب 
بأن إعلان حالة الطوارئ سيواجه 
تحديات قانونية، حيث يتوقع أن 
يتعرض للمقاضاة إذا سلك هذا 
الــطــريــق. وقـــال خــبــراء ومشرعون 
المـــــوقـــــف عــلــى  ديــــمــــقــــراطــــيــــون إن 
الـــــحـــــدود مــــع المـــكـــســـيـــك لا يــشــكــل 
حالة طوارئ وطنية. وبدأ الإغلاق 
الــــجــــزئــــي الــــحــــالــــي بـــســـبـــب طــلــب 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب مــــن الــكــونــغــرس 
اعــتــمــاد ٧. ٥ مليار  المــوافــقــة عــلــى 
دولار لبناء جدار على الحدود بين 
الولايات المتحدة والمكسيك. ويقول 
تـــرمـــب إن بـــنـــاء الـــجـــدار ضــــروري 
لــلأمــن الــقــومــي، فـــي حـــين يــرفــض 
الديمقراطيون توفير التمويل له، 
ويصفونه بأنه غير فعال ويهدر 

أموال دافعي الضرائب.

حــــالــــة الــــتــــراشــــق الــســيــاســي 
والصراعات التي آلت إليها البلاد 
منذ بــدايــة الــعــام الــجــديــد، دفعت 
عــــدداً مـــن مــوظــفــي الــحــكــومــة إلــى 
الـــتـــظـــاهـــر أمـــــــام الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
أول من أمــس، رغــم تدني درجــات 
الـــــحـــــرارة الـــــبـــــاردة إلـــــى مــــا تــحــت 
الصفر، مطالبين الإدارة الأميركية 
بــفــتــح الــحــكــومــة والـــتـــوصـــل إلــى 
اتـــفـــاق يــنــهــي حـــالـــة الـــصـــراع بين 
الــــحــــزبــــين الــــســــيــــاســــيــــين، ودفــــــع 

الأجور للموظفين.
وفـــي تــغــريــدات عــلــى حسابه 
الشخصي في موقع «تويتر»، قال 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
أمس، إنه يرغب في إنهاء الإغلاق 
الــجــزئــي لــلــحــكــومــة وإعــــــادة فتح 
أمـــام مــوظــفــي الحكومة،  الأبــــواب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي في  الـــفـــريـــق  إلا أن 
«إجــــــــازة» ولا يـــريـــد ذلـــــك، مــبــديــاً 
استياءه من التقارير الصحافية 
التي تلقي عليه اللوم في استمرار 
فــتــرة الإغـــلاق الحكومي أكــثــر من 

٢٠ يوماً.

وأشار ترمب في تغريداته إلى 
أن بناء الجدار هو جزء من وعوده 
الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــحـــمـــايـــة الــــحــــدود 
الأميركية التي وعد بها الناخبين 
الأميركيين، وأن الانتخابات التي 
فــاز بها تحتم عليه المضي قدماً 
في بناء الجدار وحماية الحدود 
الجنوبية، مضيفاً: «لدينا أزمــة 
إنـــســـانـــيـــة ضــخــمــة فــــي حـــدودنـــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، وســــنــــبــــقــــى لـــفـــتـــرة 
لــم يعود  طويلة خـــارج العمل مــا 
الديمقراطيون من (عطلاتهم) إلى 
العمل. أنا في البيت الأبيض على 

استعداد للتوقيع».
ويـــنـــظـــر الـــرئـــيـــس تـــرمـــب فــي 
إعــــــــلان حــــالــــة طـــــــــوارئ كــوســيــلــة 
لتحرير الأموال المتاحة في وزارة 
الــدفــاع لــبــنــاء الــجــدار الــحــدودي، 
بعد أن فشلت الأطراف السياسية 
الــوصــول إلى  فــي الكونغرس مــن 
اتــــفــــاق مــــن أجـــــل إقـــــــرار المــيــزانــيــة 
للدولة، والسماح للرئيس ترمب 
بــبــنــاء الـــجـــدار الــــحــــدودي، بــطــول 

٢٣٤ ميلا من الحواجز.

وبحسب تقارير صحافية فإن 
وزارة الدفاع تتأهب باجتماعات 
الــجــدار على  مكثفة لمناقشة بناء 
نــفــقــة الـــبـــنـــتـــاغـــون مــــن المــيــزانــيــة 
المقررة له من الحكومة في حال تم 
إعـــلان حــالــة طــــوارئ مــن الرئيس 
قــــال  الـــــــجـــــــدار، إذ  لــــبــــنــــاء  تــــرمــــب 
الرئيس في وقت سابق الأسبوع 
المـــاضـــي إنـــه ســيــفــعــل ذلـــك بجمع 
الأمـــوال من البنتاغون والإدارات 
الأخرى لبناء الجدار دون موافقة 
الكونغرس، وهي خطوة قد تمهد 
الـــطـــريـــق لإنـــهـــاء عــمــلــيــة الإغــــلاق 

والمعركة القائمة.
وانــقــســم الــفــريــق الــجــمــهــوري 
السياسي فــي الــكــونــغــرس مــا بين 
الــجــدار من  معارض ومؤيد لبناء 
مــيــزانــيــة الــبــنــتــاغــون، عــلــى عكس 
الفريق الديمقراطي المعارض بشكل 
كامل، إذ أكد النائب ثورنبيري ماك 
ثورنبيري الجمهوري من تكساس، 
وهو عضو بــارز في لجنة القوات 
المــســلــحــة فــي مجلس الـــنـــواب، في 
مقابلة معه بقناة «فوكس نيوز»، 

إنـــه يـــعـــارض تــحــويــل الأمـــــوال من 
الــبــنــتــاغــون، أو أي إدارة  مــيــزانــيــة 
أخـــرى لــدفــع ثمن الــجــدار، معتقداً 
أن تـــحـــويـــل الأمــــــــوال مــــن الــجــيــش 
ســيــمــنــعــهــا، عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
مـــن بـــنـــاء ثــكــنــات لإيــــــواء الـــقـــوات. 
وفـــــــي آخـــــــر اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــرأي 
أجـــرتـــه مــؤســســة بــيــو لـــلـــدراســـات 
والأبحاث السياسية في واشنطن، 
أفــادت بــأن عــدد الأميركيين الذين 
يدعمون بناء الجدار على الحدود 
المكسيكية يصل إلى ٤٠ في المائة، 
فــيــمــا يـــعـــارض ذلــــك نــحــو ٥٦ في 
المـــائـــة، وذلـــــك فـــي إشـــــارة إلــــى قلة 
أعـــــــداد الـــداعـــمـــين لــــقــــرار الــرئــيــس 

ترمب.
وبــــحــــســــب الاســـــتـــــطـــــلاع فــــإن 
ثلثي الأميركيين ٦٨ في المائة بما 
في ذلك نحو نصف الديمقراطيين 
يــقــولــون إن تــرمــب يعمل وفــقــاً لما 
يــؤمــن بــه ويــقــف عند ذلــك فــي كل 
أعماله، و٨٤ في المائة يتمنون أن 
يتوصل الطرفان السياسيان إلى 

اتفاق لإنهاء الصراع.
الـــــولايـــــات  بــــيــــو أن  وبــــيــــنــــت 
ـــــــــ١٠٫٧ مــلــيــون  المـــتـــحـــدة مـــوطـــنـــاً ل
مهاجر غير شرعي حسب أحدث 
إحــــصــــائــــيــــة نـــشـــرتـــهـــا الـــجـــهـــات 
فــــي عـــــام ٢٠١٦، وهـــو  المــخــتــصــة 
انـــخـــفـــاض بــنــســبــة ١٣ فـــي المــائــة 
عــمــا بــلــغــت إلـــيـــه فـــي عــــام ٢٠٠٧، 
بــلــغ ١٢٫٢ مــلــيــون مهاجر  عــنــدمــا 
غير شرعي. وهــذا الانخفاض قد 
كـــامـــلاً مــدفــوعــاً تقريباً  دام عــقــداً 
بــانــخــفــاض عـــدد المــهــاجــريــن غير 
المـــصـــرح بـــه مـــن المــكــســيــك، حتى 
مــــــع زيـــــــــــادة أعـــــــــــداد المــــهــــاجــــريــــن 
مــــــن الـــــســـــلـــــفـــــادور وغــــواتــــيــــمــــالا 

وهندوراس.
وأشارت الاستطلاعات إلى أن 
٨١ في المائة من الشعب الأميركي 
يرى أن الهجرة غير الشرعية هي 
مشكلة أساسية في البلاد، مقابل 
١٩ في المائة فقط من الشعب يرون 
عــكــس ذلــــك، وذلــــك فـــي اســتــطــلاع 
أجري أثناء الانتخابات النصفية 
للكونغرس الأخــيــرة فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٨.

الآلاف يتظاهرون في واشنطن للمطالبة بإنهاء الأزمة والعودة إلى وظائفهم (أ.ف.ب)

ترمب يهاجم «إف بي آي»
بسبب تحقيقه في علاقته بروسيا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

هـــاجـــم الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب مكتب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي آي) وصحيفة 
«نيويورك تايمز»، التي وصفها 
بــــالــــفــــاشــــلــــة، مـــــصـــــرا عــــلــــى أنــــه 
تصرف «من دون داع ولا دليل» 
عــنــدمــا فــتــح تــحــقــيــقــا بــشــأن إن 
كــــــان تــــحــــرك لـــحـــســـاب روســـيـــا 
أقـــال مــديــر «إف بــي آي»  عندما 
السابق جيمس كومي في مايو 
(أيار) ٢٠١٧، كما جاء في تقرير 
الصحيفة، التي كشفت أمس عن 

التحقيق في تقريرها.
وقالت المتحدّثة باسم البيت 
الأبيض ساره ساندرز في بيان 
السبت إن الاتهامات التي ذكرتها 
الصحيفة «ســخــيــفــة»، مضيفة 
أن «جـــيـــمـــس كـــومـــي أقـــيـــل لأنـــه 
متحيز مأجور (...) وفي الواقع، 
كان الرئيس ترمب متشدداً (في 

مواقفه) من روسيا».
التقرير، قال  وفي رده على 
ترمب في تغريدة على «تويتر»: 
«علمت للتو من نيويورك تايمز 
الــفــاشــلــة أن مــديــري إف بــي آي 
الـــســـابـــقـــين الــــفــــاســــديــــن، الـــذيـــن 
تمت إقالتهم جميعا تقريبا أو 
إجــبــارهــم على مــغــادرة الوكالة 
لأســبــاب سيئة فــتــحــوا تحقيقا 
بــشــأنــي مـــن دون داع ولا دلــيــل 
بـــعـــدمـــا أقــــلــــت جـــيـــمـــس كـــومـــي 

الكاذب والفاسد تماما».
وبحسب ترمب «كان إف بي 
آي فــي حــالــة اضــطــراب تــام (...) 
بــســبــب قـــيـــادة كــومــي الــســيــئــة»، 
والطريقة التي أدار بها التحقيق 
بــــــشــــــأن اســــــتــــــخــــــدام المــــرشــــحــــة 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٦ هـــيـــلاري  فــــي 
كلينتون خادما خاصا لبريدها 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لإرســــــــــــال بــعــض 

الرسائل الإلكترونية الرسمية.
وقال ترمب، كما نقلت عنه 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «كـــانـــت 
إقـــالـــتـــي لــجــيــمــس كـــومـــي يــومــا 
عـــظـــيـــمـــا بـــالـــنـــســـبـــة لأمــــيــــركــــا»، 
إلـــــــى أن مــــديــــر مــكــتــب  مــــشــــيــــرا 
الــفــيــدرالــي السابق  التحقيقات 
كـــان «شــرطــيــا مــنــحــرفــا يحميه 
صديقه المقرب بوب (أو روبرت) 

مولر».
وقــالــت «نــيــويــورك تــايــمــز» 
إن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
اشتبه بوجود علاقات محتملة 
بـــين روســـيـــا وتـــرمـــب فـــي حملة 
وذكـــــــــرت   ،٢٠١٦ انـــــتـــــخـــــابـــــات 
الصحيفة أن «إف بــي آي» فتح 
الــتــجــســس لم  تحقيقا لمــكــافــحــة 
يـــتـــم الـــكـــشـــف عـــنـــه فــــي الــســابــق 
تـــرمـــب يشكل  كــــان  لــتــحــديــد إن 
تهديدا للأمن القومي إلى جانب 
تحقيق جنائي مواز لتحديد إن 

كان الرئيس عرقل القضاء.
وأفـــــــــــــادت الـــصـــحـــيـــفـــة بــــأن 
دُمِــــج ســريــعــا مــع ذاك  التحقيق 
الــــــذي يـــجـــريـــه المــــدعــــي الـــخـــاص 
روبــــــــرت مــــولــــر بــــشــــأن الـــتـــدخـــل 
الــــروســــي فـــي انــتــخــابــات ٢٠١٦ 
والـــتـــواطـــؤ المــحــتــمــل بـــين فــريــق 
حـــــمـــــلـــــة تـــــــرمـــــــب الانــــتــــخــــابــــيــــة 
ومــوســكــو. وأشـــارت «نيويورك 
تـــايـــمـــز» إلــــى أنــــه لـــم يـــصـــدر أي 
دلـــيـــل عــلــنــا بـــــأن تـــرمـــب اتــصــل 
ســرا بمسؤولين روس أو تلقى 
أوامــــــــر مـــنـــهـــم. ووصـــــــف تــرمــب 

مـــرارا تحقيق مــولــر بــأنــه حملة 
«مــــــطــــــاردة شــــــعــــــواء»، مــعــتــبــرا 
تـــقـــويـــض شــرعــيــتــه  أن هـــدفـــهـــا 

كرئيس.
لـــــــكـــــــن فــــــــــي وقـــــــــــــت انـــــتـــــقـــــد 
تـــرمـــب الــتــحــقــيــق مــعــتــبــرا أن لا 
أســــاس لـــه، وجـــه مــولــر عــشــرات 
الاتهامات ونجح في استصدار 
إدانــات بحق بعض المقربين من 
الــرئــيــس، بمن فيهم مستشاره 
السابق للأمن القومي ومحاميه 
الخاص السابق ومدير حملته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة ســـابـــقـــا. واعـــتـــرف 
مـــــســـــتـــــشـــــاره الــــــســــــابــــــق لــــلأمــــن 
الــقــومــي مــايــكــل فــلــين بــأنــه كــذب 
عــلــى المــحــقــقــين بــشــأن الــعــلاقــات 

مع روسيا.
وصــــــــــــــــــدر حــــــــكــــــــم بــــســــجــــن 
المـــحـــامـــي مــايــكــل كـــوهـــين ثــلاث 
سنوات بعد إدانته بعدة جرائم، 
بــيــنــهــا مــخــالــفــة قـــوانـــين تمويل 
الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة بـــأوامـــر 
مــن تــرمــب. وأديـــن رئــيــس حملة 
ترمب الانتخابية السابق بول 
مانافورت في تهمة وجهها إليه 
مولر بينما أقر بذنبه في قضية 
أخــــــرى تــتــعــلــق بـــجـــرائـــم مــالــيــة 
مرتبطة بعمله في أوكرانيا قبل 
حملة ٢٠١٦ إضافة إلى التلاعب 
بـــالـــشـــهـــود. وأظــــهــــرت ســجــلات 
هــاتــفــه الـــجـــوال أن كــوهــين كــان 
قـــرب بـــراغ فــي صــيــف ٢٠١٦، ما 
يدعم الشبهات بأنه التقى هناك 
أثـــنـــاء حملة  بــمــســؤولــين روس 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وفـــق 
مـــا ذكــــرت خــدمــة «مــاكــلاتــشــي» 
الإخــــــبــــــاريــــــة. ويـــــصـــــر كــــوهــــين، 
الــــــذي ســـيـــدلـــي بـــشـــهـــادتـــه أمــــام 
الكونغرس في السابع من فبراير 
(شباط)  على أنه لم يتوجه إلى 
براغ قط، لكنه قال في تغريدة إن 

«مولر يعرف كل شيء!».
بـــــــــــــدوره، أقــــــــر مـــــانـــــافـــــورت 
بــأنــه شــــارك مــعــلــومــات متعلقة 
بانتخابات العام ٢٠١٦ الرئاسية 
مــع شخصية روســـيـــة، بحسب 
مذكرة قضائية نشرها محاموه 
دون قصد. وذكــرت شبكة «سي 
كـــانـــت  المــــعــــلــــومــــات  أن  إن»  إن 
مخصصة لأوكرانيين اثنين من 
الطبقة الثرية النافذة مؤيدين 
لـــروســـيـــا. لــكــن مـــانـــافـــورت نفى 
لـــلـــمـــحـــقـــقـــين  كــــــــــذب  يــــــكــــــون  أن 
بـــشـــأن تـــعـــامـــلاتـــه مــــع الـــروســـي 
وهــو  كيليمنيك،  كونستانتين 
مــســتــشــار ســيــاســي يــعــتــقــد أنــه 
على ارتباط بالاستخبارات في 
بلاده. وأصر رئيس حملة ترمب 
الــســابــق عــلــى أنــــه بــكــل بــســاطــة 
نسي تفاصيل متعلقة بهذا الأمر 
خــلال الحملة الانــتــخــابــيــة. ولم 
تكن تفاصيل الشبهات التي كان 
يحقق فيها مولر معروفة علنا 
فــي الــســابــق، حــيــث تــم التعتيم 
عليها في وثائق منقحة بشكل 
كبير قدمها فريقه إلى المحكمة 
في السابع من ديسمبر (كانون 
لــكــن فــي رد مــانــافــورت،  الأول). 
كان تجاوزُ التنقيح سهلا بسبب 
صيغته الإلــكــتــرونــيــة، وهـــو ما 
كـــشـــف تـــمـــامـــا الأمــــــر الــــــذي كـــان 
متهما بالكذب بشأنه. وسيبقي 
تحقيق مولر مخيما على البيت 
الأبيض، إذ مددت قاضية مهمة 
هيئة محلفين كبرى تم تشكيلها 

في سياق التحقيق.

أنصار كابيلا يفوزون بغالبية برلمانية بعد فوز مرشح المعارضة بالرئاسة 

مفاجأة ثانية في انتخابات الكونغو 
كينشاسا: «الشرق الأوسط»

جــــاءت نتيجة الانــتــخــابــات 
الــــــــرئــــــــاســــــــيــــــــة فــــــــــي الـــــكـــــونـــــغـــــو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وفــــــوز فــيــلــيــكــس 
تشيسكيدي صــادمــة للكثيرين 
الذين كانوا يعتقدون أنه سيتم 
تــــــزويــــــر الانـــــتـــــخـــــابـــــات لـــصـــالـــح 
إيـــمـــانـــويـــل رامـــــازانـــــي شــــــاداري، 
المــــرشــــح المـــفـــضـــل لـــــدى الــرئــيــس 

المنتهية ولايته جوزيف كابيلا.
يــــفــــوز مــنــافــس  مــــــرة  ولأول 
معارض في تاريخ الكونغو في 
انتخابات ديمقراطية. وجــاءت 
المـــفـــاجـــأة الـــثـــانـــيـــة يـــــوم الــســبــت 
عــنــدمــا أعـــلـــن عـــن فــــوز الأحـــــزاب 
المـــــــؤيـــــــدة لــــكــــابــــيــــلا، الائـــــتـــــلاف 
الـــــحـــــاكـــــم، بــــــــــــ٢٩٠ مــــقــــعــــدا عــلــى 
الأقـــل مــن أصــل ٥٠٠ فــي المجلس 
الـــوطـــنـــي (الـــبـــرلمـــان) فـــي الـــدولـــة 

المضطربة، كما أعلن أندريه الين 
أتوندو، المتحدث باسم الرئيس 
الــــكــــونــــغــــولــــي، لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية يوم السبت. وكتب مارتن 
فايولو، أحد مرشحي المعارضة 
الــــــذي احـــتـــل المــــركــــز الـــثـــانـــي فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة تــغــريــدة 
يوم السبت قائلا إن النتائج التي 
أعلنتها مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
«مفبركة بالكامل. أطالب بإعادة 
فـــــرز يـــــــدوي لـــكـــل الأصـــــــــوات فــي 
الانــتــخــابــات الــثــلاثــة (الــرئــاســيــة 

والتشريعية والمحلية)».
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــتــــصــــويــــت 
الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة، يــمــكــن أن 
يفوز أنصار كابيلا حتى بالمزيد 
لــجــنــة  المـــــقـــــاعـــــد، حــــيــــث إن  مــــــن 
الانتخابات أعلنت فقط عن ٤٨٥ 
مقعدا حتى الآن. والمقاعد الباقية 
الـ١٥ في العديد من المناطق التي 

لــم يــجــر فيها الــتــصــويــت فــي ٣٠ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) بسبب 
تــفــشــي الإيــــبــــولا والـــعـــنـــف الـــذي 
تــشــنــه المــيــلــيــشــيــات. ومـــن المــقــرر 
إجراء التصويت في تلك المناطق 

في مارس (آذار) المقبل.
وتــمــثــل نتيجة الانــتــخــابــات 
البرلمانية تناقضا صــارخــا، مع 
الــرئــاســيــة،  نتيجة الانــتــخــابــات 
التي خسرها إيمانويل رامازاني 
شـــــــاداري، الــــذي اخـــتـــاره كــابــيــلا 
لــيــخــلــفــه أمـــــام زعـــيـــم المــعــارضــة، 

فيليكس تشيسكيدي.
غير أن مارتن فايولو زعم أن 
التصويت مزور، قائلا إن كابيلا 
رأى أن مرشحه المفضل قد خسر، 
مما دعاه (كابيلا) إلى إبرام اتفاق 
خلف الكواليس مع تشيسكيدي. 
ومــــن المـــقـــرر أن يــتــنــحــى كــابــيــلا 
خلال الأيام المقبلة بعد ١٨ عاما 

في السلطة، فيما ينتظر أن يكون 
انــتــقــال ديــمــقــراطــي للسلطة  أول 
في الكونغو خلال ٥٩ عاما منذ 

الاستقلال.
ويــعــتــزم فــايــولــو الــطــعــن في 
أمـــام المحاكم.  نتائج التصويت 
وتوجه محامون يمثلون مارتن 
فيولو الذي جاء في المركز الثاني 
إلـــى أعــلــى محكمة فــي الكونغو 
يوم السبت لتقديم شكوى بشأن 

تزوير التصويت.
ستؤدي هذه النتيجة للحد 
مــــــن قـــــــــدرة تـــشـــيـــســـكـــيـــدي عــلــى 
تـــنـــفـــيـــذ وعـــــــــوده خــــــلال الــحــمــلــة 
الانتخابية بالانفصال عن عهد 
كــابــيــلا وتـــؤجـــج شــكــوكــا فـــي أن 
فوزه، الذي أعلنته السلطات يوم 
اتــفــاق وراء  الخميس، جــاء عبر 
الكواليس سيحفظ نفوذ كابيلا 
على وزارات مهمة وقوات الأمن. 

ويقول فيولو إنه حقق انتصارا 
ساحقا بأكثر من ٦٠ في المائة من 
الأصــــــوات، ويــتــهــم تشيسكيدي 
بــإبــرام صفقة مــع كابيلا مقابل 

إعلانه الفائز.
وقـــــــال شــــاهــــد مــــن رويــــتــــرز 
إن نحو ٥٠ جنديا مــن الحرس 
الــــجــــمــــهــــوري وأفــــــــــراد الـــشـــرطـــة 
طـــوقـــوا مــقــر إقـــامـــة فــيــولــو عند 
الظهيرة، مما دفع العشرات من 
أنـــصـــاره، الــذيــن كــانــوا يهتفون 
بــــشــــعــــارات مـــنـــاهـــضـــة لــكــابــيــلا 
وتــــشــــيــــســــكــــيــــدي، لـــــلـــــفـــــرار إلــــى 
داخـــــل المــبــنــى. ويــنــفــي معسكر 
تــشــيــســكــيــدي وجـــــود أي اتــفــاق 
ويـــقـــول إن اجـــتـــمـــاعـــات عــقــدهــا 
مـــــع مـــمـــثـــلـــين عـــــن كـــابـــيـــلا بــعــد 
الانــتــخــابــات كــانــت تــهــدف فقط 

لضمان انتقال سلمي للسلطة.
الــدســتــور، تتمتع  وبموجب 

الأغلبية البرلمانية بنفوذ كبير 
ويــتــعــين عــلــى الـــرئـــيـــس اخــتــيــار 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء مــــن صــفــوفــهــا. 
وبـــــدوره، يــجــب أن يــوقــع رئيس 
الـــــوزراء عــلــى الأوامـــــر الــرئــاســيــة 
بــتــعــيــين أو إقـــالـــة قــــادة الــجــيــش 
والـــقـــضـــاة ورؤســـــــاء المــؤســســات 

المملوكة للدولة.
وقال آدم شالوي المسؤول في 
حزب كابيلا، وهو حزب الشعب 
لــلإعــمــار والــديــمــقــراطــيــة وأكــبــر 
أحــزاب ائتلاف الجبهة المشتركة 
«رويترز» إن  لـ من أجل الكونغو 
النتائج التي أعلنتها مفوضية 
الانــتــخــابــات فــي صــبــاح السبت 
تظهر حصول مرشحي الائتلاف 
يـــقـــارب مـــن ٣٠٠ مقعد،  عــلــى مـــا 
وقــالــت رويــتــرز بأنها لــم تتمكن 
من تأكيد هذه النتائج على نحو 

مستقل.

قل في بولندا بتهمة التجسس
ُ
«هواوي» تفصل موظفاً اعت

بكين ـ وارسو: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي خــــــــطــــــــوة قـــــــــد تـــــؤجـــــج 
المــخــاوف الأمنية الغربية تجاه 
الــــشــــركــــة الـــصـــيـــنـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة 
لتكنولوجيا الاتصالات فصلت 
«هـــــــــواوي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز» أمـــس 
السبت موظفاً صينياً اعتقلته 
بولندا بتهمة التجسس. وقالت 
هـــواوي فــي بيان إن التصرفات 
المزعومة لموظفها «لا علاقة لها 
بــالــشــركــة». وأضـــافـــت أن الــقــرار 
اتخذ لأن الواقعة أضرت بسمعة 

الشركة.
وكانت قد اعتقلت السلطات 
البولندية أمس الجمعة وانغ وي 
جينغ ومــســؤولاً أمنياً بولندياً 

سابقاً بتهمة التجسس.
وتواجه هواوي، أكبر منتج 
لأجــهــزة الاتـــصـــالات فــي الــعــالــم، 
تدقيقاً شديداً في الغرب بسبب 
عــلاقــتــهــا بــالــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
واتــــهــــامــــات تـــقـــودهـــا الــــولايــــات 
المتحدة بأن بكين ربما تستخدم 

أجهزة هواوي في التجسس.
وعمل وانغ مديرا للعلاقات 
الــــعــــامــــة فـــــي «هـــــــــــــواوي» لأكـــثـــر 
مـــن خــمــس ســـنـــوات قــبــل تــولــيــه 
المنصب الحالي مديرا للمبيعات 
فـــــي ٢٠١٧، وهــــــو خــــريــــج كــلــيــة 
الدراسات الخارجية في جامعة 

بكين.
وعـــــــمـــــــل لـــــــــــدى الـــقـــنـــصـــلـــيـــة 

فــي غــدانــســك ببولندا  الــصــيــنــيــة 
قــبــل انــتــقــالــه لــلــعــمــل لـــدى شــركــة 
التكنولوجيا الصينية. وتسعى 
الصين لترتيب زيارة قنصلية له، 
بحسب مــا ذكـــرت وســائــل إعــلام 
رســمــيــة الــســبــت. وذكـــــرت شبكة 
«سي سي تي في» الرسمية نقلاً 
الــخــارجــيــة  الــــشــــؤون  عـــن وزارة 
الــصــيــنــيــة إن بــكــين «تـــتـــابـــع عن 
كــــثــــب» اعــــتــــقــــال وانـــــــغ ويــجــيــنــغ 
وطــلــبــت تــرتــيــب زيـــــارة قنصلية 
لــه «فـــي أقـــرب وقــــت». كــمــا طلبت 
الـــســـفـــارة الــصــيــنــيــة فـــي بــولــنــدا 
مـــن وارســــــو أن «تـــحـــرص فعلياً 
عــلــى ضــمــان الــحــقــوق والمــصــالــح 
المــشــروعــة، والمــعــامــلــة الإنسانية 
والآمنة للشخص المعني». ويمثل 
توقيفه انتكاسة جديدة لهواوي.

وتم توقيف مواطن بولندي 
أيــــضــــا بــشــبــهــة الـــتـــجـــســـس إلـــى 
جانب وانغ. ويشتبه بأن الرجلين 
«عـــمـــلا لــصــالــح أجـــهـــزة صينية 
ضـــد بــولــنــدا» بــحــســب المــتــحــدث 
بــــاســــم جــــهــــاز الأمــــــــن الــــداخــــلــــي 
أكــد،  الـــذي  ستانسيلاف زاريــــن، 
كــمــا جـــاء فــي تــقــريــر «رويـــتـــرز»، 
بأنه تم تفتيش شقتيهما وأماكن 
عملهما، مضيفاً أن المشتبه به 
الــــبــــولــــنــــدي عـــمـــل «لـــلـــكـــثـــيـــر مــن 

مؤسسات الدولة».
وكان قد تم توقيف المسؤولة 
المالية في الشركة مينغ وانتشو 
في كندا الشهر الماضي بطلب من 

الــتــي تتهمها  الــولايــات المتحدة 
بـــــالالـــــتـــــفـــــاف عــــلــــى الــــعــــقــــوبــــات 

الأميركية على إيران.
وبــعــد اعــتــقــالــهــا تــم توقيف 
كنديين اثنين في الصين بتهمة 
تهديد الأمــن القومي، في تطور 
اعـــتـــبـــر عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع ردا 
انتقاميا على توقيف وانتشو. 
وأثارت المسألة المشاعر الوطنية 
فــــــي الــــــصــــــين، حــــيــــث أخـــضـــعـــت 
بعض الشركات موظفيها على 
شـــــراء هـــواتـــف هـــــواوي الــذكــيــة، 
بل عرضت الكثير من الشركات 
على الموظفين دعماً مالياً لشراء 

هواتف هذه الشركة المحلية.
وقالت هــواوي في ديسمبر 
(كانون الأول) إنها تتوقع زيادة 
بنسبة ٢١ في المائة في عائداتها 
مــــــا وصـــفـــتـــه  عــــــــام ٢٠١٨ رغــــــــم 
«بمعاملة غير نزيهة» في أنحاء 
الــعــالــم، فــي وقـــت منعت الكثير 
مــن الــــدول تــكــنــولــوجــيــا هـــواوي 

للاتصالات.
والــشــهــر المـــاضـــي قــــال أكــبــر 
مزود بريطاني للهواتف النقالة 
«بـــــي تـــــي» إنـــــه ســـيـــزيـــل أجـــهـــزة 
هــــــــواوي مــــن شــبــكــتــه الــخــلــويــة 
بعد أن قال جهاز الاستخبارات 
الخارجية إن الشركة تمثل خطراً 

أمنياً.
كــــــمــــــا طـــــبـــــقـــــت أســـــتـــــرالـــــيـــــا 
ونيوزيلندا قرارات منع مماثلة، 
فيما بقيت كندا الدولة الوحيدة 

بين شبكة استخبارات «العيون 
الخمس» التي لم تتخذ خطوات 

ضد الشركة الصينية.
وانـــــتـــــقـــــد رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الــكــنــدي جــاســتن تــــرودو الصين 
من جديد بسبب احتجاز كنديين 
اثــنــين ودافـــــع عـــن اعــتــقــال بـــلاده 
مسؤولة تنفيذية صينية كبيرة 
بناء على طلب الولايات المتحدة، 
ـــــذي أدى إلــــى نـــشـــوب خــلاف  وال
دبــلــومــاســي بــين كــنــدا والــصــين. 
وقــــــال لــلــصــحــافــيــين فــــي مــديــنــة 
ريجينا بغرب كندا: «من المؤسف 
اعــتــقــال الــصــين بــشــكــل تعسفي 

ومجحف مواطنين كنديين».
وقـــــــــــال الــــســــفــــيــــر لـــــــو شـــــاي 
فـــــي مــــقــــال فـــــي صـــحـــيـــفـــة «هـــيـــل 
تايمز» التي مقرها أوتـــاوا يوم 
الأربعاء إن مطالب كندا بالإفراج 
عـــــن الــــرجــــلــــين تـــعـــكـــس «الـــكـــيـــل 
بمكيالين» الناجم عــن «الــغــرور 
الــــغــــربــــي وفــــكــــرة تــــفــــوق الـــعـــرق 
الأبـــيـــض». وقــــال تــــرودو عندما 
ســئــل عــن هـــذه الــتــصــريــحــات إن 
كـــنـــدا تـــتـــصـــرف بــبــســاطــة وفــقــاً 
فرج عن منغ 

ُ
لسيادة القانون. وأ

بكفالة وتقيم حالياً في منزلها 
في فانكوفر في انتظار إجراءات 
تــرودو  أخـــرى لتسليمها. وقـــال 
إن «كــنــدا بــلــد ســيــادة الــقــانــون. 
هـــذا أمـــر نــعــرفــه ونـــقـــدره. لدينا 
نــظــام عـــدالـــة لا يــخــضــع لتدخل 

سياسي».

تجدد الدعم لحركة «السترات الصفر» في فرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

استخدمت الشرطة الفرنسية 
مدافع المياه والغاز المسيل للدموع 
لــتــفــريــق مـــتـــظـــاهـــري «الـــســـتـــرات 
الصفراء» في محيط قوس النصر 
بباريس السبت، في تاسع موجة 
مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــجــري 
كـــل يــــوم ســبــت ضـــد الــســيــاســات 
الاقــتــصــاديــة للرئيس إيمانويل 
مــاكــرون. وأحصت الشرطة نحو 
٣٢ ألــــــف مـــتـــظـــاهـــر فــــي مــخــتــلــف 
أنـــحـــاء فــرنــســا، مـــا يــعــنــي تعبئة 
أكبر من تلك التي سجلت السبت 
الماضي وناهزت ٢٦ ألف شخص. 
واعتقلت الشرطة ٥٩ شخصاً على 
خلفية اشتباكات بالأيدي اندلعت 
بــــين مـــتـــظـــاهـــريـــن والــــشــــرطــــة فــي 
بــاريــس. وذكـــرت الشرطة لوكالة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة أن قــــوات الأمـــن 
استخدمت الغاز المسيل للدموع 
بعد أن ألقى المتظاهرون أجساماً 
صلبة عــلــى الــشــرطــة بــالــقــرب من 

قوس النصر.
وأظــهــرت لقطات تلفزيونية 
مــئــات الأشــخــاص فــي مــواقــع من 
بــيــنــهــا ســــاحــــة الـــبـــاســـتـــيـــل وهـــم 
يرتدون سترات واقية كتب عليها 
«أوقفوا عنف الشرطة»، وبعضها 
يطالب بتنحي الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون.
وفي باريس، سجلت مشاركة 
٨ آلاف متظاهر انطلقوا من أمام 

وزارة الاقــتــصــاد شــرق العاصمة 
وتــــوجــــه مــعــظــمــهــم بــــهــــدوء إلـــى 
جادة الشانزليزيه. لكن مواجهات 
انـــدلـــعـــت بــعــد الــظــهــر بـــين قـــوات 
الأمــــــــن ومــــتــــظــــاهــــريــــن. وأغـــلـــقـــت 
الـــشـــرطـــة وســـــط بــــاريــــس خــشــيــة 
انـــــدلاع أعـــمـــال عــنــف جـــديـــدة من 
جـــانـــب الـــعـــنـــاصـــر المـــتـــطـــرفـــة فــي 
حركة السترات الصفراء، حيث تم 
إغــلاق الجسور على نهر السين، 
كما أقامت الشرطة حواجز أمام 
المـــبـــانـــي الــرســمــيــة مــثــل الــبــرلمــان 
وقـــــصـــــر الإلـــــيـــــزيـــــه. واحــــتــــشــــدت 
مجموعات في شارع الشانزليزيه 
الــشــهــيــر فــــي بــــاريــــس الــــــذي كـــان 
مـــســـرحـــاً لاضـــــطـــــرابـــــات واســـعـــة 
فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
وردد كثير منهم هتافات تطالب 

باستقالة ماكرون.
وفي ساحة بلاس دو ليتوال، 
أعلى الشانزيليزيه، شهد مراسل 
وكالة الصحافة الفرنسية إطلاق 
الغاز المسيل للدموع قرب نصب 
قوس النصر الذي سبق أن شهد 
مــواجــهــات عنيفة فــي ١ ديسمبر 
إلــــى  إضــــــافــــــة  الأول)،  (كــــــانــــــون 

استخدام خراطيم المياه.
المــحــتــجــين  نــــظــــم آلاف  كــــمــــا 
مـــســـيـــرة صـــاخـــبـــة ولـــكـــن ســلــمــيــة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة جـــــرانـــــد بـــولـــيـــفـــارد 
الــتــجــاريــة بــشــمــال بـــاريـــس قــرب 
مــنــطــقــة شـــهـــدت انـــفـــجـــاراً مــدويــاً 
نجم عــن تسرب للغاز فــي مخبز 

أودى بحياة رجلي إطفاء ومواطن 
إسباني وأصــاب نحو ٥٠ آخرين 

في وقت مبكر من اليوم.
وكــــــــــــــان وزيــــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
كريستوف كاستنير قال الجمعة: 
«مــن يــدعــون إلــى مــظــاهــرات الغد 
يعرفون أن أعمال عنف ستندلع، 
وبالتالي فإن جانباً من المسؤولية 

يقع عليهم».
كما نظم آلاف من المحتجين 
مــســيــرات أيــضــاً فـــي مـــدن بـــوردو 
وتــولــون بجنوب فرنسا، إضافة 
إلــــــى ســــتــــراســــبــــورغ فـــــي الـــشـــرق 
وبـــــورجـــــيـــــه فــــــي وســـــــط الـــــبـــــلاد. 
ونـــــشـــــرت الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة 
أكثر من ٨٠ ألف شرطي لمواجهة 
الاحــتــجــاجــات فــي أنــحــاء الــبــلاد، 

منهم ٥ آلاف في باريس.
ويـــوم الاحــتــجــاج هـــذا يشكل 
اخــــتــــبــــاراً لمــــــاكــــــرون وحـــكـــومـــتـــه. 
ولا تــــزال حــركــة الاحــتــجــاج التي 
آثـــار على الاقــتــصــاد بحسب  لها 
السلطات، تحظى بشعبية لدى 
الـــــرأي الـــعـــام رغــــم أعـــمـــال الــعــنــف 
الـــتـــي تــتــخــلــلــهــا. وبـــحـــلـــول عــيــد 
المــــيــــلاد (الـــكـــريـــســـمـــاس)، بـــــدا أن 
يــتــراجــع، لكن مع  الــدعــم للحركة 
مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــديـــد، بــــدأ عــدد 
المــتــظــاهــريــن يــرتــفــع مــــرة أخــــرى. 
الــنــاشــط تيبو ديفيين (٢٣  وقـــال 
عاماً) في جوفيسي قرب باريس 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«هناك تجدد رائع للحركة مقارنة 

بـــالأســـبـــوع المـــاضـــي، وأتـــوقـــع أن 
يزداد».

ومـــنـــذ ١٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠١٨، يــنــدد فرنسيون 
الــطــبــقــات الشعبية  إلـــى  ينتمون 
والوسطى بالسياسة الضريبية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــحــكــومــة الــتــي 
يـــعـــتـــبـــرونـــهـــا ظــــالمــــة ويـــطـــالـــبـــون 
بتحسين قدرتهم الشرائية. ولم 
يأبه المحتجون بالتنازلات التي 
أعـــلـــنـــهـــا مــــــاكــــــرون فـــــي مـــحـــاولـــة 
لــتــهــدئــة الأزمــــــة. وقـــالـــت لــلــوكــالــة 
الــفــرنــســيــة كـــــارول ريــغــوبــيــر (٥٩ 
عــــامــــاً)، الـــتـــي قـــدمـــت مـــع زوجــهــا 
مـــــن جـــــــورا (شـــــــــرق) إلــــــى بــــــورج: 
«نــنــتــظــر إجــــــراءات مــلــمــوســة، إن 
مــا أعلنه مــاكــرون لا يــعــدو كونه 
فتاتاً يتحمله دافعو الضرائب». 
وكتب أحد المحتجين على لافتة: 

«ماكرون... سوف نسقطك».
وأثـــارت تصريحات لماكرون 
الــجــمــعــة، انـــتـــقـــادات بــعــدمــا قــال 
الــتــي يشهدها  إن «الاضــطــرابــات 
مــجــتــمــعــنــا ســـبـــبـــهـــا أحــــيــــانــــاً أن 
كثيراً من مواطنينا يعتقدون أن 
بــالإمــكــان الــحــصــول» عــلــى شــيء 

«بلا جهد».
بــــاتــــريــــك (٣٧ عــــامــــاً)  وقــــــــال 
الــــــــذي أتــــــى مـــــن مـــنـــطـــقـــة ســـافـــوا 
شرق فرنسا: «جئنا إلى باريس 
لإســمــاع صوتنا، ونــريــد أن نرى 
بأعيننا لمرة على الأقل، ما يجري 

هنا».

أخبار
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نيودلهي مترددة في لعب دور ببلد تمزقه الحرب

أفغانستان محور العلاقات الهندية ـ الأميركية في ٢٠١٩
نيودلهي: براكريتي غوبتا

شهد عام ٢٠١٩ بداية مضطربة 
للعلاقات الهندية الأميركية، حيث 
ســخــر الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
ترمب من الإسهامات المالية الهندية 
إلــى أفغانستان خــلال أول  المقدمة 
اجتماع وزاري له في البيت الأبيض 
خـــلال الـــعـــام الــحــالــي. وكـــانـــت تلك 
ثاني ملاحظة دبلوماسية محرجة 
بــشــأن الــهــنــد مـــن جــانــب الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، فـــقـــد رفـــض 
الــهــنــد له  تــرمــب قبلها علناً دعـــوة 
ليكون ضيف شرف خلال فعاليات 
المــوافــق ٢٦ يناير  عيد الجمهورية 

(كانون الثاني).
وأثـــــــــــــار المـــــــوقـــــــف «الـــــغـــــريـــــب» 
والمــــــلاحــــــظــــــات المـــهـــيـــنـــة لـــلـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي بــشــأن جــهــود الــهــنــد في 
أفـــغـــانـــســـتـــان حــفــيــظــة نـــيـــودلـــهـــي، 
وكذلك أثــارت شكواه من عدم قيام 
الهند بما يكفي حنقها، لكنها لم 

تعبر عن ذلك فوراً.
ــــــــك تـــــحـــــدث الـــــقـــــائـــــدان  مــــــع ذل
هـــاتـــفـــيـــاً خـــــلال الأســـــبـــــوع الــحــالــي 
إلــى التعاون  عندما احــتــاج تــرمــب 
الــــهــــنــــدي فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان الـــتـــي 
تمزقها الــحــرب. وظــهــرت روايــتــان 
مــخــتــلــفــتــان لــســيــر تـــلـــك المـــحـــادثـــة 
الــهــاتــفــيــة، حــيــث لـــم تــذكــر الـــروايـــة 
الهندية أفغانستان بشكل مباشر، 
لكن بدت نيودلهي قلقة مؤخراً من 
سيل تعليقات وملاحظات الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي المــــعــــلــــنــــة، وتـــعـــلـــيـــقـــات 
وملاحظات مسؤوليه غير المعلنة 
بــــشــــأن أفـــغـــانـــســـتـــان. وقــــــد عــمــلــت 
الهند على إضفاء بعض الحيوية 
إلــى المــحــادثــة، حــين أشـــارت إلــى أن 
الــقــائــديــن «قــد أعــربــا عــن رضاهما 
تجاه تقدم الشراكة الاستراتيجية 
الــهــنــديــة الأمـــيـــركـــيـــة»، وأنــهــمــا قد 
«اتفقا على التعاون سوياً من أجل 

تعزيز العلاقات».
على الجانب الآخر، كان عرض 
الــبــيــت الأبـــيـــض لــلــمــحــادثــة حـــذراً 
ومتكتماً، حيث ذكــر أن «القائدين 
قـــــد اتـــفـــقـــا عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة 
الاستراتيجية الأميركية - الهندية 

خــلال عــام ٢٠١٩. وتــبــادلا وجهات 
النظر بشأن الحد من عجز الميزان 
الــــتــــجــــاري الأمــــيــــركــــي مــــع الـــهـــنـــد، 
وتعزيز الأمن والازدهار في منطقة 
المــحــيــط الـــهـــادي الــهــنــدي، وزيــــادة 
التعاون فيما يتعلق بأفغانستان».

ولــــــطــــــالمــــــا أشـــــــــــار تــــــرمــــــب فـــي 
مــنــاســبــات مــخــتــلــفــة إلــــى ضــــرورة 
بــقــوات فــي الحرب  مساهمة الهند 
التي تــدور رحاها في أفغانستان. 
ورغــم توفير الهند فــرص التدريب 
لقوات الأمــن الأفغانية، وتقديمها 
المــروحــيــات، تمتنع  مؤخراً لبعض 
عن إشراك قواتها أو التدخل المباشر 
فـــي الــــصــــراع، وهــــي خــطــوة حـــازت 
إعـــجـــاب وثـــقـــة الــنــخــبــة الأفــغــانــيــة 

الحاكمة.
ويـــقـــول هــــارش بـــانـــت، المحلل 
الــشــؤون الأمنية: «لقد  الهندي في 
تصدت الولايات المتحدة الأميركية 
في الماضي إلى توسيع نطاق دور 
الــهــنــد فـــي المـــجـــال الأمـــنـــي بسبب 
اعتراض باكستان. لا ينبغي على 
الهند أن ترسل أي قوات على الأرض 
في أفغانستان، حيث سيكلفها ذلك 
عداء السكان المحليين، لكن يمكنها 
الإسهام في الجوانب الأخرى الثلاث 
لــلــتــعــاون الأمـــنـــي، وهـــي الــتــمــويــل، 

وتوفير المعدات، والتدريب».
الــجــديــر بــالــذكــر أن عـــدد أفـــراد 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي أفغانستان 
ألــف، ويعتزم ترمب  يزيد على ١٤ 

حالياً سحب أكثر من خمسة آلاف. 
وقـــد أوضــــح الــصــحــافــي إم ريـــاض 
: «لـــقـــد مـــنـــح تـــعـــديـــل مــوعــد 

ً
قــــائــــلا

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة خـــلال عــام 
يـــتـــم إجـــــراؤهـــــا فــي  ٢٠١٩. بــحــيــث 
يــولــيــو (تـــمـــوز)، الأمــــل فـــي حـــدوث 
انفراجة في آخر جولات محادثات 

الــــســــلام، لـــكـــن جــــــاءت تــصــريــحــات 
تـــرمـــب لــتــعــيــد إربـــــاك الأفـــغـــان مــرة 

أخرى».
بعد يوم من سخرية ترمب من 
جهود الهند في أفغانستان، أعرب 
مــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي الأفــغــانــي 
عن تقديره للدور الهندي في إعادة 

الــبــلاد التي دمرتها الحرب  إعــمــار 
وذلك خلال زيــارة له إلى نيودلهي 
اســتــمــرت يـــومـــين. وقــــال حــمــد الــلــه 
مهيب، إنــه أراد إبــلاغ الهند بشأن 
التطورات الأخيرة لعملية السلام، 
حــيــث قـــــال: «هـــنـــاك قــــدر كــبــيــر من 
التضليل... لذا من أسباب مجيئي 

إلـــــى الـــهـــنـــد هــــو ضـــمـــان اطــلاعــهــا 
عــلــى مــا يــجــري فــي عملية الــســلام 
بشكل كامل، وعن وضعنا، وكيف 
ســـنـــواصـــل طــريــقــنــا نــحــو تحقيق 
الاستقرار في المنطقة». كذلك أضاف 
قــائــلا: «الأعــــداد الــتــي يتم الحديث 
عنها هي أعــداد قد ازدادت بالفعل 
لــقــد ازداد تــواجــد  فـــي عــــام ٢٠١٧. 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــنــذ عــامــين من 
٨٦٠٠ إلى ١٤ ألف عندما تولى ترمب 
الرئاسة وأدى القسم. لذا لن يكون 
هناك تأثير كبير إذا تم سحب تلك 

القوات».
وأكــــد مـــســـؤول هــنــدي آخـــر أن 
الهند وأفغانستان ناقشتا مطولاً 
تأثير أي انسحاب أميركي محتمل، 
ووســـائـــل تــعــزيــز الــتــعــاون الأمــنــي 
الثنائي بما في ذلك توفير المعدات 

العسكرية.
عــلــى الـــجـــانـــب الآخـــــر عــرضــت 
إيـــــــــــــران عـــــلـــــى الـــــهـــــنـــــد مـــســـاعـــيـــهـــا 
لــلــتــواصــل مـــع حـــركـــة طـــالـــبـــان إذا 
أرادت نيودلهي فتح قنوات اتصال 

مع تلك الجماعة المسلحة. وذكرت 
مــصــادر فــي الــســفــارة الإيــرانــيــة في 
دلهي: «لدينا نفوذ وتأثير لطالما 
حاولنا الاســتــفــادة منه. إذا رغبت 
فـــي اســتــغــلالــه فسيسعدنا  الــهــنــد 

تقديم المساعدة».
تـــتـــزامـــن تـــلـــك الــــتــــطــــورات مــع 
حــــــدوث تـــحـــول فــــي مـــوقـــف الــهــنــد 
تجاه حركة طالبان أفغانستان، من 
الرفض القاطع للتواصل مع طالبان 
إلــى المــوافــقــة على شكل مــن أشكال 
الــتــواصــل، بحسب مــا أشـــارت إليه 
نــيــودلــهــي غــيــر الرسمية  مــشــاركــة 
فــي الاجتماع الأخــيــر فــي موسكو، 
والــــذي تــمــت فــيــه دعـــوة وفـــد ممثل 
لطالبان إلى الجلوس على الطاولة. 
وقد أكدت الهند رسمياً ضرورة أن 
تتم أي عملية ســلام أو مفاوضات 

بشأن أفغانستان بقيادة أفغانية.
وقــــالــــت كـــاتـــبـــة الـــعـــمـــود غــيــتــا 
موهان: «على الهند بدء التواصل 
مــــع حـــركـــة طـــالـــبـــان مـــبـــاشـــرة رغـــم 
دعمها المستمر للحكومة الأفغانية 

الحالية. لا يمكنها ألا تحرك ساكناً 
وتــشــاهــد الـــــدول الأخـــــرى تــتــحــرك. 
أمامها الفرصة والقوة المالية التي 
تمكنها من الاضطلاع بدور رئيسي 
في إعادة إعمار البلاد، وهو أمر غير 
متاح لباكستان. ويمكنها توفير 
طريق بديل للواردات والصادرات، 

والحد من اعتمادها على باكستان. 
 
ً
إذا أرادت الهند أن تكون طرفاً فاعلا

رئيسياً في المنطقة، فعليها تغيير 
سياساتها والانخراط في الموقف».

وقــــد أجـــــرت إيــــــران أول حـــوار 
عـــلـــنـــي مـــــع حــــركــــة طــــالــــبــــان خـــلال 
شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)، 

وزعمت أنــه قد تم إطــلاع الحكومة 
الأفــغــانــيــة عــلــى الأمـــــر. وقــــد ســافــر 
مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي لــطــهــران 
فـــي وقــــت لاحــــق إلــــى كـــابـــل لإطـــلاع 
الأفغان بنتائج الحوار. وقد ناقش 
الــطــرفــان، بحسب مــا ذكــرتــه حركة 
طالبان، الوضع بعد الاحتلال في 
حين زعم الإيرانيون أنهم قد أصرّوا 
على الإبــقــاء على سيادة الحكومة 

الأفغانية الكاملة على الأراضي.
ومع تنامي المخاوف في الهند 
بــــشــــأن حــــركــــة طـــالـــبـــان واحـــتـــمـــال 
وصول تلك الجماعة إلى السلطة في 
أفغانستان، صــرح محمد ظريف، 
وزير الخارجية الإيراني، في دلهي 
بأنه من المستحيل أن تكون هناك 
أفــغــانــيــة مستقبلية دون  حــكــومــة 
وجــود دور لحركة طالبان، مشيراً 
إلى أنه من الضروري ألا يكون دوراً 

مهيمناً.
وقــــــد دعــــــت كــــل مــــن روســـيـــا 
وإيـــــران مــــراراً إلـــى إنــهــاء تــواجــد 
الــقــوات الأجــنــبــيــة عــلــى الأراضـــي 
الأفــغــانــيــة، حــيــث تــعــتــبــر كـــل من 
موسكو وطهران أن ظهور تنظيم 
داعــش فــي أفغانستان هــو خطر 
الإرهــــــاب الــرئــيــســي الـــــذي يــفــوق 

خطر حركة طالبان.
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، ترغب 
الــقــوات الأجنبية  الهند فــي بقاء 
فــي أفغانستان، حيث تعتقد أن 
تنظيم داعــش مجرد اســم جديد 

تـــزال الهند  لمقاتلي طــالــبــان. ولا 
تتبنى الموقف نفسه تجاه حركة 
طالبان، حيث ترفض حتى هذه 

اللحظة التواصل مع الجماعة.
يــبــدو أن طــالــبــان قــد فتحت 
قـــنـــوات اتـــصـــال مـــع كـــل الأطــــراف 
الــولايــات المتحدة،  الفاعلة ســواء 

أو إيـــران والــصــين وروســيــا، فقد 
أجــــــــرت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
ديسمبر (كانون الأول) محادثات 
«مهمة» مع وفد لحركة طالبان. 
وألغت طالبان محادثات الدوحة 
بــــســــبــــب «خــــــــــلاف حــــــــول جــــــدول 
الأعـــــمـــــال» خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
أفــغــان، إلى  بمشاركة مــســؤولــين 
جـــانـــب اتــــفــــاق وقـــــف إطــــــلاق نـــار 
محتمل، وتبادل السجناء بحسب 

«رويترز». ما جاء في تقرير لـ
يقول محللون في الشؤون 
الأمـــنـــيـــة: «بــالــنــظــر إلــــى صــعــود 
حركة طالبان، حان وقت تعزيز 
نــيــودلــهــي لعلاقاتها مــع كــابــل، 
وتــعــديــل ســيــاســتــهــا تــجــاه تلك 
الــبــلاد المــضــطــربــة». كــذلــك كتب 
أفـــيـــنـــاش مـــوهـــانـــانـــي، مــســؤول 
اســـتـــخـــبـــاراتـــي هــــنــــدي ســـابـــق، 
فــــــي صــحــيــفــة  مـــــقـــــال رأي  فــــــي 
تــــايــــمــــز»: «أولاً  «إيـــكـــونـــومـــيـــك 
عــلــى نــيــودلــهــي تغيير موقفها 
العدائي الراهن تجاه طالبان». 
 إن صعود طالبان 

ً
قــائــلا وحــذر 

المــــتــــوقــــع قـــــد «يـــــبـــــدو كـــنـــاقـــوس 
خطر يهدد حكومة أشرف غني، 
وكــذلــك الــنــفــوذ الــهــنــدي هــنــاك». 
: «يــنــبــغــي على 

ً
وأضــــــاف قــــائــــلا

الهند استغلال سمعتها الطيبة 
بـــــين أفـــــــــراد الـــشـــعـــب الأفـــغـــانـــي 
الــبــلاد صديقة  لضمان أن تظل 
لها، ولا تصبح ملجأ للعناصر 

المعادية».
على الــجــانــب الآخـــر، توجه 
المــــبــــعــــوث  زلمــــــــــاي خــــلــــيــــل زاد، 
الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــي الـــــــــــخـــــــــــاص إلـــــــى 
أفـــغـــانـــســـتـــان، عـــلـــى رأس وفـــد 
يــضــم مــمــثــلــي جـــهـــات وهــيــئــات 
الــهــنــد، والــصــين،  إلـــى  مختلفة، 
وأفغانستان، وباكستان خلال 
رحـــلـــة تــســتــمــر حــتــى ٢١ يــنــايــر 
(كانون الثاني). وتعد هذه أول 
رحلة له إلى الهند بعد تعيينه 
مبعوثاً خاصاً بعملية المصالحة 
الأفــغــانــيــة خــلال الــعــام المــاضــي. 
وقـــد قـــام مــنــذ ذلـــك الــحــين بعدة 
رحلات إلى المنطقة، لكن لم تكن 

الهند من بين تلك الوجهات.

رئيس الوزراء الهندي مودي مستقبلا الرئيس الأفغاني في نيودلهي مع بدء التقارب بين البلدين (غيتي)

البرازيل أول من اعترف به وبومبيو يقول إن حكومة مادورو «غير شرعية»

رئيس الكونغرس الفنزويلي يستعد لتولي رئاسة البلاد 
كاراكاس - ساو باولو: 

«الشرق الأوسط»

طالبت المعارضة الفنزويلية 
رئيس البرلمان خــوان غايدو بأن 
يقسم اليمين رئيساً للبلاد بسبب 
«الــفــراغ في السلطة»، بعد رفض 
الـــنـــواب وجــــزء كــبــيــر مـــن الأســــرة 
الدولية تولي الرئيس نيكولاس 
مــــادورو أمـــس، منصب الــرئــاســة 
لـــولايـــة ثــانــيــة. وكـــانـــت الــبــرازيــل 
أمــيــركــا اللاتينية  مــن أولـــى دول 
الــتــي عــبــرت عــن دعــمــهــا للبرلمان 
والـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة وتـــولـــي 

غايدو السلطة.
ودعا برلمان فنزويلا المؤسسة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
المـــعـــارضـــة فــــي الــــبــــلاد الــجــمــعــة، 
إلــى تعبئة فــي ٢٣ يناير (كانون 
الثاني) من أجل تشكيل «حكومة 
انتقالية»، غداة تنصيب مادورو 

لولاية ثانية.
وقـــــــال غـــــايـــــدو إنــــــه مــســتــعــد 
لتولي رئاسة البلاد بشكل مؤقت 
والــــــدعــــــوة لإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات. 
لـــحـــزب الإرادة  ويــنــتــمــي غـــايـــدو 
ــخــب 

ُ
الــشــعــبــيــة المـــعـــارض وقـــد انــت

رئــيــســاً للجمعية الــوطــنــيــة فــي ٥ 
يناير. وقال إنه لن يتولى الرئاسة 
المـــســـلـــحـــة.  الــــــقــــــوات  بـــتـــأيـــيـــد  إلا 
وأضــــاف فــي كــلــمــة أمــــام أنــصــاره 
خارج مكتب برنامج الأمم المتحدة 
فــي كـــراكـــاس: «الــشــعــب والــقــوات 
المــســلــحــة الــفــنــزويــلــيــة والمــجــتــمــع 
الــدولــي هم من يجب أن يعطونا 
تفويضاً واضحاً لتولي الرئاسة».

وذكــــــر غــــايــــدو أمــــــام أنـــصـــار 
المعارضة في كراكاس أن دستور 
فنزويلا يمنحه الشرعية لتولي 
السلطة في إطار حكومة انتقالية. 
وكان البرلمان الفنزويلي أعلن في 
٥ يــنــايــر أنــــه الــســلــطــة الــشــرعــيــة 
الـــــوحـــــيـــــدة، وقـــــــال إنــــــه ســيــشــكــل 
«حــكــومــة انــتــقــالــيــة» قــبــل تنظيم 
انتخابات جــديــدة. وقــال غايدو: 
«هــــــل يـــكـــفـــي الـــتـــمـــســـك بـــدســـتـــور 
فـــي ظـــل ديـــكـــتـــاتـــوريـــة؟ لا. يجب 
أن يــحــمــلــنــا الــشــعــب الــفــنــزويــلــي 
والــجــيــش والأســـــرة الــدولــيــة إلــى 

السلطة».
دعــــــوة رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان إلـــى 
«تعبئة كبيرة فــي جميع أنحاء 
فـــنـــزويـــلا» فـــي ٢٣ يــنــايــر المــقــبــل، 
تـــرتـــدي طــابــعــاً رمـــزيـــاً كــبــيــراً، إذ 
تحل في ذكرى سقوط الديكتاتور 
ماركوس بيريز خيمينيز في ٢٣ 

يناير ١٩٥٨.
وأعيد انتخاب مادورو العام 

المـــاضـــي فـــي انــتــخــابــات رُفــضــت 
عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع بــاعــتــبــارهــا 
مــــزورة، ووصــفــت دول مــن شتى 
أنــحــاء الــعــالــم اســتــمــرار مـــادورو 
فـــي الـــرئـــاســـة بــأنــه غــيــر شــرعــي. 
ووصف زعماء الحزب الاشتراكي 
الحاكم هــذا الانتقاد بأنه تدخل 
اســـتـــعـــمـــاري بـــقـــيـــادة الــــولايــــات 
المــــــتــــــحــــــدة. وجـــــــــــــردت المـــحـــكـــمـــة 
الـــدســـتـــوريـــة وهـــيـــئـــة تــشــريــعــيــة 
كاملة الصلاحيات من الكونغرس 
من سلطاته ما يعني عدم قدرته 
عــلــى تــنــحــيــة الــرئــيــس. واتــهــمــت 
واشـــنـــطـــن مـــــــادورو «بــاغــتــصــاب 
الـــســـلـــطـــة». وأعـــلـــنـــت بــــاراغــــواي 
قـــطـــع الــــعــــلاقــــات الــدبــلــومــاســيــة 
مـــع فـــنـــزويـــلا. كــمــا ذكـــــرت وزارة 
الخارجية في بيرو أنها استدعت 
الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال مـــن ســفــارتــهــا 
فـــــي فــــنــــزويــــلا احــــتــــجــــاجــــاً عــلــى 
لــفــتــرة جــديــدة  تنصيب مـــــادورو 
وصفتها بأنها «غــيــر شرعية». 
وأعــلــنــت حــكــومــة الــبــرازيــل أمــس 
(الــســبــت)، أنــهــا تــعــتــرف برئيس 
البرلمان الفنزويلي رئيساً شرعياً 

لفنزويلا.
ووصـــــــف وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي مايك بومبيو حكومة 
الرئيس مــادورو أمس (السبت)، 
 إن 

ً
بـــأنـــهـــا غـــيـــر شـــرعـــيـــة، قــــائــــلا

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســتــعــمــل مع 
بلدان تتبنى المواقف ذاته داخل 
أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة لاســـتـــعـــادة 
الديمقراطية في فنزويلا. وقال 
بومبيو للصحافيين في العاصمة 
الإماراتية أبوظبي ضمن جولة 
في عدد من دول الشرق الأوسط: 
«نـــــظـــــام مــــــــــــادورو غــــيــــر شـــرعـــي 
وستعمل الولايات المتحدة بجد 
لاستعادة ديمقراطية حقيقية في 
هذا البلد». وأضاف: «متفائلون 
للغاية إزاء قدرتنا على أن نكون 
قوة خير تساعد تلك المنطقة في 

تحقيق ذلك معاً».
ووصـــفـــت حــكــومــة الــرئــيــس 
الـــبـــرازيـــلـــي الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرّف 
جـــايـــر بـــولـــســـونـــارو الــخــمــيــس، 
الــــــــولايــــــــة الــــــجــــــديــــــدة لـــلـــرئـــيـــس 
ــهــا «غــيــر شــرعــيّــة»، 

ّ
مــــادورو، بــأن

الــسُــلــطــة التنفيذيّة  أنّ   
ً
مــعــتــبــرة

تـــعـــود إلــــى الــجــمــعــيّــة الــوطــنــيّــة 
ــســيــطــر عــلــيــهــا المــعــارضــة 

ُ
الــتــي ت

الــــفــــنــــزويــــلــــيّــــة. وقــــــالــــــت وزارة 
الــخــارجــيّــة الــبــرازيــلــيّــة فــي بيان 
إنّ مادورو لم يأخذ في الاعتبار 
الدعوات التي وجّهتها إليه دول 
مجموعة ليما (تضمّ منذ ٢٠١٧ 
دولاً من أميركا اللاتينية وكندا) 
بـــاســـتـــثـــنـــاء المـــكـــســـيـــك، مــــن أجـــل 
ــي عـــن ولايـــتـــه الــرئــاســيّــة 

ّ
الــتــخــل

الجديدة. وجاء في البيان: «نظراً 
إلى أن نيكولاس مادورو لم يأخذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار دعـــــوات مــجــمــوعــة 
 رئاسيّة جديدة 

ً
ليما وبدأ ولايــة

البرازيل تعيد  فــإنّ  غير شرعيّة، 
الــكــامــل للجمعيّة  تأكيد دعمها 
الــوطــنــيّــة» الفنزويليّة. وأضــاف 
ـــة  الـــخـــارجـــيّ وزارة  أنّ  الــــبــــيــــان 
الــبــرازيــلــيّــة تــعــتــرف بالجمعيّة 
الـــوطـــنـــيّـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا «الــهــيــئــة 
الدستوريّة المنتخبة ديمقراطياً 
التي تعود إليها في هــذا الوقت 
السُلطة التنفيذيّة في فنزويلا». 
رسل البرازيل التي يرأسها 

ُ
ولم ت

ل 
ّ
بولسونارو منذ ١ يناير أي ممث

لحضور حفل تنصيب مــادورو 
لولاية رئاسيّة ثانية.

وأعــــاد بــولــســونــارو المــعــادي 
جـــــــــــداً لـــــلـــــرئـــــيـــــس الاشـــــــتـــــــراكـــــــي 
الــــفــــنــــزويــــلــــي، الــــخــــمــــيــــس، نــشــر 
تــــــــغــــــــريــــــــدة نــــــجــــــلــــــه كـــــــــارلـــــــــوس 
بولسونارو على «تــويــتــر» التي 
ه «ديكتاتور».

ّ
تصف مادورو بأن

ـــواصـــل الـــبـــرازيـــل وفــق 
ُ
وســـت

الــخــارجــيّــة «الــعــمــل  بــيــان وزارة 
لاســتــعــادة الــديــمــقــراطــيــة وحــكــم 
الــقــانــون فــي فــنــزويــلا، وستعمل 
عــــلــــى نــــحــــو مــــنــــسّــــق مـــــع جــمــيــع 
الجهات الفاعلة الملتزمة بحرّية 

الشعب الفنزويلي».

رئيس البرلمان خوان غايدو يصافح أنصار المعارضة في كراكاس (رويترز)

ترغب الهند في بقاء القوات الأجنبية 
في أفغانستان حيث تعتقد أن تنظيم {داعش} 

مجرد اسم جديد لمقاتلي {طالبان}

يقول معلقون إنه إذا أرادت الهند 
 رئيسياً في المنطقة 

ً
أن تكون طرفاً فاعلا

فعليها تغيير سياساتها
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 والجزر
ّ

ثماني سنوات من المد

المرأة في الغرب... معاناة أكثر

ضرورة التعاون مع «القوى الناعمة» الأميركية 
غــداً تحيي تــونــس ذكــرى 
مـــــــرور ثـــمـــانـــيـــة أعـــــــــوام عــلــى 
حــدث الثورة التونسية التي 
اندلعت فــي تــاريــخ ١٤ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١١، وكما 
نعلم، فــإن مثل هــذه المواعيد 
عــادة ما تكون، شئنا ذلــك أم 
أبينا، لحظة تقييم الحصاد 
والمـــــراجـــــعـــــة ورصــــــــد المــنــجــز 

وتعداد الإخفاقات.
ولـــــكـــــل ذكــــــــــرى ظــــروفــــهــــا 
الـــتـــي تـــحـــدد طـــابـــع الــتــقــويــم 
والمــــراجــــعــــة والـــنـــقـــد. وأغـــلـــب 
الـــثـــامـــنـــة  الـــــذكـــــرى  الــــظــــن أن 
مــشــفــوعــة بــمــلابــســات تــذكــي 
الانتقاد بشكل يكاد يحجب 
حتى ما تم تحقيقه وإن كان 

مهماً.
وكــمــا جـــرت عليه الــعــادة 
خــــــــــــلال ســـــــــنـــــــــوات مـــــــــا بـــعـــد 
الثورة، فقد عاد الجدل حول 
التاريخ الفعلي للثورة، حيث 
انــطــلــقــت احـــتـــجـــاجـــات تُــذكــر 
بـــــأن المـــنـــاطـــق المـــحـــرومـــة مــن 
التنمية، التي شهدت انطلاق 
الشرارة الأولى للثورة عندما 
الــشــاب محمد بوعزيزي  قــام 
بحرق نفسه، لم يتغير حالها 
وظــــــل واقــــعــــهــــا الاقــــتــــصــــادي 
الــتــي ارتفعت  على إكــراهــاتــه 
حدتها. لذلك رفع المحتجون 
شعارات مناهضة للحكومة.

الواضح في تونس اليوم 
أن الاحـــتـــقـــان الــشــعــبــي قــائــم 
الــذات. وفي الحقيقة مبررات 
هــــــــذا الاحــــــتــــــقــــــان وأســــبــــابــــه 
كــثــيــرة، وهـــي تفسر إلـــى حد 
كــبــيــر خلفية الاحــتــجــاجــات؛ 
فالدينار التونسي في انهيار 
مــتــواصــل والـــقـــدرة الشرائية 
شــــهــــدت تــــراجــــعــــاً، ومـــطـــالـــب 
المــــــوظــــــفــــــين بــــالــــتــــرفــــيــــع فـــي 
الأجــــور دون صـــدى إيجابي 

من الحكومة. 
نــــنــــســــى الأزمـــــــــة  كـــــمـــــا لا 
الــــــعــــــاصــــــفــــــة بــــــــين أســـــــاتـــــــذة 

الثانوي  التعليم 
والـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــة، 
ومــــــن مـــظـــاهـــرهـــا 
المـــقـــلـــقـــة تـــربـــويـــاً 
وشــعــبــيــاً امــتــنــاع 
الأســـــــــــاتـــــــــــذة عـــن 
إجــراء امتحانات 
الـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــروض 
الـــتـــألـــيـــفـــيـــة ورد 
الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
ذلــــــــــــــــــك بـــــشـــــطـــــب 
الأول  الــــــثــــــلاثــــــي 

وعدم اعتباره.
المـــشـــكـــلـــة الـــكـــبـــرى أيــضــاً 
تــتــمــثــل فـــي أن هــــذه الـــذكـــرى 
تــــتــــزامــــن مـــــع تــــــــأزم الـــعـــلاقـــة 
بــــــين الــــحــــكــــومــــة والاتــــــحــــــاد 
ــــــعــــــام الــــتــــونــــســــي لــلــشــغــل  ال
الـــــذي أعـــلـــن قــبــل أســابــيــع أن 
يــوم الخميس ١٧ يناير يوم 
إضــــــــراب عـــــام بــســبــب تــعــنــت 
الحكومة إزاء زيــادة الأجــور، 
وخاصة رفضهم للتوجهات 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة 
للحكومة واعتبارها خضوعاً 
لإمــــــــــــلاءات صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الــــدولــــي ومــطــالــبــه المــجــحــفــة 
فــــــي الـــــــدعـــــــوة إلــــــــى تـــســـريـــح 
أكـــثـــر مـــا يــمــكــن مـــن مــوظــفــي 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام وخــصــخــصــة 
الــــشــــركــــات الـــعـــمـــومـــيـــة الــتــي 
تــــثــــقــــل مــــصــــاريــــفــــهــــا كــــاهــــل 
مــيــزانــيــة الــــدولــــة. كـــذلـــك فــإن 
عـــــدم الــــوصــــول إلـــــى تــســويــة 
بين الحكومة والاتحاد العام 
التونسي للشغل يعني عدم 
قــــدرة الــحــكــومــة عــلــى إيــجــاد 
الــحــلــول، إذ السياسة ليست 
فعلاً صلباً، وقـــدرة السائس 
تـــكـــمـــن فـــــي إيـــــجـــــاد الـــحـــلـــول 
وإنقاذ ما يجب إنقاذه. فليس 
من مصلحة أي طرف إضراباً 
عــامــاً، بــمــا يعنيه مــن تكلفة 
مادية وخسائر من المفروض 
أن الــدولــة فــي غنى عنها ولا 

تقوى على تحملها.

ومـــــمـــــا يـــزيـــد 
مــــن حــــــدة الــــتــــأزم 
الـــخـــلاف ليس  أن 
اقــــتــــصــــاديــــاً فــقــط 
في تونس اليوم، 
بـــــــــل هـــــــــو أيـــــضـــــا 
ســـــــــيـــــــــاســـــــــي، إذ 
يهيمن الانشقاق، 
فــنــجــد فــريــقــاً مع 
الـــحـــكـــومـــة وآخــــر 
ضــــــــــدهــــــــــا، وهـــــــو 
انــشــقــاق لا يخلو 
مـــن أســـبـــاب شــخــصــيــة ذاتــيــة 
إلــى الوعي بالوضع  ويفتقد 

الاقتصادي للبلاد.
من جهة أخرى، نشير إلى 
أنــه فــي صــورة عــدم الوصول 
إلــى قــاعــدة دنــيــا مــن الحلول 
لــــلــــتــــفــــاوض بــــــين الـــحـــكـــومـــة 
والاتـــــحـــــاد الــــعــــام الــتــونــســي 
لــلــشــغــل وحــــــــدوث الإضـــــــراب 
بـــعـــد غـــــد، فـــــإن ذلـــــك ســيــكــون 
تــأكــيــداً على مــزيــد مــن تعمق 
الأزمــــــة. والمــشــكــلــة الأكـــبـــر أن 
الحلول باتت صعبة وأن لكل 
طرف نصيباً من الصواب في 
موقفه؛ فالحكومة لا تستطيع 
المــادي  مواصلة تحمل الثقل 
لــلــوظــيــفــة الــعــمــومــيّــة وأيــضــاً 
للشغالين الحق فــي الترفيع 
فـــي الأجـــــــور، بــســبــب تــدهــور 
قدرتهم الشرائية. وللمناطق 
المــــــحــــــرومــــــة كـــــــل الــــــحــــــق فـــي 
الاحــتــجــاج، لأنها تعاني من 
الــثــورة  الإحــبــاط، وتشعر أن 
التي كانت سبباً فــي إشعال 
شــــرارتــــهــــا لــــم تـــكـــســـب مــنــهــا 

شيئاً.
مشكلة النخب السياسية 
التي تواترت على الحكم منذ 
تاريخ الثورة إلى اليوم أنها لم 
تدرك جيداً الأسباب الحقيقية 
الــتــي هي  للثورة التونسية، 
أسباب اقتصادية بالأساس. 
لـــقـــد فـــاتـــهـــم أن الــــــذي أحــــرق 
نفسه هــو شـــاب فقير عاطل 

عن العمل وليس مثقفاً ضاق 
به الواقع الحرياتي. وفاتهم 
أكثر أن لا حل اليوم للنهوض 
اقــــتــــصــــاديــــاً إلا الاســـتـــثـــمـــار 
وتشجيعه والتمتع بالقدرة 
عـــلـــى جـــــذب رؤوس الأمــــــوال 
الأجنبية وتشجيع أصحاب 
الــتــونــســيــين  رؤوس الأمــــــوال 
وطـــمـــأنـــتـــهـــم لــــلانــــخــــراط فــي 

العجلة الاقتصادية.
لـــــذلـــــك فـــــــإن المــــعــــركــــة فــي 
تــــكــــون  يـــــجـــــب أن  الأســـــــــــــاس 
اقتصادية وليست سياسية 
وحــــــول مـــواضـــيـــع شــخــصــيــة 
ذاتـــيـــة، خــصــوصــاً أن تونس 
ستعرف في أواخر هذه السنة 
الجديدة حدثاً مهماً، يتمثل 
فــي الانــتــخــابــات التشريعية 
والرئاسيّة، التي إذا تواصل 
الـــــــواقـــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي عــلــى 
علاته وإكراهاته فإن العزوف 
عن المشاركة في الانتخابات 
سيبلغ درجة سيئة ومفجعة 
جـــــداً وســـيـــكـــون ذلـــــك رســـالـــة 

سلبية للعالم.
طبعاً في مقابل الإخفاقات 
الاقتصادية فإن تونس خلال 
الـــســـنـــوات الــثــمــانــي الأخــيــرة 
نجحت بفضل جهود المجتمع 
المدني في قطع خطوات مهمة 
فــي مــجــال الــحــقــوق الــفــرديــة. 
ولـــكـــن المــشــاكــل الاقــتــصــاديــة 
كانت ضاغطة على المجتمع 
الــــــتــــــونــــــســــــي بـــــشـــــكـــــل جـــعـــل 
الاهتمام والاحتفاء بالمنجز 
الـــحـــريـــاتـــي مـــتـــواضـــعـــاً، لأن 
القلق الاقتصادي هيمن على 
اس. وهي مسألة تؤكد لنا 

ّ
الن

أهمية الاقتصاد وتأثيره في 
مجالات الأبعاد الاجتماعية 
كــافــة. فالمجتمع يحتاج أولاً 
إلــــى الاســـتـــقـــرار الاقــتــصــادي 
الـــــــــــــــــذي يــــــتــــــحــــــقــــــق بــــــــــــــدوره 
بــالاســتــثــمــار، بما يعنيه من 
فرص للعمل وللإنتاج وفتح 

مجالات تراكم الثروة.

أكــثــر أشــكــال الــعــنــف الــذي 
تتعرض له المــرأة شيوعاً على 
نطاق العالم هو العنف البدني 
الـــــــذي يـــلـــحـــقـــه بـــهـــا الـــعـــشـــيـــر. 
وتــتــعــرض امـــــرأة واحـــــدة على 
الأقــــل مــن بــين ثـــلاث نــســاء في 
المتوسط للضرب أو لممارسة 
الجنس قــســراً أو لــلإيــذاء على 
نحو آخر من قبل العشير خلال 
فــتــرة حــيــاتــهــا. فــفــي أستراليا 
وإســـرائـــيـــل وجـــنـــوب أفــريــقــيــا 
وكــــنــــدا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
تـــتـــراوح نــســبــة الإنـــــاث الــلائــي 
قتلن على أيدي عشرائهن بين 
٤٠ في المائة و٧٠ في المائة من 
بين ضحايا جرائم القتل، وفقاً 

لمنظمة الصحة العالمية.
يـــــزيـــــد احـــــتـــــمـــــال تـــعـــرض 
نـــســـاء الـــشـــعـــوب الأصـــلـــيـــة في 
نــتــيــجــة للعنف  لــلــمــوت  كـــنـــدا 
خمسة أضــعــاف عــلــى غيرهن 
من النساء في العمر نفسه. أما 
في أوروبـــا وأميركا الشمالية 
وأســتــرالــيــا، فــمــا زال مــا يزيد 
عــلــى نــصــف الــنــســاء المــعــوقــات 
يـــتـــعـــرضـــن لـــــلإيـــــذاء الـــبـــدنـــي، 
مقارنة بثلث عدد النساء غير 

المعوقات.
فـــــي كـــــنـــــدا، ٦٠ فـــــي المـــائـــة 
الــرجــال يمارسون العنف،  من 
وبنسبة ٦٦ في المائة تتعرض 
الـــعـــائـــلـــة كــلــهــا لـــلـــعـــنـــف. وفـــي 
فرنسا، ٩٥ في المائة من ضحايا 
الـــعـــنـــف مــــن الــــنــــســــاء؛ ٥١ فــي 
المــائــة منهن نتيجة تعرضهن 
لــلــضــرب مــن قــبــل أزواجـــهـــن أو 

أصدقائهن.
المــرأة  تكاليف العنف ضد 
بــاهــظــة لــلــغــايــة، وهــــي تشمل 
الــتــكــالــيــف المــبــاشــرة لــخــدمــات 
عــــــلاج ضـــحـــايـــا الاعــــــتــــــداء مــن 
الـــنـــســـاء وأطـــفـــالـــهـــن ودعــمــهــم 
وتـــــقـــــديـــــم مــــرتــــكــــبــــي الـــعـــنـــف 

لـــلـــعـــدالـــة. أمــــا الــتــكــالــيــف غير 
المباشرة فتشمل فقدان العمل 
والإنــــــتــــــاجــــــيــــــة، والــــتــــكــــالــــيــــف 
مـــــــن حـــــيـــــث الآلام  المـــــتـــــكـــــبـــــدة 
والمعاناة الإنسانية. وتتجاوز 
تــــكــــلــــفــــة عـــــنـــــف الــــعــــشــــيــــر فـــي 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وحــــدهــــا 
٥٫٨ مــلــيــار دولار أمــيــركــي في 
العام. وفي كندا، قدرت دراسة 
أجريت في عام ١٩٩٥ التكاليف 
المباشرة السنوية للعنف ضد 
المـــــرأة بــأكــثــر مـــن مــلــيــار دولار 
كندي في العام. وقدرت دراسة 
أجريت في المملكة المتحدة في 
عـــام ٢٠٠٤ مــجــمــوع التكاليف 
المــــــبــــــاشــــــرة وغـــــيـــــر المــــبــــاشــــرة 
المــنــزلــي، بما فيه الألــم  للعنف 
والمــــعــــانــــاة، بــمــبــلــغ ٢٣ مــلــيــار 

جنيه إسترليني في العام.
 أكــثــر مــن ٢٠٠ ألـــف قاصر 
تــزوجــوا رســمــيــاً فــي الــولايــات 
بــــــين عـــــامـــــي ٢٠٠٠  المـــــتـــــحـــــدة 
و٢٠١٥، وشكلت الفتيات نسبة 

٨٧ في المائة منهم.
وتشير الــتــقــديــرات إلــى أن 
عــــدد الـــذيـــن يـــجـــري تــهــريــبــهــم 
سنوياً إلى أوضاع منها البغاء 
أو السخرة أو الرق أو العبودية 
يتراوح بين ٥٠٠ ألف ومليوني 
شخص، معظمهم من النساء 

والأطفال.
توقفت ملياً عند مراجعتي 
هـــــذه الإحــــصــــائــــيــــات، فــــي ظــل 
الــحــمــلات الــغــربــيــة المــســعــورة 
الــراهــنــة عــلــى المملكة العربية 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، تـــــحـــــت غــــطــــاء 
المـــطـــالـــبـــات بـــحـــقـــوق الإنـــســـان 
والمــرأة، مستغلة هروب الفتاة 
الــســعــوديــة رهــف وتــنــافــس كل 
مـــن أســـتـــرالـــيـــا وكـــنـــدا لمنحها 
الــــلــــجــــوء إلــــيــــهــــا. وتـــرســـخـــت 
الــــقــــنــــاعــــة لــــــــــديّ بــــــــأن الــــغــــرب 
يـــقـــولـــون مـــا لا يــفــعــلــون، وأن 

تلك الحملات لم تأتِ اعتباطاً، 
إلــى أجندة  بل مبنية استناداً 
إلــى سلخ  ثابتة لديهم تسعى 
مجتمعنا مــن قيمه ومــبــادئــه 
وعـــاداتـــه تــمــهــيــداً لــهــدم بنائه 
الشامخ، ليتيسر لهم ابتزازه. 
وهـــــذا بــنــظــري يــمــثــل الــحــقــبــة 
الــــجــــديــــدة لأســــلــــوب الـــحـــروب 

والاستعمار.
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة لا 
تتعدى حــالات الهروب وطلب 
اللجوء السياسي عدد أصابع 
اليد على مر السنوات الماضية، 
ولـــلـــه الـــحـــمـــد، ولـــيـــســـت هــنــاك 
مراكب محملة باللاجئين تبحر 
من أراضي هذا الوطن. ولكننا 
نــجــد أنــــه عــنــدمــا تــكــون هــنــاك 
حـــــــالات شـــــــاذة تـــرتـــبـــط بــاســم 
المــمــلــكــة، تــســارع بــعــض الـــدول 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة ووســائــل 
إعــلامــهــا، وبــدعــم وتــمــويــل من 
أعــــدائــــنــــا، لــتــســلــيــط الأضــــــواء 
عــلــيــهــا، ويــغــضــون الــنــظــر عن 
مــراكــب الــلاجــئــين. وهـــذا ليس 
مــجــرد صــدفــة بــل تــكــرر مـــراراً، 
سعياً منهم لاستغلال الحدث 
في تشويه سمعة المملكة دولياً 

أملاً في ابتزازها.
فالدول التي سارعت لمنح 
الـــلـــجـــوء، أو الــتــي تــعــمــل على 
تــشــجــيــع الـــشـــبـــاب والـــشـــابـــات 
الــــســــعــــوديــــين لـــلـــجـــوء إلـــيـــهـــا، 
مــــن المــــؤكــــد أنـــــه لـــيـــس هــدفــهــا 
مـــنـــاهـــضـــة الـــــتـــــجـــــاوزات الــتــي 
يدعونها لحقوق الإنــســان أو 
المـــرأة؛ لأنــه لو كــان الأمــر كذلك 
فلماذا لا يعملون جادين على 
استئصال مثل هذ التجاوزات 
فـــــي أوطـــــانـــــهـــــم، حـــيـــث تـــوجـــد 
الــنــســبــة الأكـــبـــر مــنــهــا عــالمــيــاً؟ 
ولمــــــــاذا لا يـــهـــتـــمـــون بـــأوضـــاع 
عــشــرات الآلاف مــن المهاجرين 
الذين يعيشون بأراضيهم منذ 

ســــنــــوات يــعــانــون 
الأمــــــــــــــريــــــــــــــن ولــــــــم 
يــجــدوا إلا المهانة 
والاســــــــــتــــــــــغــــــــــلال؟ 
لـــذلـــك فــــإن الــهــدف 
الأســــــــــــاســــــــــــي هــــو 
الاســــــــــــــتــــــــــــــغــــــــــــــلال 
الإعــــــــــلامــــــــــي لمـــثـــل 
هــــــــــذه الــــــــحــــــــوادث 
للنيل مــن شموخ 
المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، ولـــن 

يــســتــطــيــعــوا، بـــعـــون الـــلـــه، فلا 
يحيق المكر السيئ إلا بأهله.

وبــالــتــأكــيــد، فــــإن مـــن أحــد 
الأســبــاب لــحــدوث هـــروب مثل 
هــذه الــحــالات الــفــرديــة لبعض 
الشباب والشابات السعوديين، 
وجـــــــــــــــــود بـــــــعـــــــض الأخـــــــــطـــــــــاء 
والقصور في مجتمعنا، فنحن 

بشر ولسنا ملائكة. والمملكة 
تـــســـعـــى بـــهـــمـــة لــــتــــجــــاوز تــلــك 
الأخطاء والمضي نحو التغيير 
والإصــــــــلاح لـــلأفـــضـــل. والأمـــــر 
الأهـــم فــي هــذا الــشــأن قناعتنا 
الــراســخــة بـــأن الإصـــــلاح الـــذي 
ننشده، ينبع ويبنى من الداخل 
السعودي مستنداً إلى مبادئنا 
الــراســخــة. فالسوابق  وقيمنا 

الــتــاريــخــيــة تــؤكــد 
لنا فشل محاولات 
الـــــــتـــــــغـــــــيـــــــيـــــــر مـــــن 
الـــــــخـــــــارج. وأكــــبــــر 
دليل فشل الحقبة 
الاســــــتــــــعــــــمــــــاريــــــة 
الـــــــتـــــــي انــــتــــهــــجــــت 
الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــات 
المـــــنـــــســـــجـــــمـــــة مـــع 
مفاهيم وقيم فكر 
الــــــرجــــــل الأبــــيــــض 
المستعمر أسلوباً 

للتحضر.
وعلى هذا الأساس، بادرت 
المــمــلــكــة فــي غــضــون الــســنــوات 
المــــاضــــيــــة بــتــبــنــي مــشــروعــهــا 
الإصـــــــلاحـــــــي الـــــوطـــــنـــــي الــــــذي 
إلــــى تــحــقــيــق مستقبل  يــهــدف 
مشرق لمواطنيها. وقد اتسمت 
عمليات الإصـــلاح بالشمولية 

ى البرنامج 
ّ
والتكامل، حيث تَبن

الإصــلاحــي الــســعــودي خططاً 
شـــامـــلـــة تــغــطــي كــــل الـــجـــوانـــب 
السياسية والقانونية والإدارية 
والاقــــتــــصــــاديــــة والــتــعــلــيــمــيــة 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة. وفـــــــــي هـــــذا 
أقــرت المملكة بموجب  الصدد، 
قـــرار مجلس الــــوزراء رقــم ٣٣٢ 
وتاريخ ١٩ شوال ١٤٣٤ه نظام 

الحماية من الإيذاء، الذي يجرّم 
العنف الأسري ويمنح السلطة 
المــعــنــيــة الــتــحــقــيــق فـــي مــزاعــم 
الإيذاء واتخاذ خطوات لضمان 
سلامة ضحاياه، ويصرّح لها 
إلــى القضاء  بــإحــالــة القضايا 
والملاحقة  للتوقيف  الجنائي 
الــقــضــائــيــة والإدانـــــــــة لــلــجــنــاة 
وإبــعــاد من يعيلهم ولــي الأمر 
الـــذيـــن تــعــرضــوا لـــلإيـــذاء على 
يــده عــن نطاق رعايته. ونحن 
سائرون بعون الله، ثم بحكمة 
قيادتنا الكريمة على مواصلة 
مــــــســــــار الـــــبـــــنـــــاء لـــــغـــــد أفــــضــــل 
وبجهود بنات وأبــنــاء الوطن 

المخلصين جميعاً.
والـــســـبـــب الآخــــــر لمــســلــســل 
الــــهــــروب، وهــــو الأخـــطـــر الـــذي 
مـــا زلــنــا مـــع الأســــف كمجتمع 
غافلين عنه، يتمثل في تدخلات 
الـــتـــيـــارات المـــعـــاديـــة الـــســـافـــرة، 
كـــــــالـــــــســـــــفـــــــارات والمـــــنـــــظـــــمـــــات 
الأجنبية، في مجتمع الشباب؛ 
فـــــهـــــي الــــــتــــــي تــــــقــــــوم بــــإنــــتــــاج 
وإخراج مسلسل هذا الهروب، 
بالاتصال والتحريض وتيسير 
إجـــــــــــــراءات هـــــــــروب الــــشــــابــــات 
والشباب السعوديين ومنحهم 
الـــلـــجـــوء لاســـتـــغـــلالـــهـــم طــعــمــاً 
في محاربة هذا الوطن، حيث 
نـــجـــدهـــا تــســعــى جــــاهــــدة إلـــى 
استقطاب الشباب وتحريضهم 
على استعداء مــشــروع الدولة 
والدين والقيم ورموزها، وبث 
بـــأي  الــــيــــأس والإحـــــبـــــاط  روح 
غد أفضل. والإغــراء أخيراً بأن 
الوسيلة المثلى لمعالجة الأفق 
بــتــبــنــي فلسفة  تــتــم  المــــســــدود 

«الفوضى الخلاقة».
وتـــقـــع المـــمـــلـــكـــة الــــيــــوم فــي 
مــرمــى نـــيـــران هــــذه الــتــدخــلات 
الأجــنــبــيــة، حــيــث تــســعــى فــرق 
لـــلـــدخـــول فــي  ودول مــخــتــلــفــة 

مــعــتــرك الــشــبــاب واســتــقــطــابــه 
مــن خـــلال عـــدد مــن الفعاليات 
ودعـــــوتـــــهـــــم لــــلــــمــــشــــاركــــة بــهــا 
مــثــل: بــرامــج الــقــيــادات الشابة 
الصيفية، وحــفــلات السفارات 
ونــــــــــدواتــــــــــهــــــــــا، بـــــــــل تــــــجــــــاوز 
الأمـــــــــر لـــيـــصـــل إلـــــــى انـــضـــمـــام 
مــمــثــلــين مـــن بــعــض الــســفــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة ضـــمـــن مــجــمــوعــات 
«واتــســاب» الأكاديمية للطلبة 
بــالــجــامــعــات الــســعــوديــة. وهــم 
يــعــمــلــون جـــاهـــديـــن مـــن خــلال 
ذلــــــك الاســــتــــقــــطــــاب عـــلـــى زرع 
مفاهيم الانــســلاخ مــن الهوية 
والـــثـــوابـــت والــقــيــم الــســعــوديــة 
العربية الإســلامــيــة، وتصوير 
الانــــــقــــــلاب عـــلـــيـــهـــا بـــاعـــتـــبـــاره 
الــنــمــوذج المــثــالــي والــحــضــاري 
الـــــذي يــحــتــذى بــــه. وبــالــتــالــي 
يتربصون بالمجتمع ووحدته، 
بـــــطُـــــعـــــم الـــــحـــــريـــــة والـــــعـــــدالـــــة 

والكرامة.
والأدهــــــــــى والأمــــــــــرّ أن كــل 
ذلــــك يــتــم عــلــى مــــرأى ومــســمــع 
مـــن بــعــض الأســــر لــديــنــا الــتــي 
تتفاخر بالدعوات التي يتلقاها 
أبناؤهم وبناتهم من السفارات 
والمنظمات الأجنبية. ويغفلون 
بــتــثــبــيــت  أمـــانـــاتـــهـــم  عــــن أداء 
الــشــرف والأنــفــة  التمسك بقيم 
والـــكـــرامـــة والـــصـــدق والــحــيــاء 
والــــرحــــمــــة الـــعـــربـــيـــة الأصــيــلــة 
التي رسخها الدين الإسلامي 
الــحــنــيــف فــــي فـــكـــر أنــجــالــهــم. 
ويتناسون زراعة في أذهانهم 
أيــضــاً مــبــدأ أن الــوطــن ملحمة 
عــشــق بـــين الإنـــســـان والـــتـــراب، 
وأنــه لا وطــن لدينا إلا الأرض 
الــتــي نعيش فيها، ولــيــس من 
قــيــمــنــا الـــعـــربـــيـــة الأصـــيـــلـــة أن 
نــــرخــــص تـــــــراب الــــوطــــن الــــذي 
ترعرعنا عليه، أو نبيع أنفسنا 

لأي مخلوق خارج بلادنا.

يــعــد  الأمـــــــــر  هـــــــذا  إن  وإذ 
عدواناً يستهدف اختراق البناء 
الداخلي، فإن مواجهته واجب 
وطـــنـــي أصـــيـــل. وإحــــــدى سبل 
الحصانة ضــد هــذا الاخــتــراق، 
تـــــــأتـــــــي مـــــــــن خـــــــــــلال تـــكـــثـــيـــف 
التوعية الإعلامية لمخاطر هذه 
التحركات الأجنبية، وتنظيم 
نشاطات شباب الوطن ودفعها 
إلى المساهمة بتوعية وحماية 
الشباب من التحركات الأجنبية 
والأفكار المتطرفة التي تتربص 
بالمجتمع وهــويــتــه ووحــدتــه، 
وتــكــويــن نــــواة لإعــــلام شبابي 
يحظى بثقة الشباب، ويسهم 
في تعزيز مفهوم المواطنة نحو 
الــديــن والــوطــن والــقــيــادة. فمن 
دون شــك، فــإن أقـــوى المــؤثــرات 
فـــــــي الــــــشــــــبــــــاب هـــــــو مـــجـــتـــمـــع 
الــشــبــاب نفسه. فللشباب لغة 
لا يحسنها إلا الشباب، وهناك 
وسائل وطرق للإقناع لا يملك 
زمــامــهــا إلا مــن عــاشــر وخالط 
الشباب وعــرف كيف يفكرون، 
ومـــا الـــذي يــؤثــر فــيــهــم، وكيف 
يكون الخطاب لكلا الجنسين. 
المـــهـــم أن تتحمل  أنــــه مـــن  كــمــا 
الأسر السعودية مسؤولياتها 
وتــولــي اهتماماً ورعــايــة أكبر 

لشؤون أبنائها وبناتها.
ختاماً، لا يفوتني مناشدة 
شبابنا والمنظمات السعودية 
غير الحكومية السعي للحوار 
وتــــقــــديــــم الـــــعـــــون والمــــســــانــــدة 
الممكنة لمن غرر بهم من أبنائنا 
الــخــارج  إلــى  وبناتنا وهــربــوا 
ومــســاعــدتــهــم لــعــدم الانــجــراف 
لأمـــــــــــور ســـــيـــــئـــــة، وإقــــنــــاعــــهــــم 
بــالــعــودة للعيش والــعــمــل في 

وطنهم.
والله ولي التوفيق... 

* عضو مجلس الشورى 
في المملكة العربية السعودية

الــفــضــاء الأمــيــركــي  يتيح 
الإعــــلامــــي المـــجـــال لأي راغـــب 
فــــــي دخــــــولــــــه مــــــع قــــلــــيــــل مــن 
الضوابط، ومن ثم يترك الأمر 
لــحــجــم مــيــزانــيــتــه ولاتـــســـاع 
دائـــرة عــلاقــاتــه الــعــامــة لخلق 
القرار  أداة تأثير على صناع 
السياسي أو للتأثير في الرأي 

العام وتوجيهه.
ويــــدور الــحــديــث الآن عن 
جهتين نجحتا في استغلال 
المنفتحة بشكل  البيئة  هـــذه 
أثــــر فـــي دائــــــرة صــنــع الـــقـــرار 
وعــلــى الـــرأي الــعــام الأميركي 
وهما روسيا وقطر!! مما دفع 
إلــى وضــع المزيد  الكونغرس 

من الضوابط.
 وبموجب القانون الجديد 
الــذي تقدم بــه كــل مــن النائب 
إليز ستيفانيك، عضو الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري عــــن نـــيـــويـــورك، 
وزميله سيث مولتون، عضو 
الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي عــن 
مــاســاتــشــوســتــس فـــي مـــارس 
٢٠١٨. ســيــتــعــين على  (آذار) 
أي وســيــلــة إعــلامــيــة مملوكة 
أو يــتــم إدارتـــهـــا أو تمويلها 
بــــشــــكــــل رئــــيــــســــي بــــواســــطــــة 
جهات أجنبية أو تمثل بشكل 
أســـــاســـــي مــــصــــالــــح حـــكـــومـــة 
أجنبية، أن تقوم بالحصول 
عــلــى اعـــتـــمـــاد وتــســجــيــل من 
لجنة الاتــصــالات الفيدرالية 

.FCC
وتــــــــتــــــــضــــــــمــــــــن شــــــــــــــروط 
الــــــــتــــــــســــــــجــــــــيــــــــل الــــــــجــــــــديــــــــد 
 FCC والتراخيص تحت مظلة
الــبــنــود المشتركة  الكثير مــن 
مع قانون الترخيص بالعمل 
للعملاء والـــوكـــلاء الأجــانــب، 
 ،FARA المعروف اختصاراً بـ
فـــــيـــــمـــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بــــتــــحــــديــــد 
المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة الــتــي 
تـــــنـــــطـــــبـــــق عـــــلـــــيـــــهـــــا شـــــــــروط 
الـــتـــقـــدم لــتــســجــيــل أنــشــطــتــهــا 
والترخيص لها بالعمل في 

الولايات المتحدة. 
(«الــــــعــــــربــــــيــــــة» ٣ 
يــــنــــايــــر/ كــــانــــون 
 .٢٠١٩ الــــثــــانــــي) 

انتهى.
دعـــــــــــــــــــــــك مــــــن 
روســــــــــيــــــــــا إنـــــمـــــا 
الـــــــــســـــــــؤال الــــــــذي 
يـــــــــطـــــــــرح نــــفــــســــه 
كـــيـــف لــــم تــوظــف 
بــمــا  الأداة  هــــــذه 
يــــخــــدم المـــصـــالـــح 

الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة 
وبـــــــــــالأخـــــــــــص مـــــــــع الــــيــــمــــين 
الأميركي وكيف نجح اليسار 
الأمــــيــــركــــي فـــــي إقـــــنـــــاع قــطــر 
لــتــمــويــل أقـــطـــابـــه الإعـــلامـــيـــة 
لخدمة مصالحه فــي الشرق 
الأوسط وللترويج لسياسته 

الشرق أوسطية؟ 
فـــــبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى قـــنـــاة 
«الـــجـــزيـــرة» الإنــجــلــيــزيــة فــإن 
قـــطـــر لـــديـــهـــا مـــؤســـســـة قــطــر 
الدولية التي تعمل فيها ماغي 
ميتشل سالم المرأة التي ورد 
ذكــرهــا فــي قضية خاشقجي 
والــــــقــــــادمــــــة مــــــن مــــؤســــســــات 
الــحــزب الديمقراطي  أسسها 
لمـــســـاعـــدة المــنــظــمــات المــدنــيــة 
لــــدعــــم الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. تــلــك 
المؤسسة هي ذراع قطر التي 
تــســاعــدهــا لــربــطــهــا بــالــقــوى 
الـــنـــاعـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة والـــتـــي 
نـــجـــحـــت فــــــي فــــتــــح الأبـــــــــواب 
الأميركية لمن يخدم المصالح 

القطرية.
أيـــــــضـــــــأ كـــــشـــــفـــــت مـــجـــلـــة 
«بــولــيــتــيــكــو» الأمــيــركــيــة عن 
مــفــاوضــات متكتمة تجريها 
الـــحـــكـــومـــة الـــقـــطـــريـــة لـــشـــراء 
حـــصـــة مــــؤثــــرة مــــن صــحــيــفــة 
وشـــــبـــــكـــــة «نـــــــيـــــــوز مـــــاكـــــس» 
لـــــكـــــريـــــس رودي  المـــــمـــــلـــــوكـــــة 

صديق الرئيس الأميركي.
ونــقــلــت «بــولــيــتــيــكــو» أن 
قطر عرضت ٩٠ مليون دولار 

لـــــهـــــذه الـــصـــفـــقـــة، 
وكــــــــــــــــان طــــلــــبــــهــــم 
استثمار جزء من 
المبلغ في توسعة 
خـــــدمـــــات الـــقـــنـــاة 
الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــيـــــة 
«نيوز ماكس تي 

في».
قـــــطـــــر تـــعـــمـــل 
عــــــلــــــى تــــأســــيــــس 
إمــــــــبــــــــراطــــــــوريــــــــة 
إعــــــــــلامــــــــــيــــــــــة فـــــي 
الــفــضــاء الأمـــيـــركـــي، بـــل أكــثــر 
من ذلك فإنها تمد أخطبوطها 
التأثيري على مراكز أبحاث 
وجامعات من أشهرها جامعة 
جورج تاون (انظر مقال إميل 
أمــــين فـــي «الـــشـــرق الأوســـــط» 
«الــــجــــامــــعــــات الأمــــيــــركــــيــــة... 
صـــــحـــــوة ضـــــد الاخـــــتـــــراقـــــات 

القطرية»).
هناك استراتيجية قطرية 
لـــلـــتـــعـــاون مــع  واضــــحــــة إذن 
الــيــســار الأمـــيـــركـــي لــلــوصــول 
لدائرة صنع القرار الأميركي 
ولــــدائــــرة الــتــأثــيــر فـــي الــــرأي 
الأميركي العام، بغض النظر 
عن أهدافها ونواياها ومدى 
مـــعـــارضـــتـــهـــا مـــــع المـــصـــالـــح 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، فـــــــذلـــــــك شـــــأن 
يحدده الرأي العام الأميركي 
ويحدده الخلاف بين اليسار 
والـــيـــمـــين الأمـــيـــركـــيـــين، إنــمــا 
الــتــي نشير إليها أن  النقطة 
هــنــاك اســتــراتــيــجــيــة مــحــددة 
ومــرســومــة، وهــنــاك ميزانية 
مــــــوضــــــوعــــــة، هــــــنــــــاك جــــهــــاز 
تــنــفــيــذي ومــــركــــزي لــتــرجــمــة 
تلك الاستراتيجية ووضعها 
موضع التنفيذ تخدم أهداف 
النظام القطري والتي تعمل 

ضد المصالح الخليجية.
قطر تستثمر على المــدى 
الــــبــــعــــيــــد، وقـــــــد يــــقــــول قـــائـــل 
تـــفـــكـــيـــرهـــا أو  لـــيـــس  إن ذلــــــك 
تخطيطها، الجواب... لا يهم 

بـــل المـــهـــم أن هـــنـــاك مـــن يفكر 
لصالح النظام القطري فيما 
يتعلق بالعلاقات الأميركية 
- القطرية على المدى البعيد، 
وأيــــــــــــاً كــــــانــــــت اعــــــتــــــراضــــــات 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي الــتــي 
بـــعـــض  تـــــضـــــع  تـــــــحـــــــاول أن 
الضوابط على دور الحكومات 
الأجـــنـــبـــيـــة وتــــأثــــيــــرهــــا عــلــى 
توجيه الرأي العام الأميركي 
مما سيقيد النظام القطري، 
الــضــوابــط  تــلــك  اتـــبـــاع  إلا أن 
لن يكون عائقاً أمام استمرار 
الاختراق القطري لأنه مبني 
عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شــامــلــة 
تضع لها قواعد على الأرض 
الأميركية وهذا ما كنا ندعو 
لــه منذ ٢٠١١ أي منذ موجة 
الــربــيــع الــعــربــي الأولـــــى، بــألا 
نركن إلى الثوابت التاريخية 
فــــــي الـــــعـــــلاقـــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
بـــــد مــن  بـــــل لا  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة   -
خــلــق ثـــوابـــت جـــديـــدة تــواكــب 
المــتــغــيــرات الــتــي طــــرأت على 
المــنــاخ الأمــيــركــي والأوروبــــي 
الجديد بصعود اليسار إلى 
الـــواجـــهـــة، إذ إن أحـــد أعــمــدة 
ذلـــــك الـــيـــســـار هــــو عـــــــداؤه أو 
بــغــضــه أو كــراهــيــتــه لبعض 
أشكال الحكم العربية، وفوز 
شــخــص كــالــرئــيــس تــرمــب أو 
وجــود حــرس قديم في دائــرة 
الــقــرار يتفق معنا في  صــنــع 
رؤيتنا لأمــن الشرق الأوســط 
واســـتـــحـــقـــاقـــاتـــه لا يــعــنــي أن 
خــطــر الآخــريــن قــد زال. نحن 
بـــحـــاجـــة إلــــــى إعـــــــــادة الــنــظــر 
الــعــلاقــات  فــي تحركنا تــجــاه 
الأمــيــركــيــة - الــخــلــيــجــيــة كي 
يكون تحركاً استراتيجياً لا 
تكتيكياً.. تحركاً يدرك أهمية 
التعاون مع «القوى الناعمة» 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــوجـــود هــنــاك 
عــلــى أرضـــهـــا وبــخــلــق شبكة 
تـــحـــالـــفـــات فــــي تـــلـــك الــــروافــــد 

الصانعة للقرار.
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ليونيل لوران *

الــرأي العام بصورة أفضل  إن فهم اتجاه 
من فهم نتائج استطلاعات الرأي أو تصريحات 
الساسة يمكن أن يعود عليك بالكثير من المال. 
هـــذا مــا أثــبــتــه كــريــســبــين أودي، المــؤيــد الأكــبــر 
لــلــخــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي «بــريــكــســت» 
عندما كسب رهان أن المملكة المتحدة ستصوت 

لصالح الخروج من الاتحاد.
من المهم أن يقول مدير صندوق التحوط 
الــجــنــيــه الإسترليني  إنـــه يــراهــن عــلــى أن  الآن 
سينتعش على اعتبار أن «بريكست» لن يحدث، 
الــخــروج من  مما يعنى أيضاً أن حتى أنصار 
الاتحاد الأوروبـــي قد تعلموا درس الصفقات 
بـــعـــد أن رأوا بــأعــيــنــهــم إحــــداهــــا.  الــــخــــاســــرة 
فالتجارة تعتمد على أحـــداث تتعلق ببرلمان 
بــريــطــانــيــا المــتــعــنــت دومــــاً والمـــقـــرر أن يــصــوت 
الـــوزراء تريزا  بعد يومين على صفقة رئيسة 
ماي الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي. 
وقــد جادلت رئيسة الـــوزراء بــأن الاتــفــاق الذي 
أبــرمــتــه يــمــثــل الــســبــيــل الــوحــيــد أمــــام المملكة 
المتحدة للخروج من دون الفوضى الذي يمكن 
اتــفــاق».  إبــــرام  أن يحدثها «الـــخـــروج مــن دون 
وفي سبيل ذلك، اصطف القادة الأجانب ورجال 
الأعمال لمساندة استراتيجية ماي التي يمكن 
الـــواحـــدة»، فقد  المـــرة  أن نطلق عليها «عـــرض 
اتجه التفكير إلى أن ما يفيدها سيفيد بالتالي 

الجنيه الإسترليني.
المـــســـانـــد  بـــيـــد أن أودي وكـــــذلـــــك زمـــيـــلـــه 
«بريكست»، بيتر هيرغريفز، يقرآن ما يجري  لـ
في البرلمان بصورة مختلفة. ففي مقابلة مع 
إنــه متفائل  وكالة أنباء «رويــتــرز»، قــال أودي 
حيال صعود الجنيه الإسترليني، حيث يرى 
أنه ربما يرتفع ليصبح سعر الدولار الأميركي 
أمامه ١٫٣٢ أو ربما ١٫٣٥، علماً بأن سعر الدولار 
أمام الإسترليني اليوم ١٫٢٨، ذلك لأنه يعتقد أن 
مقترح «بريكست» سيتحول إلى «خردة». يتفق 
فــقــد صـــرح لوكالة  الــــرأي،  هيرغريفز مــع هـــذا 
«رويترز» بأنه كان يمر «بحالة يأس شديدة». 
إن نظرة الاثنين لمفهوم الفوضى لا تنحصر في 
مفهوم «اتفقنا أم لا»، بل في «الخروج أم البقاء»، 
ولخيار البقاء ضمن المنظومة الأوروبية فرصة 

أفضل في الفوز.
فــهــمــا يــتــبــنــيــان وجـــهـــة نـــظـــر مـــفـــادهـــا أن 
دعائم مساندة «بريكست» تتهاوى، حيث بات 
أعضاء البرلمان من المحافظين والوزراء يميلون 
وبــدرجــة مــتــزايــدة نــحــو الــخــروج مــن الاتــحــاد 
الأوروبــي من دون شبكة أمــان، وأصبح الرأي 
العام أكثر تردداً بشأن المفاضلة اقتصادياً بين 
الــخــروج مــن الــســوق الــوحــيــدة وتعطيل حرية 

الحركة بين دول الاتحاد.
ويتوقع هيرغريفز أن تأخير موعد الخروج 
من الاتحاد سيعقبه استفتاء ثــانٍ سيفوز به 
أنصار البقاء. لكن أصحاب هذا التوقع بالغوا 
الــرأي إلى  الثقة. فقد أشــارت استطلاعات  في 
انتصار أصحاب خيار البقاء قبل استفتاء عام 

.٢٠١٦
يـــرون أن عنصر حساب  المـــال  لكن خــبــراء 
المــخــاطــرة قــد تــغــيــر، فكلما زاد ارتــبــاك صفقة 
ماي زادت فرصة تقليل الخسائر الاقتصادية 
وزاد الدعم للجنيه الإسترليني. والدليل هو 
ما حدث عندما ارتفعت قيمة الإسترليني في 
بورصة «إيفينينغ ســتــانــدارد» بمجرد ذيوع 
خــبــر احــتــمــال تــأجــيــل مــجــلــس الــــــوزراء تنفيذ 

«بريكست» الجمعة الماضي.
يبدو أن بعض أنصار «بريكست» الكبار 
قد استيقظوا فجأة على فكرة أن الرهان المربح 
فـــي عــــام ٢٠١٩ هـــو عــكــس مـــا كــــان فـــي ٢٠١٦. 
بــأنــه يــجــب أن تتحطم  لــيــس عــلــيــك أن تعتقد 
فكرة «بريكست» بالكامل لتراهن على ارتفاع 
الجنيه الإسترليني، لكن حدوث شيء من ذلك 

قد يساعد.

«بريكست»... 
فكرة قد تتحطم 

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com

الــــرأي
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إيران... الرجل المريض
طلِق 

ُ
الرجل المريض هو لقبٌ أ

الــحــرب العالمية الأولـــى على  بعد 
الخلافة العثمانية واسعة المساحة 
د، ولــكــن ضعيفة  وضــخــمــة الــتــمــدُّ
الاســتــقــرار وواهــنــة الــتــمــاســك في 
الوقت ذاتــه، ولم ينقذ هذا الرجل 
المــــريــــض مــــن الـــفـــنـــاء الـــكـــامـــل، إلا 
أتــاتــورك  اخــتــيــار مصطفى كــمــال 
التخلي عن هذه الخلافة، والاتجاه 
نـــحـــو تـــأســـيـــس الـــــدولـــــة الــتــركــيــة 

الوطنية الحديثة.
وكما هو معتادٌ في التاريخ، 
دائــمــاً مــا يــخــرج مــن رحـــم النجاة 
والنجاح مَن يفتش في الماضي - 
وإن كان مهزوماً - عن حلمٍ يبنيه 
ومشروعٍ يتبناه ووسيلة لتعزيز 
السلطة في الواقع، وإن بالأوهام، 
ومـــن هــنــا يــمــكــن رصـــد الــخــيــالات 
المرَضية التي تسعى لإحياء الرجل 
المــــريــــض الــــــذي مـــــات أو الــخــلافــة 
العثمانية، وهـــذا مــشــروع تركيا 
وجماعة الإخوان المسلمين وقطر، 
حــيــث يــقــدمــون جــمــيــعــاً مــشــروعــاً 
يــســعــى لإعــــــادة المـــاضـــي وتــبــنــيــه 
ونــشــره وجعله - ويــا للمفارقة - 

مشروعاً للمستقبل.
خــــرجــــت تــــركــــيــــا مـــــن الــــحــــرب 
 
ً
 ومشتتة

ً
الــعــالمــيــة الأولــــى مــنــهــكــة

وغــــيــــر قـــــــــــادرةٍ عــــلــــى الـــســـيـــطـــرة، 
فالحروب تنهك الدول حين تكون 
غير محسوبة وغير مخططٍ لها 
بالشكل الصحيح، وكــذلــك تفعل 
العقوبات الدولية المعاصرة، فهي 
تــنــهــك الــــــدول وتــضــعــفــهــا وتــؤثــر 

بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــــلــــى حـــيـــويـــتـــهـــا، 
ومــــن ثــــمّ قــدرتــهــا عــلــى الــصــمــود، 
وإيران اليوم ترزح تحت عقوباتٍ 
قاسيةٍ وموجعةٍ باعتراف المرشد 
خامنئي نفسه، وتتجه لتصبح 
الرجل المريض في هذا الزمن بهذه 

المنطقة.
مــــاتــــت الــــخــــلافــــة الــعــثــمــانــيــة 
الـــطـــاغـــيـــة المــــتــــجــــبّــــرة فـــــي نــهــايــة 
عـــلِـــن 

ُ
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى، وأ

عــن وفــاتــهــا فــي عــام ١٩٢٤، ولكنَّ 
النظام الإيراني لم يمت بعد، غير 

أن عــلامــات المـــرض بــدأت 
أكــثــر مــن ذي  تظهر عليه 
قــبــل، فــبــعــد أربــعــين عاماً 
مـــن الــتــجــبّــر والأصــولــيــة 
والإجـــــــــــــــــرام بــــــاســــــم الــــلــــه 
وبـــــاســـــم الـــــديـــــن وبــــاســــم 
الطائفية، وبعد التفاخر 

باحتلال أربع عواصم عربية، هي 
بيروت وبغداد ودمشق وصنعاء، 
هـــا هـــو الــنــظــام يـــواجـــه تــحــديــاتٍ 
كــبــرى داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، ويتجه 
لاستراتيجية جديدةٍ تعتمد على 

الصمود، وليس على التوسع.
التاريخ لا يعيد نفسه، وليس 
المقصود مــن هــذا السياق تطابق 
رٌ، ولـــكـــن 

ّ
الأمــــثــــلــــة، فــــهــــذا مـــــتـــــعـــــذ

المـــقـــصـــود هـــو اســتــحــضــار أمــثــلــة 
قــريــبــةٍ فــي الــتــاريــخ تمنح الــقــدرة 
على المقارنة بين مقدمات الأحداث 
التي تصنع التاريخ قبل الاستدلال 
بنهايتها، وهو ما يلفت النظر إلى 
أن ما يجري قبل الأحـــداث الكبار 

فـــــي الــــتــــاريــــخ أهــــــم مـــــن الأحـــــــداث 
نــفــســهــا، لأنـــه مطبخها وبيئتها 
التي أنضجتها، وأعدتها لتصبح 

بتلك المكانة التاريخية.
الأمــــيــــركــــي  الـــــرئـــــيـــــس  إدارة 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
بـــعـــض الــــــقــــــرارات المـــربـــكـــة - مــثــل 
الانــســحــاب مــن ســوريــا - توضح 
 بشكل حقيقي لخطر 

ٌ
أنها واعــيــة

النظام الإيــرانــي، وما زيــارة وزير 
خارجيته مايك بومبيو للمنطقة 
الــتــي تــمّــت الأســـبـــوع المـــاضـــي إلا 

دليلٌ مهمٌ على أنها مستمرةٌ في 
خنق هذا النظام الإيراني السيئ 
والـــخـــطـــيـــر، وأنـــهـــا لـــن تــســمــح له 
بــالــتــفــرّد بــبــعــض الـــــدول الــعــربــيــة 
الــتــي يــمــتــلــك فــيــهــا نـــفـــوذاً كــبــيــراً، 
 ينبغي عــدم الإقـــرار به 

ٌ
لأنــه نــفــوذ

أو التسليم لــه، كما هــو الأمــر في 
العواصم العربية الأربع المذكورة 

أعلاه.
الاتحاد الأوروبــي الــذي يصرّ 
على ممانعة إلغاء الاتفاق النووي 
مـــــع إيـــــــــران بــــــدأ فـــــي الــتــضــعــضــع 
أمــــام ســيــاســات إيـــــران الإرهــابــيــة 
والطائفية تجاه أوروبـــا نفسها، 
مــــقــــتــــصــــرةً عــلــى  تــــكــــون  قــــبــــل أن 

دول المــنــطــقــة، وبـــــدأ فـــي الــســعــي 
مــرغــمــاً عــلــى الــتــعــامــل مـــع خطط 
النظام الإيــرانــي فــي بعض دولــه، 
مـــن عــمــلــيــات اغــتــيــال ومـــحـــاولات 
تصفية وتخطيط لإرهـــاب، نجح 
بعضها وتــم الكشف عن بعضها 
الآخر قبل أن تقع، ولكنه على كل 
حالٍ اتخذ مواقف غير معهودةٍ له 

سابقاً.
الــــوضــــع الــــداخــــلــــي الإيــــرانــــي 
محكومٌ بالحديد والنار، وقد زاد 
الــنــظــام الإيـــرانـــي مــن قــدرتــه على 

مواجهة الشعب الإيــرانــي بعد ما 
جــرى إبـــان الــثــورة الــخــضــراء قبل 
عقد من الزمان، ولكن السؤال هو 
عن قدرة النظام في ظل العقوبات 
المـــتـــزايـــدة عــلــى الـــصـــمـــود؟ وإلـــى 
أي مــــــدى يــســتــطــيــع تـــــجـــــاوز كــل 
التحديات المحيطة به، وهو يعادي 
كل محيطه من الدول المجاورة له؟

 ،
ً
العقوبات الدولية ليست لعبة

وهــي حين تُفرض من أقــوى دولــةٍ 
فــي الــعــالــم، وبــتــحــالــفــاتٍ واســعــةٍ، 
فـــســـتـــدفـــع بـــالـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي لا 
لمــــراعــــاة الـــتـــوســـع وبـــســـط الــنــفــوذ 
وفـــــــرض الـــهـــيـــمـــنـــة، بـــــل لمـــحـــاولـــة 
الانـــــكـــــفـــــاء والـــــــدفـــــــاع والــــتــــصــــدي 

والــســعــي لــلــتــمــاســك داخـــلـــيـــاً، مع 
الـــــحـــــرص عــــلــــى اعــــتــــبــــار أن هــــذا 
الـــدفـــاع المستميت عن  يــســتــوجــب 
الأذرع الخارجية، وإثبات قوتها 
وتماسكها قبل التخلي عنها في 
النهاية مضطراً، وهــو مــا يجري 

في سوريا وفي اليمن.
يـــمـــكـــن أخـــــــذ مـــــا يـــــجـــــري فــي 
اليمن كمثالٍ؛ فميليشيا الحوثي 
لم تلتزم باتفاق استوكهولم، وقد 
أثــبــت الــتــحــالــف الــعــربــي، بقيادة 
السعودية، خروقاتٍ متعددةً لهذا 
الاتفاق، وعملية الهجوم 
بــطــائــرة «درون» إيرانية 
الصنع على قاعدة العند 
الــــعــــســــكــــريــــة قـــــبـــــل أيـــــــام 
مـــــعـــــدودةٍ، وتــصــريــحــات 
الأمــيــر خــالــد بــن سلمان 
الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي فــي 
واشـــــنـــــطـــــن، الـــــتـــــي تـــــؤكـــــد اتــــبــــاع 
الحوثي لسياسة تجويع الشعب 
اليمني، خير شاهدٍ على أن هذه 
الميليشيات لا تعترف بالاتفاقات 
ــــيــــة، وأنــــهــــا تـــأتـــمـــر بــشــكــل  الــــدول
مباشرٍ بــأوامــر النظام الإيــرانــي، 
حتى فيما يــضــرّ بــهــا، فــهــذا فعل 
الـــيـــائـــس الــــــذي يــخــســر مــكــاســبــه 
بــســبــب ســـيـــاســـات ســــيّــــده، وهـــذا 
دليل على مرض السيّد واتجاهه 

لسياساتٍ خاسرةٍ.
فــــضــــح مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
والـــتـــضـــحـــيـــة بــــهــــا دولـــــيـــــاً دلـــيـــل 
ضعفٍ إيراني، ومن ذلك تصريح 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي لــلــيــمــن مــارتــن 

غـــريـــفـــيـــث الـــــداعـــــي لـــلـــتـــهـــدئـــة مــن 
جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف، لأنــــــه لا يــريــد 
قــطــع الـــعـــلاقـــات بــشــكــل كـــامـــل مع 
الحوثيين، كما فعل كل المبعوثين 
الأمميين من قبله، فهذه وظيفته 
الــتــي ســيــخــســرهــا بــمــجــرد وضــع 
يــده على الــجــرح مــبــاشــرةً، ولكن 
تطورات الأحداث قد تتجه لإعادة 
الــضــغــط الــعــســكــري الــنــاجــع ضد 
الـــحـــوثـــي، فــقــد ثــبــت بــمــا لا يــدع 
مجالاً للشك أن هــذه الميليشيا لا 

تفهم إلا لغة القوة.
الإدارة الأميركية مصرّةٌ على 
مواجهة النظام الإيــرانــي، وليس 
تدليله، كما صــرّح بومبيو، ولن 
تشارك في أي إعادة إعمار لسوريا، 
مـــــا لـــــم تــــخــــرج كـــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإيـــرانـــيـــة مـــن ســــوريــــا، كــمــا جــاء 
فــي بقية التصريح، وهــي رسالة 
واضــحــة لإيـــران وإشــــارة لروسيا 
في الوقت نفسه، وحلفاء أميركا 
الــدول العربية لديهم التوجه  من 

نفسه والسياسة ذاتها.
أخــــيــــراً، فـــقـــد صـــدقـــت الـــعـــرب 
قديماً فــي قولها: «مــا حــكّ جلدك 
مثل ظفرك»، وصدقت العرب حديثاً 
بــوعــيــهــا أن المـــعـــركـــة مـــع الــنــظــام 
الإيــرانــي هي مواجهة مفتوحة لا 
تــقــبــل أنـــصـــاف الــحــلــول، والـــواقـــع 
يـــقـــول: إن مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي لا 
تفهم إلا لغة القوة لا اللغة الدولية 
الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة، وهـــو ما 
ســيــحــدث حـــين يــتــجــاوز الــحــوثــي 

الحدود ويعتمد التصعيد.
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 إلى البيت الأبيض بدأت تتضح ملامح مقاربات وسياسات مختلفة

ما هو أهم من طمأنة بومبيو
مفهوم أن يكون هناك اختلاف 
فــــــي الــــــرؤيــــــة الــــســــيــــاســــيــــة لــــــدور 
الــولايــات المتحدة فــي العالم بين 
تــيــاريــن كــل منهما يــشــكــل الخط 
فـــي حـــزبـــه. طبيعي  الـــراديـــكـــالـــي 
أيـــضـــاً، أن تــتــفــاوت مــقــاربــات كل 
من التيارات للأزمات والتحديات 

التي تواجه المجتمع الأميركي.
قـــــــبـــــــل ســـــــــــــنـــــــــــــوات، تـــــــعـــــــرّف 
الأميركيون داخلياً وأبناء الشرق 
الأوســـــــط وشــــعــــوب الـــعـــالـــم عــلــى 
«مبادئ» الرئيس السابق أوباما، 
بـــدءاً مــن نــظــام الــرعــايــة الصحية 
الـــذي كــافــح مــن أجـــل تطبيقه في 
أمــيــركــا... إلــى «خــطــاب الــقــاهــرة» 
الـــشـــهـــيـــر عـــلـــى أبـــــــــواب «الـــربـــيـــع 

العربي».
وبــــعــــد الانـــــقـــــلاب الــســيــاســي 
المُــزلــزِل الــذي حمل دونــالــد ترمب 
إلـــى الــبــيــت الأبــيــض فــي نوفمبر 
بــــدأت  الـــثـــانـــي) ٢٠١٦،  (تـــشـــريـــن 
تتضح ملامح مقاربات وسياسات 
مختلفة على كل الأصعدة... وفي 
مختلف الاتجاهات، مع الأصدقاء 

والخصوم على السواء.
ما كان ممكناً أن يكون هناك 
تناقض أكبر في الغايات المعلنة 
بين الإدارتين الجديدة وسابقتها. 
بـــــين يـــمـــين الـــيـــمـــين الـــجـــمـــهـــوري 
ويسار يسار الديمقراطيين. ومن 
ثـــم، أن يــأتــي وجــهــان بـــــارزان من 
الــشــرق،  إلــــى  تــرمــب  أركـــــان إدارة 
ويـــــقـــــومـــــا بــــجــــولــــتــــين لـــــعـــــدد مــن 
الــعــواصــم المــحــوّريــة أمـــام خلفية 
كـــارثـــيـــة تــســبــبــت بــهــا ســيــاســات 

أوبــامــا، لأمــرٌ يستحق الــدراســة... 
وبتمعّن.

الــجــانــب المــشــجّــع فـــي إرســـال 
تــــرمــــب وزيــــــــر خــــارجــــيــــتــــه مـــايـــك 
الــســابــق لوكالة  المــديــر   - بومبيو 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة «الــســي 
لـــشـــؤون  إيــــــه» - ومـــســـتـــشـــاره  آي 
الأمـــــــن الــــقــــومــــي جــــــون بـــولـــتـــون، 
أحــد «صــقــور» حقبة «المحافظين 
الجدد»، أنه ربما يعبّر عن جديّة 
الــتــعــامــل مــع ملفات  حقيقية فــي 
مــنــطــقــة حـــســـاســـة مــــن الــــعــــالــــم... 
تشهد منذ بضع سنوات تساقط 
كل الفرضيات والقناعات، وصولاً 

إلــــــى انــــهــــيــــار مُـــســـلّـــمـــات 
تـــرسّـــخـــت طـــــوال مــرحــلــة 

«الحرب الباردة».
أحـــســـب أن راصـــــدي 
أوضــــاع الــشــرق الأوســـط 
فــــي واشــــنــــطــــن يــــدركــــون 
الــــــيــــــوم حــــجــــم الــــتــــحــــوّل 

فـــي نــظــرة المـــــزاج الــشــعــبــي داخـــل 
كـــيـــانـــات المــنــطــقــة لـــعـــلاقـــات هـــذه 
ــم، 

َ
ث الكيانات مــع واشنطن. ومــن 

التحوّل من الثقة المُطلقة والمزمنة 
إلى التساؤل بصوت مرتفع، كي 
لا نقول التشكيك الصريح. ولعل 
هذا الواقع، هو ما نبّه أركان إدارة 
ترمب لوجوب التحرّك بصورة ما 

لمعالجة وضع غير مطمئن.
«الــــــحــــــالــــــة  أن  فـــــــــي  شـــــــــك  لا 
الــــســــوريــــة» كـــانـــت نــقــطــة تــقــاطــع 
مــهــمــة، وذلـــك لأنــنــا عــلــى الساحة 
السورية، بالذات، شهدنا مناورات 
ومــــــزايــــــدات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة عــلــى 

مــســتــوى الـــشـــرق الأوســــــط. ولــقــد 
استنهضت محنة سوريا خلال ٧ 
سنوات عدة ظواهر مفصلية، لعل 

أبرزها وأخطرها:
 - تــعــمــيــق الـــصـــراع المــذهــبــي 
ي - الشيعي، ومنحه أبعاد 

ّ
السن

الـــحـــروب المــفــتــوحــة. ولــقــد تفاقم 
هذا الصراع، كما نرى اليوم، حتى 

خارج سوريا.
 - إعـــــادة تــعــريــف الأولـــويـــات 
إزاء إســرائــيــل، وبــخــاصــة، عندما 
قــــرّر الــضــاربــون بــســيــف إيــــران أن 
هـــدف مــحــاربــة «الــتــكــفــيــر» - الــذي 
ادعوا أن خلفه إسرائيل والغرب - 

بات يتقدّم على محاربة إسرائيل 
نفسها.

 - التصفية العملية للقضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــعــــد تـــراجـــعـــهـــا 
قــــائــــمــــة الأولــــــــــويــــــــــات، وزجّ  فــــــي 
الفلسطينيين - مجدداً - في أتون 
الـــنـــزاعـــات الــعــربــيــة والـــخـــيـــارات 
الإقليمية الصعبة في ظل «طريق 
مــســدود» إسرائيلي، و«استغلال 
تــقــســيــمــي» إيــــرانــــي، و«مــــزايــــدة» 

تركية و«قلة حيلة» عربية.
 - إعادة تعريف الهوية العربية 
ذاتها، ناهيك بمفهوم «الوطنية». 
وهنا لا بد أن نستعرض خطاب 

الــرئــيــس بـــشـــار الأســـــد الـــــذي قــال 
الــشــهــيــرة: «الأرض  فــيــه كــلــمــاتــه 
لمَن يدافع عنها وليس لمَن يحمل 
جـــنـــســـيـــتـــهـــا»، وذلـــــــك فــــي ســيــاق 
دفــاعــه عــن الميليشيات العراقية 
واللبنانية والإيرانية والأفغانية 
المــنــهــمــكــة فـــي تــدمــيــر مــــدن بـــلاده 

وتهجير سكانها.
 - إطلاق الأحلام الانفصالية 
مـــن كـــل نــــوع، وكـــل فـــي طليعتها 
الحلم «الاســتــقــلالــي» الــكــردي في 
الشمال السوري، وتنامي دعوات 
«الفيدرالية» القائمة على الهويات 

الفئوية.

 - تعقيد الحسابات الإقليمية 
«الـــفـــوضـــى المــنــظــمــة»  المــتــصــلــة بــــ
التي كانت ثمة مصالح لعدد من 
اللاعبين في فرضها على سوريا، 
واســــتــــطــــراداً عــلــى المــنــطــقــة كــكــل. 
وكان الموضوع الكردي، ولا سيما 
ظ له في 

ّ
دعم واشنطن غير المتحف

مرحلة من المراحل، عاملاً حاسماً 
في التلاقي التركي - الإيراني من 
نــاحــيــة. كــذلــك كــانــت الــتــهــديــدات 
الروسية المبطّنة لتركيا في أعقاب 
إسقاط الطائرة الحربية الروسية 
عــام ٢٠١٥، مقدمة لتغيير تركيا 
سياستها وانخراطها في مسار 

آستانة بديلاً لمسار جنيف.
الــــيــــوم، خــــلال جـــولـــة الـــوزيـــر 
بومبيو تجديد وتــكــرار للتأكيد 
الــتــزام واشــنــطــن بالعلاقات  على 
مــــع «أصــــدقــــائــــهــــا» فــــي المــنــطــقــة. 
وتـــتـــرافـــق تــصــريــحــات بــومــبــيــو، 
وكذلك مواقف بولتون المعهودة، 
مــع التمهيد لمــؤتــمــر دولـــي يُعقد 
في العاصمة البولندية يومي ١٣ 
و١٤ فبراير (شباط) المقبل تحت 
عـــنـــوان «تـــعـــزيـــز مــســتــقــبــل الأمـــن 
والسلام في الشرق الأوسط» قيل 
إنــه يستهدف بالأساس مواجهة 
الــــنــــفــــوذ الإيـــــــرانـــــــي وتــــصــــرّفــــات 
إيـــران لزعزعة الاستقرار 
والتدخل في شؤون الدول 

الخليجية.
هذه خطوة مشجّعة، 
لــــــكــــــن يـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــارة 
أيـــضـــاً، إلــــى أن «المــجــلــس 
الأطــــــــــلــــــــــســــــــــي»، ومـــــــقـــــــره 
العاصمة الأميركية، يستضيف 
يوم ١٢ فبراير - أي قبل يوم واحد 
من مؤتمر وارسو الدولي - مؤتمراً 
الـــ٤٠  الــذكــرى السنوية  بمناسبة 
لــلــثــورة الخمينية تــحــت إشـــراف 
باربرا سلايفن، الإعلامية العاملة 
في موقع «إل مونيتور» المعروفة 
بــتــعــاطــفــهــا الــكــبــيــر مــــع طـــهـــران، 
يــــشــــارك فـــيـــه عــــــدد مــــن الـــخـــبـــراء 
والمحللين والناشطين... معظمهم 
أيضاً من مناصري نظام طهران 
والمدافعين عنه، ويتقدّمهم وزير 
الخارجية الإيــرانــي محمد جواد 
ظــريــف أحـــد أبــــرز رعــــاة تأسيس 

«اللوبي» الإيراني في أميركا.
مـــن هــــذا المــنــطــلــق، أعــتــقــد أن 
إلــى عملية إعــادة  المسألة تحتاج 
بـــنـــاء ثــقــة وتــســتــنــد إلــــى الأفـــعـــال 
لا الأقـــــوال. وهــنــا يكمن التحدي 

الأكبر في المنطقة.
الـــــصـــــورة الـــكـــبـــرى غــامــضــة، 
والمصالح على مختلف المستويات 
متضاربة. ومع أن ثمة اتجاهاً لا 
لَبس فيه داخل الإدارة الأميركية 
يــقــف فعلياً ضــد مــطــامــع طــهــران 
الـــتـــوســـعـــيـــة، فـــإنـــه فــــي تــغــاضــيــه 
عـــــن عـــــوامـــــل الـــتـــفـــجـــيـــر الأخـــــــرى 
الــتــي خــدمــت طــهــران مــنــذ زايـــدت 
الــخــمــيــنــيــة عــلــى كـــل الـــعـــرب وكــل 
المسلمين فــي مــوضــوع فلسطين، 
يــســاعــد الــقــيــادة الإيـــرانـــيـــة... من 

حيث يدري أو لا يدري.
وكـــمـــثـــال، فــــإن نــقــل الــســفــارة 
إلــى القدس كــان خدمة  الأميركية 
ثمينة جداً للمشروع الإيراني في 
المنطقة، ربما عوّض طهران الكثير 
الــســلــبــي للعقوبات.  الــتــأثــيــر  مــن 
كذلك، فإن الالتباس في التعاطي 
مع الموضوع الكردي، أربك علاقة 
واشنطن بأنقرة، ودفع الأكراد إلى 
التشكيك في موثوقية واشنطن، 
وسمح لإيــران بكسب الأتــراك إلى 
الــســوريــة،  الــســاحــة  جانبها عــلــى 

وربما العراقية أيضاً.
المــطــلــوب مــن واشــنــطــن، إذن، 

أكثر من وعود.
المنطقة تنتظر إجراءات عملية 
تربط بين أزماتها وتعقيداتها... 

وتميّز بين السبب والنتيجة.
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رضع
ُ
سيد قطب والكتاب القادياني الم

ادعـــــى ســيــد قــطــب فـــي الـــرســـالـــة الــتــي 
أبــي الحسن الندوي بتاريخ  إلــى  بعث بها 
١٩٥٣/١١/١ أن الرقابة المفروضة على النشر 
فــي مصر تــكــاد تغل أيــديــهــم - أي الإخـــوان 
القاديانية. وقد  المسلمين - عن بيان خطر 
أوضـــحـــنـــا فـــي المـــقـــال الـــســـابـــق أن ادعـــــاءه 
هــذا، ادعــاء غير صحيح، بدليل أن الرقابة 
المــفــروضــة عــلــى الــنــشــر فــي مــصــر، سمحت 
«الإخــوان  لـــ للجنة الشباب المسلم التابعة 
المــــودودي (المسألة  المسلمين» بنشر مــقــال 
القاديانية) في كتاب مطبوع في ذلك العام 
الــــذي بــعــث فــيــه رســالــتــه إلـــى أبـــي الحسن 
الـــنـــدوي. وأزيــــد هــنــا أن مــقــال أبـــي الحسن 
الــــنــــدوي (الـــقـــاديـــانـــيـــة ثـــــورة عــلــى الــنــبــوة 
المحمدية وعلى الإســـلام) الــذي أشــار سيد 
قطب في رسالته إلى أنه لم ينشره في مجلة 
(الدعوة)، لأنه نشر في مجلة (المسلمون)، قد 
نشر في كتاب مطبوع في القاهرة عام ١٩٥٥. 
كما نشر فــي ذلــك الــعــام فــي الــقــاهــرة كتاب 
عنوانه (حقيقة القاديانية) لمؤلف هندي 
اسمه محمد لقمان الصديقي. أي أن ما كتبه 
أبو الحسن الندوي وما كتبه الهندي الآخر 
عــن «حــقــيــقــة» الــقــاديــانــيــة وعـــن «خــطــرهــا» 
نــشــرا فــي الــقــاهــرة، و«الإخـــــوان المسلمون» 

كانوا داخل المعتقلات السياسية.
لا يكفي أن نقول إن سيد قطب بادعائه 
العاري من الصحة، كــان مدفوعاً باحتدام 
الــصــراع وشـــدة الــعــداوة فــي الــعــام المــؤرخــة 
بـــه رســـالـــتـــه مـــا بـــين «الإخــــــــوان المــســلــمــين» 
وضباط الثورة، فهناك سبب يخصه وحده، 
لا علاقة له بمجريات الصراع بين «الإخوان 

المسلمين» وضباط الثورة.
هـــــذا الـــســـبـــب هــــو أن كـــتـــاب الأحـــمـــدي 
الـــــلاهـــــوري أو الـــقـــاديـــانـــي مــــولانــــا مــحــمــد 
عــلــي (الإســـــلام والــنــظــام الــعــالمــي الــجــديــد) 
كــــان الـــكـــتـــاب المـــرضـــع لــكــتــابــيــه: (الـــعـــدالـــة 
الاجتماعية في الإسلام)، و(السلام العالمي 

والإسلام).
وجـــاء التنبيه والــتــحــذيــر مــن «خــطــر» 
العقيدة الأحمدية أو القاديانية على عقيدة 
المسلمين من مرشدين فكريين. وقد بدأ من 
عام ١٩٥٠ إلى عام ١٩٥٣ يتغذى من أفكارهما 
بنهم شــديــد، وهــمــا أبـــو الأعــلــى المــــودودي 
وأبو الحسن الندوي. فوقع في حرج شديد، 
وأصيب في مغص في بطنه. لأنه كان خائفاً 
وقتها من كشف المصدر القادياني لأفكاره 
الإسلامية في كتابيه السالفين. ونظراً لأنه 
وجد ضالته في أفكارهما كان من المتعذر 
عليه أن يــصــدهــمــا عــن نــشــر مــا كــتــبــاه في 
مطبوعات «الإخوان المسلمين»، بدفاع قيل 
فــي مصر وفــي العالم العربي عــن أحمدية 
لاهور لا أحمدية قاديان، فتعلل بأن «الرقابة 
المفروضة على النشر في مصر تكاد تغل 

أيدينا عن بيان هذا الخطر».
قــــال ســيــد قــطــب فـــي رســالــتــه تـــلـــك، إن 
العالم الإسلامي يجهل حقيقة القاديانية 
وخطرها. ومعنى هذا القول ضمناً أنه هو 
يعلم «حقيقة» القاديانية، ويعلم «خطرها».

«حــقــيــقــتــهــا»  حــســنــاً، إذا كــــان يــعــلــم بـــ
«خطرها»، فلماذا اتكأ ذلك الاتكاء  ويعلم بـ
الــثــقــيــل فــي كــتــابــيــه المــذكــوريــن عــلــى كتاب 
مؤسس الأحمدية اللاهورية، مولانا محمد 

علي؟!
والــحــق أن سيد قطب فــي ذلــك الاتــكــاء 
الثقيل كان قد ظلم وغبن مولانا محمد علي 
مرتين: مرة في كتابه (العدالة الاجتماعية في 

الإسلام)، إذ أوهم القارئ أنه مجرد نقل من 
كتابه (الإسلام والنظام العالمي الجديد) ما 
يزيد على السطرين بكلمتين أو ثــلاث، مع 
أنه كان قد سطا على عدة صفحات وأفكار 

إسلامية أصولية فيه.
ومــــــــرة فـــــي كــــتــــابــــه (الــــــســــــلام الـــعـــالمـــي 
والإســــلام) - وكــان الظلم والــغــبن أعظم في 
هـــذه المـــرة مــن المـــرة الأولــــى - إذ عــمّــى على 
الاســـتـــفـــادة مـــن كــتــابــه، فـــكـــرة ومــضــمــونــاً، 

تعمية تامة.
الــــســــؤالان الــــلــــذان فـــكـــرت فـــي الإجـــابـــة 
عنهما: هــل - حــقــاً - ســيــد قــطــب يعلم بما 
سماه حقيقة القاديانية وخطرها، أم قوله 
هــذا كــان من بــاب التعالم الــكــاذب أمــام أبي 

الحسن الندوي؟
وإن كــــان يــعــلــم بــمــا ســـمـــاه «حــقــيــقــة» 
الــقــاديــانــيــة و«خـــطـــرهـــا»: فــهــل كـــان موقفه 
منها موقف المخاصم أم موقف المتساهل؟ 
للإجابة عن هذين السؤالين، سأقصر مدار 
البحث في الإجابة عنهما على ما كتب عن 

القاديانية في مصر.
التوجه الديني في مصر كتب عما سماه 
سيد قطب «حقيقة» القاديانية و«خطرها». 
فقلد حصلت مجادلات بين مؤسس الطائفة 
القاديانية ومسيحها ونبيها المزعوم، وبين 
رشيد رضــا صاحب مجلة (المــنــار). وهــذه 
المجادلات موجودة في بعض أعداد المنار. 
كما اهتمت مجلة (الفتح) باستكتاب كتّاب 
دينيين حول موضوع ما سماه سيد قطب 
«حقيقة» القاديانية و«خطرها» وكــان من 
بين الذين كتبوا في هذا الموضوع مسعود 

الندوي وتقي الدين الهلالي.
وفي مرحلة زمنية تالية، وهي منتصف 
المــاضــي كتب محمد الخضر حسين  الــقــرن 
بحثاً فــي مجلة (نــور الإســـلام) - التي كان 
يصدرها الجامع الأزهر والتي سميت فيما 
القاديانية. وقد  بعد مجلة (الأزهـــر) - عــن 
طبع هذا البحث في كتيب صدر عام ١٩٥١.
لنفترض أن سيد قطب لم يقرأ ما كتب 
عن القاديانية في مجلتي (المنار)، و(الفتح)، 
ولنفترض - وإن بدرجة أقل - أنه لم يقرأ ما 
كتبه عنها، محمد الخضر حسين، لكن من 
المقطوع به أنه قد قرأ ما كتبه عنها أستاذه 
ومعلمه السابق عباس محمود العقاد في 

منتصف الأربعينات الميلادية.
الـــعـــدد ٦٦١  بــتــاريــخ ١٩٤٦/٣/٤ وفــــي 
(الــرســالــة) كتب عــبــاس محمود  مــن مجلة 
العقاد مقالاً قدم فيه عرضاً لكتاب (الإسلام 
والنظام العالمي الجديد) لمولانا محمد علي، 
اللغة  قــال عنه إن صاحبه نقله حديثاً من 
اللغة الإنجليزية، وإنــه وصل  إلــى  الأرديـــة 

إليه عن طريق العراق منذ أسبوع.
فــي بــدايــة عرضه للكتاب أشــار العقاد 

إلـــى أن الــعــقــيــدة الــقــاديــانــيــة تــشــتــمــل على 
عقائد كثيرة لا يقرها الإســلام، ولا يقبلها 
دين من الأديان الكتابية، ومن ذلك أن ميرزا 
غلام أحمد نبي الله المرسل، وأنه عيسى بن 

مريم قد بعث إلى الأرض في جسد جديد!
وأضــــاف أنـــه «فـــي ســنــة ١٩١٤ تــطــورت 
تلك الطريقة إلى حركة إسلامية تنكر نبوة 
الــقــاديــانــي، وتنكر الحكم بالكفر على من 
يؤمن بالقرآن ورسالة محمد عليه السلام 
كــائــنــاً مـــا كـــان الـــخـــلاف بــيــنــه وبـــين الشيع 
الدينية الأخــرى، وتحول إلــى هــذه الحركة 
كثير من أتباع القادياني وكثير من طلاب 
التجديد بين السنيين والشيعيين. وظهرت 
لــهــم كــتــب كــثــيــرة بــالــلــغــة الأرديـــــــة والــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة فـــي الــتــبــشــيــر بـــالإســـلام، ومــع 
تــرجــمــة خــاصــة لــلــقــرآن الــكــريــم، وتـــواريـــخ 
مـــوجـــزة لــلــنــبــي وخــلــفــائــه الـــراشـــديـــن». ثم 
يتحفظ بعد ذلك على تفسيرات تلك الحركة 
المنشقة عن القاديانية الأم، فيقول منتقداً 
لـــهـــا: «ولـــيـــســـت تــفــســيــرات هــــذه الــجــمــاعــة 
للكتاب والسنة بالتي توافق مذهب الفقهاء 
المتفق عليها، لأنها تصرف معاني القرآن 
إلـــى تــأيــيــد أقـــــوال لـــم تــخــطــر لـــلأولـــين على 
بــال، وليست من مقتضيات الدين في رأي 

الأقدمين أو المحدثين».
أنــه مــع هــذا التحفظ النقدي يثمن  إلا 
الــحــركــة، فيقول: «ولكن  كثيراً جهود هــذه 
الحق الذي لا مراء فيه أن هذه الطائفة هي 
أوفــر المسلمين نشاطاً، وأشدهم دفاعاً عن 
العقائد الإســلامــيــة، وأكثرهم اجتهاداً في 
الــديــن، وأعــرفــهــم بالأساليب  نشر فضائل 
التي توجه بها الدعوة إلى العقول الأوروبية، 
وإلى جماهير المتعلمين في الشرق والغرب 
على الإجمال. وهم يحسنون انتهاز الفرص 
الثقافية  الــحــركــات العالمية والــدعــوات  مــن 
حيثما ظهرت في قطر من أقطار المعمورة، 
فيدركونها في إبانها بكتاب يثبتون فيه أن 
الإسلام أصلح من تلك الدعوة لعلاج المشكلة 
الـــتـــي تــتــصــدى لــعــلاجــهــا، ويـــقـــرنـــون ذلــك 
دائماً بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والشواهد التاريخية، وإن فسروها بعض 
الأحيان تفسيراً لا يقرهم عليه السلفيون أو 
المتزمتون». ويضرب مثالاً على إحسانهم 
انـــتـــهـــاز الــــفــــرص مــــن الــــحــــركــــات الــعــالمــيــة 
النازيون  الثقافية بأنه «لما دعا  والدعوات 
والشيوعيون إلى نظام عالمي جديد لإنقاذ 
العالم من معضلاته الروحية والسياسية 
والاقــتــصــاديــة بــــادر كــاتــب مــن أقــــدم كــتّــاب 
هــذه الجماعة إلــى تفصيل موقف من هذه 
النظم أو من مذاهب الفلسفة التي تعتمد 
عليها، فــصــدر باللغة الأرديــــة، مــؤلــف قيم 
لــهــذا الــكــاتــب الــقــديــر»... وقــبــل أن أستكمل 
الــبــحــث فــي الإجـــابـــة عــن الــســؤالــين الــلــذيــن 
فــكــرت فيهما بــواســطــة مــقــالات الــعــقــاد عن 
القاديانية، أشير إلى أن جماعة لجنة النشر 
الــكــتــاب من  للجامعيين تــعــرفــت عــلــى هـــذا 
خلال عرض العقاد له، ودفعها إلى ترجمته 
من الإنجليزية إلى العربية حفاوة العقاد 
إلــى أن  بالكتاب وإعجابه بمؤلفه، وأشير 
مترجمه إلى العربية أحمد جودة السحار، 
أضــــاف إلـــى الــعــنــوان الأصــلــي لــلــكــتــاب في 
الــذي هو  اللغة الأرديـــة واللغة الإنجليزية 
(الــنــظــام الــعــالمــي الــجــديــد) كــلــمــة الإســــلام، 
الــذي هو  إلــى عنوان مقال العقاد  استناداً 

(الإسلام والنظام العالمي الجديد).
 وللحديث بقية.

الــنــاظــر مــن خــــارج بــريــطــانــيــا إلــى 
الليبرالية، هذا  صحافتها، خصوصاً 
الأسبوع، قد يعتقد أن البلاد لا تزال في 
القرن السابع عشر ومجلس العموم، 
ممثلاً في رئيسه جون بيركو، يخوض 
معركة تاريخية لاستعادة السيادة من 

حكومة أوتوقراطية.
لكن التدقيق فــي تحليلات أقلية 
من المعلقين يرسم صورة أخرى تحذر 
من إدخــال رئيس المجلس البرلمان في 
مــتــاهــة لا ســابــقــة لــهــا فــي لــوائــح سير 

العمل البرلماني لخمسة قرون.
فقد سمح لمجموعة نــواب موالين 
للاتحاد الأوروبي بإدخال تعديل على 
قــرار البرلمان في الشهر الماضي، وهو 
الــذي أجبر الحكومة على العودة إلى 
المجلس باتفاقية الخروج من الاتحاد 
لمناقشتها قبل التصويت عليها بعد 

غد (الثلاثاء).
تعديل يمنح الحكومة، في حالة 
رفـــــض الــــبــــرلمــــان الاتـــفـــاقـــيـــة، كـــمـــا هــو 
أيـــام فقط لتقديم  متوقع، مهلة ثــلاثــة 

خطة بديلة للتصويت عليها.
والتعديل فيه تعجيز للحكومة، 
فــالــواضــح أنـــه مـــنـــاورة لــلانــتــهــاء إلــى 
طريق مسدودة، إما بقصد إبقاء المملكة 
المتحدة في الاتحاد أو التماس العذر 
لإجـــــراء اســتــفــتــاء آخــــر بــأمــل أن تــأتــي 

النتيجة بعكس نتيجة استفتاء عام 
.٢٠١٦

الـــخـــطـــورة أن الأزمـــــة تــتــجــاوز ما 
إلــى عرقلة  يعتبره البعض نية سيئة 
ســـيـــر الأعـــــمـــــال الـــبـــرلمـــانـــيـــة، مــــا يــضــر 
بالديمقراطية نفسها، فصياغة قــرار 
الــبــرلمــان الــشــهــر المــاضــي تــحــظــر لغته 
القانونية إضافة تعديلات عليه وفق 

التقاليد البرلمانية.
لكن رئيس البرلمان، مساء الثلاثاء، 
سمح لديمين غريفيز، الوزير السابق 
فــي حكومة ديفيد كــامــيــرون والمــوالــي 
لــلــبــقــاء فــي أوروبـــــا، بـــإدخـــال التعديل 

أعلاه.
تــعــديــل يثير إشــكــالــيــات تتجاوز 
نزاعاً نشب بين عدد من النواب والرئيس 
المــتــهــم بـــعـــدم الـــحـــيـــاد، الــــضــــروري لمن 
يشغل منصبه، وهــو الأهــم في العمل 
الدستوري في النظام البرلماني، لأنه 
الحكم النهائي في إدراج أو منع فقرات 

المناقشة والتصويت عليها.
الــنــزاع لـــوّح أيــضــاً بــرايــات الخطر 
باحتمال أن يفقد واحد من أكثر شعوب 
الـــعـــالـــم تــحــضــراً والـــتـــزامـــاً بــالــقــانــون 
والــديــمــقــراطــيــة ثــقــتــه بــــأم الــبــرلمــانــات 

وبقوانين تنظيم المجتمع.
في وقت إضافي لجلسات الأربعاء، 
أثار نواب «نقطة نظام»، والمقصود بها 

تفسير أو إصــلاح خطوات مبهمة في 
تسلسل الإجراءات البرلمانية وخطوات 
إصــدار القوانين. استمر الهجوم على 

رئيس البرلمان لأكثر من ساعة.
البلاد ليس فيها دستور مكتوب، 
ولا تـــوجـــد صـــيـــاغـــة مــســبــقــة لــلــوائــح 
تــنــظــيــم ســيــر الــعــمــل الــبــرلمــانــي وإنــمــا 
رسخت بتراكم الممارسات والسوابق 

المتوصل إليها.
المرجع النهائي لهذه اللوائح هو 
«الكلارك» أو الكاتب العمومي للبرلمان، 
وهـــو مــكــتــبٌ الــعــامــلــون فــيــه مــحــامــون 
دستوريون، يراهم من يشاهد جلسات 
البرلمان بملابس وأغطية رأس القرن 
الثامن عشر حول طاولة الوثائق أمام 

كرسي الرئيس.
طـــــــوال ســــاعــــة، الأربــــــعــــــاء، رفـــض 
الــرئــيــس بــيــركــو الإفـــصـــاح عــن فحوى 
الاســـتـــشـــارة الــقــانــونــيــة الـــتـــي قــدمــهــا 
الكاتب العمومي بــشــأن قــبــول تعديل 

النائب غريفيز.
الــصــحــافــيــون، بأساليبهم  عـــرف 
الـــخـــاصـــة، أن الــكــاتــب نــصــح الــرئــيــس 
بـــأن إدخــــال الــتــعــديــل مــخــالــف لــلــوائــح 

البرلمانية.
إجابة عن تنبيه سبعة من النواب 
بانتهاكه للوائح، أجــاب الرئيس بأن 
اللوائح كانت «اجتهاداً» في  مخالفته 

تــفــســيــره لــهــا، وبــــلا اجـــتـــهـــادات تضع 
ســــوابــــق لــتــقــلــيــدهــا لا يــمــكــن لمــســيــرة 

الديمقراطية أن تتقدم.
التفسير حــق يـــراد بــه بــاطــل، كما 
جــــاءت إجـــابـــات مــنــتــقــديــه والمــحــامــين 

الدستوريين.
اثنان من المؤرخين رأيا في تصرف 
بيركو تصلفاً وغـــروراً يريد أن يدخل 
بهما التاريخ، كبطل يقود البرلمان في 
معركة ضد الحكومة، مقلداً دور رئيس 
البرلمان ويليام لينتهول (١٥٩١ - ١٦٦٢) 
الــصــراع مع حكومة تشارلز الأول  في 
إلـــى حــرب  الــــذي أدى   (١٦٠٠ - ١٦٤٩)

أهلية (١٦٤٢ - ١٦٥١).
كــــثــــيــــرون يـــــــرون رئــــيــــس المــجــلــس 
(كـــان أعــلــن أنــه مــع الــبــقــاء فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــي) غــيــر مــحــايــد ويــدعــم تــيــاراً 

يريد سلب الشعب من نتيجة استفتاء 
بــرلمــانــيــة  أدوات  مـــســـتـــخـــدمـــاً   ،٢٠١٦
لاســـــتـــــعـــــادة مــــــبــــــادرة الـــــتـــــفـــــاوض مــن 

الحكومة وتسليمها إلى بروكسل.
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) ١٦٤٢، 
دخـــلـــت قــــــوات الـــجـــيـــش قـــاعـــة مــجــلــس 
الـــعـــمـــوم لاعـــتـــقـــال خــمــســة مـــن الـــنـــواب 
الــــوزراء مصرين على  تــحــدوا مجلس 
إخـــضـــاعـــه لــســلــطــة الــــبــــرلمــــان، فــرفــض 
الرئيس لينتهول الانصياع، قائلاً إنه 
يــتــلــقــى الأوامــــــر مـــن المــجــلــس فــقــط ولا 
سلطة فــوقــه، وهـــو خـــادم ينفذ أوامـــر 

البرلمان.
المفارقة أن الرئيس الحالي بيركو 
يــســمــح بــتــعــديــل قــــرار صـــوت الــبــرلمــان 

بتثبيته وعدم التعديل فيه.
النواب الموالون للاتحاد الأوروبي 
قدموا عشرات التعديلات على تفاصيل 
قــــرار الاتــفــاقــيــة واتــضــحــت نــيــتــهــم في 
الأيام الأخيرة بالمطالبة بتأجيل تنفيذ 
الــخــروج المــقــرر لــه نهاية شهر مــارس 

(آذار) هذا العام.
الـــــــــدرس المـــســـتـــخـــلـــص أيــــضــــاً مــن 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة أن اســـتـــقـــلالـــيـــة  الأزمـــــــــــة 
الــصــحــافــة وحــريــتــهــا شــبــه المــطــلــقــة لا 
الــتــام، كما  بــالــضــرورة حيادها  تعني 
يــتــوقــع مــســتــهــلــك الأخــــبــــار فـــي الــنــظــم 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، خــصــوصــاً الــصــحــافــة 

«بي بي  الممولة مباشرة من الشعب كـ
ســــي»، الــتــي يــشــتــرط المـــرســـوم الملكي 

بترخيصها الحياد.
المفارقة أن الصحافة البريطانية 
وهي الأقدم والأكثر استقلالية تاريخياً 
(كتجارية تعتمد على التوزيع لا الدعم) 
كـــانـــت الأولــــــى الـــتـــي عـــرفـــت بــالــســلــطــة 
الـــــرابـــــعـــــة، وتـــــشـــــرف عــــلــــى مــحــاســبــة 

السلطات الأخرى للمحاسبة.
الـــبـــرلمـــان مــمــثــلاً لــلــشــعــب يخضع 
الحكومة للمحاسبة، ولكن من يحاسب 

البرلمان؟
الـــصـــحـــافـــة بـــالـــطـــبـــع، خــصــوصــاً 
المجموعة الصحافية البرلمانية، التي 
تقف بالمرصاد لأخطاء نواب البرلمان، 
والصحافة بــدورهــا تخضع لمحاسبة 
الــذي ينصرف عــن شرائها أو  الشعب 
التجول بين موجات بثها، خصوصاً 
لــم تعد تحتكر النشر والــبــث في  أنها 
عصر وسائل التواصل الاجتماعي التي 
ينشط عليها الصحافيون البرلمانيون 
لحظة سير العمل البرلماني من الداخل 
قــبــل مــواعــيــد الــطــبــع أو الــبــث، وخـــارج 

نطاق الموقف السياسي لمؤسساتهم.
الــصــحــافــة الــتــي تــريــد إبــقــاء البلد 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي تــتــغــافــل عــن 
أن تــصــرف رئــيــس الــبــرلمــان بــيــركــو قد 
ينقص، على المدى الطويل، من سيادة 

البرلمان واستقلاله في حالة فوز حزب 
بأغلبية ساحقة (بعكس برلمان اليوم 
المـــعـــلـــق) ويــتــبــع ســابــقــة خــــرق لــوائــح 
(صــمــمــت لــحــمــايــة الأقــلــيــة مــن طغيان 
الأغلبية) بتغيير القرارات التي صوّت 

عليها الشعب لعقود طويلة.
هل يصبح البرلمان في هذه الحالة 

ممثلاً للشعب؟
وزيــر المــواصــلات كريس غريلينغ 
حــذر الجمعة، من أن محاولة البرلمان 
الــثــقــة  الـــشـــعـــب ســتــفــقــد  عـــكـــس إرادة 
بالعمل الديمقراطي وقد تستغله قوى 
التطرف القومي اليميني، كما حدث 
في ألمانيا في ثلاثينات القرن الماضي.

رجل الشارع، الذي لا يمتلك منبراً 
صــحــافــيــاً أو مــقــعــداً بــرلمــانــيــاً، سلاحه 
الــوحــيــد هــو صــوتــه الـــذي يــدلــو بــه في 
صندوق الاقتراع كل خمس سنوات أو 
عند الاستفتاء. لكن هذا الصوت على 
وشــك أن يسلب منه في قاعة البرلمان 

الذي يفترض أن يمثله.
وهـــنـــا يـــكـــون رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان في 
مــحــاولــتــه تقليد مــن سبقه فــي يناير 
١٦٤٢ قد زرع بــذور بداية حــرب أهلية 
بــفــتــنــة شــعــبــيــة فــــي فــــقــــدان المــــواطــــن، 
ليس فقط الثقة بالبرلمان بل بالسلطة 
الــرابــعــة الــتــي يــفــتــرض أن تــكــون عين 

الشعب على ممثليه.

التاريخ يعيد نفسه

كــــــانــــــت الــــقــــصــــة 
المثيرة في الاجتماع 
الـــــســـــنـــــوي لـــلـــرابـــطـــة 
الاقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاديـــــــــــــة 
الأميركية في أتلانتا 
هـــــذا الـــشـــهـــر تــتــعــلــق 
بـــمـــهـــنـــة الاقــــتــــصــــاد 
وتـــــنـــــاولـــــهـــــا لمـــســـألـــة 
الــــــنــــــوع. ولــــكــــن بــعــد 
ذلـــك، كــانــت المناقشة 
ــــــيــــــة الأَولـــــــــــــــى  ــــــتــــــال ال
بــــالأهــــمــــيــــة فـــــي عــلــم 

الاقتصاد الآن تتعلق بمسألة مكافحة 
الاحــــتــــكــــار والــــنــــفــــوذ الاحــــتــــكــــاري فــي 

الأسواق.
وكــــان هــنــاك أمـــــران دفــعــا بمسألة 
مكافحة الاحتكار إلى واجهة الأحداث، إذ 
بدأ خبراء الاقتصاد في الإشارة بالقوة 
المفرطة للأسواق وأثرها السلبي على 
النمو والأجــور، في حين أن الجمعيات 
الحقوقية النشطة باتت ترقى لمستوى 
تـــحـــدي الــتــنــظــيــمــات المـــتـــراخـــيـــة الــتــي 
ســمــحــت بــــفــــوران مـــوجـــة الانـــدمـــاجـــات 

خلال العقود القليلة الماضية.
إلـــــى جـــانـــب زيـــــــادة الــــوعــــي بــشــأن 
مشكلة قــوة الــســوق، بــات هــنــاك إدراك 
مـــتـــزايـــد أن الــنــهــج الــتــقــلــيــدي لــتــنــاول 
والـــتـــعـــامـــل مــــع مــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار لا 
يُــجــدي نفعاً فــي وضـــع الأمــــور مــجــدداً 
فــلــم تفشل  الــصــحــيــح.  ضــمــن نصابها 
الجهات الرقابية فقط في إدراك العديد 
من الآثار الكبيرة المترتبة عند الموافقة 
عـــلـــى قــــــــرارات الانـــــدمـــــاج وإنــــمــــا كــانــت 
إلــــى الأدوات  تــفــتــقــر  أيـــضـــاً  الــحــكــومــة 
المـــنـــاســـبـــة لمـــواجـــهـــة المــــــد الاحـــتـــكـــاري 
بعدما حــازت الشركات ميزة الهيمنة 

والسيطرة على الأسواق.
كانت إحدى أكثر الدراسات أهمية 
في اجتماع الرابطة بأتلانتا مقدّمة من 
إيوانا مارينسكو خبيرة الاقتصاد من 
جامعة بنسلفانيا، والتي قدمت العديد 
مــــن الأبـــــحـــــاث الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــديــثــة 
بشأن تركيز الأسواق والقوة السوقية. 
واقـــتـــرحـــت مـــاريـــنـــســـكـــو، رفـــقـــة أســـتـــاذ 
الـــقـــانـــون هـــربـــرت هــوفــنــكــامــب، نهجاً 
جديداً لمكافحة احتكار الشركات. وفي 
التقليديين يــركــزون  المــدافــعــين  حــين أن 
جهودهم على رعاية حقوق المستهلكين 
على اعتباره معيار قوة السوق، أوصى 
كـــل مـــن مــاريــنــســكــو وهــوفــنــكــامــب بــأن 
تــأخــذ المــحــاكــم والــجــهــات الــرقــابــيــة في 
اعــتــبــارهــا أيــضــاً الــدرجــة الــتــي تحصل 
الشركات من خلالها، عبر الاندماجات، 
على المزيد من الصلاحيات الموجّهة إلى 

قمع الأجور.
خـــبـــيـــرة  روز،  نــــانــــســــي  أن  بــــيــــد 
الاقــتــصــاد مــن معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا، قد قدمت عرضاً مغايراً 
إنــفــاذ قوانين  يؤكد صعوبة استخدام 
الدمج لمواجهة قوة الأسواق. وصحيح، 
كما لاحظت السيدة روز، أن جهود إنفاذ 
قــوانــين مــكــافــحــة الاحــتــكــار قــد تــراخــت 
خلال العقود الأخيرة، وأنه يمكن إعادة 
تــشــديــدهــا فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة. غــيــر أن 
العوائق المؤسساتية الهائلة لن تسمح 
بــالــكــثــيــر مـــن الــفــعــالــيــة أو الــســيــاســات 
الــــنــــافــــذة حـــتـــى فـــــي أفــــضــــل الــــظــــروف 
المواتية. ولمنع الشركات من الاندماج لا 
بد على الجهات الرقابية من رفع الأمر 
إلـــى المــحــاكــم، والـــدفـــع بــالــقــضــايــا أمـــام 
القضاة الذين يكون إدراكهم للمسائل 
الاقتصادية البحتة ضبابياً في أفضل 

الأحوال. 
وبــــالــــتــــالــــي، فــــــإن إنــــفــــاذ عــمــلــيــات 
الاندماج لن يكون هيناً أو يسيراً بحال.

وهــــنــــاك قـــيـــود أخــــــرى عـــلـــى إنـــفـــاذ 
عــمــلــيــات الانـــدمـــاج تــتــجــاوز تــلــك الــتــي 

ذكــــــرتــــــهــــــا الـــــســـــيـــــدة 
روز. وفــــي كــثــيــر من 
الأحـــــــــيـــــــــان، يـــنـــتـــهـــي 
الأمــــر بــالانــدمــاجــات 
إلـــى زيــــادة الأســعــار، 
على الرغم من وعود 
الــــشــــركــــات المـــتـــكـــررة 
بــــعــــدم الــــلــــجــــوء إلـــى 
ذلــك. ولكن لأن لجنة 
التجارة الفيدرالية لم 
تــعــد تــجــري مراجعة 
مـــنـــهـــجـــيـــة وشـــامـــلـــة 
لعمليات الدمج التجارية بين الشركات 
بعد نفاذها، فــإن هــذه المــمــارســات تمر 

مرور الكرام ومن دون عقاب يُذكر.
علاوة على ذلك، ليس من الواضح 
الــشــركــات إن كان  كيف ينبغي تقسيم 
الاندماج يقلل من المنافسة. وفي غالب 
الـــحـــالات الشهيرة  الأحـــيـــان، تضمنت 
لمــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار تــفــكــيــك الـــشـــركـــات 
الــــــكــــــبــــــرى عـــــلـــــى مــــخــــتــــلــــف الــــخــــطــــوط 
الــبــلاد وعرضها.  الجغرافية فــي طــول 
فعندما أجبرت شركة «إيه تي آند تي» 
لــلــتــخــلــي عـــن هــيــمــنــتــهــا عــلــى خــدمــات 
الهواتف الأرضية في عام ١٩٨٢، تحوّلت 
تــلــك الـــخـــدمـــات إلــــى شـــركـــات إقــلــيــمــيــة 
جديدة تلك التي احتفظت بحصتها في 
الأسواق المحلية. وعندما تفككت شركة 
«ستاندرد أويــل» في عــام ١٩١١، كانت 
الشركات الناتجة عن ذلك منقسمة على 
خطوط إقليمية – وانتشر الكثير منها 
تجارياً في خاتمة المطاف وبدأ بعضها 
في التنافس ضد بعض، ولكن لم ينجح 
الــوقــت على الأقــل،  التفكيك، لفترة مــن 
فـــي تــنــويــع الأســـــواق المــحــلــيــة للعمالة 

والوقود. 
سوف يكون أمراً رائعاً إن انقسمت 
الشركات العملاقة إلى شركات صغيرة 
متنافسة في ما بينها كما كانت الأحوال 
قــبــل حـــــدوث الانــــدمــــاج. ولـــكـــن بــمــجــرد 
انــدمــاج شركتين متنافستين فــي كيان 
واحد، فإنهما تميلان إلى توحيد أقسام 
المبيعات، والإدارات الفنية والهندسية، 
والــبــنــيــان الإداري، وكـــل واجــهــة أخــرى 
تقريباً من واجهات الأعمال لديهما. ولا 
يمكن للجهات الرقابية المعنية بمكافحة 
الاحــتــكــار إصــــدار أوامــــر الانــقــســام بكل 
بــســاطــة لــلــشــركــات المــنــدمــجــة نــظــراً إلــى 
أن الأجزاء الأولية من تلك الشركات قد 
تــلاشــت وتــحــولــت إلـــى الــكــيــان المــوحــد 

الكبير.
وبالتالي، فــإن مكافحة الاحتكار، 
ورغــم أنه سلاح مهمٌّ للغاية في صراع 
الدولة لمواجهة هيمنة المؤسسات على 
أسواق البلاد، فإنه يجب أبداً ألا يكون 
السهم الوحيد المتبقي في الجعبة. فلا 
إلــى أدوات تكميلية  تــزال هناك حاجة 
في صورة مؤسسات تقوم في مواجهة 

هيمنة الشركات العملاقة.
ومن بين المناهج المطروحة للنقاش 
في هذا السياق هناك النقابات العمالية 
وقوانين الحد الأدنى من الأجور. ويمكن 
للنقابات، من خلال تنظيم العمالة ضمن 
وحـــــدة تــفــاوضــيــة مــــوحــــدة، خــلــق قــوة 
احتكارية في أسواق العمل لمواجهة قوة 
أربــاب الأعمال المركزة. وهناك سياسة 
مــشــابــهــة تــتــمــثــل فـــي الــتــقــريــر المــشــتــرك 
للمصير، وفيها تفرض الحكومة أحقية 
حصول العمال على مقاعد دائــمــة في 
الـــشـــركـــات. ويــتــعــارض  مــجــالــس إدارة 
الــحــد الأدنــــى مــن الأجــــور مــبــاشــرةً مع 
ميل أرباب الأعمال الأقوياء إلى تحديد 
الأجور بصورة منخفضة للغاية وغير 
فعالة، الأمر الذي يؤكد أن الحد الأدنى 
من الأجور المتواضعة يمكن أن يرفع من 
مستويات التوظيف في بعض الحالات.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

خبراء اقتصاد أميركيون
رون من خطورة الاحتكار

ِّ
 يحذ

سمعة البلاد 
وسمعة البشر!

لفت نظري التصريح الأخير للرئيس الصيني 
شي جينبينغ والخاص بتايوان، والذي قال فيه إنه 
لا يستبعد استخدام الخيار العسكري لضم «إقليم 

تايوان» للبلد الأم.
وتـــايـــوان «اســتــقــلــت» وأســـســـت لنفسها كيانا 
مستقلا بعيدا عن الصين التي ابتلعتها الشيوعية 
تــحــت مــســمــى الـــثـــورة الــثــقــافــيــة، بينما قـــاد الــقــائــد 
الــعــســكــري تــشــانــج كـــاي تشيك تــايــوان الــتــي سمت 
نفسها وقتها بجمهورية الصين الوطنية، وأخذت 
الــخــط الديمقراطي سياسيا، ودخــلــت فــي معسكر 
حـــمـــايـــة الــــغــــرب واتـــبـــعـــت الـــســـيـــاســـة الـــرأســـمـــالـــيـــة 

الليبرالية.
ولـــكـــن نـــهـــوض الـــصـــين الأســــطــــوري اقــتــصــاديــا 
والذي منحها قوة سياسية مهولة أدى إلى إصرار 
الصين على الدول أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية 
مع تايوان، وأن تكون الصين وحدها فقط من لديها 
الحق بحمل اسم الصين، وطبعا ساعدها على ذلك 
كونها عضوا دائما في مجلس الأمن، ونجحت في 
ذلك نجاحا باهرا. وتايوان كانت البلد النموذجي 
ومـــضـــرب الأمـــثـــال فـــي ســــوء الــســمــعــة، فــهــي قــامــت 
اقتصاديا على التقليد الرديء والمبني على التكلفة 
الرخيصة والمواد غير الجيدة والمعتمدة على الشكل 
فقط، حتى تحولت الكلمة «تايواني» إلى كل ما هو 

رديء.
وبـــــــدأت الــــدولــــة كــلــهــا تــــحــــاول جــــاهــــدة تــغــيــيــر 
الصورة الذهنية لتايوان، وعملت على استحداث 
حملات ترويجية عن صناعة «الجودة» في تايوان، 
وبـــعـــد أكـــثـــر مــــن عـــشـــريـــن عـــامـــا تـــحـــولـــت الـــصـــورة 
تدريجيا لتصبح اليوم تايوان قصة نجاح للجودة 
في قطاعات الحاسوب المحمول والهواتف الذكية، 

بالإضافة لمجالات أخرى.
الــبــشــر، وأخــطــر ما  الــبــلــدان مثل سمعة  سمعة 
الــصــورة الذهنية عند العامة  يــهــددهــا هــو رســـوخ 
عنها، وقتها سيكون من الصعب جدا تحويلها. هذا 
ما واجهته كل من ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية 
الثانية، وإقناع العالم أنهما دولتا سلام ولا أطماع 
لديهما، وأنهما طلقتا النازية والفاشية بلا رجعة، 
وكل ما يهمهما الآن هو التنمية والاقتصاد. وهو 
كذلك ما تواجهه كل من باكستان ونيجيريا اليوم في 
مواجهة السمعة السيئة المتعلقة بالنصب والفساد 
المــالــي، وتــواجــه تايلاند نفس المشكلة فيما يخص 
الصورة الذهنية المرتبطة بالهوس الجنسي، حتى 
إنــه لو تم الاتــصــال بــأي أحــد وقيل له إنــه سيتسلم 
أهم جائزة بالعالم في مجاله، وذلك في حفل سيقام 
في تايلاند سيضحك عليه من سيسمع بهذا الخبر، 
هناك ارتباط ذهني عن دول بعينها منها من يحسن 

توظيفه اقتصاديا وفكريا ومنها من يفشل.
فهل ستشتري ساعة صناعة يونانية؟ أو تثق 
بمهندس برتغالي؟ ولكنك حتما ستثق بمصمم 
إيطالي ومهندس ألماني وصانع ساعات سويسري 
الــصــورة الذهنية التي جــاءت  وطـــاهٍ فرنسي، إنها 
عبر حصاد تراكمي والبقاء عليها إذا كانت الصورة 
إلــى عمل دؤوب  إيجابية مكلف جــدا، لأنــه بحاجة 

للغاية، والعكس أكثر تكلفة.
أراقــب ما يحدث لدولة مثل إيــران تدمر نفسها 
وسمعتها لأكثر من ثلاثة عقود الآن بشكل ممنهج، 
بـــعـــد أن كـــانـــت دولــــــة تـــصـــدر الـــفـــنـــون وقــــائــــدة فــي 
الاقتصاد والتعايش، أصبحت خلية للإرهاب تصدر 
الفتن والدمار وعدوا للحياة، ولا أعلم كيف يمكنها 
الخلاص من السمعة الجديدة التي اكتسبتها، فلو 
جمعت كافة شركات العلاقات العامة لإحداث الضرر 
ببلد لما نجحت مثل الضرر الذي تسببت فيه إيران 

بحق نفسها.
الــســمــعــة كــنــز لــلــبــشــر ولــلــبــلــدان تــتــأثــر سريعا 

وإصلاحها تحدٍّ هائل.

عادل درويش

حسين شبكشي

علي العميم

نوح سميث*
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«المكملة»  المزروعي قال إن ثوابت السوق لا تزال إيجابية ووصف علاقة «أوبك» مع واشنطن بـ

وزير الطاقة الإماراتي: نتوقع بداية تصحيح توازن أسواق النفط نهاية الشهر الحالي 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قال سهيل المزروعي وزير 
الــطــاقــة والــصــنــاعــة إن أســـواق 
الــــنــــفــــط ســـتـــشـــهـــد مـــــزيـــــدا مــن 
الــتــصــحــيــحــات عــلــى مــســتــوى 
الأسعار بنهاية يناير (كانون 
الثاني) الجاري نتيجة لاتفاق 
«أوبـــــــك» والمــنــتــجــين خــارجــهــا 
بــخــفــض الإنـــــتـــــاج بــــواقــــع ١٫٢ 
مــــلــــيــــون بــــرمــــيــــل يــــومــــيــــا لمــــدة 
ستة أشهر، معربا عن تفاؤله 
الـــتـــوازن المطلوب  بـــأن يتحقق 
الـــــربـــــع الأول  فـــــي  بـــــــالأســـــــواق 
مــــن هـــــذا الــــعــــام وذلــــــك فــــي ظــل 
ســعــي «أوبـــــــك» إلــــى المــحــافــظــة 
على اســتــقــرار الــســوق وتـــوازن 

العرض والطلب.
 وأعرب المزروعي عن تفاؤله 
بشأن المشهد الحالي للأسواق 
الـــــذي أصـــبـــح أفـــضـــل مــمــا كــان 
عليه قبل عامين، مشيرا إلى أن 
ثوابت السوق لا تزال إيجابية 
انــــخــــفــــاض الأســـــعـــــار فــي  وأن 
الرابع من العام الماضي  الربع 
بـــدأ يغير الاتــجــاه بــعــد ظهور 
نتائج شهر ديسمبر (كــانــون 
الأول)، وسيزيد هــذا التعافي 
عند ظهور نتائج شهر يناير 
الحالي من خلال اتجاه العرض 
والطلب لــلاتــزان قــرب مستوى 
المــــــخــــــزون لمــــتــــوســــط الـــخـــمـــس 

سنوات.
 وفيما يتعلق بالعقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى إيــــــــــران قــــال 
المزروعي في تصريحات أمس 
أمـــس نقلتها  فـــي تــصــريــحــات 
أنـــبـــاء الإمــــــــارات «وام»  وكـــالـــة 
إن الخفض لا يشمل مشاركة 
إيـــــران وفــنــزويــلا ولــيــبــيــا كــون 
إنـــتـــاجـــهـــم قـــــد انـــخـــفـــض وقـــد 
ينخفض مجدداً في المستقبل 
بسبب الأوضـــاع الاستثنائية 
لهذه الدول بما فيها العقوبات 

على بعضها.
باحتمالية  يتعلق   وفيما 
زيادة الإنتاج من قبل إيران قال 
المـــزروعـــي عــلــى هــامــش أعــمــال 
مــنــتــدى الــطــاقــة الــعــالمــي الــتــي 
انطلقت بأبوظبي أمس «إن ذلك 
تقليص  مستبعد»، ومتوقعا 
إيران إنتاجها من النفط نتيجة 
الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا 
وعــلــيــه لــن تشكل إيــــران خطرا 
عـــلـــى الاتــــفــــاق المــــبــــرم مــــن قــبــل 
«أوبــــــك» والــــــدول مـــن خــارجــهــا 

والــذي يستهدف الحفاظ على 
توازن السوق.

وأوضح أن خفض الإنتاج 
ســـــوف يــعــمــل عـــلـــى الــتــخــلــص 
مـــــــن فــــــائــــــض المــــــــعــــــــروض فـــي 
الأســـواق، متوقعا أن التذبذب 
ســوف يــكــون أقــل عند تحقيق 
الــــتــــوازن حــيــث ستتضح  ذلــــك 
الــــصــــورة بــشــكــل أفـــضـــل خــلال 
النصف الأول من العام الحالي.

وكــــشــــف المــــــزروعــــــي خـــلال 
مــشــاركــتــه فـــي جــلــســه حــواريــة 
بـــمـــنـــتـــدى الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــي أن 
هــنــاك مــشــاورات لإنــشــاء مركز 
أبـــــحـــــاث مـــخـــتـــص بــالــتــطــويــر 
والأمان النووي بالمنطقة مقره 
الإمارات ويقدم المشورة الفنية 
فـــــي مــــجــــال مــــشــــاريــــع الـــطـــاقـــة 
الـــــنـــــوويـــــة وتـــــعـــــزيـــــز مـــعـــايـــيـــر 

السلامة والأمان.
وكــــــانــــــت مـــنـــظـــمـــة الــــــــدول 
المنتجة للنفط «أوبك» قد اتفقت 
في ديسمبر (كانون الأول) على 
ا  خـــفـــض إنــــتــــاج المـــنـــظـــمـــة بــــدء
مـــن يــنــايــر بـــواقـــع ٠٫٨ مــلــيــون 
بــرمــيــل يــومــيــا عـــن مــســتــويــات 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) فيما 
المــنــتــجــون المستقلون  يــســاهــم 
بــتــخــفــيــضــات إضــافــيــة قــدرهــا 

٠٫٤ مليون برميل يوميا.
وأضـــاف أن متوسط سعر 
الــخــام بلغ ٧٠ دولارا للبرميل 
فــي عــام ٢٠١٨. وأوضـــح أنــه لا 
حاجة لأن يعقد كبار مصدري 
الـــنـــفـــط اجـــتـــمـــاعـــا اســتــثــنــائــيــا 
المــقــرر عقده في  قبل الاجتماع 
أبريل (نيسان) المقبل، ومؤكداً 
في الوقت ذاته أنه لا عداء بين 
«أوبك» وكبرى الدول المستهلكة 
الــولايــات المتحدة،  للنفط مثل 
وقال «إننا نكمل بعضنا، لسنا 

أعداء هنا».
وفــــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
الــــدول  المـــاضـــي وافـــقـــت  الأول) 
الأعــضــاء فــي أوبــك إضــافــة إلى 
بـــقـــيـــادة  كــــبــــرى  دول مـــنـــتـــجـــة 
روســـــيـــــا عــــلــــى خــــفــــض إنــــتــــاج 
النفط بمقدار ١٫٢ مليون برميل 
يوميا اعتبارا من يناير (كانون 

الثاني) سعيا لتحقيق التوازن 
للسوق.

مـــــن جـــهـــتـــه تــــوقــــع مــحــمــد 
الــرمــحــي وزيــــر الــنــفــط والــغــاز 
العماني في كلمة أمام المؤتمر 
ذاتــه أن يتراوح السعر بين ٦٠ 
و٨٠ دولارا للبرميل في ٢٠١٩. 
وقـــــال الـــرمـــحـــي، الـــــذي تــشــارك 

بلاده في اتفاق خفض إمدادات 
النفط دون أن تكون عضوا في 
أوبـــــــك، «تـــســـيـــر الأمـــــــور بــشــكــل 
جيد». وقال أيضا إنه لا حاجة 
لاجــتــمــاع كــبــار المــصــدريــن قبل 

أبريل (نيسان) المقبل.
وأكد الرمحي ثبات الارتفاع 
الأخـــــيـــــر فـــــي أســـــعـــــار الـــنـــفـــط. 

وارتـــفـــعـــت الأســـعـــار لأكـــثـــر من 
٢٠ في المائة منذ بلوغها أدنى 
مــســتــوى لــهــا خـــلال عــامــين في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقــال وزيــر النفط العماني 
بـــلـــومـــبـــرغ إن الاتــــفــــاق  لـــقـــنـــاة 
بــين أوبــــك وشــركــائــهــا بــمــا في 
ذلـــك روســـيـــا وعـــمـــان يــمــكــن أن 

يبقي الأســعــار عند ٦٠ دولارا 
لــلــبــرمــيــل. ويــــرى الــرمــحــي أنــه 
ســوف يتم تــداول النفط الخام 
ببين ٦٠ دولارا كسعر أدنى و٧٠ 

دولارا للبرميل.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «إيـــــنـــــي»، 
«بلومبرغ تي في» أيضا بأن  لـ
السعر ســيــتــراوح بــين ٦٠ و٦٢ 

دولارا للبرميل.
مـــــن جـــهـــتـــه أكــــــد الـــدكـــتـــور 
ســلــطــان الـــجـــابـــر، وزيـــــر دولـــة 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لأدنــــــوك 
ومـــــجـــــمـــــوعـــــة شـــــركـــــاتـــــهـــــا، أن 
الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي قــطــاع 
النفط والغاز يجب أن تتحلى 
بــــــالمــــــرونــــــة والــــــــدقــــــــة وســـــرعـــــة 
الاســـتـــجـــابـــة لـــكـــي تــتــمــكــن مــن 
الـــتـــوازن بــين الــظــروف  تحقيق 
الآنية للسوق والنمو المستقبلي 
بــعــيــد المــــــدى فــــي الـــطـــلـــب عــلــى 

الطاقة.
وأضـــــــاف الـــجـــابـــر «يــشــهــد 
الـــعـــالـــم انـــتـــشـــار الازدهــــــــار من 
إلـــى مناطق  المــراكــز التقليدية 
جديدة بمعدلات غير مسبوقة، 
وهـــــذا يـــؤكـــد عــلــى أن الــركــائــز 
الأســاســيــة للنمو الاقــتــصــادي 
مـــا تــــزال صــلــبــة وقـــويـــة، حتى 
ولـــو حــصــل تــبــاطــؤ عــلــى المــدى 

القصير».
وأضــــــــــــاف: «بــــحــــلــــول عــــام 
٢٠٣٠. ســتــكــون هــنــالــك ثــلاثــة 
مـــلـــيـــارات مــســتــهــلــك جــديــد في 
العالم، ومع استمرار التقنيات 
الــحــديــثــة المــتــطــورة فــي تعزيز 
التقدم البشري، فإن الطلب على 
الــطــاقــة سيشهد زيــــادة كبيرة 
في العقود المقبلة. وهذا يؤكد 
أنه على شركات الطاقة زيادة 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــعـــوامـــل الــتــي 

بإمكانها التحكم بها مثل رفع 
الكفاءة التشغيلية، مع التأهب 
لمواكبة زيــادة الطلب المتوقعة 
مــع دخـــول الــعــالــم إلـــى العصر 

الصناعي الرابع».
اســـــــتـــــــخـــــــدام  أن  وبــــــــــــــــــينّ 
التحليلات التنبؤية يسهم في 
خفض تكاليف الصيانة، والحد 
إيــقــاف التشغيل  مــن عــمــلــيــات 
وتـــــجـــــنـــــب تــــعــــطــــل الأنـــــظـــــمـــــة، 
موضحاً أن البيانات الضخمة 
تــتــيــح اتــــخــــاذ قـــــــــرارات فـــوريـــة 
تــســتــجــيــب لمـــتـــغـــيـــرات الـــســـوق 
واتجاهات القطاع، وذلك على 
نـــحـــو أســــــــرع مـــــن المـــنـــافـــســـين، 
مشيراً إلى أن «سلسلة الكتل» 
(بـــلـــوك تــشــين) تــســهــم فـــي رفــع 
الكفاءة من خلال إمكانية تتبع 
كــل جــزيء هيدروكربوني يتم 
إنتاجه، بدءاً من مرحلة الإنتاج 

وصولاً إلى البيع.
وأعــــلــــن الـــدكـــتـــور ســلــطــان 
أحـــمـــد الـــجـــابـــر خــــلال المــنــتــدى 
عن ترسية عقود أول منطقتين 
ضمن المناطق البرية والبحرية 
الــتــي تـــم طــرحــهــا لاســتــكــشــاف 
وتطوير وإنتاج النفط والغاز 
مــــن خــــــلال مـــــزايـــــدة تــنــافــســيــة 
كجزء مــن استراتيجية أدنــوك 
لـــزيـــادة الــســعــة الإنــتــاجــيــة من 
الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز، وذلــــــــك عــلــى 
شركتي «إيني» الإيطالية و(بي 
الــعــامــة للاستكشاف  تـــي)  تـــي 
والإنــتــاج الــتــايــلانــديــة، مشيراً 
المـــنـــطـــقـــتـــين تــغــطــيــان  إلــــــى أن 
مساحة ٨ آلاف كيلومتر مربع 
وتمثلان بداية مرحلة جديدة 
مــــن الاســـتـــكـــشـــاف مــــن شــأنــهــا 
تعزيز موارد أبوظبي وترسيخ 
مكانتها مزوداً عالمياً أساسيا 

للطاقة.
ويــنــعــقــد «مــنــتــدى الــطــاقــة 
الــعــالمــي لــلــمــجــلــس الأطــلــســي» 
لمــــــــدة يـــــومـــــين بــــالــــتــــعــــاون مــع 
الــطــاقــة والــصــنــاعــة في  وزارة 
دولــة الإمــــارات، وشــركــة أدنــوك 
وشــركــة «مــبــادلــة للاستثمار» 
كــــجــــزء مـــــن أســـــبـــــوع أبـــوظـــبـــي 
لـــــلاســـــتـــــدامـــــة، ويــــجــــمــــع عـــــدداً 
مـــــن المــــســــؤولــــين الـــحـــكـــومـــيـــين 
وخــــــبــــــراء فـــــي قـــــطـــــاع الـــطـــاقـــة 
الــفــكــر، لصياغة أجندة  وقـــادة 
الـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة لـــهـــذا الـــعـــام، 
ومناقشة الآثار الجيوسياسية 
والجيواقتصادية بعيدة المدى 

لمتغيرات منظومة الطاقة.

د. سلطان الجابر خلال مشاركته في منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي الذي انطلق أمس في أبوظبي (وام)

واشنطن تؤكد أنها لن تمنح إعفاءات أخرى لقطاع النفط الإيراني
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــال بــرايــان هــوك ممثل الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الــــخــــاص بـــــإيـــــران أمـــــس إن 
بــــلاده لـــن تــمــنــح أي إعـــفـــاءات أخـــرى 
فيما يتعلق بقطاع النفط الإيــرانــي 
ليؤكد بذلك على رغبة واشنطن في 
القضاء على أي مصدر دخل لإيران، 
ومــضــيــفــاً «تــشــعــر إيــــــران عــلــى نحو 
مــتــزايــد بــالــعــزلــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
فرضتها عقوباتنا، نريد بالفعل أن 

نحرم النظام من العائدات».
وقــــــال هـــــوك فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
بــالــعــاصــمــة الإمــــاراتــــيــــة أبـــوظـــبـــي «٨٠ 
فــي المــائــة مــن عـــائـــدات إيــــران تــأتــي من 
صــادرات النفط وهي الدولة رقم واحد 
التي ترعى الإرهاب، نريد أن نحرم هذا 

النظام من الأموال التي يحتاجها».
ويــــتــــصــــاعــــد الـــــتـــــوتـــــر بــــــين إيــــــــران 
والــــولايــــات المــتــحــدة مــنــذ مــايــو (أيــــار) 
عندما تخلى الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب عن الاتفاق النووي الإيراني الموقع 

في ٢٠١٥ بين طهران وقوى كبرى قائلا 
«إن الاتــفــاق معيب ويــصــب فــي صالح 
طهران وأعاد فرض عقوبات على إيران 

بعد تخفيفها بموجب الاتفاق».
وقـــــال هــــوك «نـــريـــد اتـــفـــاقـــا جــديــدا 
أفــضــل مــع إيـــران لكننا فــي تلك الأثــنــاء 
نـــحـــرم الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي مـــن مــلــيــارات 
الـــــدولارات وهـــم يتعرضون  ومــلــيــارات 
لأزمــــة ســيــولــة»، وقــــال إيـــــران لـــن تــعــود 
الــــتــــفــــاوض دون ضــــغــــوط»،  لــــطــــاولــــة 
مــوضــحــاً أن واشــنــطــن تــرحــب بخفض 

الــصــين لــوارداتــهــا مــن الــنــفــط الإيــرانــي 
وأنه يتوقع انخفاضا أكبر في صادرات 
النفط الإيــرانــي. وأضـــاف «مــا زلــنــا في 

البداية فحسب».
وأشـــارت بيانات ناقلات ومصادر 
في قطاع النفط إلى أن صــادرات إيران 
من الخام ستتقلص بشدة للشهر الثالث 
الثاني) الجاري، في  في يناير (كانون 
الوقت الذي تواجه فيه صعوبات لإيجاد 
الــعــقــوبــات الأميركية  مشترين فــي ظــل 
الـــــجـــــديـــــدة رغــــــــم حـــــصـــــول مـــشـــتـــريـــهـــا 

التقليديين على استثناءات مؤقتة.
وأحــــجــــم هـــــوك عــــن الإفــــصــــاح عــمــا 
تعتزم واشنطن فعله عندما تنتهي مدة 
الإعــفــاءات الحالية فــي مــايــو. ومنحت 
واشــنــطــن إعـــفـــاءات مــن الــعــقــوبــات إلــى 
المــشــتــريــن الرئيسيين  ثــمــانــي دول مــن 
للنفط الإيراني من بينها الصين والهند 
واليابان وكوريا الجنوبية وذلك بعد أن 
أعادت فرض العقوبات على قطاع النفط 
الإيــرانــي فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي.

مؤشر الأسهم المغربية ينخفض ٢٫٤٢ ٪ منذ بداية العام
الدار البيضاء: لحسن مقنع

انــــخــــفــــض المــــــؤشــــــر الــــعــــام 
للأسهم المغربية بنسبة ٢٫٤٢ في 
المائة منذ بداية العام الجاري، 
متأثرا بإعلان بعض الشركات 
المــغــربــيــة عـــن تـــوقـــع انــخــفــاض 
أربــــاحــــهــــا بـــســـبـــب المــــراجــــعــــات 

الضريبية وتراجع النشاط.
وانــخــفــض مــؤشــر فوستي 
الـــذي يغطي أســهــم الــــ١٥ شركة 
الــدار  الأكثر رواجــا في بورصة 
البيضاء بنسبة ٣٫٤٣ في المائة.
وأصـــــــــــــدرت عــــــــدة شــــركــــات 
مـــغـــربـــيـــة، تـــعـــمـــل فــــي مـــجـــالات 
مختلفة كــالــعــقــار والــصــنــاعــات 
الـــــغـــــذائـــــيـــــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
والصناعات الكيماوية، بيانات 
تحذيرية حول توقع انخفاض 

نتائج أعمالها.
في سياق ذلك، أعلنت شركة 
ديسواي لتكنولوجيا المعلومات 
انــخــفــاض نتائجها  تــوقــع  عـــن 
فـــرعـــهـــا  بــــســــبــــب ضــــعــــف أداء 
الـــتـــونـــســـي نـــتـــيـــجـــة انـــخـــفـــاض 
مبيعاته وتراجع نتائجه المالية 
في ظل انخفاض قيمة الدينار 
إلــى خضوع  التونسي، إضــافــة 
الشركة الأم في المغرب لمراجعة 

ضريبية. 
أما شركة كارتيي السعادة 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة فــعــزت 
الانــخــفــاض المــتــوقــع فــي أدائــهــا 
إلــــى تـــراجـــع الــــقــــدرة الــشــرائــيــة 
لـــلـــفـــرنـــســـيـــين، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن 
فرنسا تشكل السوق الأساسية 

لمنتجاتها، إضافة إلى المشاكل 
الــتــي واجــهــت صــادراتــهــا نحو 
بــعــض الــــدول الــعــربــيــة. غــيــر أن 
الشركة أعلنت عن إعادة توجهها 
نحو السوق الأميركية ودخولها 
فــــي شــــراكــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
المــجــمــوعــة الأمـــيـــركـــيـــة «مـــاريـــو 
كــامــاشــو فـــــودز»، الــتــي اشــتــرت 
أخــــيــــرا حـــصـــة ٥ فــــي المــــائــــة مــن 
رأسمال الشركة المغربية كارتيي 

السعادة.
وفــــــــي قـــــطـــــاع الــــصــــنــــاعــــات 
الغذائية أيــضــا أصـــدرت شركة 
لوسيور كريستال لزيوت المائدة 
مع بداية العام بيانا تحذيريا 
حـــول نــتــائــجــهــا المــالــيــة مشيرة 
إلـــــــى أنـــــهـــــا خـــضـــعـــت بـــــدورهـــــا 

لمراجعة ضريبية.
فــــــي ســـــيـــــاق ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
مـــجـــمـــوعـــة الـــضـــحـــى الـــعـــقـــاريـــة 
أنها تترقب انخفاض مبيعاتها 
وأربــــــاحــــــهــــــا لـــلـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة 
عــلــى الــتــوالــي بــســبــب اســتــمــرار 
انـــكـــمـــاش الـــطـــلـــب عـــلـــى الــعــقــار 
الــســكــنــي بــالمــغــرب، إضــافــة إلــى 
خــضــوعــهــا لمـــراجـــعـــة ضــريــبــيــة 
إبـــرام تسوية مع  تمخضت عــن 
الـــضـــرائـــب، والـــتـــي كلفت  إدارة 
الشركة زهاء ١٢٦ مليون درهم 

(١٢٫٦ مليون دولار).
بـــــــدورهـــــــا، أعــــلــــنــــت شـــركـــة 
ديــــــار الــــســــعــــادة الـــعـــقـــاريـــة مــع 
بداية العام الحالي عن مراجعة 
توقعات أدائها خلال سنة ٢٠١٨ 

في اتجاه الانخفاض.
المــالــي، أعلنت  وفــي القطاع 

شركة سهام للتأمين توصلها 
فــــي نـــهـــايـــة ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الماضي إلى إبرام اتفاقية 
تــــســــويــــة ضـــريـــبـــيـــة مـــــع إدارة 
الـــضـــرائـــب كــلــفــتــهــا ٦٠ مــلــيــون 
درهم، كما أعلنت شركة سلفين 
لقروض الاستهلاك بدورها عن 
خــضــوعــهــا لمـــراجـــعـــة ضــريــبــيــة 

خلال سنة ٢٠١٨.
مــن جانبها، أعلنت شركة 
مــغــرب أكسيجين، المتخصصة 
فــــــي الــــصــــنــــاعــــات الـــكـــيـــمـــاويـــة 
والـــــتـــــابـــــعـــــة لمــــجــــمــــوعــــة أكــــــوى 
هــــولــــديــــنــــج لـــصـــاحـــبـــهـــا عـــزيـــز 
أخنوش، أنها تتوقع انخفاض 
أربــاحــهــا بــنــحــو ٨٫٦ فـــي المــائــة 
بـــنـــحـــو ٣٫٤ فــي  ومـــبـــيـــعـــاتـــهـــا 
المائة خلال ٢٠١٨، قبل أن تعود 

للارتفاع في ٢٠١٩.
فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـــوقـــع 
المــحــلــلــون أن تــهــيــمــن حــالــة من 
الترقب على ســلــوك المتعاملين 
فــي ســـوق الأســهــم المــغــربــيــة في 
انـــتـــظـــار الإفـــــصـــــاح عــــن نــتــائــج 
الشركات، والتي ستمتد خلال 
الأســابــيــع المــقــبــلــة حــتــى نهاية 
مــــارس (آذار). وأوضـــــح محلل 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  مـــالـــي لـــــ
أغـــلـــب المــســتــثــمــريــن الــكــبــار في 
ــــــوا لم  الأســـهـــم المــغــربــيــة مـــا زال
يــحــددوا بعد استراتيجياتهم 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة خـــــــــلال الـــــعـــــام 
الـــــحـــــالـــــي، فـــــي ســــيــــاق تــطــبــعــه 
معلومات متضاربة بخصوص 
فاق الاقتصاد الوطني والعالمي 

وأداء الشركات المغربية.

ر من تفاقم ديون الدول الفقيرة
ِّ
البنك الدولي يحذ

لندن: مطلق منير

اعــتــبــر تــقــريــر صـــــادر عـــن الــبــنــك 
الدولي أن ديون الدول الفقيرة ترتفع 
بشكل كبير، محذراً من «انحدار المسار 
 

َ
على نحو خطر»، لكن التحذير لم يرق

بعد إلى درجــة الإنــذار بوجود بأزمة 
وشيكة الوقوع.

والــتــقــريــر يــتــنــاول ٣٣ بــلــداً منها 
٢٧ فـــي أفــريــقــيــا جـــنـــوب الـــصـــحـــراء، 
ويتقاطع مع تقارير أخــرى عن نفس 
القليلة  شرت خلال الأشهر 

ُ
القضية ن

الماضية. وتجاوزت ديون تلك الدول 
فـــي ٢٠١٨  نــاتــجــهــا نــســبــة ٥٠٪  إلــــى 

مقابل ٣٠٪ في ٢٠١٣.
ويشير التقرير إلى قفزات مقلقة 
فــي نسبة الــديــن إلــى الناتج فــي عدد 
من البلدان مثل غامبيا التي ارتفعت 
فيها تــلــك الــنــســبــة مــن ٦٠ إلـــى ٨٨٪، 
وتلتهم كلفة قروض الدولة ٤٢٪ من 

إيراداتها. 
وفــــي مــوزمــبــيــق حــــدث تــعــثــر في 
السداد بعدما قفزت نسبة الدين إلى 
الــنــاتــج مــن ٥٠ إلـــى ١٠٢٪ بــين ٢٠١٣ 

و٢٠١٨.
ووفــقــاً للبنك الــدولــي، هــنــاك الآن 
١١ دولة من أصل ٣٣ تعاني من تراكم 
فــوق طاقتها، ولــم يكن العدد  ديـــون 
الــــدول  فـــي عــــام ٢٠١٥، ولـــهـــذه  إلا ٥ 
خــصــائــص مــشــتــركــة أبـــرزهـــا احــتــدام 
الــصــراع الــداخــلــي والــفــســاد واعتماد 
اقتصاداتها على إنتاج المواد الأولية 
فقط. وكانت تلك الدول قد شرعت في 
التوسع في الاستدانة منذ عام ٢٠٠٠، 
بـــدأت تشهد نــمــواً اقتصادياً  عندما 
بأكثر من ١٠٪ في بعض الفترات بعد 

شطب ديون واسع النطاق استفادت 
الــدولــي وصندوق  منه بفضل البنك 
الــنــقــد الـــدولـــي. وكــانــت آنــــذاك أســعــار 
المـــواد الأولــيــة منتعشة جـــداً، مــا دفع 
الحكومات إلى جذب رساميل أجنبية 
كثيفة لتمويل الاستثمار والاستهلاك. 
لكن هبوط أسعار المواد الأولية بشكل 
كبير بــين ٢٠١٤ و٢٠١٦ قلب المعادلة 
رأســــــــاً عـــلـــى عــــقــــب، فـــتـــراجـــعـــت قــيــم 
الصادرات وانخفضت أسعار العملات 
المحلية وتعمقت فــجــوات العجز في 

الموازنات.
لكنّ تقرير البنك الدولي لا يتناول 
الــدول  فقط صعود مستويات ديــون 
منخفضة الدخل بل أيضاً يركز على 
الدائنين وكيف تغيّروا بين حقبتين، 
الــفــقــيــرة على  ـــــدول  ال اعــتــمــاد  إذ زاد 
دائنين غير تقليديين. وتراجع اللجوء 
إلــــــى الـــــقـــــروض الـــتـــنـــمـــويـــة مـــتـــعـــددة 
الأطـــراف ذات التكلفة المنخفضة في 
مقابل ارتــفــاع الاســتــدانــة مــن شركاء 
تــجــاريــين أو أســـــواق الـــديـــن الــدولــيــة 

بفوائد مرتفعة.
القليلة الماضية،  الــســنــوات  وفــي 
غامر عدد من الدول الفقيرة بخوض 
غـــمـــار الاســــتــــدانــــة مــــن أســــــــواق المــــال 
الدولية، فإثيوبيا، على سبيل المثال، 
وروانــدا والسنغال وتنزانيا، أطلقت 
إصــدارات بالدولار أو اليورو بفوائد 
باهظة. ووصلت تلك القروض حالياً 
إلى استحقاقات سدادها، وعلى الدول 
المدينة البحث عــن إعـــادة تمويل لأن 
ميزانياتها لا تسمح بــالــســداد، لكن 
أســــــواق الـــديـــن الـــدولـــيـــة حــالــيــاً غير 
مــتــحــمــســة لــذلــك والمــســتــثــمــرون على 

جانب كبير من الحذر.

إلى ذلك، يكشف التقرير أن الصين 
تحولت بالنسبة إلى تلك الدول، سيما 
الأفريقية منها، إلى دائن كبير، علماً 
بـــأن الــصــين لــيــســت عــضــواً فــي نــادي 
باريس الذي يجمع بين أعضائه دولاً 
غــنــيــة تــنــظــر فـــي شــطــب ديـــــون لـــدول 
فقيرة أو تساعدها في إعــادة هيكلة 
قــروضــهــا عــلــى نــحــو مــيــسّــر الــســداد 
بكلفة فوائد أقل وآجــال استحقاقات 
أطول. ويتوقع التقرير حصول تفاوت 
في التقدير بين دائني الدول الفقيرة 
في حالة التعثر. وما يزيد الطين بلة، 
وفقاً لتقرير البنك الدولي، أن القروض 
المــمــنــوحــة مــن دائــنــين غــيــر تقليديين 
مـــربـــوطـــة بـــضـــمـــانـــات مـــثـــل اتـــفـــاقـــات 
مقابل بضائع وسلع أولية أو بترول 
أو رهن بنى تحتية، أو ضمانات أكثر 

تعقيداً وغير شفافة كفاية.
وإلــى جانب نصائحه التقليدية 
الخاصة بزيادة الإيرادات الضريبية، 
يدعو البنك الدولي الدائنين والمدينين 
إلى المزيد من الشفافية في إعلان تلك 
الــــديــــون وكـــشـــف المـــســـتـــور مــنــهــا في 
عدد من الــدول. فقد اكتشف صندوق 
النقد الدولي العام الماضي ديوناً في 
موزمبيق غير مدرجة حسب الأصول 
فـــــي الــــحــــســــابــــات الــــوطــــنــــيــــة، وعـــنـــد 
الــديــن إلى  إدراجــهــا تضاعفت نسبة 
الناتج، وارتفعت كلفة الدين من ٢٫٦٪ 

من الناتج إلى ١٦٪. 
ر الــتــقــريــر مــن تــراجــع دور 

ِّ
ويـــحـــذ

صــنــدوق النقد والــبــنــك الــدولــيــين في 
مــســاعــدة تــلــك الــحــكــومــات خصوصاً 
مــع إحــجــام الــــدول الــفــقــيــرة عــن طلب 
المساعدة من المؤسستين المذكورتين 
علماً بأنهما كانتا ضمن المجموعة 

الـــتـــي ســاهــمــت بـــقـــوة عــــام ٢٠٠٠ في 
الفقيرة،  الـــدول  تخفيف أعــبــاء ديــون 
وانخفضت نسبة ديون تلك الدول إلى 
ناتجها من ١٠٠٪ في عام ٢٠٠٠ إلى 

٣٠٪ في ٢٠١٣.
ويــشــمــل تــحــذيــر الــتــقــريــر تــجــاوز 
العجز في ١٢ دولــة فقيرة نسبة ٣٪ 

من الناتج كما في ٢٠١٧ و٢٠١٨.
ويـــقـــول الــبــنــك: «لا يــشــكــل الــديــن 
الـــــقـــــروض  كـــــانـــــت  عـــبـــئـــاً خـــــطـــــراً إذا 
مـــوجّـــهـــة إلــــى الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة أو الاســـتـــثـــمـــارات عــمــومــاً، 
ســيــمــا الـــتـــي تـــرفـــع الإنــــتــــاج وتــخــلــق 
فرص عمل وتدفع النمو الاقتصادي 
إيــرادات  قدماً، وبالتالي تتولد منها 
تــســد الــديــن وكــلــفــتــه». ويــضــرب على 
ذلــك عــدة أمثلة ناجحة فــي مدغشقر 
ومــالــي وغينيا بــيــســاو ونــيــبــال، في 
مقابل دول أخرى أخطأت في توجيه 
الـــديـــون نــاحــيــة الاســـتـــهـــلاك الــجــاري 
غــيــر المـــولـــد لــفــرص الــعــمــل ولا يــتــرك 
أثراً إيجابياً في دينامية النمو. ففي 
عدد من دول أفريقيا جنوب الصحراء 
ارتفعت القروض بفعل زيادات رواتب 
المــوظــفــين، والأســـــوأ حــســب الــتــقــريــر، 
اســـتـــخـــدام بــعــض الــــقــــروض لمــراكــمــة 
أصول خاصة في الخارج، مثل إقدام 
مسؤولين حكوميين على شراء قصور 

خارج بلدانهم.
وإذا كـــان الــتــقــريــر لا يـــدق جــرس 
انــــدلاع أزمــــة مــالــيــة، فــإنــه فــي الــوقــت 
نفسه يــدعــو إلـــى الإســـــراع فــي وضــع 
معالجات فورية قبل فوات الأوان، لأن 
إلــى مزيد من  الفوائد العالمية تتجه 
الارتفاع مقتفية أثر مسار رفع الفائدة 

الأميركية على الدولار.
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محمد الرمحي أكد سعيها للاستثمار في السعودية والمغرب ودراسة فرص استثمارية في الأميركتين وآسيا 

«مصدر» الإماراتية: نطمح لزيادة إنتاجنا من الطاقة المتجددة إلى ٨ غيغاواط خلال خمس سنوات  الرئيس التنفيذي لـ

أبوظبي: مساعد الزياني

كشف محمد الرمحي الرئيس 
التنفيذي لـشركة أبــوظــبــي لطاقة 
الـــشـــركـــة  المــســتــقــبــل «مـــــصـــــدر» أن 
تخطط لإنتاج الضعف من طاقتها 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة حــــول 
المــتــجــددة في  مشاريعها بالطاقة 
العالم والبالغة نحو ٤ غيغاواط 
خــــــــلال خــــمــــس ســــــنــــــوات مـــقـــبـــلـــة، 
مــشــيــراً إلـــى أن مــحــفــظــة «مــصــدر» 
الاستثمارية بلغت نحو ٨٫٥ مليار 

دولار.
وأضــــــاف الـــرمـــحـــي أن الــعــالــم 
يـــحـــتـــاج إلــــــى مــــزيــــج مـــتـــنـــوع مــن 
الـــطـــاقـــة، يــشــمــل الــطــاقــة المــتــجــددة 
والـــطـــاقـــة الـــتـــي يــتــم تــولــيــدهــا من 
المـــصـــادر الــتــقــلــيــديــة، لا ســيــمــا أن 
هــنــاك مــلــيــار شــخــص حـــول العالم 
يعيشون بلا كهرباء، وهذا يشكل 
عـــبـــئـــاً عــــلــــى الــــحــــكــــومــــات، وعـــلـــى 
المخزون الاستراتيجي لدى الدول.

وكـــشـــف عـــن طـــمـــوحـــات خــلال 
الـــــعـــــام الـــــجـــــاري لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
الــســوق الــســعــوديــة، والــتــوســع في 
مــجــال مــشــاريــع الــطــاقــة المــتــجــددة 
في المملكة المغربية، وقال «نسعى 
أيضاً لزيادة محفظة مشاريعنا في 
القارتين الأميركتين، وقــارة آسيا، 
ونــــدرس الــعــديــد مــن المــشــاريــع في 
الوقت الحالي»، وتحدث عن عدد 
الفترة  من توجهات الشركة خــلال 

المقبلة من خلال الحوار التالي:
> ما استراتيجية شركة مصدر 

خلال الفترة المقبلة؟
- عـــلـــى مــــــدى أكــــثــــر مـــــن عــشــر 
ســنــوات، ساهمت شــركــة أبوظبي 
لطاقة المستقبل «مصدر» في دعم 
مساعي الإمــارات لتعزيز مكانتها 
الريادية في مجال الطاقة، وتحقيق 
اســتــراتــيــجــيــة الـــطـــاقـــة فـــي الـــدولـــة 
الـــرامـــيـــة إلــــى تــوفــيــر ٥٠ فـــي المــائــة 
مــن احــتــيــاجــاتــهــا مــن الــطــاقــة عبر 
مـــصـــادر الــطــاقــة الــنــظــيــفــة بحلول 
عام ٢٠٥٠. وبالتالي المساهمة في 
تــنــويــع مــــوارد الاقــتــصــاد مــن أجــل 
ضــمــان مــســتــقــبــل أفــضــل لــلأجــيــال 

المـــقـــبـــلـــة. ومـــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، فـــإن 
اســتــراتــيــجــيــتــنــا كـــشـــركـــة مــصــدر 
تركز على تطوير الابتكار في قطاع 
الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، كــطــاقــة الـــريـــاح 
والطاقة الشمسية، وفي التقنيات 
الــنــظــيــفــة الأخـــــــــرى، مـــثـــل تــحــويــل 
الــنــفــايــات إلــــى طـــاقـــة، وبــطــاريــات 
تـــــخـــــزيـــــن الــــــطــــــاقــــــة، والــــــعــــــقــــــارات 
المـــــســـــتـــــدامـــــة. وتــــغــــطــــي مـــشـــاريـــع 
مــصــدر لــلــطــاقــة المــتــجــددة كـــلاً من 
دولة الإمارات والأردن وموريتانيا 
ومــصــر والمــغــرب والمملكة المتحدة 
وصـــــربـــــيـــــا وإســـــبـــــانـــــيـــــا وألمــــانــــيــــا 
والــجــبــل الأســـــود. ويــبــلــغ إجــمــالــي 
الــطــاقــة الكهربائية الناتجة  قـــدرة 
عــن تــلــك المــشــاريــع والــتــي منها ما 
دخل حيز التشغيل ومنها ما يزال 
قــيــد الــتــطــويــر قـــرابـــة ٤ غــيــغــاواط. 
وســــــنــــــواصــــــل فــــــي هــــــــذا الاتـــــجـــــاه 
مسيرتنا الاستثمارية والتطويرية 
في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما 
بعد اتجاه العديد من دول المنطقة 
والعالم إلى اعتماد الطاقة المتجددة 
ضمن مزيج الطاقة لديها، وهذا ما 
نلمسه من الأهداف الاستراتيجية 
الــــدول، فعلى  الــتــي وضعتها هــذه 
سبيل المثال تهدف السعودية إلى 
تــولــيــد ٩٫٥ غـــيـــغـــاواط مـــن الــطــاقــة 
مــن مــصــادر مــتــجــددة بــحــلــول عــام 
٢٠٢٣ في إطار برنامجها الوطني 
الــجــديــد لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة. وثــمــة 
أهــــــــداف مـــمـــاثـــلـــة تــتــعــلــق بــمــجــال 
لــدول أخــرى مثل  الطاقة المتجددة 
عــمــان ومــصــر والأردن، وقــد بــدأت 
مـــصـــدر مـــنـــذ بـــــدايـــــات تــأســيــســهــا 
بـــتـــطـــويـــر مــــشــــاريــــع مـــهـــمـــة عــلــى 
مستوى دولــة الإمــــارات مــن بينها 
محطة «شمس ١» بقدرة إنتاجية 
تــصــل إلــــى ١٠٠ مـــيـــغـــاواط والــتــي 
شكلت عند تدشينها المحطة الأكبر 
مـــن نــوعــهــا فـــي المــنــطــقــة، ومــحــطــة 
توليد الكهرباء باستخدام الألواح 
الـــشـــمـــســـيـــة الــــكــــهــــروضــــوئــــيــــة فــي 
«مــديــنــة مــصــدر»، بــقــدرة إنتاجية 
تصل إلى ١٠ ميغاواط، ثم توسعت 
مــصــدر فــي مشاريعها لتصل إلى 
أماكن مختلفة حول العالم وعززت 
شراكاتها في هذا المجال واكتسبت 
خــبــرات واســعــة أهلتها لأن تكون 
من بين الشركات الرائدة عالمياً في 

مــجــال الــطــاقــة المــتــجــددة وتــطــويــر 
التقنيات النظيفة.

> هل تستهدفون كمية إنتاج طاقة 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، وكـــم يبلغ  معينة خـــلال 
النمو  حجم محفظة الاستثمار ونسبة 

التي تستهدفونها؟
- مــنــذ عـــام ٢٠٠٦. اســتــثــمــرت 
مصدر في مشاريع الطاقة المتجددة 
بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تــبــلــغ ٨٫٥ مــلــيــار 
دولار، وكــمــا أسلفت فــإن إجمالي 
قدرة الطاقة الكهربائية الناتجة عن 
تلك المشاريع تصل إلى ٤ غيغاواط، 
ونــــســــعــــى إلـــــــى تــــوســــيــــع مــحــفــظــة 
مشاريعنا وزيادة الطاقة الإنتاجية 
إلــى الضعف خلال  لهذه المشاريع 

السنوات الخمس المقبلة.
المتجددة  الطاقة  > تتطور تقنيات 
بــشــكــل مـــتـــســـارع وهـــــي لــــم تـــصـــل إلـــى 
صيغتها النهائية، كيف يمكن أن يؤثر 

ذلك على المشاريع التي تديرونها؟
- لا شك في أن تقنيات الطاقة 
المتجددة في تطور دائم ومتسارع، 
ونــحــن فــي «مــصــدر» نــحــرص على 
مــــواكــــبــــة هــــــذا الــــتــــطــــور مــــن خـــلال 
الاستثمار فــي التقنيات الجديدة 
وتسخيرها فــي خدمة مشاريعنا 
عــلــى المـــدى الــطــويــل، وعــلــى سبيل 
المــــثــــال أطـــلـــقـــت «مــــصــــدر» وشـــركـــة 
فـــي عــام  الــنــفــايــات  «بــيــئــة» لإدارة 
المــشــتــرك «شــركــة  المـــشـــروع   .٢٠١٧
الإمـــــــارات لــتــحــويــل الــنــفــايــات إلــى 
طــاقــة»، التي تقوم حالياً بتطوير 
أول محطة لتحويل النفايات إلى 
طاقة في الإمــارات. وتدعم المنشأة 
هــــدف الـــشـــارقـــة بــتــحــويــل ١٠٠ في 
المـــائـــة مـــن الــنــفــايــات عـــن المــكــبــات، 
وخطة دولــة الإمــــارات برفع نسبة 
النفايات المعالجة إلى ٧٥ في المائة 
بحلول عــام ٢٠٢١. وســوف تعالج 
المحطة أكــثــر مــن ٣٠٠ ألــف طــن من 
الصلبة سنوياً  البلدية  النفايات 
مع قــدرة إنتاجية للطاقة تبلغ ٣٠ 
مــيــجــاواط. وتلعب «مــصــدر» دوراً 
مهماً فــي تــطــويــر حــلــول التخزين 
كـــــجـــــزء مـــــن الــــتــــزامــــهــــا بـــتـــســـويـــق 
المــتــقــدمــة، ففي  التقنيات النظيفة 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي، دشنت 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع «أكــــويــــنــــور» نــظــام 
بطاريّة «باتويند» والذي يعد أول 
منشأة في العالم لتخزين الطاقة 

مـــرتـــبـــطـــة بــمــحــطــة عـــائـــمـــة لــطــاقــة 
الــبــحــريــة. كــمــا أن محطة  الـــريـــاح 
«خــيــمــاســولار» للطاقة الشمسية 
المــركــزة فــي إسبانيا، هــي مشروع 
الطاقة الشمسية الوحيد في العالم 
لإنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء عـــلـــى مــــــدار ٢٤ 
ساعة. وقــد استطاعت مشاريعنا 
في مجال الطاقة الشمسية والألواح 
الكهروضوئية باستخدام تقنيات 
متطورة مــن تخفيض كلفة إنتاج 
الكهرباء، وزيادة الطاقة الإنتاجية.
> الـــعـــائـــد مـــن هــــذه المـــشـــاريـــع مع 
التقنيات  التكلفة مــن خـــلال  انــخــفــاض 
هل يساعد الاستمرار بالاستثمار في 
هــذه المــشــاريــع وتحقيق الاســتــدامــة في 
هذه المشاريع، خاصة في ظل انخفاض 
أسعار التعرفة إلى مستويات قياسية؟

- بـــالـــتـــأكـــيـــد فـــــإن الاســـتـــثـــمـــار 
في مشاريع الطاقة المتجددة يعِدُ 
ـــر، لا ســـيـــمـــا فــي 

ّ
بــمــســتــقــبــل مـــبـــش

ظـــل انــخــفــاض الــتــكــلــفــة والأســـعـــار 
التنافسية التي تطرحها الشركات 
للاستثمار في هذا المجال، وسبق 
أن ســـجـــل الائــــتــــلاف الــــــذي تـــقـــوده 
فــــاز بمناقصة  «مــــصــــدر»، والـــــذي 
الثالثة مــن مجمع  تطوير المرحلة 
محمد بن راشــد آل مكتوم للطاقة 
الــشــمــســيــة، رقـــمـــاً عــالمــيــاً قــيــاســيــا 
في مجال تكلفة الطاقة الشمسية 
الــكــهــروضــوئــيــة بــعــد تــقــديــم أدنــى 
ســـعـــر عـــالمـــي آنــــــــذاك. كـــمـــا نــجــحــت 
«مصدر» في تقديم عروض أسعار 

أكــثــر تنافسية بلغت (٢١٫٣ دولار 
لـــكـــل مـــيـــغـــاواط ســــاعــــي) لــتــطــويــر 
مـــــشـــــروع مـــحـــطـــة دومــــــــة الـــجـــنـــدل 
الــريــاح، التي تعتبر الأولــى  لطاقة 
مــن نوعها فــي السعودية والأكبر 
عــــلــــى مــــســــتــــوى مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوسط، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 
٤٠٠ ميغاواط. وتقدم عدد من دول 
المنطقة مزايا إضافية للمستثمرين 
فــي قــطــاع الــطــاقــة المــتــجــددة، حيث 
تــطــلــب هــــذه الــــــدول مـــن الــشــركــات 
المــســتــثــمــرة تــقــديــم الــخــدمــة بسعر 
معين وعلى هذا الأساس يتم توقيع 
عقد شراء طويل المدى مع شركات 
الــــكــــهــــربــــاء المــــحــــلــــيــــة، فـــالـــقـــوانـــين 
والأنظمة التي وضعتها حكومات 
المنطقة تجذب المستثمرين وتشجع 
على إقامة المزيد من المشاريع ضمن 

هذا القطاع.
الــطــاقــة  أن  لـــبـــس كــبــيــر  > هـــنـــاك 
المتجددة ستكون بديلا للطاقة التقليدية، 
يــكــمــلان بعضهما  أنــهــمــا  الــواقــع  بينما 

البعض، كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟
- أؤكد أنهما يكملان بعضهما 
الــــبــــعــــض، فـــالـــعـــالـــم يـــحـــتـــاج إلـــى 
مــزيــج مــتــنــوع مـــن الــطــاقــة، يشمل 
الطاقة المتجددة والطاقة التي يتم 
توليدها من المصادر التقليدية، لا 
سيما أن هناك مليار شخص حول 
العالم يعيشون بلا كهرباء، وهذا 
يشكل عبئاً على الحكومات، وعلى 
المخزون الاستراتيجي لدى الدول، 

لذلك كان لا بد من استغلال الموارد 
الطبيعية لدى الدول التي لا تملك 
مخزوناً يكفيها من الغاز والنفط، 
والاتجاه نحو حلول أخرى تحقق 
استدامة قطاع الطاقة وتساهم في 
توفيرها لمــن يحتاجها. ومــن هنا 
جــاء تأسيس «مــصــدر»، لينسجم 
مـــع حــــرص الـــقـــيـــادة فـــي الإمــــــارات 
عـــلـــى ضـــمـــان أمـــــن الـــطـــاقـــة وخــلــق 
مزيجٍ متنوعٍ يعتمد على المصادر 
التقليدية، ويشملُ الطاقة المتجددة 
الــنــوويــة السلمية، حيث  والــطــاقــة 
يتيح هذا التنوع مزيداً من المرونة 
لـــتـــأمـــين احــــتــــيــــاجــــات الـــــدولـــــة فــي 

مختلف الأوقات.
> ما أقرب مشاريعكم في ٢٠١٩؟

- نــطــمــح فــــي الــــعــــام الـــجـــاري 
للاستثمار في السوق السعودية، 
والـــــتـــــوســـــع فـــــي مـــــجـــــال مـــشـــاريـــع 
الـــــطـــــاقـــــة المـــــتـــــجـــــددة فــــــي المـــمـــلـــكـــة 
المغربية، كما نسعى أيضاً لزيادة 
مــحــفــظــة مــشــاريــعــنــا فـــي الــقــارتــين 
الأميركيتين، وقارة آسيا، وندرس 
الـــعـــديـــد مـــن المـــشـــاريـــع فـــي الــوقــت 
الحالي، وقد شاركنا في مناقصات 
عـــــدة كــــانــــت مــــن بــيــنــهــا مــنــاقــصــة 
«دومة الجندل» وهي أول مشروع 
مــــن نـــوعـــه فــــي الـــســـعـــوديـــة لــطــاقــة 
الرياح، كما شاركنا في مناقصات 
مشاريع أخــرى في المغرب وقدمنا 
أســـعـــاراً تــنــافــســيــة ونــطــمــح للفوز 

بتنفيذ هذه المشاريع.
> ما أبرز التحديات التي تواجهكم 

في قطاع الطاقة المتجددة؟
يــــخــــفــــى عـــــلـــــى أحــــــــــد أن  - لا 
استخدام مصادر الطاقة المتجددة 
أصبح حلاً فعالاً لتحقيق التنمية 
المستدامة ومواجهة تغير المناخ، 
وهــي تــوفــر فــرصــاً واعـــدة لتطوير 
مزيج متنوع مــن مــصــادر الطاقة، 
ولعل أبرز التحديات التي نواجهها 
في هذا القطاع هي اختيار الفرص 
المـــنـــاســـبـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار، ومــــــن ثــم 
تــنــفــيــذ هــــذه المـــشـــاريـــع عــلــى أرض 
الـــواقـــع، والــــذي يــحــتــاج فــي بعض 
الأحيان لإمكانيات ضخمة، وعلى 
سبيل المثال قمنا بتشييد محطة 
«هايويند سكوتلاند» في المملكة 
المـــتـــحـــدة، وهــــي أول مــحــطــة طــاقــة 
ريــاح بحرية عائمة على مستوى 

تـــــجـــــاري فـــــي الــــعــــالــــم، وقــــــد شــكــل 
بـــنـــاء هــــذه المــحــطــة تــحــديــاً كــبــيــراً 
بــالــنــســبــة لـــنـــا حـــيـــث تــطــلــب بــنــاء 
مــثــل هـــذا المـــشـــروع مـــراعـــاة الكثير 
مـــن الــتــفــاصــيــل، وتــــجــــاوز الــكــثــيــر 
مــن الصعوبات والتعقيدات التي 
ترافق تنفيذ مثل هذه النوعية من 
المشاريع. أما ثالث التحديات التي 
نــواجــهــهــا فــي هـــذا الــقــطــاع فتكمن 
بكيفية إدارة المشروع حال تنفيذه 
وقدرة المحطة على إنتاج الكهرباء 
بالوتيرة التي نطمح إليها ونظراً 
لخبراتنا الواسعة فنحن قــادرون 

دوماً على تقديم الأفضل.
مــا هــي سياسة الحصول على   <
تمويلات لمشاريعكم... هل هي مصادر 
ذاتــيــة أم ســتــعــتــمــدون عــلــى صــكــوك أو 

سندات أو قروض؟
- مــعــظــم مــشــاريــعــنــا وخــاصــة 
المشاريع ذات الميزانيات الضخمة، 
يــتــم تمويلها عــن طــريــق السيولة 
المــبــاشــرة مــن الــشــركــة وعـــن طريق 
الـــبـــنـــوك. وبـــشـــكـــل عـــــام فـــــإن طـــرق 
الــــتــــمــــويــــل تـــخـــتـــلـــف مـــــن مــــشــــروع 
إلــى آخـــر، وعــلــى سبيل المــثــال فقد 
أعـــلـــنـــا مــــؤخــــراً عــــن صــفــقــة إعـــــادة 
تـــمـــويـــل لمـــحـــطـــة دادجــــــــــون لــطــاقــة 
الرياح البحرية الواقعة في المملكة 
المـــتـــحـــدة، والــــتــــي تـــعـــد أحـــــد أكــبــر 
مشاريع طاقة الرياح البحرية على 
مــســتــوى الــعــالــم بــاســتــطــاعــة ٤٠٢ 
ميغاواط، بالشراكة مع «أكوينور» 
و«مــجــمــوعــة تــشــايــنــا ريــســورســز» 
مالكي محطة دادجــون، وتضمنت 
الصفقة توقيع قرض إعادة تمويل 
يشمل سندات بنوك تجارية بقيمة 
٥٦١ مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، 
وســـنـــدات مــغــطــاة مــمــتــازة بقيمة 
٧٠٦ مــــلايــــين جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي. 
وتعكس هذه الصفقة مدى اهتمام 
المستثمرين بتطوير مشاريع طاقة 
مــتــجــددة عــلــى نــطــاق واســـع وذات 
مــــيــــزات ائــتــمــانــيــة قـــيّـــمـــة، وكـــذلـــك 
التزام «مصدر» بدعم قطاع الطاقة 

المتجددة في المملكة المتحدة.
> هــــل لـــديـــكـــم مـــشـــاريـــع وصــلــت 

لمرحلة التفاصيل المالية؟
- خلال العام ٢٠١٨ أغلقنا مالياً 
مشروعنا لمنشأة تحويل النفايات 
إلـــى طــاقــة فــي الــشــارقــة مــع شركة 

«بــيــئــة»، إضــافــة إلـــى إغــــلاق مالي 
لمشروع محطة «شيبوك ١» لطاقة 
الــريــاح فــي صــريــبــا، وإغـــلاق مالي 
فــــي الأردن،  بــيــنــونــة  آخـــــر لمــحــطــة 
وعـــمـــلـــنـــا إعــــــــادة تـــمـــويـــل لمـــشـــروع 
مـــحـــطـــة «دادجـــــــــــــــــون»، وكـــــــل هــــذه 
المــشــاريــع تــم الانــتــهــاء منها مالياً 
في العام الماضي، ولا يوجد لدينا 
أي نوايا لإصدار صكوك أو سندات 

خلال الفترة الحالية.
ــيــة أســـبـــوع  ــفــعــال > كـــيـــف تــنــظــر ل

أبوظبي للاستدامة؟
أبــــوظــــبــــي  يـــــعـــــدّ «أســـــــبـــــــوع   -
لــــلاســــتــــدامــــة» الــــــــذي يــــقــــام تــحــت 
رعـــايـــة الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــد آل 
نــهــيــان، ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نائب 
الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة، 
أحـــــــد أكــــبــــر الـــتـــجـــمـــعـــات المــعــنــيــة 
بــالاســتــدامــة فـــي الـــعـــالـــم، ويــهــدف 
إلى تعزيز الفهم لأبــرز التوجهات 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية 
التي توجه مسار التنمية العالمية 
المــســتــدامــة. وســــوف تــركــز الــــدورة 
المــــقــــبــــلــــة مـــــــن أســـــــبـــــــوع أبــــوظــــبــــي 
لــــلاســــتــــدامــــة الــــتــــي تـــنـــعـــقـــد تــحــت 
شعار «تقارب القطاعات - تسريع 
وتـــيـــرة الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة» على 
اســتــكــشــاف ســبــل دمـــج الــقــطــاعــات 
لإحــداث تحوّل من شأنه النهوض 
بالأعمال والاقتصادات، إلى جانب 
المــــســــاهــــمــــة فــــــي مـــعـــالـــجـــة بــعــض 
مـــن أكـــثـــر الــتــحــديــات إلـــحـــاحـــاً في 
مجال الاستدامة. ويعتمد أسبوع 
أبوظبي للاستدامة نهجاً شاملاً 
لترسيخ ركــائــز الاســتــدامــة، وذلــك 
مــن خـــلال تــوســيــع نــطــاق مــحــاوره 
لــتــغــطــي بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــطـــاقـــة 
المتجددة مــجــالات وقضايا أخــرى 
بـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى عـــلـــى نـــحـــو أمـــثـــل 
مــع رؤيـــة الإمـــــارات ٢٠٢١ وأهـــداف 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة الـــتـــي أقــرتــهــا 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وتــنــاقــش مــحــاور 
الأســبــوع قــضــايــا الــطــاقــة والتغير 
المناخي، والمياه، ومستقبل التنقل، 
والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، 
والتكنولوجيا من أجل عالم أفضل، 
وســـتـــركـــز الـــــــــدورة المـــقـــبـــلـــة بــشــكــل 
خــــاص عــلــى مـــوضـــوعـــي الــرقــمــنــة 
والــــشــــبــــاب وســـتـــتـــم مــنــاقــشــتــهــمــا 

ضمن جميع المحاور السابقة.

محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لـشركة أبوظبي
 لطاقة المستقبل «مصدر» (الشرق الأوسط)

الاتحاد الأوروبي: لا نستطيع التفاوض على هذا الملف

أميركا تسعى للضغط على أوروبا لخفض الحماية على قطاع الزراعة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

لمــحــت الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
أنـــهـــا لـــن تـــرضـــخ لمــطــلــب الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي بــتــنــحــيــة الــــزراعــــة عن 
مــــبــــاحــــثــــات تـــــجـــــاريـــــة بـــيـــنـــهـــمـــا، 
ونشرت أهدافاً تفاوضية تسعى 
إلى وصول شامل لمنتجات المزارع 
الأمــيــركــيــة إلــــى أســــــواق الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
وقـــال مكتب الممثل التجاري 
الأمـــيـــركـــي إن الأهــــــداف المــطــلــوبــة 
مـــــن قـــبـــل الــــكــــونــــغــــرس بــمــوجــب 
قانون للتفاوض التجاري تسعى 
الــتــي يفرضها  الـــرســـوم  لــخــفــض 
الاتــحــاد الأوروبـــي على منتجات 

المزارع الأميركية أو إلغائها.
وكـــــــانـــــــت قـــــضـــــايـــــا الـــــــزراعـــــــة 
ضمن نــقــاط الــخــلاف الــكــبــرى في 
المفاوضات الماضية بشأن اتفاق 
تــــــجــــــاري واســـــــــع بــــــين الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي، 
اتــفــاق الشراكة فــي التجارة  وهــو 
والاســتــثــمــار عبر الأطــلــســي، قبل 
تــجــمــيــد المـــبـــاحـــثـــات فــــي أعـــقـــاب 
انـــتـــخـــاب دونــــالــــد تـــرمـــب رئــيــســاً 

للبلاد في عام ٢٠١٦.
وأبــــلــــغــــت مـــفـــوضـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي لـــلـــتـــجـــارة ســيــســيــلــيــا 
مــــالمــــســــتــــروم، المـــمـــثـــل الـــتـــجـــاري 
الأمــيــركــي روبــــرت لايــتــهــايــزر في 
واشنطن بأن الاتحاد الذي يضم 
٢٨ دولــــة لا يــســتــطــيــع الــتــفــاوض 
الزراعة في إطــار مجموعة  بشأن 
جديدة من المفاوضات المحدودة، 
والـــتـــي مـــن المــتــوقــع أن تــبــدأ هــذا 
الـــــــعـــــــام. وأبـــــلـــــغـــــت مــــالمــــســــتــــروم 
الــصــحــافــيــين قـــائـــلـــة: «أوضــحــنــا 
بشدة أن الزراعة لن تكون مدرجة 
(عــلــى أعــمــال الـــتـــفـــاوض)»، وذلــك 
بــعــد اجــتــمــاع مــع لايــتــهــايــزر هــذا 
الشهر، وأضافت أن الجانبين لم 

يتفقا بعد على آفاق المباحثات.
واتـــــــــفـــــــــق تــــــــرمــــــــب ورئــــــيــــــس 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة جـــان كلود 
يونكر في يوليو (تموز) الماضي 
عـــلـــى إعـــــــادة إطــــــلاق المـــفـــاوضـــات 
الــرســوم الجمركية على  لخفض 
الــســيــارات،  سلع صناعية بينها 
وأيــــــضــــــاً مــــنــــاقــــشــــة ســــبــــل شــــــراء 
أوروبــــا للمزيد مــن فــول الصويا 

من الولايات المتحدة.

وأخــــبــــر تـــرمـــب يـــونـــكـــر بــأنــه 
سيمتنع عن فرض رسوم جمركية 
بنسبة ٢٥ في المائة على السيارات 
وقـــــطـــــع غـــــيـــــار الـــــســـــيـــــارات الـــتـــي 
ينتجها الاتحاد الأوروبي، والتي 
يفكر في فرضها في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــالأمــن 
القومي. لطالما اشتكى ترمب من 
الرسوم التي تفرضها أوروبا على 
وارداتها من السيارات بنسبة ١٠ 
فـــي المـــائـــة، بــيــنــمــا تــبــلــغ الــرســوم 
الــركــوب  الأميركية على ســيــارات 
٢٫٥ في المائة فقط، وتصل تعريفة 
الولايات المتحدة على الشاحنات 
الصغيرة والشاحنات التجارية 

الأخرى ٢٥ في المائة.
وجــــــــــــاء الــــــــقــــــــرار الأمـــــيـــــركـــــي 
بــالــضــغــط مــن أجـــل الــتــوصــل إلــى 
مــفــاوضــات تــجــاريــة كاملة بشأن 
الـــســـلـــع الـــــزراعـــــيـــــة عـــقـــب جــلــســة 
استماع عقدت في ديسمبر (كانون 
الأول) دعـــت خــلالــهــا مجموعات 
المــزارعــين ومصنعي الأغــذيــة  مــن 
والمشروبات في الولايات المتحدة 

إلى إدراج منتجاتها.
وحذر مُشرعون مؤثرون مثل 

تـــشـــوك جـــراســـلـــي، رئـــيـــس لــجــنــة 
المالية في مجلس الشيوخ، وهو 
مزارع في ولاية أيوا، من أنهم قد لا 
يدعمون اتفاقاً للاتحاد الأوروبي 

لا يشمل الزراعة.
وســيــســعــى المــمــثــل الــتــجــاري 
الأمــيــركــي أيــضــاً لــلــحــصــول على 
التزامات من أوروبــا بعدم فرض 
أي رسوم على أي تنزيلات رقمية 
للبرامج أو الأفـــلام أو الموسيقى 
أو المـــنـــتـــجـــات الأخـــــــرى الــخــاصــة 
بالولايات المتحدة، أو أي قواعد 
تقيد تدفق البيانات عبر الحدود 

أو تتطلب توطين البيانات.
وفـــي مــواجــهــة جــهــود أوروبــــا 
لـــفـــرض ضــــرائــــب عـــلـــى المــنــتــجــات 
والــــخــــدمــــات المـــقـــدمـــة مــــن عــمــالــقــة 
الإنــتــرنــت فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
 Alphabet Inc's بما في ذلك شركة
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com، قال الممثل التجاري الأميركي 
إنــــــه ســـيـــســـعـــى إلــــــى ضــــمــــان عـــدم 
مــواجــهــة هــــذه المــنــتــجــات لمــعــامــلــة 
تـــمـــيـــيـــزيـــة مـــــن قــــبــــل الـــحـــكـــومـــات 
الأوروبية على أساس الجنسية أو 
الإقليم الذي يتم فيه إنتاج المنتج.

بعد فترة تراجع عقب تعرض مطار بروكسل لهجوم إرهابي

مطارات بلجيكا استقبلت ما يقرب من ٣٥ مليون راكب في ٢٠١٨
بروكسل: عبد الله مصطفى

اســتــقــبــلــت مـــــطـــــارات بــلــجــيــكــا 
الــســتــة الرئيسية مــا يــقــرب مــن ٣٥ 
مليون مسافر تقريباً خــلال العام 
المــــاضــــي، وهـــــو مـــســـتـــوى قــيــاســي 
ويــزيــد عــن الــرقــم المــســجــل فــي عــام 

٢٠١٧ بنسبة ٤ في المائة.
واســــتــــحــــوذ مــــطــــارا بـــروكـــســـل 
«زافــنــتــم» ومــطــار «شـــارلـــروا» على 
٩٧ في المائة من حركة نقل الركاب 
فــــي عـــــام ٢٠١٨.فــــــفــــــي زافــــنــــتــــم، تــم 
تسجيل ما يقرب من ٢٥٫٧ مليون 
مسافر خلال العام الماضي وهو ما 
يعادل نمواً سنويا في عدد الركاب 

بنسبة ٣٫٦ في المائة. وفي شارلروا 
بلغ معدل النمو ٤ في المائة ليصبح 
العدد الإجمالي أكثر من ٨ ملايين 
مــــســــافــــر. كـــمـــا شــــهــــدت المـــــطـــــارات 
البلجيكية الأخرى نمواً باستثناء 
مــطــار لــيــيــج، الــــذي انــخــفــض عــدد 
ركابه بنسبة ١١ في المائة، وأظهر 
نــمــواً في  الــثــانــي   Walloon مــطــار
نشاط الشحن بنسبة تزيد عن ٢٠ 
في المائة ليصل إلى رقم قياسي بلغ 

٨٧٠. ٦٤٤ طن.
وشهد مطار أوستيند - بروج 
نمواً بنسبة ١٥ في المائة في أعداد 
المـــســـافـــريـــن، فـــي حـــين شــهــد مــطــار 
أنتويرب زيادة بنسبة ٩ في المائة. 

وأخيراً شهد مطار كورتريك زيادة 
بــنــســبــة ١٤ فــــي المــــائــــة فــــي أعـــــداد 
المــــســــافــــريــــن. وتـــســـبـــبـــت الــعــمــلــيــة 
الإرهــابــيــة، الــتــي وقــعــت فــي مطار 
فـــي مــــارس (آذار) ٢٠١٦  بــروكــســل 
في تراجع ترتيب المطار الرئيسي 
لــلــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة فـــي قــائــمــة 
أكثر المطارات الأوروبــيــة استقبالاً 
للمسافرين، وبالتالي حصل مطار 
بـــروكـــســـل عـــلـــى المـــرتـــبـــة ٢٦ خـــلال 
عام ٢٠١٦. متراجعاً خمسة مراكز 

مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقــــد اســتــقــبــل المـــطـــار فـــي عــام 
٢٠١٦ مــا يــقــرب مــن ٢٢ مــلــيــون من 
المــســافــريــن مــن وإلـــى مختلف دول 

الـــعـــالـــم، وهـــــو رقـــــم أقـــــل بــنــســبــة ٧ 
فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة بـــالمـــســـجـــل فــي 
عــام ٢٠١٥، وتسبب هــذا الأمـــر في 
تراجع مركز بروكسل بين المطارات 
الأوروبــيــة لصالح مــطــارات أخــرى 
مـــــثـــــل مــــانــــشــــســــتــــر الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
وســتــكــهــولــم وفــيــيــنــا. كــمــا تــراجــع 
ترتيب مــطــار شــارلــروا البلجيكي 
وهـــو الــثــانــي فـــي الـــبـــلاد مـــن حيث 
الأهمية بعد مطار بروكسل، واحتل 
مــطــار شــارلــروا المرتبة ٦٣ بعد أن 
كان يحتل المرتبة ٦١ في عام ٢٠١٥، 
بينما احتفظت مطارات أخرى في 
بلجيكا مثل أوستاند ولياج بنفس 

الترتيب تقريباً وهما ١٧٩ و١٨٤.
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من يملك الديون؟

دونالد ترمبباراك أوباما

الدين الحكومي الداخلي الذي الدين العام
تملكه الوكالات الفيدرالية

2009: الحرب على الإرهاب،
إعصار كاترينا وحزمة التحفيز

تضيف 1.289.5 مليار دولار.
الفائدة على الديون:

187 مليار دولار

يتم تقديم الميزانيات إلى الكونغرس في فبراير (شباط). سنوات الموازنة تمتد من 1 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 30 سبتمبر (أيلول)

2018: تخفيضات الضرائب 
التي أعلنها الرئيس ترمب

تضيف 1.9 تريليون دولار 
إلى الديون على مدى

10 سنوات

2019: الفائدة على
الديون تبلغ 363 مليار دولار
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الدين العام للولايات المتحدة
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الدين العام الأميركي يقفز تريليوني دولار
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الدين العام الأميركي ارتفع من 9.2 تريليون دولار في بداية الأزمة المالية إلى ما يقرب من 22 تريليون دولار
في بداية عام 2019، ارتفاع قدره تريليونا دولار مما كان عليه عندما تولى الرئيس دونالد ترمب منصبه

الدين العام الأميرك
019 عام بداية ف
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غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط} 
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التدفقات الأجنبية لسوق الأسهم الصينية قد تتضاعف في ٢٠١٩

بكين: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
الصينية التنظيمية للأوراق المالية 
إن صافي التدفقات الأجنبية لسوق 
الأســهــم بلغت خـــلال الــعــام المــاضــي 
٣٠٠ مليار يوان، ٤٤٫٣٨ مليار دولار، 
وهــذا الــعــام قــد تزيد هــذه التدفقات 

لتصل إلى ٦٠٠ مليار يوان.
وأشـــــار فــانــج زنــجــهــاي إلـــى أن 
عددا من بنوك الاستثمار الأميركية 
واليابانية والأوروبية طلبت زيادة 
حـــصـــتـــهـــا فـــــي شـــــركـــــات الـــســـمـــســـرة 

المحلية إلى ٥١ في المائة.
وفــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
حصلت مجموعة يو بي إس على أول 
موافقة لبنك أجنبي للحصول على 
حصة أغلبية فــي كــيــان استثماري 
مشترك للسمسرة في الأوراق المالية.

وبحسب المسؤول الصيني فإن 
كــثــيــرا مــن الــبــنــوك الأجــنــبــيــة تطمح 
للحصول على مــوافــقــة تمكنها من 
زيـــادة حصتها إلــى مائة فــي المائة، 
وأشـــــــار إلـــــى أن الــلــجــنــة الــصــيــنــيــة 

التنظيمية تدعم هذا التوجه بقوة.
وكـــــــانـــــــت مـــــــــؤشـــــــــرات الأســـــهـــــم 
الــصــيــنــيــة مــــن صـــمـــن الأســــــــوأ أداء 
خلال العام الماضي، حيث فقدت نحو 
ربع قيمتها في ظل تصاعد الحرب 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين واشـــنـــطـــن وبـــكـــين، 
ولكن الأســهــم حصلت على قــدر من 
الدعم خلال الشهر الأخير مع بزوغ 

مؤشرات على تهدئة هذه الحرب.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قــــــال رئـــيـــس 
الـــــوزراء الــصــيــنــي، لــي كــه تشيانغ، 
إن خـــطـــط بــــــلاده لــخــفــض ضــريــبــي 
يستهدف الشركات الأصغر حجما 
من شأنها أن تدعم التوظيف وتحقق 

الاســــتــــقــــرار الاقــــتــــصــــادي، وتـــوســـع 
القاعدة الضريبية للبلاد في الأجل 

الطويل.
شرت 

ُ
وأشـــار لــي فــي تعليقات ن

المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي للحكومة  عــلــى 
الصينية إلى أن «تطبيق التخفيضات 
الضريبية على الشركات الصغيرة 
والمتناهية الصغر سيدعم التوظيف 

بشكل أساسي».
وأضــــــاف أن تــطــويــر الــشــركــات 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة وتـــــعـــــزيـــــزهـــــا مـــرتـــبـــط 
بــالاســتــقــرار الاقــتــصــادي واســتــقــرار 

التوظيف.
إلـــى  قــــائــــلا: «بـــالـــنـــظـــر  وأردف 
المـــــــدى الـــبـــعـــيـــد، ســـيـــكـــون مــــن شـــأن 
القاعدة  هــذا أن يستمر فــي توسيع 
الـــــضـــــريـــــبـــــيـــــة، وحــــــمــــــايــــــة المــــــــــــوارد 
الــــضــــريــــبــــيــــة، وتــــحــــقــــيــــق مـــكـــاســـب 
للتوظيف الكثيف وأربــاح الشركات 

والإيرادات المالية في نهاية المطاف».
تـــأتـــي تــصــريــحــات لـــي فـــي ظل 
مــــخــــاوف رســـمـــيـــة مــتــنــامــيــة بــشــأن 
تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين 

وأثره على سوق العمل.
وتـــوقـــع الــبــنــك الــــدولــــي الــشــهــر 
المــاضــي تــبــاطــؤ الــنــمــو الاقــتــصــادي 
للصين إلــى ٦٫٢ فــي المــائــة فــي ٢٠١٩ 
من ٦٫٥ في المائة في ٢٠١٨ مع تنامي 
الــــعــــوامــــل المـــعـــاكـــســـة بـــفـــعـــل الــــنــــزاع 

التجاري مع الولايات المتحدة.
وأبــــقــــى الـــبـــنـــك عـــلـــى تــوقــعــاتــه 
للنمو الاقتصادي للصين في ٢٠١٨، 
وهــــو الأضـــعـــف فـــي ٢٨ عـــامـــا، دون 

تغيير عن أبريل (نيسان).
وبـــــجـــــانـــــب مــــخــــاطــــر الـــتـــبـــاطـــؤ 
الاقـــــتـــــصـــــادي تـــخـــشـــى الــــصــــين مــن 
المـــــضـــــاربـــــات الــــقــــويــــة فـــــي الـــقـــطـــاع 
الــعــقــاري، وأظــهــرت بيانات صينية 

أمــــس أن هــيــئــة الـــرقـــابـــة المــصــرفــيــة 
فرضت عــددا قياسيا من المخالفات 
خــلال عــام ٢٠١٨ بلغ أكثر مــن ٣٨٠٠ 
عقوبة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء 

الصين الجديدة «شينخوا».
وكان الإقراض للقطاع العقاري 
مجالا رئيسيا للتدابير التنظيمية 
العقابية، حيث تمت معاقبة أكثر من 

٣٠ بنكا لمخالفته القواعد.
وتــــــــم تــــغــــريــــم بــــنــــك «تـــشـــايـــنـــا 
مــيــنــشــنــغ بــنــك» ٣١٫٦ مــلــيــون يـــوان 
مـــطـــلـــع ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
المــاضــي لارتــكــابــه مخالفات شملت 
الـــثـــروات في  اســتــثــمــار أمــــوال إدارة 

سوق العقارات.
وكــانــت السلطات الصينية قد 
قـــــررت مــطــلــع الـــعـــام المـــاضـــي، تتبع 
أنــــشــــطــــة الــــتــــمــــويــــل الـــــعـــــقـــــاري غــيــر 

القانونية.

متعاملان في سوق الاسهم في بكين (أ ب)

مع ازدياد الضبابية في الاقتصاد العالمي

المستثمرون الألمان يعاودون شراء الذهب
برلين: اعتدال سلامة

الــذهــب دوره متألقاً فــي ساحات  عـــزّز 
المال العالمية خلال العام ٢٠١٨، إذ كان أداؤه 
فــي شهر ديسمبر (كــانــون الأول) الأفضل 
في الأعوام العشرة الأخيرة. وقفز سعره في 
أســـواق نــيــويــورك وفــرانــكــفــورت أكــثــر مــن ٤ 
في المائة ليتجاوز ١٢٨٠ دولاراً للأونصة. 
وهذا أفضل سعر له منذ أواخر شهر يوليو 

(تموز)  الماضي.
وحسب توماس غيزلر، خبير المعادن 
الأولية من مدينة بوخوم، فإن أسعار الذهب 
بــقــيــت لــفــتــرة طــويــلــة فــي الــعــام ٢٠١٨ على 
مستويات متدنية بددت آمال المستثمرين 
الألمـــان فــي جني الأربـــاح مــن الــتــجــارة. لكن 
مــنــذ أن بلغت مــوجــة الــهــبــوط الــبــورصــات 
الدولية نتيجة المخاوف من تداعيات الحرب 
الــتــجــاريــة وضــبــابــيــة الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، 
عــــاد الـــذهـــب لــيــتــألــق مـــن جـــديـــد بــالــنــســبــة 
للمستثمرين الدوليين، ومن بينهم الألمان.

ويضيف غيزلر أن الإقــبــال على شــراء 
الــــذهــــب الـــنـــاجـــم عــــن تــقــلــبــات الـــبـــورصـــات 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة شــمــل أيــضــاً صــنــاديــق 
تــــتــــداول  الــــتــــي  تــــي إف»  الاســـتـــثـــمـــار «إي 
بالذهب. واللافت أن كمية الذهب المتراكمة 
في هذه الصناديق زادت ١٫٥ مليون أونصة 

في الأسابيع الأخيرة.
وبتقدير غيزلر، ستشهد أسهم شركات 
تعدين الذهب بدورها انتعاشاً كبيراً. علماً 
بـــأن إجــمــالــي رســمــلــة هـــذه الــشــركــات هــوى 
إلـــى مــســتــوى تــاريــخــي مــقــلــق فـــي الصيف 
انــدمــاج شركتي «بــاريــك  المــاضــي. وبفضل 
غولد» و«راند غولد» اكتسبت هذه الأسهم 
الثقة مــرة أخــرى. فرغم انهيار البورصات 
زادت قيمة أسهم شركات التعدين الـمُدرجة 
فـــي مــؤشــر «أركـــــا غــولــد مـــايـــنـــرز» بمدينة 
نــيــويــورك أكــثــر مــن ١٠ فــي المــائــة فــي الربع 
المالي الأخير من العام ٢٠١٨. مع ذلك يبقى 
أداء هذه الأسهم لعام ٢٠١٨ بأكمله سلبياً 

وتراجع ١١ في المائة.
ويختم القول: «للمرة الأولى منذ العام 
الــعــام  الــدولــيــة  ٢٠١٥ تختم تــجــارة الــذهــب 
إلــى ٢٫٦ في المائة  ٢٠١٨ بخسائر قد تصل 
من قيمتها السوقية فقط. مع ذلك أصبحت 
توقعات الخبراء الدوليين حيال الذهب في 

غــايــة الإيــجــابــيــة. ويجمع كثير منهم على 
أن سعر أونــصــة الــذهــب سيصل إلــى ١٣٢٥ 

دولاراً في نهاية العام ٢٠١٩».
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــشـــيـــر بـــيـــتـــيـــنـــا بـــرغـــر 
الــخــبــيــرة المــالــيــة الألمـــانـــيـــة، إلـــى أن أســعــار 
الذهب ستشهد قفزة كبيرة، حال تنحية أو 
استقالة مدير مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
الأمـــــيـــــركـــــي، مـــــؤكـــــدة أنــــــه لـــــم يــــرضــــخ بــعــد 
لضغوطات الرئيس الأميركي دونالد ترمب. 
وفــي حــال عــزف «الــفــيــدرالــي» عــن مواصلة 
سياسته التقشفية المالية مع الأسواق المالية 
الــذهــب  الــوطــنــيــة، حينها ستشهد أســعــار 
قفزة إضافية، مدعومة بحالة عدم الاستقرار 
التي تعيشها الأســـواق الدولية والمخاوف 
المتعاظمة من دخول العالم مرحلة جديدة 
مـــن الــكــســاد الاقـــتـــصـــادي. وعــلــى الصعيد 
الأوروبـــــــــــــي، تـــتـــطـــرق هــــــذه المـــــخـــــاوف إلـــى 
المستقبل المجهول المنوط بخروج بريطانيا 

من دول الاتحاد الأوروبي.
وتــــســــتــــطــــرد بـــــرغـــــر الـــــــقـــــــول: «يــــــــــزداد 
الــطــلــب الألمـــانـــي عــلــى شـــــراء الـــذهـــب أيــضــاً 
جـــــراء مــســتــجــدات أخــــــرى، مــثــل الـــتـــوتـــرات 
الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة الــــعــــالمــــيــــة. فــــالــــحــــروب 
الضريبية البعيدة كل البعد على أن تنطفئ 
الــهــدنــة الأميركية - الصينية،  قــريــبــاً، رغــم 
إضافة إلى الصراعات الحربية التي بدأت 
حكومة واشنطن الانسحاب منها تدريجياً 
تغذي الرعب في قلوب المستثمرين. كما أن 
الانسحاب الأميركي من سوريا وأفغانستان 
قد يلعب، في الأسابيع المقبلة، دوراً كبيراً 
فــي توطيد عــدم الاســتــقــرار الجيوسياسي 

الدولي إلى حد أبعد».
وأضــافــت: «لــم يلعب الطلب الآســيــوي 
على شراء الذهب، في العام ٢٠١٨، أي ثقل في 
رفع أسعار الذهب مؤخراً. فشراء الذهب في 
كل من الصين والهند، وهما البلدان اللذان 
يستأثران عــادة بأكثر من نصف معروض 
الذهب العالمي، يمر بمرحلة من الضعف. 
وإلــى جانب المستثمرين الدوليين تعززت 
أســـعـــار الـــذهـــب بــفــضــل المـــصـــارف المــركــزيــة 
العالمية التي زادت طلبها على شــراء هذا 
المعدن الأصفر في العام ٢٠١٨، بنسبة ٢٠ في 
المائة مقارنة بالعام الأسبق. ويعكس تنامي 
احتياطي الذهب لدى بعض الدول نواياها 

الابتعاد عن التداول بالدولار الأميركي».

تخلت عن عملتها السابقة في ٢٠٠٩ بسبب التضخم

زيمبابوي تتجه لإصدار عملة محلية جديدة مع تدهور الوضع المالي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير مالية زيمبابوي عن 
اتجاه بــلاده لطباعة عملة جديدة 
خــــــلال ١٢ شـــــهـــــراً، فـــــي ظـــــل نــقــص 
العملات الأميركية في البلاد الذي 
إلــى الفوضى،  المــالــي  يقود النظام 
ويجبر أنشطة الأعمال على التوقف 

ويهدد بعدم الاستقرار.
وتـــــخـــــلـــــت الــــــــدولــــــــة الـــــواقـــــعـــــة 

أفــريــقــيــا عـــن عملتها  فـــي جـــنـــوب 
المــتــدهــورة بسبب التضخم القوي 
فـــي ٢٠٠٩. فـــي ظـــل تــفــاقــم الـــركـــود 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، واعــــــتــــــمــــــدت عــلــى 
العملة الأمــيــركــيــة وعــمــلات أخــرى 
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي  مــن ضمنها 

والراند الجنوب أفريقي.
وقـــــال الـــوزيـــر مــثــولــي نــكــوبــي 
إنــه فيما يتعلق بتوفير العملات 
الأجــنــبــيــة الــكــافــيــة لـــطـــرح الــعــمــلــة 

الــبــلاد على  فـــإن  الــجــديــدة  المحلية 
الطريق لتحقيق ذلك خلال شهور، 
وليس سنوات، بحسب «رويترز».

وتــــغــــطــــي احــــتــــيــــاطــــات الـــنـــقـــد 
الأجنبي في البلاد في الوقت الراهن 
مــا يقل عــن شهرين مــن الــــواردات، 
وفقاً لبيانات البنك المركزي، وكانت 
الحكومة قالت في وقت سابق إنها 
ستصدر عملة جديدة إذا كان لديها 
احتياطات تغطي ستة أشــهــر من 

الواردات على الأقل. ولا يزال دولار 
زيمبابوي، العملة المحلية السابقة، 
حاضراً في الأذهان، والذي تدهورت 
قيمته بسبب التضخم القوي الذي 
بلغت نسبته ٥٠٠ مليار في المائة 
في ٢٠٠٨، وهي أعلى نسبة تضخم 
في العالم في بلد لا يخوض حرباً.

ويــــــقــــــع الــــــرئــــــيــــــس أمــــــرســــــون 
مــنــانــجــاجــوا تــحــت ضــغــط لإعـــادة 
إحــــيــــاء الاقــــتــــصــــاد، ولـــكـــن الـــبـــلاد 

تــــــــدور فـــــي دائـــــــــرة مــــفــــرغــــة، حــيــث 
يتسبب نقص الدولار في تقويض 
الجهود الهادفة لجذب المستثمرين 

الأجانب.
وكــــــــــان الــــــحــــــزب الـــــحـــــاكـــــم فــي 
زيــمــبــابــوي أعـــلـــن الــشــهــر المــاضــي 
عــــــن مــــوافــــقــــتــــه تـــــرشـــــح الــــرئــــيــــس 
منانجاجوا لولاية رئاسية ثانية 
مــدتــهــا خــمــس ســـنـــوات فـــي ٢٠٢٣. 
وتـــولـــى مــنــانــجــاجــوا الــســلــطــة في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧ بعد 
أن اضـــطـــر رئـــيـــس الـــبـــلاد الــســابــق 
روبـــرت مــوجــابــي للاستقالة عقب 

انقلاب عسكري.
جـــــاء تـــصـــديـــق أعــــضــــاء حـــزب 
الاتـــــــــحـــــــــاد الــــــوطــــــنــــــي الأفـــــريـــــقـــــي 
الــزيــمــبــابــوي - الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
عــلــى تــرشــحــه لـــولايـــة جـــديـــدة في 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة فــيــمــا تــعــانــي 
زيمبابوي من أسوأ أزمة اقتصادية 

فــي عــقــد. وفـــي ظــل الاعــتــمــاد على 
مــا يــقــل عــن ٤٠٠ مــلــيــون دولار من 
الــفــعــلــيــة، وفــقــا لبيانات  الــســيــولــة 
لــزيــمــبــابــوي، هناك  المــركــزي  البنك 
نقص في الوقود وتكافح الشركات 
لاســتــيــراد المــــواد الــخــام والمـــعـــدات، 
وهــــو مـــا يــجــبــر المــســتــثــمــريــن على 
شـــراء الــــدولار مــن الــســوق المــوازيــة 

بقيمة أعلى ٣٧٠ في المائة.
وحــــذر اتــحــاد الــصــنــاعــات في 

زيمبابوي من أن بعض أعضائه قد 
يتوقفون عن تشغيل مصانعهم في 
الــجــاري بسبب أزمة  نهاية الشهر 
الــــــــدولار. وقـــالـــت شـــركـــة أويــلــفــين، 
الأيــقــونــة الــزيــمــبــابــويــة فـــي مــجــال 
صــنــاعــة زيـــت الــطــعــام والــصــابــون، 
إنها اضطرت لوقف الإنتاج ومنح 
الــعــمــال إجـــــازة لأجــــل غــيــر مسمى 
بسبب مستحقات عليها لصالح 

أجانب بقيمة ١١ مليون دولار.

تستثمر في ثلثي أكبر ٥٠ ميناء دولياً... وتسيطر على ١٨ ٪ من الشحن العالمي

الصين تسعى إلى الهيمنة على التجارة البحرية
نيودلهي: براكريتي غوبتا

في محاولة لتعزيز مساعيها 
لــتــرســيــخ مــكــانــتــهــا مــــركــــزاً عــالمــيــاً 
بحرياً، وتأمين سلاسل الإمـــدادات 
الحيوية، وتعزيز قدراتها بمجال 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، أنــفــقــت الــصــين 
مــلــيــارات الـــــدولارات لــشــراء مــوانــئ 

خارج أراضيها.
وفي ظل حكم الرئيس الحالي 
ــــدت الــصــين  شــــي جــيــنــبــيــنــغ، جــــسَّ
طــمــوحــاتــهــا فـــي «مــــبــــادرة الـــحـــزام 
ـــــطـــــريـــــق»، وأنــــفــــقــــت الـــشـــركـــات  وال
الصينية مبلغاً ضخماً بلغ ٢٣ مليار 
دولاراً خــلال العام المــاضــي، بهدف 
الاستحواذ على أو الاستثمار في 
مـــوانـــئ عــالمــيــة تــطــل عــلــى المــحــيــط 
الــهــادي والــبــحــر المــتــوســط وأجـــزاء 
المــحــيــط الأطــلــســي الــتــي تــصــل بين 
مـــوانـــئ صــيــنــيــة وأوروبـــــــا، وكــذلــك 

جنوب المحيط الهادي.
وتبعاً لــدراســة أجــراهــا كل من 
سام بيتسون وجيم كوك من «معهد 
لاو تشاينا» التابع لكينغز كوليدج 
لــنــدن، فإنه منذ عــام ٢٠١٠ أنجزت 
شركات صينية وأخــرى من هونغ 
كونغ أو أعلنت عن صفقات تتعلق 
بـ٤٠ ميناءً على الأقل بقيمة إجمالية 
تبلغ نحو ٤٦٫٦ مليار دولار. ومع 
هـــــــذا، يـــبـــقـــى مـــــن الـــصـــعـــب تــقــديــر 
إجــمــالــي تلك الاســتــثــمــارات بسبب 

نقص المعلومات المتاحة.
المــــعــــطــــيــــات الــــحــــالــــيــــة تـــقـــول 
إن الـــصـــين مــهــيــمــنــة نــســبــيــاً عــلــى 
الساحة البحرية العالمية، ذلــك أن 
مــا يــقــرب مــن ثلثي أكــبــر ٥٠ ميناءً 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم تـــوجـــد بها 
اســـــتـــــثـــــمـــــارات صـــيـــنـــيـــة بـــــدرجـــــات 
مــتــفــاوتــة. وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــوانــئ 
الحاويات، تسيطر خمس شركات 
الــنــقــل على  صينية كــبــرى بــمــجــال 
١٨ فــي المــائــة مــن جــمــيــع نــشــاطــات 

الــــشــــحــــن عــــبــــر الــــــحــــــاويــــــات الـــتـــي 
تديرها أكبر ٢٠ شركة في العالم، 
وذلك حسب البيانات الصادرة عن 
«دروري»، شركة الاســتــشــارات في 

مجال الشحن.
بـــكـــين  أنـــــــشـــــــأت   ،٢٠١٦ عـــــــــام 
شـــركـــة وطــنــيــة عــمــلاقــة عــبــر دمــج 
شركتي «تشينا أوشـــن شيبينغ» 
و«تــــشــــيــــنــــا شـــيـــبـــيـــنـــغ كـــمـــبـــانـــي» 
لتكوين «كوسكو»، وهي مجموعة 
تـــجـــاريـــة ضــخــمــة (ســـبـــع شـــركـــات 
فرعية عالمية) تتضمن خط شحن 
يحمل الاسم ذاته، وشركة لتشغيل 
المــوانــئ، بجانب نشاطات تجارية 

أخرى بمجال الشحن.
وتنافس ثلاث شركات صينية 
تعمل في تشغيل الموانئ («تشينا 
مـــرشـــانـــتـــس بـــــــورت هـــولـــديـــنـــغـــز» 
و«كـــــوســـــكـــــو غـــــــــــروب» و«تـــشـــيـــنـــا 
شــيــبــيــنــغ تــرمــيــنــال ديــفــلــبــمــنــت»)، 
وتـــنـــتـــمـــي جــمــيــعــهــا إلــــــى الأجـــــــزاء 
الــرئــيــســيــة مــن الــصــين، والــشــركــات 
الثلاث الكبرى المهيمنة عالمياً على 
هذه الصناعة، وهي «إيه بي مولر 
مــايــرســك» الــهــولــنــديــة، و«بــــي إس 
إيه إنترناشونال» من سنغافورة، 
و«هوتشيسون بورتس هولدينغز» 

من هونغ كونغ.

 الاستحواذ على شركات شحن عالمية

بدأت «كوسكو» تشغيل ميناء 
حـــاويـــات فــي بــيــرايــوس بــالــيــونــان 
عام ٢٠٠٨، في وقت كانت الحكومة 
الـــيـــونـــانـــيـــة عـــلـــى وشـــــك الإفــــــلاس. 
العام الماضي، أنفقت الشركة أكثر 
عــن ٦٫٣ مــلــيــار دولار لــلاســتــحــواذ 
على منافستها «أورينت أوفرسيز 
إنـــتـــرنـــاشـــونـــال لــيــمــتــد» المــنــتــمــيــة 
ـــــــذي عـــزز  لـــهـــونـــغ كـــــونـــــغ، الأمـــــــر ال

مكانتها بمجال الشحن.
اليوم، تسيطر «كوسكو» على 

واحــــدة مــن كــبــرى شــركــات الشحن 
عــالمــيــاً (والأكـــبـــر مــن نــوعــهــا خــارج 
أوروبـــــــا) وكـــذلـــك واحــــــدة مـــن أكــبــر 
شركات تشغيل الموانئ في العالم، 
التي لا يتفوق على أسطولها المؤلف 
مـــــن ٤٠٠ ســـفـــيـــنـــة ســــــوى أســـطـــول 
شــركــة «مــايــرســك لايـــن» الهولندية 
و«ميديترينيان شيبينغ كمباني» 

السويسرية.
ورغــم التحفظات التي أبدتها 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد  إدارة 
ترمب إزاء ملكية الصين لميناء لونغ 
بيتش، ثاني أكبر ميناء حاويات 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، نــالــت صفقة 
الاستحواذ على الميناء من جانب 
«كوسكو» عبر شركة فرعية تتبعها 
في هونغ كونغ، الموافقة في نهاية 
الأمر. وبفضل هذه الصفقة، تصبح 
«كوسكو» ثالث أكبر شركة شحن 
على مستوى العالم، وأصبحت لها 
السيطرة على ميناءي كاوهسيونغ 

ولونغ بيتش.

 موطئ قدم في أوروبا وأميركا 
اللاتينية وآسيا

عـــلـــى مـــــــدار الـــعـــقـــد المــــاضــــي، 
اشترت شركات صينية حصصاً 
مــــن مــــوانــــئ بـــحـــريـــة فــــي بــلــجــيــكــا 
وفــــرنــــســــا والـــــيـــــونـــــان وإيـــطـــالـــيـــا 
وهــولــنــدا وألمــانــيــا، لتصبح بذلك 
فــــاعــــلاً مــهــمــاً فــــي مـــجـــال المـــوانـــئ 
الأوروبية. وتشير تقديرات إلى أن 
المستثمرين الصينيين المدعومين 
مــن الــدولــة يملكون على الأقــل ١٠ 
في المائة من إجمالي جميع أسهم 

الموانئ في أوروبا.
الـــــشـــــهـــــر المــــــــاضــــــــي، أنـــــجـــــزت 
«كوسكو» صفقة الاستحواذ على 
محطة بميناء ترييستي في شمال 
إيطاليا. وفي وقت سابق من العام، 
استحوذت الصين على زيبروغه، 

ثاني أكبر موانئ بلجيكا، ما يمثل 
أول مغامرة تجارية لشركة صينية 
في شمال غربي أوروبا. ونجحت 
فــــي إيــــجــــاد مـــوطـــئ قـــــدم لـــهـــا فــي 
ثلاثة مــن أكبر المــوانــئ الأوروبــيــة 
عـــلـــى الــــتــــرتــــيــــب: يــــرومــــاكــــس فــي 
الــذي تملك ٣٥  روتـــردام بهولندا، 
في المائة من أسهمه، وأنتويرب في 
بلجيكا، وتملك ٢٠ في المائة منه، 
الــذي بنت  وهامبورغ في ألمانيا، 

فيه محطة جديدة.
ومـــــــع انــــتــــقــــال أكــــثــــر عـــــن ٧٠ 
فــي المــائــة مــن الــســلــع الــتــي تجتاز 
الـــحـــدود الأوروبــــيــــة عــبــر الــبــحــر، 
تـــشـــكـــل المـــــوانـــــئ بـــــوابـــــة الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي. ويــبــلــغ عـــدد العاملين 
بـــالمـــوانـــئ الأوروبــــيــــة ١٫٥ مــلــيــون 
نــســمــة وتــمــر عــبــرهــا حــالــيــاً سلع 

بقيمة نحو تريليون دولار.
إلا أن فصول القصة لا تنتهي 
هــــنــــا، ذلـــــــك أن شــــركــــة «تــشــيــنــا 
مــرشــانــتــس بــــورت هــولــديــنــغــز»، 

المــعــروفــة اخــتــصــاراً بــاســم «ســي 
إم بــــــــورت»، تــنــقــل الــــيــــوم مـــزيـــداً 
مــن الشحنات وتحركت بنشاط 
عــبــر الــســاحــة الــعــالمــيــة بــشــرائــهــا 
محطات في سريلانكا وميانمار 
وباكستان وجيبوتي والبرازيل، 
إلــى محفظة استثمارية  إضــافــة 
لها فــي ٤٠ ميناءً على الأقـــل في 
أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة 
وأفريقيا والشرق الأوسط وشرق 
أوروبـــــــا ووســـــط آســـيـــا وجــنــوب 
شرقي آسيا وأستراليا والمحيط 

الهادي.
كما أنــجــزت «ســي إم بــورت» 
مـــنـــتـــصـــف هــــــــذا الــــــعــــــام صــفــقــة 
الاستحواذ على ميناء نيوكاسل 
الأســـتـــرالـــي، وهـــو المــيــنــاء الأكــبــر 
عــلــى مــســتــوى الــســاحــل الــشــرقــي 
الأسترالي، وأكبر ميناء لتصدير 
الفحم في العالم. وتملك «سي إم 
بورت» اليوم موانئ منتشرة عبر 
ست قــارات. واللافت أن إسرائيل 

سمحت أخيراً للصين بالاستثمار 
فـــي مـــجـــال المـــوانـــئ لــديــهــا. ومــن 
تـــشـــيـــد «مـــجـــمـــوعـــة  المـــنـــتـــظـــر أن 
شنغهاي الدولية للموانئ» ميناء 
جديداً في أشدود، وكذلك تشغيل 

ميناء حيفا، أكبر موانئ البلاد.
وتتمتع الشركات الصينية 
بميزة جوهرية على منافسيها، 
مثل الوصول السهل إلى كميات 
هــائــلــة مـــن المــــال الــرخــيــص الـــذي 
يــمــكــنــهــا اقــــتــــراضــــه مــــن الــبــنــوك 
الـــحـــكـــومـــيـــة. مـــــن أبـــــــرز الأمـــثـــلـــة 
عـــلـــى ذلــــــك «كــــوســــكــــو شــيــبــيــنــغ 
كـــــوربـــــوريـــــشـــــن» الــــتــــي حــصــلــت 
على ٢٦ مليار دولار من «تشينا 
ديــفــلــبــمــنــت بـــانـــك» لاســتــثــمــارهــا 
في مشروعات عام ٢٠١٧ في إطار 

«مبادرة الحزام والطريق».
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، فـــإن بكين 
تقرض رؤوس أموال لدول تعاني 
مــــــن انــــــعــــــدام الاســــــتــــــقــــــرار المــــالــــي 
وتواجه صعوبات اقتصادية، ما 

يجعل من السهل السيطرة عليها 
اقتصادياً. في هذا الصدد، أوضح 
أولاف مــيــرك، مــن «إنــتــرنــاشــونــال 
التابع لمنظمة  ترانسبورت فورم» 
التعاون الاقتصادي والتنمية، أن 
«(كــوســكــو) و(تشينا مرشانتس 
هولدينغز) لا تعملان تبعاً لفكر 
اقتصادي خالص، وإنما تتحالفان 
مع سياسات الدولة، مثل (مبادرة 
الحزام والطريق). ومن هنا يظهر 
لــدفــع أسعار  اســتــعــداد الشركتان 
أعــلــى مــقــابــل بــعــض المــحــطــات عن 

شركات تشغيل أخرى».
ومـــن بــين عــنــاصــر الاخــتــلاف 
الرئيسية بين عمليات الاستحواذ 
على الموانئ التي تنفذها الصين 
والـــصـــفـــقـــات الـــتـــي تـــبـــرمـــهـــا دول 
أخـــــرى، أن الـــصـــين فـــي الــغــالــب لا 
تـــتـــولـــى تـــطـــويـــر مــــوانــــئ بــحــريــة 
فحسب، وإنما مناطق اقتصادية 
كــامــلــة تــــدور حـــول نــشــاط الــنــقــل، 
وكــذلــك مــراكــز تــجــاريــة ومحطات 
لــــتــــولــــيــــد الـــــطـــــاقـــــة، إضــــــافــــــة إلــــى 

مشروعات سكنية من حين لآخر.
مـــن جــهــتــه، أكـــد الــصــحــافــي 
مــاهــيــش جـــوشـــي أنــــه «يــتــحــتــم 
على الشركات الصينية نهاية 
الأمـــــر الانـــصـــيـــاع لــلــتــوجــيــهــات 
الصادرة إليها من بكين. وتوفر 
الــشــبــكــة الــضــخــمــة مـــن المـــوانـــئ 
والمنشآت اللوجيستية الأخرى 
عــبــر أوروبــــــا وأفــريــقــيــا وآســيــا 
للصين درجة كبيرة من الاعتماد 
على الذات وقدرات ضخمة. ومن 
المؤكد أن السيطرة على خطوط 
الإمـــــــــداد الـــعـــالمـــيـــة والــعــمــلــيــات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة تـــمـــنـــح الــــدولــــة 
المعنية نفوذاً سياسياً كبيراً، إذا 
ما أبدت هذه الدولة استعدادها 
لاستغلال هذه القدرات لغايات 
ســيــاســيــة. وبينما هــنــاك قيود 
على الدول الأوروبية والأنظمة 

الليبرالية الأخرى  الديمقراطية 
ضد استغلال أصول تجارية أو 
مدنية لتحقيق أهداف سياسية، 
فــإن مثل هــذه الــقــيــود لا وجــود 

لها في الصين».
ويـــبـــدو أن بــنــمــا، وهـــي دولـــة 
تمتلك اثنين من أهم الموانئ على 
مستوى إقليمها بالكامل (كولون 
وبالباو)، أصبحت اليوم في مرمى 
الــــصــــين. وتـــعـــكـــف حـــالـــيـــاً شــركــة 
«لاندبريدج غروب» الصينية على 
بناء ميناء حاويات بنما كولون، 

باستثمار يتجاوز مليار دولار.
وفي البرازيل، تسيطر شركة 
«مـــرشـــانـــتـــس بــــــــورت» الــصــيــنــيــة 
الــــتــــابــــعــــة لـــــلـــــدولـــــة عــــلــــى مـــيـــنـــاء 
بـــــارانـــــاغـــــوا، ثــــانــــي أكــــبــــر مـــوانـــئ 
بــورت. عام  البلاد بعد سانتوس 
٢٠١٧، أظــــهــــرت شــــركــــة «تــشــيــنــا 
كونستركشن» الصينية اهتمامها 
بتطوير وتمويل البنية التحتية 
في أهم موانئ المكسيك، مانزانيلو. 
في بيرو، من المقرر أن تتولى شركة 
«كوسكو شيبينغ» تطوير ميناء 
تـــشـــانـــســـاي بـــاســـتـــثـــمـــارات تــقــدر 

بنحو ٢ مليار دولار.
كما وقعت حكومتا كولومبيا 
والـــــــصـــــــين مـــــــذكـــــــرة تـــــفـــــاهـــــم عـــــام 
الــثــانــيــة مـــن تنفيذ  ٢٠١٦، تــمــكــن 
ســلــســلــة مـــشـــروعـــات قــــرب مــيــنــاء 
بــويــنــافــيــنــتــورا. فـــي أوروغـــــــواي، 
قـــادت شــركــة «شــانــغــدونــغ بــاومــا 
الـــصـــيـــنـــيـــة عــــــام ٢٠١٦  فــــيــــشــــري» 
جـــــهـــــود تــــطــــويــــر مــــيــــنــــاء لــصــيــد 
الأسماء بقيمة ٢٠٠ مليون دولار.

أمــيــركــا  وفـــي مختلف أرجــــاء 
اللاتينية، تحاكي الصين التكتيك 
ذاته. ومن خلال استثماراتها في 
موانئ تجارية، تحكم الصين ببطء 
قــبــضــتــهــا عــلــى عــــدد مـــن المـــحـــاور 
التجارية والدفاعية الاستراتيجية 

بالمنطقة.

تسعى الصين إلى تعزيز مساعيها لترسيخ مكانتها كمركز عالمي بحري (رويترز)



 بحاجة لعنوانه للوصول إليه
َ

من أشهر معالم مدريد ولست

لندن: لويزا بوليدو

قــبــل تـــمـــام الــــواحــــدة ظــهــراً، 
وأبــــــــواب المـــطـــعـــم عـــلـــى وشـــــك أن 
ـــفـــتـــح أمــــــام الـــضـــيـــوف لــتــنــاول 

ُ
ت

الغداء، يرتقي اثنان من السياح 
الإســـبـــان ومـــرشـــدهـــم الــســيــاحــي 
الـــســـلالـــم الــضــيــقــة المــــؤديــــة إلـــى 
الــــطــــابــــق الـــرئـــيـــســـي مـــــن مــطــعــم 
 Sobrino ســوبــريــنــو دي بــوتــان»
هــنــاك  والمــــــعــــــروف   ،«de Botín
اخــتــصــاراً بــاســم «مــطــعــم بــوتــان 
يــــقــــف رجــــل  فـــــي حـــــين   ،«Botin
أنــيــق فــيــبــســتــرة بــيــضــاء فــاخــرة 
وربطة عنق سوداء ليجيب على 
الزبائن  الاتصالات الهاتفية من 
الذين يحاولون حجز الطاولات 
للغداء أو العشاء في هذا المطعم 
الراقي، والذي يعد أقدم مطعم في 
العالم حسب موسوعة «غينيس» 
للأرقام القياسية، إذ تأسس أول 

الأمر في عام ١٧٢٥ ميلادية.
قـــد يــحــالــف الـــزبـــائـــن الــحــظ 
الــــذيــــن يــتــصــلــون يــبــحــثــون عــن 
حجز في نفس اليوم في العثور 
على طاولة بالمطعم، ولكن ربما 
يـــتـــعـــين عـــلـــيـــهـــم الــــــوصــــــول إلــــى 
المــطــعــم فــي وقـــت مــتــأخــر يــقــارب 
الساعة الحادية عشرة مساء ذلك 
الــيــوم. وفــي حين أن رنــين هاتف 
المــطــعــم لا يــتــوقــف طــــوال الــيــوم، 
الـــدوام  الــنــادلــون عــلــى  ويتحقق 
من وضــع الأدوات والأطــبــاق في 
ترتيب مثالي، فإن صف الانتظار 
خارج المطعم في تزايد مستمر. 
ولا يزور المطعم السياح فحسب، 
وإنـــــمـــــا الــــعــــديــــد مـــــن الـــعـــائـــلات 
الإسبانية التي لا تعتبر رحلتهم 

إلــى العاصمة مــدريــد كاملة من 
دون زيــــارة هـــذا المــطــعــم لــتــنــاول 

الغداء أو العشاء هناك.
ومــطــعــم «بــــوتــــان» مــعــروف 
لــلــغــايــة هـــنـــاك لـــدرجـــة أنــــه ليس 
مـــن الــــضــــروري إعـــطـــاء الــعــنــوان 
لسائق الأجرة كي يوصلك إليه. 
أنــه يحتل  والجميع هناك يعلم 
الرقم ١٧ من شارع كوشيلروس 
بــــجــــوار مــــايــــور بـــــــلازا فــــي قــلــب 

العاصمة مدريد.
وتتكون الواجهة الخارجية 
لــلــمــطــعــم بـــالإضـــافـــة إلــــى الــبــاب 
الــرئــيــســي الأصــلــي مــن الخشب. 
وبالمطعم خمس صالات للطعام 
موزعة على أربعة طوابق. وهناك 
الكثير من المشغولات الخشبية 
والحجر الأحــمــر الصغير داخــل 
المـــطـــعـــم، كـــمـــا أن مــبــنــى المــطــعــم 
الحالي هو المبنى الأصلي القديم. 

وبـــــــالـــــــداخـــــــل 
مساحة متسعة 

ومـــــريـــــحـــــة وتـــتـــســـم 
بـــالـــكـــلاســـيـــكـــيـــة والألـــــفـــــة، 

تــــمــــامــــاً كــــمــــا يـــصـــفـــهـــا الـــســـيـــد 
أنطونيو غونزاليز الذي ينحدر 
الــتــي تدير  مــن عائلة غــونــزالــيــز 
ذلــــك المـــطـــعـــم، ويــــقــــول: «وصــلــت 
عائلتي إلى الأراضي الإسبانية 
فــــي عـــشـــريـــنـــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
واســــتــــقــــرت وواصـــــلـــــت الـــحـــيـــاة 
هنا منذ ذلك الحين وإنني أمثل 

الجيل الرابع لأسلافي».
ويـــعـــرف الــســيــد أنــطــونــيــو، 
الذي يعمل في المطعم مثل بقية 

أفـــــــراد 
عــائــلــتــه، 
تـــــــاريـــــــخ هـــــذا 
المكان جيداً. ويوضح ذلك بقوله: 
«تــأســس المطعم على أيــدي طــاهٍ 
فرنسي يُدعى جان بوتان، وهو 
يعد أقدم مطعم في العالم نظراً 
إلى أنه لم يغلق أبوابه أبداً ولم 
يُبدل اسمه قــط. لقد ظل المطعم 
في حالة تشغيلية مستمرة منذ 
تاريخ التأسيس». وهناك تاريخ 
مسجل على مــدى ســنــوات عمل 
المطعم. ويبدو تاريخ المكان نفسه 
 فــي كــل ركـــن مــن أركــانــه 

ً
مــســجــلا

وبــطــريــقــة ألــيــفــة لــلــغــايــة تتبدى 
فــــي قـــائـــمـــة الـــطـــعـــام الـــتـــي يــجــب 
عليك إفرادها أولاً كي تتمكن من 

الاطلاع على محتوياتها.
وفــــي أثـــنـــاء إجــــــراء المــقــابــلــة 
داخل المطعم، وصل أكثر من مائة 
شخص لالتقاط الصور وبعض 
مقاطع الفيديو للمكان، وكلهم 
كـــانـــوا مــتــوخــين الـــحـــذر الــشــديــد 
المــمــرات الضيقة  في أثناء عبور 
داخل المطعم. ولأجل الذهاب إلى 
الــطــابــق الــســفــلــي، عــلــيــك خفض 
رأســـك بعض الــشــيء لأن ارتــفــاع 
السقف هو أدنــى من المعتاد، ثم 
يقول إنطونيو: «إنها مساحات 
صــغــيــرة، والأبـــــواب أقـــل ارتــفــاعــاً 
وأكثر ملاءمة لارتفاع الناس في 

وقت بناء المطعم».
تــعــديــل على  يـــطـــرأ أي  ولــــم 
مبنى المطعم طوال السنوات التي 
مرت منذ بنائه. والمطبخ صغير 

لــلــغــايــة، ولــكــن الــطــهــاة يعملون 
بــــســــرعــــة كـــــبـــــيـــــرة، تــــمــــامــــاً مــثــل 
النادلين الذين يتلقون الطلبات 

من كل مائدة.
ويـــــوضـــــح أنـــطـــونـــيـــو الأمـــــر 
: «إنه المبنى الأصلي للمطعم 

ً
قائلا

منذ عام ١٧٢٥ مع قبو يرجع إلى 
الــقــرن الـــســـادس عــشــر المــيــلادي، 
ولـــديـــنـــا هـــنـــا وثــــائــــق تــاريــخــيــة 
تعود إلــى عــام ١٥٨٠، وهــو أقــدم 
موضع من المبنى. ويرجع الفرن 
إلى نفس الفترة الزمنية». ومن 
الأطباق المميزة في المطعم هناك 
طهى 

ُ
الأطـــبـــاق المــخــبــوزة الــتــي ت

في أفــران حــرق الخشب القديمة 
الأصلية. ومن بين أبرز الأطباق 
المشهورة هناك طبق لحم الضأن 
وســـــمـــــك الــــــنــــــازلــــــي المــــصــــحــــوب 
بــالــبــطــاطــا. وتــقــدم الأطــعــمــة في 
أطباق فخارية مستديرة ودائماً 
مــا تــكــون ســاخــنــة. وفـــرن المطعم 

قديم للغاية لدرجة أن الضيوف 
دوماً ما يطلبون التقاط الصور 
بجواره، إلى جانب الطهاة الذين 
يرتدون ملابس العمل البيضاء 
الـــتـــي لا تــشــوبــهــا شــائــبــة جـــراء 

العمل اليومي هناك. 
ويــــــقــــــدم المــــطــــعــــم الأطـــــبـــــاق 
الــتــقــلــيــديــة الإســـبـــانـــيـــة. وهــنــاك 
بـــعـــض وصـــــفـــــات الـــطـــهـــي الـــتـــي 
تعود إلى أسلاف عائلة غونزاليز 
والتي منحت للمطعم شخصيته 

المتميزة.
وإلى جوار مائدة مستديرة 
وصـــغـــيـــرة، بـــالـــقـــرب مــــن الــســلــم 
الموصل إلى الطابق السفلي من 
المــطــعــم، هــنــاك صــالــتــان للطعام 
بمساحة واسعة وأنيقة محجوزة 
لــلــعــديــد مــــن شــــهــــادات الــتــقــديــر 
والـــعـــرفـــان والامـــتـــنـــان، ونــســخــة 
مــــن كـــتـــاب «مـــوســـوعـــة غــيــنــيــس 
للأرقام القياسية العالمية» لعام 

اعــتــمــاد المطعم  ٢٠١٠، حــيــث تــم 
على اعتباره أقدم مطاعم العالم 

قاطبة.
أنـــطـــونـــيـــو إن أحـــد  ويــــقــــول 
ضــيــوف المــطــعــم راســــل مؤسسة 
«غينيس» في عام ١٩٨٧، مشيراً 
إلى أن ذلك المطعم في العاصمة 
مدريد ربما يكون أقدم مطعم في 
. فما كان من المؤسسة 

ً
العالم فعلا

المــطــعــم  بــــــــإدارة  اتـــصـــلـــوا  إلا أن 
للتحقق من الأمــر وخلصوا إلى 

الحقيقة التاريخية المؤكدة.
 :

ً
ويـــواصـــل أنــطــونــيــو قـــائـــلا

«نـــــحـــــن ســـــعـــــداء لـــلـــغـــايـــة بـــذلـــك 
الـــتـــقـــديـــر غـــيـــر أنـــــه لا يــغــيــر مــن 
شــــيء فـــي الــطــريــقــة الــتــي نـــؤدي 
بها الأمـــور هــنــا». ويــعــد المطعم 
مــــن مـــعـــالـــم الـــــزيـــــارة الــرئــيــســيــة 
بالنسبة إلى أي جولة سياحية 
في العاصمة مدريد. وفي أي يوم 
عادي، يحسب أنطونيو وصول 
لـــزيـــارة  أكـــثـــر مــــن ٦٠٠ شـــخـــص 
المـــطـــعـــم. ويــتــســع المــطــعــم لنحو 
٢٠٠ ضيف في المناوبة الواحدة، 
كما أن المطعم يقدم الغداء فيما 
بـــين الــســاعــة الـــواحـــدة والــثــالــثــة 
من عصر كل يــوم، والعشاء بين 
الـــســـاعـــة الــثــامــنــة مـــســـاءً وحــتــى 
الساعة الثانية من صباح اليوم 

التالي.
والــحــلــوى المــوصــى بــهــا في 
ذلــك المطعم هــي «تـــارت بــوتــان»، 
وهــي كعكة إسفنجية بالكريمة 
المخفوقة والمرنغ. وكل المأكولات 
فــــي هـــــذا المـــطـــعـــم تــتــســم بــنــكــهــة 
خاصة تقليدية ومحلية، ويبدو 
ذلــك واضــحــاً فــي المبنى والمــنــاخ 

العام للمطعم.

«سوبرينو دي بوتان» أقدم مطعم في العالم حسب موسوعة «غينيس»
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توجهات عالم الطعام لهذا العام

المطاعم تنقسم ما بين التشجيع على «السيلفي» ومنع استخدام الهواتف

لندن: «الشرق الأوسط»

هــــنــــاك عــــــدة تـــوجـــهـــات فــي 
مــجــال حــمــيــات الــطــعــام يتوقع 
لها الخبراء أن تعم أسواق عام 
الــصــنــاعــة عن  ٢٠١٩، وتــبــحــث 
مـــذاقـــات جـــديـــدة تــأتــي بــهــا من 
مــواقــع جغرافية جــديــدة تشمل 
منطقة المحيط الهادئ وأميركا 
الــجــنــوبــيــة. وتــحــاول الصناعة 
بهذه المذاقات أن تعمم حميات 
تـــجـــذب المستهلك  صــحــيــة وأن 
بأنواع غير معهودة من الأطعمة 
وبــــالــــتــــالــــي تـــــزيـــــد مــبــيــعــاتــهــا 

وأرباحها.
من المأكولات الجديدة التي 
تــدخــل مــجــال الاســتــهــلاك الــعــام 
في عام ٢٠١٩، الجمبري المجفف 
وفواكه جديدة غير مألوفة من 
أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة مــثــل أنــــواع 
جــــديــــدة مــــن الـــجـــوافـــة وفــاكــهــة 
تسمى «دراغون فروت». ويبدو 
أن التحول يتوجه أساساً نحو 
استهلاك المزيد من الخضراوات 
الــدهــون النباتية مثل  وبــعــض 
زيــــــت جــــــوز الـــهـــنـــد والابــــتــــعــــاد 
عــن الاســتــهــلاك المــتــزايــد للحوم 

الحمراء.
ولــــــلــــــمــــــرة الأولــــــــــــــى تــــدخــــل 
الـــعـــوامـــل الــبــيــئــيــة فـــي الــتــوجــه 
نحو أطعمة جديدة، حيث ينبه 
خــبــراء الــبــيــئــة إلـــى أن الــتــوســع 
فــي إتــاحــة المــســاحــات الــزراعــيــة 
والــــــرعــــــويــــــة الـــــــلازمـــــــة لـــتـــربـــيـــة 
الأبــقــار مــن أجــل توفير اللحوم 
الـــحـــيـــوانـــيـــة يــــكــــاد يـــصـــل إلـــى 
معدلاته القصوى التي تتداخل 
مـــع المــــــزارع المــخــصــصــة لإنــتــاج 
محاصيل إنسانية مثل القمح 

والذرة.
وتـــــــتـــــــوســـــــع الـــــتـــــوجـــــهـــــات 
الـــنـــبـــاتـــيـــة لـــكـــي تــــقــــدم أنــــواعــــاً 
جــديــدة بــأســمــاء غــيــر مسبوقة 
مثل اصطلاح «أكــوافــابــا» الذي 
يطلق عــلــى مـــاء الــحــمــص الــذي 
إلــى قاعدة كعك روسي  يضاف 
يــســمــى «بــافــلــوفــا». كــمــا تدخل 
قــــواعــــد إتـــيـــكـــيـــت جــــديــــدة لـــدى 
تناول الوجبات مع أفراد آخرين 
ومــنــهــا عـــدم اســتــخــدام الهاتف 
الجوال في أثناء تناول الطعام.

الــذي يُنقع  المــاء  ويستخدم 
فيه الحمص لــعــدة ســاعــات في 
النباتية  الــوجــبــات  الــعــديــد مــن 
الجديدة ويُصنع منه المايونيز 
الـــدهـــون وكوكتيل  الــخــالــي مــن 
الـــعـــنـــاصـــر الـــنـــبـــاتـــيـــة. ويـــدخـــل 

اصــــــــــــــطــــــــــــــلاح 
«أكـــــــــوافـــــــــابـــــــــا 
 «A q u a f a b a
لــلــمــرة الأولـــى 

هـــــذا الــــعــــام فــــي قــــامــــوس الــلــغــة 
الإنجليزية.

كـــمـــا تــــنــــوه الـــصـــنـــاعـــة إلـــى 
ضـــرورة التخلص مــن العبوات 
الــبــلاســتــيــكــيــة الـــتـــي تــســتــخــدم 
لمــــرة واحـــــدة وذلــــك لــخــطــورتــهــا 
على البيئة البحرية. وبــدلاً من 
أكــيــاس البلاستيك أو الأغطية 
البلاستيكية التي تستخدمها 
 مأكولات 

ّ
ــلــف

ُ
ت الصناعة ســوف 

العام الجديد في ما يُعرف باسم 
أوراق  الـــنـــحـــل»، وهــــي  «أوراق 
قــطــنــيــة طبيعية مــغــلــفــة بشمع 
الــــذي يجعلها صالحة  الــنــحــل 
لــلــغــســيــل وإعــــــــادة الاســـتـــخـــدام 
ثـــم تـــدويـــرهـــا بــيــئــيــاً فـــي نــهــايــة 
الشركات  استعمالها. وتشهد 
التي تنتج هذا النوع من الورق 
طــفــرة فــي مبيعاتها تصل إلى 
٦٠٪ زيــــادة شــهــريــة. وتــتــراجــع 
مـــبـــيـــعـــات أكــــيــــاس الــبــلاســتــيــك 
ومنتجات مماثلة بنسب كبيرة. 
وتــســتــخــدم أيـــضـــاً شــبــكــات من 
الأنـــســـجـــة الــنــبــاتــيــة الــعــضــويــة 
التي يمكن إعــادة تدويرها في 
تغليف الخضر والــفــواكــه بــدلاً 

من البلاستيك.
ويــــــــــدخــــــــــل زيـــــــــــــت الـــــقـــــنـــــب 
فــــــي الــــكــــثــــيــــر مــــــن المـــــشـــــروبـــــات 
لــفــوائــده الصحية.  والمـــأكـــولات 
وهـــو يــســتــخــدم فـــي مــشــروبــات 
شبيهة بالقهوة ولكن من دون 
تــأثــيــراتــهــا الــســلــبــيــة. ودخــلــت 
هــــــــذه المــــــشــــــروبــــــات الــــجــــديــــدة 
إلـــى مــجــال الــبــيــع عــبــر مــحــلات 
السوبرماركت في بريطانيا في 

الشهور الأخيرة.
الـــــشـــــاي أيــــضــــاً يــــدخــــل فــي 
مجال إعــداد الوجبات الهندية 
وسوف تبدأ شركة «نتفليكس» 
التلفزيونية فــي تــقــديــم بــرامــج 
إعداد وجبات هندية في الربيع 
المقبل تعتمد على منتخبات من 
الشاي الهندي. كما يُفتتح بيت 
شاي هندي في لندن خلال العام 

باسم «دارجيلنغ إكسبرس».
مــــــن مــــعــــالــــم الــــــحــــــرب عــلــى 
الــــبــــلاســــتــــيــــك أيــــــضــــــاً الـــســـعـــي 
نــحــو التخلص مــن مصاصات 
المشروبات الباردة التي تستهلك 
مــنــهــا بــريــطــانــيــا وحـــدهـــا نحو 
٨٫٥ مـــلـــيـــار مـــصـــاصـــة ســنــويــاً. 
ويجري البحث عن بديل طبيعي 
مــصــنــوع مــن الــقــمــح والــبــامــبــو. 
وابـــتـــكـــر مـــحـــل «فــــورتــــنــــوم آنـــد 
ماسون» الأرستقراطي اللندني 
حــقــيــبــة بـــهـــا مـــصـــاصـــة مــطــلــيــة 
بالفضة للاستخدام الشخصي، 
تـــبـــاع بــســعــر ١٥ جنيهاً  وهــــي 

إسترلينياً (٢٠ دولاراً).
المـــــــاء أيــــضــــاً يــــدخــــل مـــجـــال 
الـــتـــغـــيـــيـــر فــــي الــــعــــام الـــجـــديـــد، 
حـــــــيـــــــث تــــــدخــــــل 
عـــلـــى زجــــاجــــات 
المـــــــــــاء المــــعــــدنــــي 
مـــذاقـــات جــديــدة 

مــثــل الـــكـــركـــديـــه وجـــــوز الــهــنــد. 
وأكـــــد ســـوبـــرمـــاركـــت بــريــطــانــي 
اســـمـــه «ويـــــتـــــروز» أن مــبــيــعــات 
هذه الأنــواع من المياه زادت في 
العام الأخير بنسبة ١٧٢٪، وأنه 
مــن المــتــوقــع اســتــمــرار الـــزيـــادة. 
وتـــنـــوي شـــركـــات تــعــبــئــة المــيــاه 
المعدنية زيــادة المذاقات لتشمل 
مجموعات متنوعة من مصادر 
الفواكه والتوابل لكي تقدم بها 
المـــيـــاه ذات  بـــاقـــات مختلفة مـــن 

النكهات المتنوعة.
ظــــاهــــرة جــــديــــدة بــــــدأت مــن 
لــنــدن هـــذا الـــعـــام وهـــي الــدعــوة 
إلـــــــى المــــــعــــــارض الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي 
يصحبها تناول وجبة مبتكرة 
من شيف فنان. وهناك العديد 
مـــن المـــعـــارض مــثــل «إيـــــرث» في 
شـــــــرق لـــــنـــــدن و«كــــيــــتــــل يـــــــارد» 
فــــــي كــــيــــمــــبــــردج الـــــتـــــي طــــــورت 
الفكرة بمطاعم أو مقاهٍ ملحقة 
الفنية. وفــي مدينة  بــالمــعــارض 
دانـــــــــدي الاســـكـــتـــلـــنـــديـــة افــتــتــح 
آنــد ألبرت»  معرض «فيكتوريا 
مطعم ومقهى «تاثا» في الطابق 
الأعلى من المبنى. وفي أكسفورد 
يوجد مطعم من الطراز الحديث 
في أعلى غاليري ملحق بالمركز 

التجاري في المدينة.

وتـــــنـــــقـــــســـــم المـــــــطـــــــاعـــــــم فـــي 
نظرتها إلى استخدام الهواتف 
الــجــوالــة فيها، فمنها مــا يوفر 
الإضـــاءة المناسبة والديكورات 
الــتــي تــجــذب الـــزبـــائـــن لالــتــقــاط 
بينما تصر  فيها،  «السيلفي» 
مــــطــــاعــــم أخـــــــــرى عــــلــــى تـــوفـــيـــر 
المناخ المناسب للحديث الهادئ 
بـــلا مــقــاطــعــة مــكــالمــات مرتفعة 
الــــصــــور.  الــــتــــقــــاط  الــــصــــوت أو 
وتــمــنــع مــطــاعــم فـــي لـــنـــدن مثل 
«غــــروشــــو» و«نــــيــــد» اســتــعــمــال 
الهواتف الجوالة فيها، وتصر 
على حفظها للزبائن حتى نهاية 
وجباتهم. وتعتبر هذه المطاعم 
أن مجالها يــتــكــون مــن مناطق 

هادئة بلا هواتف مزعجة.
مــن الــنــبــاتــات الــتــي وصلت 
إلــــى المــــوائــــد الأوروبـــــيـــــة أخــيــراً 
فاكهة استوائية تسمى «جــاك 
فـــــــــــروت»، ويـــــأتـــــي الــــنــــبــــات مــن 
نـــبـــاتـــات آســـيـــويـــة تــشــبــه نــبــات 
البطيخ ويزن كل منها نحو ٣٠ 
كــيــلــوغــرامــاً. ويــمــكــن شـــراء هــذا 
النبات فــي معلبات مــن أســواق 
السوبرماركت كما تقدمه هذه 
المـــــحـــــلات فـــــي صــــيــــغ مــخــتــلــفــة 
لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــك مــــثــــل الــــوجــــبــــات 
الـــهـــنـــديـــة والــــبــــيــــتــــزا والـــبـــرغـــر 

الــنــبــاتــي. وهـــو يــعــد مــن أفضل 
الــلــحــوم قــيــاســاً بطعمه  بـــدائـــل 

وتكوينه الخشن.
وفي محلات السوبرماركت 
الـــراقـــيـــة بـــــدأت تــظــهــر مــعــلــبــات 
عصير الــبــرتــقــال المـــرّ الآتـــي من 
شــــــرق آســــيــــا، وهــــــو يـــشـــبـــه فــي 
مـــذاقـــه مــزيــج عــصــيــر الــبــرتــقــال 
والــــلــــيــــمــــون، ولـــكـــنـــه مــــن نــبــات 
آســـيـــوي يــســمــى «كــلامــانــســي». 
وهو يقدم في المطاعم الآسيوية 

في صيغة عصير أو كوكتيل.
من التوجهات ذات الدوافع 
الــــصــــحــــيــــة مـــــحـــــاولـــــة تـــحـــديـــد 

الوجبات الخفيفة التي تسمى 
«ســـــنـــــاكـــــس» وتـــــحـــــتـــــوي عــلــى 
١٠٠ سعر حـــراري أو أكــثــر، إلى 
وجــبــتــين يــومــيــاً بــحــد أقــصــى. 
وشـــــــــــهـــــــــــدت بـــــــعـــــــض مــــــحــــــلات 
السوبرماركت ارتفاعاً قدره ٢٦٪ 
لمبيعات الوجبات الخفيفة التي 
تقل عن ١٠٠ سعر حراري. وتحل 
الــــفــــواكــــه والـــــخـــــضـــــراوات مــحــل 
شرائح البطاطس والبسكويت 
فــي حقائب التلاميذ فــي العام 

الجديد.
وفي عام ٢٠١٩ يرتفع رصيد 
الــوجــبــات الإثــنــيــة مثل الــدجــاج 

بــطــريــقــة يــاســا الأفــريــقــيــة الــتــي 
تـــســـتـــخـــدم الـــلـــيـــمـــون والـــبـــصـــل 
والــتــوابــل فــي إعــــداد الـــدواجـــن، 
ووجبات «زارو سوبا» لوجبات 
الـــــنـــــودل الـــصـــيـــنـــيـــة الــــتــــي يــتــم 
تــنــاولــهــا بـــــــاردة. ومــــع ارتـــفـــاع 
شـــعـــبـــيـــة الــــوجــــبــــات الـــنـــبـــاتـــيـــة 
يكتشف المــزيــد مــن الأوروبــيــين 
وجـــبـــة الـــفـــلافـــل الــشــرقــيــة الــتــي 
الــعــرب على  يــجــب أن يسجلها 
أنـــهـــا وجـــبـــة مــصــريــة وشــامــيــة 
وليست إسرائيلية مثلما الحال 
مع بعض أنواع الجبن المسجلة 
بأسماء المناطق والبلدان التي 

نتج منها.
ُ
ت

وبــذكــر الــجــبن، هناك أنــواع 
جـــــديـــــدة تــــصــــل إلـــــــى الأســــــــواق 
خالية من الألبان. وهي تناسب 
النباتيين  قــطــاعــات كــبــيــرة مـــن 
الذين يمتنعون أيضاً عن تناول 
الــحــلــيــب ومــنــتــجــاتــه. ومــؤخــراً 
فـــــازت مــتــســابــقــة فـــي مــهــرجــان 
غـــــذائـــــي بـــريـــطـــانـــي بـــالـــجـــائـــزة 
الأولــى عن أنــواع الجبن الخالي 
مـــــن الـــحـــلـــيـــب الــــتــــي تــنــتــجــهــا. 
وســــــوف تـــصـــل أنـــــــواع مــــن هـــذا 
الجبن إلى محلات سوبرماركت 
متخصصة بداية من عام ٢٠١٩.
وذكـــــــــــــــــــــــــرت مـــــــطـــــــبـــــــوعـــــــات 
متخصصة أن النساء يحاولن 

فـــــــي الـــــــعـــــــام الــــــجــــــديــــــد تـــأكـــيـــد 
مــــواقــــعــــهــــن فـــــي مـــــجـــــال إعـــــــداد 
الطعام واستعادة زمام المطابخ 
مــــن الـــــرجـــــال. ولا تـــزيـــد نــســبــة 
الــنــســاء إلـــى الـــرجـــال فــي مجال 
الاحــــتــــراف فـــي المـــطـــابـــخ حــالــيــاً 
على واحدة من كل أربعة طهاة. 
واحتفلت طاهية بريطانية هي 
كلير سميث بحصول مطعمها 
«كور» على نجمتي ميشلان في 
العام الأخير. كما فازت طاهية 
أخــــرى هـــي روبـــرتـــا مـــول بلقب 
أمـــهـــر شـــيـــف بــــين الـــشـــبـــاب فــي 

الشهور الأخيرة.
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يعد «بوتان» من أهم معالم مدريد

> يشير التقويم الصيني 
إلــى أن العناصر المــؤثــرة في 
تقويم عام ٢٠١٩ هي المعادن 
والــنــار، ولــذلــك فــإن الأطعمة 
المناسبة التي تجلب الصحة 
والـــحـــظ الــســعــيــد، وفــــق هــذا 
الـــــتـــــقـــــويـــــم، هــــــي تــــلــــك الـــتـــي 
تـــكـــتـــســـب الألــــــــــوان الـــحـــمـــراء 
والــــبــــيــــضــــاء. وهــــــي أطــعــمــة 
تـــضـــاف إلـــــى وجــــبــــات الـــعـــام 
الجديد ولا تقتصر الوجبات 
عليها. ويعتقد الصينيون أن 
هـــذه الأطــعــمــة تضيف طاقة 
إيجابية لمن يتناولها لأنها 
تتوافق مع عناصر التقويم 

الجديد.
ويــســتــعــيــر الــصــيــنــيــون 
هــــــذا الـــتـــعـــريـــف مــــن الـــعـــلاج 
ـــــــذي يــــربــــط بــين  الـــصـــيـــنـــي ال
الأدويــــــــــــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة وبــــين 
أعضاء الجسم. كما تدخل في 
الاعتبار أيضاً أبراج التقويم 
الصيني التي تقسم التقويم 
الـــــســـــنـــــوي إلـــــــــى الــــعــــنــــاصــــر 
الـــــنـــــار والأرض  الــــخــــمــــســــة: 
والمــــعــــادن والمــــــاء والــخــشــب. 
ويــســتــخــدم الــصــيــنــيــون هــذه 
العناصر في الدواء الصيني 
وفــي اختيار الطعام وأيضاً 
فـــي فـــن الــتــصــمــيــم الــداخــلــي 
المعروف باسم «فينغ شوي».

ولــــــذلــــــك فــــــــإن الأطــــعــــمــــة 
المفضلة في عام ٢٠١٩ تشمل 
 من الطماطم والبطاطس 

ً
كلا

والــبــاذنــجــان الأبــيــض وجــوز 
الـــهـــنـــد والمــــشــــمــــش والــفــلــفــل 
الأحـــمـــر والـــفـــراولـــة والــبــصــل 

والفطر والجبن.
أمــــا الـــوجـــبـــات المــقــتــرحــة 
للعام الجديد فتشمل سلطة 
الــطــمــاطــم وجـــبن المــوتــزريــلا. 
ويفضل التقويم أيضاً وجبة 
سباغيتي بولونيز الإيطالية 
والبيتزا من نوع نابوليتانا 
والباذنجان المحشي والكاري 

التايلندي الأحمر.
الـــحـــلـــويـــات فتشمل  أمــــا 
فـــاكـــهـــة الـــلايـــشـــي الــصــيــنــيــة 
وفــــطــــائــــر الـــــفـــــراولـــــة والـــلـــبن 
الــزبــادي. وتــم اختيار فاكهة 
ذات   (  Lychee) الــــلايــــشــــي 
الأصــــل الــصــيــنــي لــكــي تكون 
هــــي فـــاكـــهـــة الــــعــــام الـــجـــديـــد. 
وهــــــي فـــاكـــهـــة بـــيـــضـــاء ذات 
قـــشـــرة حــــمــــراء صــلــبــة وبــهــا 
بــذرة واحـــدة وهــي ذات طعم 

شهي.

أطعمة تجلب الحظ 
في ٢٠١٩ 

وفق التقويم الصيني

اخـــــــل 
 متسعة 

حـــــة وتـــتـــســـم 
ة ف الأل ة ك

أف
عــائــ
خ ا ت

المبنى لا يزال على ما كان عليه عند افتتاح المطعم 

من أطباق 
المطعم 
البحرية 
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ورد الخال: أحب طهي الأكلات السهلة ولا سيما الغربية

غاري مهيغان أحد حكام «ماستر شيف» في نسخته الأسترالية بضيافة الهند

٥ أكلات شعبية مصرية 
تتجاوز «حدود الطبقية»

القاهرة: محمد عجم

مــــــــع تــــــــفــــــــاوت الــــطــــبــــقــــات 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي مـــصـــر، تظل 
هناك بعض الأكــلات والأطباق 
تــحــظــى بـــإقـــبـــال واســــــع، ســـواء 
عـــلـــى مــــوائــــد الــــفــــقــــراء، أو فــي 
المـــطـــاعـــم والــــفــــنــــادق الـــفـــاخـــرة، 
ويــــــــزداد الـــطـــلـــب عــلــيــهــا طــــوال 
أيام العام، وبخاصة في فصل 

الشتاء.
وتتصدر الفتة، بمختلف 
طــــرق طــهــيــهــا، قــائــمــة الأكــــلات 
الشعبية، كطبق رئيسي على 
مـــــائـــــدة المـــــصـــــريـــــين، لــبــســاطــة 
مــكــونــاتــهــا، كــمــا تـــقـــول سمية 
حـــــــمـــــــدي، صـــــاحـــــبـــــة «فـــســـحـــة 
سُــــمــــيــــة»، وهـــــو مــطــعــم شــهــيــر 
بوسط القاهرة، متخصص في 

تقديم الأكل البيتي.
وتضيف سُمية: «تختلف 
طــقــوس عــمــل الــفــتــة فـــي الـــدول 
الــعــربــيــة، ومــــن ربــــة مــنــزل إلــى 
أخــرى، لكن يظل الأرز والخبز 
والمــــــــرق المــــكــــونــــات الأســـاســـيـــة 
للوجبة، وتبينّ أن تقديم الفتة 
بــأكــثــر مـــن شــكــل جــعــلــهــا أكــلــة 
محببة لجميع الطبقات، فكل 
أسرة تتناولها وفق إمكانياتها 
م مع الأرز فقط،  قدَّ

ُ
المادية، فقد ت

وفي أسفله طبقة من الخبز، أو 
م معها قطع لحم الضأن أو  قدَّ

ُ
ت

الــدجــاج، وأحياناً  (المــــوزة)، أو 
م مع الكوارع». قدَّ

ُ
أخرى ت

وتـــــــــــــــوضـــــــــــــــح صـــــــاحـــــــبـــــــة 
«فــســحــة سُــمــيــة»، أن مطعمها 
يــقــدم ٣ أنــــواع مــن الــفــتــة تلقى 
رواجـــــاً: الــبــلــدي (بــالــصــلــصــة)، 
والإسكندراني بالثوم والخل، 
وفـــتـــة الــــزبــــادي عــلــى الــطــريــقــة 

اللبنانية.
ويـــحـــتـــل المـــحـــشـــي مــرتــبــة 
مــتــقــدمــة فــــي قـــائـــمـــة الأطــعــمــة 
المحببة لــدى جميع المصريين، 
ورغــــــــم صــــعــــوبــــة طــــهــــيــــه، فــــإن 
غالبية ربــات البيوت يحرصن 
عــلــى صــنــعــه وتــقــديــمــه لأفــــراد 
الأسرة، بل في الغالب لا تخلو 
مــنــاســبــة مــن أصــنــاف المحشي 
المـــخـــتـــلـــفـــة، الــــتــــي تـــتـــنـــوع بــين 
الكرنب والباذنجان والكوسة 
وورق العنب والــفــلــفــل، وتمتد 
إلــــــــــــى الــــــطــــــمــــــاطــــــم والـــــبـــــصـــــل 

والبطاطس والخس.
تــــقــــول ســـمـــيـــة: «المـــحـــشـــي 
يــنــطــبــق عــلــيــه المـــثـــل الــشــعــبــي 
الــــقــــائــــل (كـــثـــيـــر الــــدبــــكــــة قــلــيــل 
 
ً
البركة)، حيث يأخذ وقتاً طويلا
 مــن تصنيع الخلطة، ثم 

ً
بــدايــة

عملية اللف، ومع تقديمه للأكل 
يُلتهم سريعاً وهــو ساخن في 

دقائق معدودة».
وتشير إلى أن المحشي من 
الوجبات الأساسية خصوصاً 
 أنــه 

ً
فــي فــصــل الــشــتــاء، مـــؤكـــدة

رغم تشابه المقادير لدى جميع 
ربات البيوت لكنّ سره الحقيقي 
يــكــمــن فــــي طـــريـــقـــة تــحــضــيــره، 
وإعـــداد الخلطة المطلوبة، فكل 
ربة منزل تنفرد بطريقة معينة 
فـــي إعـــــدادهـــــا، وهــــو مـــا يطلق 

س في الطعام».
َ
ف

َّ
عليها «الن

أمـــــــا طـــــــرق تـــحـــضـــيـــره 
فــــــهــــــي تـــــخـــــتـــــلـــــف أيــــــضــــــاً، 
مَــن يفضل المحشي  فهناك 

بــالــخــلــطــة الـــبـــيـــضـــاء مــــن غــيــر 
طــمــاطــم، أو بالخلطة المعتادة 

مضاف إليها اللحم المفروم.
يــــلــــي ذلــــــــك فــــــي الأهــــمــــيــــة، 
الــفــول المـــدمـــس، الــــذي يُــعــد من 
أكـــثـــر الأكـــــــلات الــشــعــبــيــة الــتــي 
الــطــبــقــات،  تــقــبــل عليها جــمــيــع 
خصوصاً في وجبة الإفطار، لما 
لــه مــن قيمة ومــكــونــات غذائية 
مهمة وذات فــائــدة عالية، كما 
أنــــــه مـــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة 

البديلة للبروتين.
وتستكمل ســمــيــة: «الــفــول 
هـــو الـــوجـــبـــة الــشــعــبــيــة الأولــــى 
فـــي مــصــر بـــلا مــــنــــازع، ويُــقــبــل 
عليها الجميع، ويمكن تناوله 
على عربات الشارع، أو المطاعم 
المتخصصة في تقديمه، وكذلك 
فــي الــفــنــادق الــفــاخــرة، الــتــي لا 

تخلو قائمة إفطارها منه».
الــفــول دون  ولا يمكن ذكـــر 
الإشارة إلى الطعمية (الفلافل)، 
التي تقترن بــه دومـــاً، حيث إن 
لخلطتها مذاقاً خاصاً محبباً 
لـــلـــكـــبـــار والــــــصــــــغــــــار، كــــمــــا أن 
رخص ثمنها يجعلها منافساً 
قوياً على موائد المصريين من 
البسطاء خــاصــة، بــل إن كثيراً 
مـــــن الــــســــائــــحــــين تــســتــهــويــهــم 

تجربة أقراص الطعمية.
أمـــــــــا الــــــكــــــشــــــري فـــــهـــــو مـــن 
أكـــــثـــــر الأطـــــــبـــــــاق شـــــهـــــرة عــلــى 
مـــوائـــد المــصــريــين مـــن مختلف 
المـــســـتـــويـــات والأعـــــمـــــار، بـــل إن 
جــمــيــع الــجــنــســيــات الــتــي تــزور 
مـــصـــر يــــــتــــــرددون عـــلـــى مــحــال 
الــكــشــري والاســتــمــتــاع بمذاقه. 
ومــــا يــمــيــزه أنــــه يــمــكــن تــنــاولــه 
فـــــي المــــطــــاعــــم الـــــتـــــي لا يــخــلــو 
منها ميدان أو شــارع، أو على 

العربات المتخصصة لبيعه.
ـــــشـــــيـــــف خــــالــــد  ويـــــلـــــفـــــت ال
المــحــمــدي الــنــظــر إلـــى أن بعض 
الفنادق الكبرى في مصر أدخلت 
الكشري ضمن قــوائــم طعامها 
خلال السنوات الماضية، مبيناً 

أنه (الكشري) يلقى رواجاً 
كــبــيــراً نــظــراً 

إلـــــــى 

«مــــــذاقــــــه المــــمــــيــــز»، ويـــضـــيـــف: 
يــقــتــصــر الأمــــر عــلــى تقديم  «لا 
الكشري بطريقته التقليدية، بل 
خضع لبعض التطوير»، فعلى 
سبيل المــثــال «يــمــكــن اســتــبــدال 
الــحــمــراء بالصوص  الصلصة 
الأبــــــيــــــض، مـــــا يـــكـــســـبـــه مــــذاقــــاً 

مختلفاً».
كـــــمـــــا يــــخــــتــــلــــف الــــكــــشــــري 
إلـــى أخــــرى، فطبق  مــن منطقة 
 
ً
الــكــشــري الإســكــنــدرانــي (نسبة
إلـــى الإســكــنــدريــة) يختلف عن 
الـــكـــشـــري الــتــقــلــيــدي فـــي بــاقــي 
المــحــافــظــات، حــيــث يــتــم وضــع 
العدس الأصفر بدلاً من العدس 
الأســــــــود لــيــخــتــلــف شـــكـــلـــه عــن 
ضاف إليه 

ُ
الكشري العادي ولا ت

الصلصة.
ولا يمكن أن تخلو قائمة 
طـــــعـــــام المـــــصـــــريـــــين بــمــخــتــلــف 
طــــــبــــــقــــــاتــــــهــــــم، مـــــــــن الــــــــعــــــــدس، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي أيــــــــام الـــشـــتـــاء 
ـــــــــبـــــــــاردة، حــــيــــث يــــعــــد طــبــق  ال
شــــــوربــــــة الــــــعــــــدس الـــســـاخـــنـــة 
وجـــــبـــــة مـــفـــضـــلـــة لـــــــدى جــمــيــع 
الطبقات. وتذكر كتب التاريخ 
أن ارتــبــاط المــصــريــين بالعدس 
يعود إلى زمن الفراعنة، الذين 
كانوا من أوائل الشعوب الذين 
اســتــخــدمــوا هـــذه الــحــبــوب في 

طعامهم.
وتــــذهــــب صـــاحـــبـــة مــطــعــم 
«فسحة سُمية» إلى أن «العدس 
يعد من أغنى البقوليات على 
الإطـــلاق بالعناصر الغذائية، 
والمــــصــــريــــون يـــعـــشـــقـــون طــبــق 
شوربة العدس في أيام الشتاء 
تـــحـــديـــداً»، وتــضــيــف: «لــــه سر 
عــجــيــب فـــي الــشــعــور بـــالـــدفء، 
ويمكن تقديمه بأكثر من طريقة، 
من خلال إضافة الشعرية إليه، 
الــبــصــل، أو يضاف  أو حــلــقــات 
إلــيــه الخبز المحمص فيتحول 

إلى فتة عدس».

بيروت: فيفيان حداد

تـــتـــمـــتـــع المـــمـــثـــلـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
المــرهــف  الـــخـــال بــإحــســاســهــا  ورد 
تــلــعــبــه.  عــنــد تــجــســيــدهــا أي دور 
ولــعــل دورهــــا فــي مسلسل «ثـــورة 
الفلاحين» كان أفضل برهان على 
«ست بيت» في  ذلــك. أمــا دورهــا كـ
منزلها الزوجي فهو لا يقل عندها 
أهـــمـــيـــة عــــن شــغــفــهــا بــالــتــمــثــيــل. 
بــالمــطــبــخ  وتـــصـــف ورد عــلاقــتــهــا 
بالجيدة وبأن لديها «نفساً طيباً» 

بشهادة زوجها والمقربين منها.
- جــمــيــع الأكـــــلات المــؤلــفــة من 
الــعــجــين والــبــاســتــا والــتــي تنتمي 
إلى المطبخ الإيطالي هي المفضلة 
عــــنــــدي. ولــــذلــــك أبـــحـــث دائــــمــــاً عــن 
المــطــاعــم الــجــديــدة الــتــي تــقــدم هــذا 
النوع من الطعام لأكتشف طريقة 

تحضير أو مكونات جديدة.
- تشتهر بــيــروت بمطاعمها 
الكثيرة والتي تقدم أطباقاً منوعة 
ـــــك لا  ـــــذل وبــــــجــــــودة مــــلــــحــــوظــــة. ول
يمكنني أن أختصرها فــي مطعم 
واحــــد مــفــضــل عــنــدي. فــهــنــاك تلك 
اللبنانية إضافة  المــازة  التي تقدم 
إلــــى الـــلـــحـــوم المـــشـــويـــة والمــتــبــلات 
«الـــحـــلـــبـــي» و«مــــهــــنــــا»، وأخـــــرى  كــــ
متخصصة بالمطبخ المكسيكي أو 
الــيــابــانــي. ولــكــنــي قــد أمــلــك نقطة 
ضــعــف تــجــاه مــطــعــم «أم شــريــف» 
الذي أحب أجواؤه وأقصده بصورة 
دائــمــة مــع زوجـــي. ولا يمكنني أن 
أنــســى مــطــعــم «بــاســيــفــيــكــو» الــذي 
أجــــــــده مـــــن المــــطــــاعــــم الــــتــــي تــجــب 
زيارتها في بيروت لتنوع الأطباق 

التي يقدمها وبمستوى راقٍ.
- عندما أكــون فــي رحلة سفر 
أتـــقـــصّـــد اكـــتـــشـــاف خــصــوصــيــات 
مطبخ البلد الذي أزوره. فأسأل عن 
أشهر أطباقه كي أتذوقها وأتعرف 
إلــى مكوناتها. وبــصــورة عامة لا 
أمـــانـــع تـــنـــاول الأكــــــلات الإيــطــالــيــة 
واليابانية فــي بلد جديد فأراقب 
تـــقـــديـــمـــهـــا وأي تــحــديــث  طـــريـــقـــة 
يـــلامـــســـهـــا، فــــأكــــون بــمــثــابــة طــفــل 
يــكــتــشــف تـــفـــاصـــيـــل مـــشـــهـــديـــة مــا 
بعينيه ويــديــه ليتوّجها بحاسة 

التذوق.
- أحــــدث مــطــعــم زرتــــه مــؤخــراً 

«ســـت زمــــرد» مــع صديقنا 
زيــاد شويري في منطقة 
الضبية. فأكلاته لذيذة 
جــــــــــــداً ولـــــــهـــــــا نــــكــــهــــات 
الــذي  خــاصــة بالشيف 
يــديــر عــمــلــيــة تحضير 

الأطباق في المطبخ.
- إذا مــا فكرت في 
اسم مطعم معين أدعو 
إليه أصدقائي فسيقع 

خــــــيــــــاري عــــلــــى مــطــعــم 
«الـــــحـــــلـــــبـــــي». فــــهــــو مــن 

المطاعم العريقة والمعروفة 
في لبنان بلقمتها الشهية. 

وهـــــــو حـــــافـــــظ عــــلــــى مـــســـتـــوى 
النكهة والــجــودة في طعامه منذ 
تـــأســـيـــســـه حـــتـــى الـــــيـــــوم. فــهــنــاك 
يــمــكــنــنــي الــــقــــول إنـــنـــي أســتــطــيــع 
تـــــنـــــاول طـــعـــامـــي وأنــــــــا مــغــمــضــة 
الــعــيــنــين لــثــقــتــي الــكــبــيــرة بــفــريــق 

عمله المحترف.
- أعــــدّ نــفــســي مــن الأشــخــاص 
الذين يحبون تناول أطباق اللحم 
عــامــة ومــن بعدها مباشرة يأتي 
دور السمك. فهناك وصفات كثيرة 
أحبها في لائحة الأطباق الساخنة 

مــــــــــــن 
لــــــــــــــحــــــــــــــم 

مشوي أو مقلي، 
كــمــا أنــنــي أحــــب ســمــك الــســلــمــون 

والفيليه على أنواعه.
- عـــلاقـــتـــي بـــالمـــطـــبـــخ جـــيـــدة، 
فعندما أدخله أغرق في تحضير 
أطباق غربية، إذ أجدها لا تتطلب 
 لإنـــجـــازهـــا. ويــقــول 

ً
وقـــتـــاً طـــويـــلا

المـــــقـــــربـــــون 
مــنــي، ولا سيما 
بـــاســـم رزق وأصـــدقـــائـــي،  زوجـــــي 
«نــفــس طــيــب» في  إنــنــي أتــمــتــع بـــ
ـــــش عــن 

ّ
 مـــــا أفـــــت

ً
الــــطــــبــــخ. وعـــــــــــادة

وصـــــفـــــات جـــــديـــــدة مـــــن ســـلـــطـــات 
وباستا وأطباق خفيفة لأحضرها 
لــلأصــدقــاء فــي حــال قــررنــا تناول 

العشاء أو الغداء في المنزل. وحالياً 
ومـــــــع خــــدمــــة بــــحــــث «غــــوغــــل» 
أســـتـــطـــيـــع الــــحــــصــــول عــلــى 
وصفات من بلدان مختلفة 
أحب أن ألوّن بها مائدتي 
مـــن وقــــت لآخـــــر. فــلــديّ 
حب دعوة الناس إلى 
مـــنـــزلـــي والاجــــتــــمــــاع 
بـــــهـــــم حــــــــــول ســــفــــرة 
ــــرة أطـــبـــاقـــهـــا 

ّ
مــــحــــض
بيدي.

ــــرت ما  ــــيِّ
ُ

- إذا خ
بـــين الأطـــبـــاق المــالــحــة 
والــحــلــوة فــإنــنــي ومــن 
دون شــك أخــتــار الأولــى 
ـــــمـــــا تـــشـــدنـــي 

ّ
لأنــــــنــــــي قـــــل

الحلويات أو تفتح شهيتي 
لتناولها. ولكنّ هذا لا يمنعني 
مـــن تـــنـــاول طــعــمــات جـــديـــدة في 
عالم الكيك والــتــارت وغيرها من 
أطــبــاق حلويات البيت اللبنانية 

الأصيلة.
- ليس هناك من طبق أو مكون 
عدّ 

ُ
لا أتحمل رائحته أو طعمه فأ

من الأشخاص الأكولين والذين لا 
يفوّتون فرصة تناول الطعام بأي 
شــكــل. وقــد أبتعد إلــى حــد مــا عن 
مرق اللحم كما أنني لا أحب تناول 

الحليب فمذاقه لا يروقني بتاتاً.

نيودلهي: براكريتي غوبتا

زار غـــاري مــهــيــغــان، الطاهي 
الــذي يعد  الإنجليزي الأســتــرالــي، 
واحدا من أبرز الحكام الثلاثة في 
برنامج «ماستر شيف أستراليا»، 
الهند، مؤخرا، لحضور مهرجان 
أسترالي في الهند. وتعود شهرة 
مهيغان العالمية إلى مشاركته في 
الــواقــع» حكما  برنامج «تلفزيون 
لمـــــدة عـــشـــرة أعــــــــوام. وفـــــي الـــوقـــت 
الذي يتسم فيه الحكمان الآخران، 
الـــطـــاهـــي جــــــورج كـــالـــومـــبـــاريـــس، 
ونـــاقـــد الـــطـــعـــام مــــات بــيــتــرســون، 
بــغــرابــة الــطــبــاع، يــجــذب معجبي 
إلــيــه هـــدوؤه على طاولة  مهيغان 

الحكم على الأطباق.
فــيــهــا  يـــأتـــي  مـــــرة  كـــانـــت أول 
مهيغان إلى الهند عام ٢٠١٢. ومنذ 
ذلك الحين تكررت زياراته إلى هذا 
الــبــلــد كـــثـــيـــرا، وقــــد عـــبّـــر عـــن حبه 
لــلــطــعــام والــشــعــب الــهــنــدي. يقول 
الطاهي البالغ من العمر ٥١ عاما، 
إن الطعام هو ما يجعله يعود إلى 
الهند، حيث يوضح قائلا: «تنوع 
الطعام هو ما يجذبني إلى زيارة 
الهند مــــرارا. مــن الصعب تسمية 
طــبــق واحـــــد، فــأنــا أحـــب كـــل شــيء 
مــــن أطــــبــــاق الــــكــــاري فــــي الــشــمــال 
حتى أطباق الجنوب. إنها أطباق 
مــثــيــرة لــلــحــمــاس ولـــذيـــذة. لطالما 
ل الطعام جــزءا من حياتي في 

ّ
مث

المملكة المتحدة، لكن بعد هجرتي 
إلـــى أســتــرالــيــا أدركــــت عـــدم وجــود 
كثير من المطاعم الهندية هناك رغم 
أن بعض المطاعم المتميزة قد بدأت 
أبــوابــهــا حــالــيــا». ويضيف  تفتح 
قــــائــــلا: «هــــنــــاك مـــطـــابـــخ مــخــتــلــفــة 
ومــتــنــوعــة فـــي الــهــنــد مـــن الــشــمــال 
والجنوب والشرق والغرب، ولكل 
لــم أعــرف  المــمــيــزة.  منها نكهاتها 
هــــذا إلا بــعــد مــجــيــئــي إلــــى الــهــنــد 
لأن الــتــركــيــز خـــــارج الــهــنــد يــكــون 
بــــــالأســــــاس عــــلــــى مـــطـــبـــخ شـــمـــال 

الهند».
ويـــــشـــــيـــــر مــــهــــيــــغــــان إلـــــــــى أن 
المطبخ الهندي يتسم بتعدد وثراء 
المــكــونــات فـــي كـــل طــبــق. ويــوضــح 
قــائــلا إن «الــحــب الكامن للنكهات 
والمــلــمــس المــخــتــلــف لــكــل طــبــق هو 
الــهــنــدي. ويشبه  مــا يميز الطعام 
الأستراليون الهنود في ذلك الأمر، 
حـــيـــث تـــتـــســـم أصـــــنـــــاف طــعــامــهــم 

بالتنوع».
تــــجــــول الــــطــــاهــــي الـــنـــجـــم فــي 
أنـــــحـــــاء الــــهــــنــــد مـــــن دلــــهــــي حــتــى 

مومباي، وبنغالورو، وتشيناي، 
وحــيــدر آبـــاد، وراجــســتــان، مجربا 
كل شيء من أفضل المطاعم في تلك 
المـــدن حــتــى أكـــل الـــشـــوارع الــلــذيــذ. 
تـــدرب غـــاري فــي فــنــدق «كــونــوت» 
ذي الخمس نجوم في لندن، و«لي 
سوفليه»، الذي كان يتمتع بسمعة 
طــيــبــة آنـــــذاك قــبــل أن يــفــقــدهــا، ثم 
انتقل إلى ملبورن حيث تولى إدارة 
مطاعم كبرى مثل «بورنام بيتشز 
كــــانــــتــــري هـــــــــــاوس»، و«بــــــراونــــــز» 
«وهــــوتــــيــــل ســـوفـــيـــاتـــيـــل» قـــبـــل أن 
يصبح صاحب مطعم «فينيكس»، 
وهـــو حــالــيــا أحـــد أصــحــاب مطعم 
«بوتهاوس» في «موني بوندز»، 

إحدى ضواحي ملبورن.
كــــان هـــــدوء واتـــــــزان مــهــيــغــان 
واضحا خلال زيارته الأخيرة إلى 
مومباي التي طها خلالها الطعام 
الأســـتـــرالـــي بــاســتــخــدام مــكــونــات 
ـــن مجموعة 

ّ
أســتــرالــيــة. كــذلــك دش

الـــتـــي تــجــمــع  الـــطـــهـــي  مــــن أدوات 
بين الثقافة الهندية والأسترالية 
مـــن حــيــث الــتــصــمــيــم، والــصــنــعــة، 
والاســـتـــخـــدام. وأشـــــار غــــاري إلــى 
الــذي يتمتع به  أن حــسّ الدعابة، 
الـــشـــعـــب الـــهـــنـــدي، جــعــلــه يــعــشــق 
الـــبـــلاد، حــيــث قـــــال: «أحـــــب كــثــيــرا 
حـــسّ الــدعــابــة لـــدى الــهــنــود، فهم 
قادرون على إضحاكك، وهذه من 
إلـــى الهند  الــتــي تجذبني  الأمــــور 
بـــلـــدا آخــر  مـــــرة. إذا زرت  كـــل  فـــي 
فلن تجد شعبا يتمتع بهذا القدر 
الكبير من حسّ الدعابة، لكن في 
الهند وأستراليا يستطيع الناس 
الــتــواصــل مــع غيرهم بفضل تلك 
الــــــروح المــــرحــــة». وأضــــــاف قــائــلا: 
لـــزوجـــتـــي  مــــا ســـألـــتـــه  «كـــــــان أول 
ماندي حين زرت الهند معها هو 
هــل لاحــظــت مـــدى لــطــف الجميع. 
ســواء كنت من دلهي أو من مكان 

آخر يرى المرء أن الجميع يتسمون 
بطيبة القلب».

الــــطــــبــــق الـــــهـــــنـــــدي المـــفـــضـــل 
لمــهــيــغــان هـــو «مــــاســــالا دوســـــا». 
ويـــــقـــــول: «ســــبــــب حـــبـــي لأطـــبـــاق 
جنوب الهند هو قضائي بعض 
الــــوقــــت فــــي تـــشـــيـــنـــاي. أصـــنـــاف 
جنوب الهند مألوفة بشكل كبير 
بــالــنــســبــة لــلأســتــرالــيــين بــدرجــة 
لا تتخيلها لأن الأســتــرالــيــين قد 
سافروا، كما أظن، من إندونيسيا 
وماليزيا إلى فيتنام وسريلانكا. 
هناك صلة بين الأرز، وجوز الهند، 
والــلــيــمــون الأخـــضـــر، والــلــيــمــون 
الأصفر، وأوراق الكاري. لكل تلك 
المــكــونــات نكهات حــلــوة وحــادقــة 
مــــوجــــودة فــــي تـــلـــك المـــطـــابـــخ فــي 
طعام جنوب شرقي الهند». مع 
ذلـــــك يـــقـــرّ مــهــيــغــان بـــأنـــه حــالــيــا 
«كــولــتــشــا»  مــتــيــم بــالــحــمــص والـــ
(خـــبـــز هـــنـــدي مــخــتــمــر) يــتــنــاولــه 
عـــلـــى الإفـــــطـــــار. وأوضـــــــح قـــائـــلا: 
«نـــــحـــــن نـــــــــزرع الــــحــــمــــص كـــثـــيـــرا 
خــــاصــــة فــــي جــــنــــوب أســـتـــرالـــيـــا، 
لـــكـــنـــه دائــــمــــا مـــتـــوفـــر فــــي شــكــلــه 
المــجــفــف، ولا أحـــد يــعــرف أنـــه من 
الممكن تناوله طازجا. لقد قابلت 
تـــــومـــــاس زكـــــــاريـــــــاس، (طـــــــاه مــن 
مومباي)، أثناء تصوير البرنامج 
التلفزيوني، واقترح أن أعد سلطة 
الحمص وقــد فعلت. وقــد تفاجأ 
كــثــيــر مــن الـــعـــرب، وغــيــرهــم ممن 
يعدّون هذا الطبق طــوال الوقت، 

عندما نشرته على الإنترنت».
مـــن المـــكـــونـــات الأخـــــــرى، الــتــي 
بهرت الطاهي الأسترالي وأثــارت 
الـــــكـــــاري، فــبــعــد  إعــــجــــابــــه، أوراق 
زيارته الأولى إلى الهند أخذ معه 
نــبــتــة زرعـــهـــا فـــي حــديــقــتــه. وقـــال: 
«أحب نكهات جنوب الهند خاصة 
لأنـــــي أحـــــب كـــريـــمـــة جـــــوز الــهــنــد، 

والليمون، وأوراق الكاري». يعتقد 
مهيغان أن الناس قد باتوا يدركون 
مدى تنوع الطعام الهندي، حيث 
يــوضــح قــائــلا: «أشــعــر أن كثيرين 
فـــي أســتــرالــيــا قـــد بـــــدأوا يفهمون 
الطعام الهندي بفضل وجود إقامة 
الهنود هناك. أعتقد أن العالم بدأ 
يـــــدرك بـــبـــطء فـــكـــرة الـــتـــنـــوع الـــذي 
يــتــســم بــه الــطــعــام الــهــنــدي». ومــع 
رحلاته الكثيرة إلى الهند خاصة 
مـــومـــبـــاي يــصــبــح أكـــثـــر ارتـــيـــاحـــا 
للمدينة، حيث يــقــول: «كنت أقيم 
خـــــلال رحـــلـــتـــي الأخــــيــــرة فــــي حــي 
بــانــدرا مثل ســاكــن محلي، وكنت 
سعيدا عندما كنت أوجّــه السائق 

في الطريق».
ويـــــــــرى مـــهـــيـــغـــان أن مــشــهــد 
الطهي في مومباي لا يقل عنه في 
نــيــويــورك ولــنــدن، حيث يقول عن 
المدينة: «إنها مدينة صاخبة كبيرة 
مبهجة. هناك ما يجعل مومباي 
ن في بداية 

ّ
مدينة مميزة». وقد دش

العام الحالي أول برنامج هندي له 
هو «ماسترز أوف تيست» (أساتذة 
المذاق) على محطة «فوكس لايف». 
وقابل مهيغان في البرنامج بعضا 
من أهم الطهاة الهنود من مومباي 
ونيودلهي لاستكشاف وصفاتهم 
وأســالــيــب وطــــرق طــهــيــهــم. الــجــزء 
الأصعب في طهي الطعام الهندي 
هو مدى تعقيد البهارات، ومعرفة 
الــقــدر الــكــافــي عــنــد إعــــداد الطبق. 
ويزعم أن العمل في البرنامج قد 
ســاعــده فــي فــهــم أهــمــيــة الــبــهــارات 
في إعداد أصناف الطعام الهندي. 
ويــوضــح قــائــلا: «عــنــدمــا تــقــرأ عن 
الاســتــخــدامــات الــطــبــيــة لــلــبــهــارات 
والأعــشــاب تـــدرك أنــه فــي وقــت من 
الأوقــــــــات كـــــان الأطــــبــــاء والـــطـــهـــاة 
يــتــعــاونــون مــعــا، ويــعــمــلــون جنبا 
إلــى جــنــب. يشعرني هــذا بــأنــي لا 

أعلم أي شيء».
حـــين يــتــعــلــق الأمـــــر بــالــطــعــام 
الــهــنــدي، تمثل التقاليد العنصر 
المـــهـــيـــمـــن، رغــــــم وجــــــــود مــســاحــة 
للتجربة كما لاحظ، حيث يوضح 
قائلا: «ما استنتجته من رحلتي 
إلى هنا هو أن الهند تمر بمرحلة 
تحول كبير في عالم الطهي. ربما 
مـــنـــذ خــمــســة أعـــــــوام كـــــان الـــنـــاس 
يــشــعــرون بــالــقــلــق مـــن الانــفــصــال 
عن جــذورهــم، وضياع وصفاتهم 
التقليدية، لكن ما يحدث الآن هو 
إلــى الخارج  أن الطهاة يسافرون 
ويــــتــــعــــلــــمــــون مــــــن أشــــــخــــــاص مــن 
مختلف أنحاء العالم، ثم يعودون 
إلــــى الــهــنــد لـــيـــدركـــوا مــــدى روعـــة 
وأصــالــة طــعــامــهــم. أعــتــقــد أن هــذا 

الأمر مثير للحماسة».
ويرى مهيغان أن الهند تشهد 
ثــورة فــي الــطــعــام، مشيرًا إلــى أنه 
مــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام مــشــاهــدة ما 
يــفــعــلــه الـــطـــهـــاة الـــشـــبـــاب، الـــذيـــن 
يـــحـــاولـــون تــحــقــيــق الــــتــــوازن بين 
الــوصــفــات والأســالــيــب المــتــوارثــة، 
وتــأثــيــر الــتــوجــهــات الــعــالمــيــة في 
عالم الطهي، وكذلك العملاء الذين 
تـــطـــورت ذائـــقـــتـــهـــم، ولا يــخــشــون 

التجربة.
ولــــد مــهــيــغــان عــلــى الــســاحــل 
الــجــنــوبــي لإنــجــلــتــرا، وكــــان طهي 
جده هو أول ذكرى له عن الطعام 
الجيد. ويروي قائلا: «كان والدي 
يــــأخــــذ مـــعـــه إلــــــى الـــعـــمـــل يــومــيــا 

شــطــيــرة جـــبن، لــكــن كـــان جــدي 
عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــــــك يــحــب 
المــرح والطهي، وكــان يجعلني 
أتذوق أشياء مثل الشوكولاته 

الـــجـــيـــدة». وكـــانـــت مــشــاهــدتــه من 
الأمور التي استمتع بها مهيغان 
حقا، وهذا ما وضعه على الطريق 

نحو العمل طاهيا.

الممثلة اللبنانية ورد الخال

الشيف غاري يحضر أطباقاً هندية تقليدية الشيف غاري مهيغان 

لربات البيوت لكن سره الحقيقي 
يــكــمــن فــــي طـــريـــقـــة تــحــضــيــره، 
وإعـــداد الخلطة المطلوبة، فكل 
ربة منزل تنفرد بطريقة معينة 
فـــي إعـــــدادهـــــا، وهــــو مـــا يطلق 

س في الطعام».
َ
سسف

َّ
ففعليها «الن
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ــــفهناك مــن يفضل المحشي  َ
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... كان نموذجاً لثلاث حيوات
لندن: لؤي عبد الإله

يقول توماس مان إن حياة أي 
إنسان هي ليست حياته فقط بل 
حياة جيله وعــصــره. ولعلي أجد 
فـــي الــفــقــيــد عــلــي الـــشـــوك نــمــوذجــاً 
لــثــلاث حــيــوات تعاقبت وتزامنت 
مــــــع بـــعـــضـــهـــا بــــعــــضــــا: فـــحـــيـــاتـــه 
الشخصية التي أشار في مكان ما 
إلى محفزاتها الأربعة: الرياضيات 
والمــــــــــــرأة.  والأدب  والمـــــوســـــيـــــقـــــى 
وحـــيـــاة جــيــلــه بــأفــكــاره وقــنــاعــاتــه 
واهـــــتـــــمـــــامـــــاتـــــه وحـــــــيـــــــاة عــــصــــره 
بــانــتــمــائــه الـــســـيـــاســـي وقــنــاعــاتــه 

الفلسفية العميقة.
ولــــعــــل الــــريــــاضــــيــــات هـــــي مــا 
يـــمـــيـــزه عـــــن أبـــــنـــــاء جـــيـــلـــه الـــذيـــن 
رحــل أغلبهم قبله: فــؤاد التكرلي، 
نجيب ألمانع، غائب طعمة فرمان، 
بــدر شــاكــر الــســيــاب، عبد الــوهــاب 
الـــبـــيـــاتـــي، وآخـــــــــرون. وكـــــل هــــؤلاء 
ولدوا بين عامي ١٩٢٦ و١٩٣٠. تلك 
الفترة التي بــدأ العراق يخرج من 
معطف الإمــبــراطــوريــة العثمانية 
المــنــتــمــي إلـــــى الــــقــــرون الـــوســـطـــى، 

ويدخل في العصر الحديث.
جــيــل عــلــي الــشــوك واجــــه هــذا 
التحول المفاجئ: الدخول المتأخر 
في عصر الحداثة مع ظهور ملامح 
عصرية لبغداد من مطاعم وفنادق 
ومقاه وشوارع فسيحة ومحطات 
قـــطـــار وبــــاصــــات وبـــيـــوت حــديــثــة 
بــشــيء مـــن الــقــطــيــعــة مـــع الأجــيــال 
الــوقــت نفسه  التي سبقتهم، وفــي 
الــذي صاغه المحتلون  مــع النظام 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــون لـــــلـــــعـــــراق. وهـــــذا 
الــــعــــالــــم الــــجــــديــــد يـــمـــكـــن تــلــمــســه 
فــــي روايـــــــة غـــائـــب طــعــمــة فـــرمـــان: 
خمسة أصـــوات: بغداد خــلال عقد 

الخمسينيات من القرن الماضي.
ولــــعــــل انــــتــــمــــاء عـــلـــي الـــشـــوك 
لجيله وعصره تمثل في الارتباط 
المـــبـــكـــر بـــالـــحـــركـــة الــشــيــوعــيــة فــي 
الــعــراق، رغــم خلفيته الطبقية إذا 

جاز القول.
كــــان هــــذا الانـــتـــمـــاء بــالــنــســبــة 
إليه رومانسياً أكثر منه عقائدياً 
مــحــضــاً. مـــع ذلــــك فــقــد دفــــع ثمناً 
انــقــلاب ٨  باهظاً حــين اعتقل بعد 
فبراير (شباط) الدموي عام ١٩٦٣.
الاختلاف الأساسي مع أبناء 
جيله هو ولعه بالرياضيات الذي 
دفـــعـــه إلــــى تــــرك دراســــــة الــهــنــدســة 

المــــعــــمــــاريــــة فـــــي جـــامـــعـــة بـــيـــروت 
والتحول إلى الرياضيات. مع ذلك 
كـــان الفقيد عــلــي الــشــوك مــشــدوداً 
إلــــى مـــا هـــو نــقــيــض الــريــاضــيــات: 
تـــطـــالـــب  الــــــــذي  فــــبــــالــــقــــدر  الأدب. 
الــتــفــرغ لها  الــريــاضــيــات عاشقها 
تماماً والدخول في عوالمها المجردة 
ومــنــطــقــهــا الـــصـــارم يــطــالــب الأدب 
بـــالانـــجـــرار إلــــى الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
لــلآخــريــن ولــلــنــفــس والــســعــي إلــى 
الـــتـــورط  اكـــتـــشـــاف أســـــرارهـــــا: أي 

الكامل في الحياة.
وكـــــأن هــــذا الــجــمــع كــــان على 
حــســاب الاثـــنـــين. فعلي الــشــوك لم 
يكمل دراسته في حقل الرياضيات 
ليصبح أكاديمياً جامعياً ومبدعاً 
فـــيـــهـــا كـــمـــا هـــــو الـــــحـــــال مـــــع عـــالـــم 
الرياضيات ريمون نجيب شكوري 
الذي هو الآخر ترك دراسة الهندسة 
إلــى الرياضيات  المعمارية واتجه 
في أوائــل الخمسينيات من القرن 
المــاضــي ليصبح بــعــد عــودتــه من 
الولايات المتحدة وإكمال دراسته 
للدكتوراه أستاذاً في كلية العلوم 
بــجــامــعــة بـــغـــداد ومــؤســســاً لمنهج 
الـــريـــاضـــيـــات المـــعـــاصـــرة الـــتـــي تم 
اتباعها في منتصف السبعينيات 

من القرن الماضي في العراق.
عــــلــــى الــــعــــكــــس مـــــن ذلـــــــــك، لــم 
يكمل الــراحــل علي الــشــوك دراســة 
الــولايــات المتحدة  الرياضيات في 
واكــتــفــى بــشــهــادة الــبــكــالــوريــوس، 
وعند عودته للعراق عمل مدرساً 
الــثــانــويــات حتى  للرياضيات فــي 
اضطراره مغادرة العراق عام ١٩٧٩. 
كـــذلـــك هــــو الــــحــــال مــــع المــوســيــقــى 
الكلاسيكية، فالجيل الذي خرج من 
شرنقة مدينة قرون وسطى خربة 
إلــى نــور الحداثة المفاجئ  كبغداد 
لم يواجه ذلك الإرث الموسيقي إلا 

بالقطيعة.
بدلاً من ذلك أصبح للموسيقى 
الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة جــــمــــهــــور صــغــيــر 
يــحــضــر فـــي تــلــك الــبــيــوت الفخمة 
ببغداد جلسات استماع ونقاش 

للسيمفونيات الكبرى.
بــــاعــــتــــراف عـــلـــي الــــشــــوك كـــان 
أثــر بــارز في  للراحل نجيب المانع 
خلق هذا الولع والدخول إلى عالم 
الموسيقى. وفي كتابه «عمر أكلته 
الــحــروف» يشير ألمــانــع أيــضــاً إلى 
عاملين لعبا دوراً فــي خلق ولعه 
بــالمــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة: شــرح 

تــــوفــــيــــق الـــحـــكـــيـــم لــلــســيــمــفــونــيــة 
الـــخـــامـــســـة لــبــتــهــوفــن فــــي روايـــتـــه 
«عصفور من الــشــرق» حين حضر 
البطل حفلة موسيقية في باريس، 
والثاني هو تلك الأسطوانات التي 
كان يتخلص الجنود البريطانيون 
في قاعدة الشعيبة بالبصرة منها 
فتصل إلى السوق الشعبية وتباع 
بــــأســــعــــار بـــخـــســـة ومـــنـــهـــا تـــعـــرف 
خــلال الأربــعــيــنــات على بيتهوفن 

وموتزارت وشوبان وغيرهم.
الفارق الآخر هو اهتمام علي 
الشوك بالميثولوجيا واستغراقه 
المــــعــــمــــق فـــــي قــــــــــراءة الـــكـــثـــيـــر مــن 
كتبه ولا أتذكر اســم الكتاب الذي 
أصــــدره عــنــهــا وأظــنــه ينتمي إلــى 
الإعـــــــداد أكـــثـــر مــنــه إلــــى الــتــألــيــف. 
ومن فضائله على المكتبة العربية 
أنــه ترجم الكثير من المصطلحات 
والمــفــاهــيــم فــي هـــذا الــحــقــل إضــافــة 
إلى تعريفه بأحد العلماء في هذا 

الحقل: روبرت غريفز.
في الموسيقى قدم علي الشوك 
وبشكل معمق كل ما يحتاج إليه 
الــقــارئ لمقاربة هــذا الحقل الرفيع 

وهو مسلح بالمعرفة.
وفـــــــــي مــــــجــــــال الـــــريـــــاضـــــيـــــات 
وعـــلاقـــتـــه بـــالـــفـــنـــون الأخـــــــرى كـــان 
كتاب «الأطروحة الفنطازية» الذي 
اعتبر ولحد اليوم رائعته المتفردة، 

للكثير من القراء.
وقــــــد ســـاعـــدتـــه الـــريـــاضـــيـــات 
الــغــور فــي الفيزياء الحديثة  على 
بحقولها المختلفة من علم الكون 
وفيزياء الكم وعلم الوراثة وغيرها. 
ولــــعــــل كـــتـــابـــه «الــــــثــــــورة الــعــلــمــيــة 
الــحــديــثــة ومــــا بــعــدهــا» (الـــصـــادر 
المــــدى عــــام ٢٠٠٤) معلماً  عـــن دار 
فارقاً. وهو خليط ما بين التأليف 
والإعداد. والحقول التي تضمنها 
تشير بشكل مثير للإعجاب مدى 
اطلاع الفقيد الشوك بهذه الحقول 
المــعــقــدة والمــخــتــلــفــة وقـــدرتـــه على 

المحاججة مع هذا الرأي أو ذاك.
فــي هـــذا الــكــتــاب وجــــدت علي 
الشوك ابــن جيله الــذي تربى على 
فــكــانــت محاججته  المـــــادي  الــفــكــر 
ضـــد بــعــض أفـــكـــار أحــــد مكتشفي 
وصـــــائـــــغـــــي عـــــلـــــم فـــــيـــــزيـــــاء الــــكــــم 
الــدنــمــاركــي نــيــلــز بــوهــر اســتــنــادا 
إلـــى كــتــاب لــيــنــين «المـــاديـــة والــنــقــد 
 عــلــى أن الــفــرد 

ً
الــتــجــريــبــي» دلـــيـــلا

إلــى عــصــره وجيله  يبقى منتمياً 

حتى لو تغيرت قناعاته السياسية 
لاحقاً.

فـــي هــــذا الـــكـــتـــاب يـــقـــدم علي 
الشوك مساهمة مهمة في تعريب 
عــــــــدد كــــبــــيــــر مــــــن المـــصـــطـــلـــحـــات 
المــعــقــدة بصيغة معبرة  العلمية 

ودقيقة.
تأتي المرحلة الرابعة الأخيرة 
من حياة علي الشوك وهو يقترب 
من الثمانين: إنه الأدب الــذي ظل 
أكــثــر مــنــه مبدعاً.  لــه  قــارئــاً ملماً 
وفي رواياته الثلاث الأولــى التي 
أقــرب لرواية  قرأتها وجــدت أنها 
الذاتية منها إلى الرواية  السيرة 
الــتــقــلــيــديــة. والــشــخــصــيــات هي 
أصدقاء وزملاء ورفاق التقى بهم 

في رحلة الحياة.
كأن علي الشوك في اندفاعه 
الأخــــيــــر يــكــتــشــف أنـــــه كـــــان عــلــيــه 
الــبــدايــة حتى  لـــلأدب منذ  التفرغ 
بوجود نــوازع قوية تجره بعيداً 
عــــنــــهــــا: كــــــــأن وجــــــــــود أكـــــثـــــر مــن 
مــعــشــوق بــالــنــســبــة إلـــى الــعــاشــق 
تفقده القدرة على سكب العاطفة 
كاملة في آنية واحدة فتتوزع هذه 
العاطفة بشكل غير متساوٍ على 
قــانــون الأوانـــي المستطرقة  عكس 
الـــذي يجعل الــســائــل يــأخــذ نفس 

المستوى في جميعها.
مــفــاجــأة أخـــرى فــي روايــاتــه: 
مـــعـــرفـــة عـــلـــي الـــــشـــــوك بــالمــحــيــط 
البريطاني وتغلغله فيه مدهشة 
وهــــــو الـــــــذي قــــــدم إلــــــى لــــنــــدن فــي 
أوائل التسعينيات لاجئا أي بعد 
تخطيه سن الستين، وهذا بالذات 

إنجاز فريد يحسب له.
الــشــيء الآخــر وكما قــال هو: 
ولـــعـــه بــــالمــــرأة الــــــذي ظــــل مــخــفــيــاً 
بسبب طبيعته الخجولة الحيية 
تـــجـــلـــى بـــشـــكـــل مـــثـــيـــر لــلاهــتــمــام 

(والجدل) في هذه الروايات.
الـــذي  الــفــكــري  ســيــظــل الإرث 
تركه علي الشوك محض اهتمام 
أجــــــيــــــال تـــعـــقـــبـــنـــا مــــــن عـــراقـــيـــين 
وعـــــــرب بـــشـــكـــل عـــــــام. فــفــيــهــا مــن 
الغنى الــذي لا يقدم معرفة بهذه 
الحقول الأربعة فقط: الرياضيات 
والعلوم، الموسيقى، الميثولوجيا 
بــل هــي تمنحهم فرصة  والأدب 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى الإنـــــســـــان نــفــســه: 
الإنــســان ســـواء كـــان عــلــي الــشــوك 
أو الإنسان ابن جيله أو الإنسان 

بشكل عام، أي أنفسهم.

{ الإيمان الذي سيبقى»    «قاموس عاشق للفلسفة»قاموس نيتشه

ــــتــــي أود  مـــــا هـــــي الــــكــــتــــب ال
تـــهـــا فـــي مــطــلــع هــــذا الــعــام  قـــراء
الــجــديــد؟ هــذا هــو الــســؤال الــذي 
طـــرحـــتـــه عـــلـــى نــفــســي مـــؤخـــرا. 
الــفــرنــســيــة  المـــكـــتـــبـــات  وبـــمـــا أن 
والفرانكوفونية تقذف أسبوعيا 
بعشرات إن لم يكن مئات الكتب 
فـــقـــد لـــــزم عـــلـــي الاخــــتــــيــــار. كـــان 
نيتشه يقول مــا معناه: «هناك 
أشــيــاء كثيرة لا أريــد معرفتها، 
وذلــــــك لأن الــحــكــمــة تـــضـــع حـــدا 
حتى على المعرفة». وهي عبارة 
بليغة يمكن أن تعني عدة أشياء 
دفعة واحدة. فهي تعني أولا أن 
لــو كــان عظيما في  المفكر حتى 
حـــجـــم نــيــتــشــه لا يــســتــطــيــع أن 
يقرأ كل شــيء أو يطلع على كل 
شيء. فربما اكتظ دماغه إلى حد 
الانفجار. وبالتالي فمن الحكمة 
أن نــضــع حـــدا حــتــى عــلــى الفهم 
والفكر والمعرفة. ولكن قد تعني 
العبارة ما يلي: قبل أن أنخرط 
في عملية القراء ينبغي أولا أن 
أحدد ما هي الكتب التي تستحق 
ــقــرأ ومــا هــي الكتب الــتــي لا 

ُ
أن ت

تستحق؟ وبالتالي فمن الحكمة 
بـــحـــذف جــمــيــع  أبــــتــــدئ أولا  أن 
الكتب التي لا تستحق أن أضيع 
خــمــس دقــائــق مــن وقــتــي فيها. 
وذلــــك لأن الإمـــكـــانـــات مــحــدودة 
والعمر قصير. وبالتالي فإذا ما 
التافهة  بالكتب  نفسي  شغلت 
فــــمــــاذا ســيــتــبــقــى لــــي مــــن وقـــت 
لكي أكرسه للكتب الأمهات؟ ثم 
إنها قد تعني أن هناك أولويات 
فــــي المـــعـــرفـــة، فـــهـــنـــاك أشــــيــــاء لا 
بــد مــن معرفتها وأشــيــاء يمكن 
الاســــتــــغــــنــــاء عـــنـــهـــا. يــــقــــال إنـــه 
حتى عهد هيغل فإن المفكر كان 
يستطيع أن يــلــم بجميع علوم 
عصره. ولكن بعد ذلك تضخمت 
المعرفة بشكل هائل وتشعبت إلى 
أنــه يستحيل على المفكر  درجــة 
مهما عــلا شــأنــه أن يحيط بكل 
جــوانــب المــعــرفــة. وبــالــتــالــي فلا 
بد من الاختيار والاختصاص. 
وبالمناسبة وللدلالة على أهمية 
القراءة ومتعة المطالعة اسمحوا 
لي أن أروي لكم النادرة التالية. 

يقال بأن المفكر المغربي الشهير 
مــحــمــد عـــابـــد الـــجـــابـــري عــنــدمــا 
شــــعــــر بــــدنــــو الأجــــــــل قـــــــال هــــذه 
الـــعـــبـــارة المــــؤثــــرة والـــرائـــعـــة في 
نظري: آه لو امتد بي العمر أكثر 
قــلــيــلا لــكــنــت قــد أشــبــعــت نهمي 
إلــى المعرفة. فهناك كتب كثيرة 
كنت أحلم بقراءتها ولكن الموت 
يــداهــمــنــي. وهــــذه أجــمــل أمنية 
أن يعبر عنها فيلسوف  يمكن 
الـــدار الفانية.  قبل مفارقة هــذه 
الـــتـــاجـــر كــــــان يـــحـــلـــم بــصــفــقــات 
جــــديــــدة ومــــلايــــين جــــديــــدة قــبــل 
الوفاة. ولكن رجل الفكر لا يحلم 
إلا بالمكتبات ولا يتحسر إلا على 
الــكــتــب الــتــي لـــم يــتــح لـــه الــوقــت 
الكافي للاطلاع عليها ومعرفة 
ما فيها. وبالتالي صدق من قال: 
منهومان لا يشبعان: طالب علم 

وطالب مال.
بعد هذه الديباجة الطويلة 
نسبيا دعــونــا نــدخــل فــي صلب 
المـــــــوضـــــــوع ولـــــنـــــطـــــرح الـــــســـــؤال 
مجددا: ما هي الكتب التي أحلم 
تــهــا فــي مــطــلــع هـــذا الــعــام  بــقــراء
الــجــديــد ٢٠١٩؟. والــــجــــواب هو 
التالي: أول كتاب أحلم بقراءته 
هـــــو حـــتـــمـــا كــــتــــاب الـــفـــيـــلـــســـوف 
الــفــرنــســي المـــعـــروف لـــوك فــيــري: 
«قــامــوس عاشق للفلسفة». إنه 

حدث جلل ويستحق أن نتوقف 
عنده قليلا. فهو أولا كتاب عملاق 
يتجاوز الألف وستمائة صفحة! 
وكله مكرس للفلسفة والفلاسفة 
الـــســـابـــقـــين والــــلاحــــقــــين. ومـــيـــزة 
الكتاب هي أنه لا يستعرض لك 
فقط فلاسفة الماضي في عصرهم 
فقط وإنما بالقياس إلى عصرنا 
أيضا. بمعنى ماذا تبقى منهم؟ 
وماذا سقط على الطريق وأصبح 
قديما باليا؟ ماذا بقي من كانط 
مــــثــــلا؟ أو مـــــن هــــيــــغــــل؟ أو مــن 
نــيــتــشــه؟ أو مــن هــيــدغــر؟ الــــخ... 
وهـــــــذا شـــــيء لا يــــقــــدر عـــلـــيـــه إلا 

مفكر أكاديمي محترف بتاريخ 
الفلسفة كالسيد لوك فيري.

أمـــــا الـــكـــتـــاب الـــثـــانـــي الــــذي 
أود الاطــــــلاع عــلــيــه فــهــو أيــضــا 
مـــوســـوعـــي مـــثـــل الــــســــابــــق. إنـــه 
«قـــامـــوس نــيــتــشــه». وهــــو أكــبــر 
قــامــوس عــن نيتشه ونــظــريــاتــه 
الــــفــــلــــســــفــــيــــة الأســــــاســــــيــــــة لأنـــــه 
يـــتـــجـــاوز الألـــــــف صـــفـــحـــة. وقـــد 
شــارك فيه ما لا يقل عن ثلاثين 
باحثا اختصاصيا في الفلسفة 

وبــخــاصــة فــلــســفــة نــيــتــشــه. إنــه 
قــــامــــوس يــجــعــلــك تــتــغــلــغــل فــي 
عــــوالــــم نــيــتــشــه ومــصــطــلــحــاتــه 
الأســــاســــيــــة: كــمــصــطــلــح إرادة 
الـــقـــوة، ومــصــطــلــح الــســوبــرمــان 
أو الإنــســان الأعــلــى، ومصطلح 
العودة الأبــديــة، وسواها كثير. 
ولا نــنــســى كـــشـــوفـــاتـــه الأخـــــرى 
عــن الــعــالــم الــتــراجــيــدي، والعلم 
المرح، والحفر الجنيالوجي عن 
العقائد، والأهواء، والمثل العليا، 
بـــل وحــتــى الــحــفــر عـــن الحقيقة 
ذاتها. إن هذا الكتاب الموسوعي 
يشهد على إبداعية نيتشه التي 

لا تـــنـــضـــب. ومــــعــــلــــوم أنــــــه كـــان 
إنسانا متوحدا وحرا في آن معا. 
وكــان ناقدا بلا هــوادة للماضي 
والــحــاضــر على حــد ســـواء. كان 
مــفــكــرا تــفــجــيــريــا يــفــكــك المــاضــي 
الــــتــــراثــــي كـــلـــه ويـــمـــهـــد لــفــلــســفــة 
المــســتــقــبــل. ولــكــنــه كـــان متطرفا 
أيضا، وبخاصة في نقده للدين. 
مـــن هــــذه الــنــاحــيــة فــإنــي أفــضــل 
عليه ذلك العاقل الرصين كانط، 
أكبر فلاسفة الأنوار في أوروبا.

أما الكتاب الثالث الــذي أود 
تــــه فــهــو لــلــمــفــكــر المـــعـــروف  قــــراء
جــــــــان كـــــلـــــود غـــيـــبـــو بــــعــــنــــوان: 
«الإيــــــمــــــان الـــــــذي يــــبــــقــــى». وقـــد 
الــبــدايــة  الــعــنــوان مــنــذ  أعجبني 
وأثار انتباهي. إنه عنوان جميل 
ومــؤثــر حــقــا. والــكــاتــب المــذكــور 
كــــــان بـــعـــيـــدا عـــــن الـــــديـــــن طــيــلــة 
حياته كمعظم فلاسفة فرنسا 
ومفكريها. فهم فــي الأغــلــب إما 
مــــلاحــــدة وإمـــــــا لا أدريـــــــــون فــي 
أحسن الأحـــوال. وعلى أي حال 
الــديــن يعتبر بالنسبة لهم  فــإن 
من مخلفات الماضي ولا يستحق 
الــــذكــــر. بـــل إن وســـائـــل الإعــــلام 
الـــفـــرنـــســـيـــة تـــســـتـــهـــزئ بـــالـــديـــن 
والمــتــديــنــين عــلــى مـــدار الــســاعــة. 
بل وتستهزئ حتى بالبابا بل 
وحتى بيسوع المسيح!... وبقدر 
مــا أن الــديــن فــي الــعــالــم العربي 
أو الإســلامــي يحظى بالتوقير 

والـــــخـــــشـــــوع بــــقــــدر مـــــا يــحــظــى 
بـــــالازدراء والاســتــهــزاء فــي بلاد 
فولتير وموليير. وبــقــدر مــا أن 
رجــــــال الــــديــــن عـــنـــدنـــا يــحــتــلــون 
الـــفـــضـــائـــيـــات ويـــفـــتـــون فــــي كــل 
بــقــدر مــا يغيب  شــــاردة وواردة 
الكهنة المسيحيون عن الأنظار 
فــي بــلاد الــغــرب، مــا عــدا أميركا 
بطبيعة الحال. يقول المؤلف ما 
مــعــنــاه: لقد أصبحت الكنائس 
فارغة في بلداننا وتحولت إلى 
مـــراكـــز ثــقــافــيــة أو مــتــاحــف بل 
وحتى فنادق! لم يعد للمسيحية 
مــــن وجــــــود تـــقـــريـــبـــا فــــي بـــلـــدان 
أوروبا الغربية وذلك على عكس 
بــــلــــدان أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة الــتــي 
بقيت مسيحية كبولونيا مثلا... 
التالية:  الــنــادرة  ويــروي المؤلف 
وهــــــي أنــــــه ألــــــف ســـابـــقـــا كــتــابــا 
بعنوان: «لماذا أصبحت مسيحيا 
من جديد»؟ وعندما عرضه على 
الناشرين الباريسيين رفضوه 
فـــي الـــبـــدايـــة قــائــلــين: يـــا أســتــاذ 
هذا موضوع رجعي لا يستحق 
النشر! يا أستاذ موضوع الدين 
انتهى وأصبح في ذمة التاريخ. 
لقد تجاوزه الزمن. فراح يضحك 
ويكاد يموت من الضحك. نقول 
ذلك وبخاصة أنه فيلسوف مهم 
وصــــاحــــب كـــتـــب شـــهـــيـــرة مـــلأت 
المكتبات. نذكر مــن بينها على 
سبيل المــثــال لا الــحــصــر كــتــاب: 

«خيانة التنوير». وقد نال عليه 
جــائــزة جـــان جـــاك روســــو. على 
أي حـــال يــهــمــنــي أن أطــلــع على 
تجربة هذا الكاتب المحترم الذي 
عــاد إلــى الــديــن فــي بــلاد مفرغة 
كليا من الدين ومكتسحة كليا 
مــن قــبــل الــثــقــافــة الــعــلــمــانــيــة بل 
وحتى الإلحادية. في الواقع أنه 
لا يــعــود إلــى الــديــن فــي صيغته 
الأصولية الظلامية القروسطية 
وإنـــمـــا فـــي صــيــغــتــه الــتــنــويــريــة 

والأخلاقية والروحانية العالية 
المـــتـــعـــالـــيـــة. عـــلـــى أي حـــــال فـــإن 
أهمية مثل هذه الكتب هي أنها 
تبين لــك الــفــرق بــين حــالــة الدين 
عــنــدنــا وحـــالـــة الـــديـــن عــنــدهــم. 
إنـــهـــا مــعــكــوســة تــمــامــا. تــطــرف 
قروسطي ظلامي مقابل تطرف 
مادي الحادي انحلالي. تعددت 
الأسباب والموت واحد!... فنحن 
لا نتجرأ على نقد الدين أو رجال 
الـــديـــن، بـــل ونــعــد عــلــى الــعــشــرة 
قبل توجيه أي نقد لأصغر رجل 
ديــن، أمــا هم فيتهكمون برجال 
الدين عندهم على مدار الساعة. 

والــواقــع أنــهــم تــجــاوزوا مرحلة 
الظلامية الدينية كليا في حين 
أننا نحن لا نزال غاطسين فيها 
الــرقــاب. هنا يكمن الفرق  حتى 
الأســــاســــي بـــين الـــعـــالـــم الــعــربــي 
والعالم الأوروبي. هم بالغوا في 
نقد الدين والخروج منه ونحن 
نبالغ في التشبث بدوغمائيته 
وحرفيته وعدم الجرأة على نقده! 
ثـــم هـــنـــاك نــكــتــة أخـــــرى يــرويــهــا 
المـــؤلـــف. فـــي أحـــد الأيـــــام قـــال له 
أســــتــــاذه الــفــيــلــســوف المــســيــحــي 
الــكــبــيــر ريــنــيــه جـــيـــرار: أوصــيــك 
بقراءة نيتشه. فاستغرب الأمر 
وأصــيــب بــدهــشــة كــبــيــرة. وذلــك 
لأن نيتشه هو أكبر عدو للدين 
والمــتــديــنــين وهــــو الـــــذي اشــتــهــر 
بــأطــروحــتــه الــرهــيــبــة عـــن مــوت 
الــلــه وانــحــســار المسيحية. وهو 
أحـــد كــبــار فــلاســفــة الإلـــحـــاد في 
الغرب. فكيف يوصيه بقراءته؟ 
وعـــنـــدئـــذ أجـــابـــه ريــنــيــه جــيــرار 
قائلا: هناك نقطة وحيدة تجمع 
بيننا وبـــين نيتشه وإن بشكل 
معكوس. فسأله: وما هي؟ فقال: 
أنـــه يــأخــذ الإنــجــيــل عــلــى محمل 
الـــجـــد إلـــــى أقـــصـــى حــــد مــمــكــن. 
ولكنه يعتبر الإنجيل «كــارثــة» 
ونــحــن نــعــتــبــره الــحــدث الأعــظــم 
التاريخ إلى قسمين:  الــذي قسم 

ما قبله وما بعده. نحن نعتبره 
البشرى السارة أو الخبر الطيب 

أو بشرى الخلاص.
وتــــــعــــــقــــــيــــــبــــــا عــــــــلــــــــى كــــــــلام 
الـــــبـــــروفـــــســـــور ريــــنــــيــــه جــــيــــرار 
اســـمـــحـــوا لـــنـــا أن نــــقــــول: نــحــن 
أيــــضــــا نـــعـــتـــبـــر الـــــقـــــرآن الـــكـــريـــم 
الــــــحــــــدث الأعــــــظــــــم الــــــــــذي قــســم 
تــاريــخــنــا بـــل وتـــاريـــخ الــبــشــريــة 
كـــلـــهـــا إلـــــــى نــــصــــفــــين، مـــــا قــبــلــه 
ومـــا بــعــده. ولــكــن المشكلة التي 
تحز فــي القلب هــي أن الإنجيل 
حــظــي بــفــلاســفــة كـــبـــار درســــوه 
وأضــــــــاءوه مـــن جــمــيــع جــوانــبــه 

مـــن أمـــثـــال ســبــيــنــوزا وفــولــتــيــر 
وروســـــو وكـــانـــط ونــيــتــشــه ذاتـــه 
وريــنــان وبـــول ريــكــور وعــشــرات 
غيرهم، هــذا فــي حــين أن القرآن 
لم يحظ حتى الآن بمفكرين عرب 
على ذات المــســتــوى. أتــحــدى أي 
مثقف عربي أو مسلم أن يشرح 
لي ما هو القرآن. ما عدا محمد 
أركــون وفضل الرحمن لا أعرف 
أحدا يذكر اللهم إلا المستشرقين 
الأكاديميين الكبار مــن نولدكه 
إلــــى جــاكــلــين شـــابـــي. ولــكــن من 
يتجرأ على ترجمة مؤلفاتهم؟ 
حــتــى الــتــرجــمــة مــمــنــوعــة! هناك 
آلاف الكتب التي تدرس الإنجيل 
والتوراة من وجهة نظر حداثية 
أو تــاريــخــيــة، نــقــديــة، فلسفية، 
عــمــيــقــة، ولـــكـــن لا يـــوجـــد كــتــاب 
واحــــــــد فـــــي الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة لــه 
مــعــنــى عـــن الــــقــــرآن. ثـــم بــعــد كل 
ذلك يتساءلون مستغربين: لماذا 
تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟!

فـــــــــإن جـــــان  عـــــلـــــى أي حـــــــــال 
كـــلـــود غــيــبــو يـــعـــود إلـــــى الـــديـــن 
فــــي روحـــانـــيـــتـــه الـــصـــافـــيـــة بــعــد 
مـــــن حـــــيـــــاة الاســــتــــهــــلاك  مـــــل  أن 
والمــتــع والــشــهــوات الــتــي تكتسح 
الــحــيــاة الــغــربــيــة. إنــه يبحث عن 
فــيــمــا وراء كــل  الــــوجــــود  مــعــنــى 
هــذه المظاهر الــفــارغــة. وهـــذا من 
حقه، بل وشرف له أن يعود إلى 
أنوار الدين بعد أن استنفد أنوار 
الــفــلــســفــة وشـــبـــع مـــن الــحــضــارة 
المــاديــة الاستهلاكية. إنــه يطرح 
هــذا الــســؤال: ما هو هــذا الإيمان 
الذي لا ينطفئ رغم أن الكنائس 
في الغرب أصبحت فارغة؟ لماذا 
يبقى متقدا أو مشتعلا؟ تساؤل 
جميل ولا أروع. ثم يتحدث المؤلف 
عن النار المقدسة التي يتوهج في 
أحضانها الإيمان. ثم يصرح بكل 
وضــوح: أتجرأ على القول بأني 
تــغــيــرت وتــــطــــورت. فـــي الــســابــق 
لـــم يــكــن الـــديـــن يــعــنــي لـــي شيئا 
والآن أصــبــح فــي مــركــز وجــودي 
إنــه يخلع المعنى  واهــتــمــامــاتــي. 
على حياتي. ولكنه يعترف بأن 
الدين قد يتحول لدى الجهلة إلى 
ظلاميات مرعبة وتعصب قاتل 
لــــم يـــكـــن مــســتــضــيــئــا بــوهــج  إذا 

العقل ونور الفلسفة.

علي الشوك في مكتبه (خاص بـ الشرق الأوسط)
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محمد عابد الجابري : آه لو امتد بي العمر أكثر قليلا

لكنت قد أشبعت نهمي إلى المعرفة... فهناك كتب 
كثيرة كنت أحلم بقراءتها ولكن الموت يداهمني

جان كلود غيبو: الدين قد يتحول لدى الجهلة 
إلى ظلاميات مرعبة وتعصب قاتل إذا لم يكن 

مستضيئاً بوهج العقل ونور الفلسفة

 الإمكانات محدودة والعمر قصير وعلينا أن نختار

 كتب أحلم بقراءتها عام ٢٠١٩
 هاشم صالح

علي الشوك الذي عرفته
لندن: فيء ناصر

الـــتـــقـــيـــتـــه فـــــي الـــــشـــــارع قــبــل 
ســـنـــوات فـــي مــنــطــقــة إيــلــنــغ غــرب 
لندن حيث يعيش منذ استقراره 
فــي العاصمة البريطانية بداية 
عــقــد الــتــســعــيــنــات، بــعــد أن عــاش 
ســــــنــــــوات طــــويــــلــــة مـــتـــنـــقـــلا بــين 
بودابست وبرلين وفيينا، حدث 
اللقاء بعد أن عرفتني عليه  ذلك 
الصديقة الناقدة فاطمة المحسن. 
وحدث أن تأخرت فاطمة المحسن 
عــن المــوعــد، ووصــفــت لــي المقهى 
المــــــحــــــدد عــــبــــر الــــــهــــــاتــــــف، حــيــث 
يــنــتــظــرنــا هـــنـــاك. قــبــل وصــولــي 
المـــقـــهـــى صـــادفـــتـــه فــــي الــــشــــارع، 
لــم يــســبــق لــي أن رأيــتــه قبلها لا 
لــكــنــي  تـــــصـــــويـــــرا،  شـــخـــصـــا ولا 
اســـتـــوقـــفـــتـــه وبـــــادرتـــــه بــالــتــحــيــة 
والـــتـــعـــريـــف بـــنـــفـــســـي، ومــشــيــنــا 
سوية للمقهى. أسترجع الآن ذلك 
الــرائــق والــصــور  الــيــوم الصيفي 
الـــتـــي الــتــقــطــتــهــا لـــه ولــلــصــديــقــة 
فــاطــمــة المــحــســن حينها، بــعــد أن 
وصـــلـــنـــي خـــبـــر رحـــيـــلـــه فــــي أحـــد 

مستشفيات لندن.
بـــــــدأت صـــداقـــتـــنـــا مـــنـــذ ذلـــك 
اليوم الصيفي، كنت في الشهور 
التي تلت أزوره أسبوعيا، وفي 
كــــل مــــــرة أحـــــــرص عـــلـــى تـــدويـــن 
بعض مقولاته أو عناوين الكتب 
تـــهـــا أو  الـــتـــي يــنــصــحــنــي بـــقـــراء
المقطوعات الموسيقية التي يتكلم 
عنها بشغف ومــعــرفــة أو حتى 
تدوين المفردات والأمثال المتداولة 
التي أكتشف أصولها في اللغات 
الــقــديــمــة أو تــلــك المـــفـــردات الــتــي 
انــتــقــلــت إلـــى الإنــجــلــيــزيــة، حيث 
أنفق قرابة عشرين عاما يبحث 
في أصول المفردات في لغات عدة. 
أعــــارنــــي روايــــاتــــه وكـــتـــبـــه، كنت 
أقرأها وأناقشها معه لاحقا، كان 
يــحــدثــنــي عــن قــطــعــه الموسيقية 
المفضلة وعن ذكرياته في العراق 
وفي المدن التي عاش فيها لاحقا، 
يحدثني عن أصدقائه خصوصا 
نـــوري الــســعــدي وغــانــم حــمــدون 
وحـــبـــيـــبـــاتـــه وفــــتــــرة ســجــنــه فــي 
ســـتـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي وآلــــة 
الــبــيــانــو الــتــي وجــدهــا فــي بيته 
حـــال خـــروجـــه مـــن الــســجــن، كنا 
نــــتــــســــابــــق فــــــي تـــــذكـــــر الأمـــــثـــــال 

الــشــعــبــيــة الـــعـــراقـــيـــة ومـــــا تــرمــز 
إلــيــه، ونناقش أحـــداث المسلسل 
الإنــــجــــلــــيــــزي (بـــــــولـــــــدوك) الـــــذي 
نــتــابــعــه ســويــة مــن شــاشــة البي 
بــي ســي وكيف أن البطلة كانت 
تــشــبــه حــبــيــبــتــه الألمـــانـــيـــة (انــــغ) 
الــتــي هــجــرهــا كــي يــرضــي امـــرأة 
أخرى في عقد الثمانينات، لكن 
تأنيب الضمير وشيئا من الندم 
إلــى آخر  والعاطفة ظلت ترافقه 
يوم في حياته تجاه تلك الحبيبة 

التي اختفت تماما من حياته.
عــانــى فــي ســنــواتــه الأخــيــرة 
مــــــن ضــــعــــف الــــســــمــــع والــــكــــآبــــة 
وضعف القدرات الذهنية، لكنه 
مع ذلك كان يحرص على أناقته 
ويعتني بهندامه، وكــان الوقت 
الذي أقضيه معه بمثابة العزاء 
له عن بعد بنتيه (زينب ورباب) 
عـــنـــه، وأيــــضــــا بــمــثــابــة تــحــفــيــز 
لــذاكــرتــه وقـــدرتـــه عــلــى الحديث 

المنطقي المتسلسل.
قال لي في إحــدى الزيارات: 
«لا يمكنني البقاء محايدا أمام 
الجمال سواء كان امرأة أو كتابا 
أو شــجــرة أو قطعة موسيقية، 
وكــــنــــت شـــغـــوفـــا دومــــــــا بــعــشــق 

النساء الجميلات. لكن الجمال 
لــيــس جـــمـــالا بـــلا نــقــصــان، كما 
أن تـــأثـــيـــر الـــجـــمـــال عـــلـــي يــشــبــه 
الـــذي يتركني  المـــسّ الكهربائي 

مصعوقا بلا حراك».
سألته مرة: ما الصفة التي 
يــحــب أن يــوصــف بــهــا وهـــو من 
مزج الرياضيات بالأدب واللغة 
بالميثولوجيا والأساطير وكتب 
الـــــــروايـــــــة وبـــــحـــــوث المـــوســـيـــقـــى 
وتلاقح الحضارات، وهــو الذي 
ا من الأطروحة  أنتج ٢٢ كتابا بدء
الفنتازية ١٩٧٠ وانتهاء بالكتابة 

والحياة ٢٠١٨؟
«كـــــاتـــــب» أجــــابــــنــــي، «كــنــت 
أتــــــمــــــشــــــى وحــــــــــــــدي فـــــــــي حــــــرم 
الجامعة الأميركية في بيروت 
عــام ١٩٤٧ عندما بعثني أهلي 
لــــــدراســــــة الــــهــــنــــدســــة، وقـــــــررت 
فــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــات أن أصــبــح 
كاتبا»، هــذا بالضبط ما دونه 
فـــــي كـــتـــابـــه الأخـــــيـــــر (الـــكـــتـــابـــة 
والحياة) الصادر عن دار المدى 
عام ٢٠١٧. حيث تداخلت حياة 
عـــلـــي الــــشــــوك الـــشـــخـــصـــيـــة مــع 
كــتــابــتــه حـــتـــى لا نـــكـــاد نــفــصــل 
بين فعل العيش وفعل الكتابة 

لـــديـــه، فـــي الــحــقــيــقــة هـــو كــاتــب 
حتى عندما يتحدث أو يتذكر. 
كتابه الأخير وهو سيرة ذاتية، 
صــرح فيه بــاعــتــرافــات تجعلنا 
لا نــصــدق أن كــل ذلــك حــدث في 
بــلــد مــثــل الــــعــــراق، وكـــشـــف عن 
ضعفه الإنساني حينما تعرض 
للاعتقال والتعذيب. لكن علي 
الشوك كان كاتبا لا يجيد مهارة 
تــســويــق نــفــســه أو الـــوجـــود في 
الواجهة الإعلامية أو المهرجات، 
لأنـــــه، وقــــد لمــســت هــــذا فــيــه عن 
قرب، يشعر بنفسه، وهو محق 
أنه مثقف من الطراز النادر في 
الثقافة العربية، وعلى وسائل 
تـــأتـــيـــه، ولـــيـــس أن  الإعـــــــلام أن 

يذهب إليها بنفسه.
هــكــذا رحـــل الــكــاتــب والمفكر 
والمــــــوســــــوعــــــي الـــــعـــــراقـــــي عــلــي 
الشوك، أنيقا وكاتبا حتى أيامه 
كــمــا أجـــــزم فــقــد كـــانـــت الــكــتــابــة 
مــــلاذه مــن ضــعــف الـــذاكـــرة ومــن 
أمـــــراض الــشــيــخــوخــة والـــوحـــدة 
والكآبة، وكانت الموسيقى بيته 
الذي يعود إليه دائما ويوتوبياه 
الــشــخــصــيــة بــعــيــدا عــن ضجيج 

العالم.
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S P O R T

بات أول المتأهلين عن المجموعة الخامسة في كأس آسيا ٢٠١٩

الأخضر يواصل الإبهار ويعبر لبنان بثنائية المولد والمقهوي

دبي: علي القطان

واصـــــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
ـــــرائـــــعـــــة فــي  تــــقــــديــــم عــــــروضــــــه ال
منافسات كــأس آسيا ٢٠١٩ لكرة 
القدم والمقامة في الإمارات، وحقق 
فوزاً مثيراً على منافسه منتخب 
الــدور  إلــى  لبنان، ليضمن تأهله 
الثاني للمرة الأولــى منذ نسخة 

.٢٠٠٧
الــســعــوديــة، حاملة  ورفـــعـــت 
الــلــقــب ٣ مـــــرات، رصــيــدهــا إلـــى ٦ 
نـــقـــاط بــعــد فـــوزهـــا الــكــبــيــر على 
كــوريــا الشمالية ٤ - صفر، فيما 
بقي رصيد لبنان من دون نقاط.

ولــحــقــت الــســعــوديــة بـــالأردن 
والــــــصــــــين وكـــــــوريـــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
وإيــــران والـــعـــراق، فــي النهائيات 
يـــخـــوضـــهـــا ٢٤ مــنــتــخــبــاً  الـــــتـــــي 
للمرة الأولى ويتأهل إلى دورها 
الــــثــــانــــي مـــتـــصـــدر ووصــــيــــف كــل 
مــن المجموعات الــســت وأفــضــل ٤ 
منتخبات حلت في المركز الثالث.
المـــــولـــــد (١٢)  فــــهــــد  وســـــجـــــل 

وحسين المقهوي (٦٧) الهدفين.
وتابعت السعودية مسارها 
الـــــتـــــصـــــاعـــــدي، فــــبــــعــــدمــــا أنـــهـــت 
الــروســي بنقاط الفوز  المــونــديــال 
عـــلـــى مـــصـــر، مـــعـــوضـــة بــدايــتــهــا 
المــخــيــبــة وخــســارتــهــا الخماسية 
أمـــام روســيــا، سحبت أريحيتها 
إلى البساط القاري، فدكت مرمى 

كوريا الشمالية برباعية واثقة، 
افــتــتــاحــي لها  فــــوز  مــحــقــقــة أول 
منذ ١٩٩٦، وتخطت لبنان بعدما 
ســـيـــطـــرت وكــــانــــت الأكــــثــــر فــرصــاً 

خلال اللقاء.
وكـــــــــانـــــــــت بـــــــــدايـــــــــة مــــــشــــــوار 
السعودية فــي كــأس آســيــا رائعة 
منذ ١٩٨٤، فــأحــرزت ألقاب ١٩٨٤ 
و١٩٨٨ و١٩٩٦، وحلت ثانية في 
١٩٩٢ و٢٠٠٠، لكنها فــي النسخ 
الأربــــــع الأخــــيــــرة ودعـــــت بـــاكـــراً ٣ 
فــــي ظــل  الـــــــدور الأول  مــــــرات مــــن 
بــدايــة بطيئة كــمــا حــلــت وصيفة 

في ٢٠٠٧.

أما لبنان فلا يزال يبحث عن 
الــنــهــائــيــات التي  فـــوزه الأول فــي 
بلغها لأول مرة عبر التصفيات، 
بعدما خاض نسخة ٢٠٠٠ مضيفاً 

وخرج من الدور الأول.
وفـــــــي ظـــــل إصـــــابـــــة الــظــهــيــر 
الأيــــســــر يـــاســـر الـــشـــهـــرانـــي، دفـــع 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خـــــــوان أنـــطـــونـــيـــو 
بيتزي، بطل كــوبــا أميركا ٢٠١٦ 
مـــع تــشــيــلــي، بـــمـــدافـــع الــفــيــصــلــي 
حمدان الشمراني بدلاً منه، فيما 
استقر على باقي التشكيلة الفائزة 

بسهولة على كوريا الشمالية.
وأجــــــــــــــرى المــــونــــتــــيــــنــــيــــغــــري 

ميودراغ رادولوفيتش تغييرين 
على تشكيلته التي خسرت أمام 
قطر، فدفع بالظهير الأيسر قاسم 
الــزيــن بــــدلاً مــن ولــيــد إســمــاعــيــل، 
ولاعــــــب الــــوســــط المـــتـــقـــدم مــحــمــد 
حيدر بدلاً من باسل جرادي لاعب 

هايدوك سبليت.
ورفض جرادي الجلوس على 
مقاعد البدلاء فاستبعد تماماً من 

لائحة اللاعبين.
على ملعب «آل مكتوم» وأمام 
ألــف متفرج، أخطأ قلب  نحو ١٣ 
الــدفــاع جـــوان الأومــــري بتشتيت 
كرة ارتدت من زميله روبرت ملكي، 

وتهيأت في منتصف المنطقة إلى 
المـــولـــد الــــذي أطــلــقــهــا صــاروخــيــة 
فــي سقف مرمى الــحــارس مهدي 

خليل (١٢).
وحاول الأومري، لاعب النصر 
الــذي استضاف ملعبه  الإماراتي 
المـــــبـــــاراة، تــعــويــض خــطــئــه، لكن 
رأســـيـــتـــه مـــــرت بـــمـــحـــاذاة الــقــائــم 
إثــر ركنية (١٤)، لينتهي  الأيــســر 
الشوط الأول بمحاولات من قائد 
لبنان حسن معتوق للاستفادة 
من المرتدات لإيصال الكرة لرأس 

الحربة هلال الحلوة دون فائدة.
فـــــي المــــقــــابــــل، حـــــــاول المـــولـــد 

تــعــزيــز رصـــيـــده إلـــى هـــدف ثــالــث 
في البطولة، بيد أن محاولته مع 
الــقــائــد ســالــم الــــدوســــري وهــتــان 
باهبري وقفت عند الحارس خليل 

ومدافعيه.
وفـــي الـــشـــوط الــثــانــي، انكفأ 
الــســعــودي نسبياً مــع مــحــاولات 
لــبــنــانــيــة لـــلـــخـــروج إلــــى الــنــصــف 
الــــثــــانــــي، لـــكـــن بــــاهــــبــــري تـــلاعـــب 
الــحــافــة الجانبية  بــالــدفــاع عــلــى 
ولــعــب عــرضــيــة بــيــســراه تابعها 
المـــقـــهـــوي مـــن مــســافــة قــريــبــة في 
المـــرمـــى لــيــســجــل الـــهـــدف الــثــانــي 

ويحسم المباراة (٦٧).

مــن جــهــتــه، يــواجــه المنتخب 
القطري نظيره كــوريــا الشمالية 
اليوم (الأحد)، في الجولة الثانية 
من مباريات المجموعة الخامسة.

وانـــتـــظـــر المــنــتــخــب الــقــطــري 
حـــتـــى الــــشــــوط الـــثـــانـــي لــيــســجــل 
هدفي الفوز ٢/ صفر على نظيره 
 فــارق الخبرة، 

ً
اللبناني مستغلا

ولكنه سيكون بحاجة إلى حسم 
المباراة مبكراً في مواجهة منتخب 
كــــوريــــا الــشــمــالــيــة الــــــذي يــســعــى 
لــتــضــمــيــد جـــراحـــه بــعــد الــهــزيــمــة 
الــثــقــيــلــة صـــفـــر/ ٤ أمــــــام نــظــيــره 
السعودي في الجولة الأولــى من 

مباريات المجموعة.
وســــيــــكــــون الـــــســـــلاح الـــقـــوي 
لــلــمــنــتــخــب الـــقـــطـــري فـــي مـــبـــاراة 
الــــيــــوم هــــو الـــحـــســـم المـــبـــكـــر بــهــز 
الشباك أكثر من مــرة في الشوط 
نــــظــــيــــره  فـــــعـــــل  مــــثــــلــــمــــا  الأول، 
السعودي أمــام كــوريــا الشمالية 

في الجولة الأولى.
ويدرك المنتخب القطري مدى 
أهمية الفوز على نظيره الكوري 
الشمالي، قبل مواجهة المنتخب 
الـــســـعـــودي فـــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
الأخيرة من مباريات المجموعة، 
وهي المباراة التي ينتظر أن تكون 
الــصــدارة  مــواجــهــة حاسمة على 
إذا ســـــارت الأمـــــور بـــلا مــفــاجــآت 
في الجولة الثانية من مباريات 

المجموعة.
وســيــكــون المنتخب القطري 
إلــى التغلب على الدفاع  بحاجة 
المــــتــــكــــتــــل المـــــتـــــوقـــــع مــــــن كــــوريــــا 
الشمالية، لأن مــرور الوقت دون 
هــــــز شـــــبـــــاك المـــنـــتـــخـــب الـــــكـــــوري 
المتحمس يشكل بعض الخطورة 

على فرصه في الفوز.
ويتطلع المنتخب القطري إلى 
تحقيق الفوز الثاني على التوالي 
مــن خـــلال مـــبـــاراة الــيــوم للعبور 

رسمياً إلى الدور الثاني.
وقـــد يــدفــع سانشيز بلاعبه 
عبد الكريم حسن، مدافع الفريق 
وأفــــضــــل لاعــــــب فــــي آســــيــــا لــعــام 
٢٠١٨، ضمن التشكيلة الأساسية 
لــتــجــهــيــزه بــشــكــل أفـــضـــل لمـــبـــاراة 

السعودية.
وكــــــــــان ســــانــــشــــيــــز قــــــد دفــــع 
بــالــلاعــب فــي الــشــوط الــثــانــي من 
مـــبـــاراة لــبــنــان، وأشــــار سانشيز 
إلى أنه تعرض للإصابة خلال 
مـــبـــاراة الـــجـــزائـــر الــــوديــــة، وتــم 
تـــأهـــيـــلـــه لـــيـــكـــون مـــــوجـــــوداً مــع 
المنتخب فــي الإمــــــارات، ولــذلــك 
قام بإشراكه في الشوط الثاني.

المولد أثناء تسجيله الهدف الأول للأخضر (تصوير: سعد العنزي)

جماهير سعودية حضرت بكثافة لمساندة منتخبها أمام لبنان (الشرق الأوسط) لاعبو المنتخب السعودي يحتفلون بهدف زميلهم المقهوي في المباراة (الشرق الأوسط) الدوسري قائد الأخضر يقود هجمة ضد المرمى اللبناني (الشرق الأوسط)

الهيدوس توقع مواجهة صعبة اليوم

سانشيز: الرباعية ليست مقياساً لقوة كوريا الشمالية
دبي: علي القطان

أكــــــــــد الإســـــــبـــــــانـــــــي فـــيـــلـــكـــس 
ســانــشــيــز مــــــدرب قـــطـــر جــاهــزيــة 
الــكــريــم حسن «أفــضــل لاعب  عبد 
آسيوي» لدعم تشكيلة فريقه أمام 

كوريا الشمالية اليوم الأحد.
وكان المدافع والظهير الأيسر 
جلس على مقاعد البدلاء ثم شارك 
بعد مرور ساعة من اللعب تقريبا 
أمــــام لــبــنــان قــبــل أن تــســجــل قطر 
هــدفــين وتنتصر ٢ - صــفــر بشق 

الأنفس وتحصد النقاط الثلاث.
وتابع المــدرب: «أعتقد أن كل 
الــلاعــبــين الآخــريــن أدوا مهمتهم 

وأنا سعيد بأدائهم».
وأثبت اللاعب أنه بات جاهزا 
لقيادة الجانب الأيسر سواء على 
الــدفــاعــي أو الهجومي  المــســتــوى 
حــيــث تــعــافــى تــمــامــا مـــن إصــابــة 
أنــه يتحلى بصفات  سابقة، كما 

القيادة.
ولــم تحقق كــوريــا الشمالية 
أي فوز في آخر ١٢ مباراة بكأس 
آسيا، لكن فيلكس سانشيز مدرب 
قطر لا يهتم كثيرا بهذا الأمر قبل 

مباراتهما اليوم.
وكــــان الـــفـــوز الأخـــيـــر لــكــوريــا 
الــشــمــالــيــة عــنــدمــا تــفــوقــت ٢ - ١ 
على سوريا في كأس آسيا ١٩٨٠ 
قبل أن تخسر عشر مــرات في ١٢ 
مــواجــهــة آخـــرهـــا ٤ - صــفــر أمـــام 

السعودية بالبطولة الحالية.
وقال سانشيز ردا على سؤال 
حول هذا السجل: «نحن لا ننظر 

إلى آخر المباريات بل نعرف كوريا 
الشمالية ونحترمها ولقد تأهلت 
إلــــى كــــأس آســـيـــا مـــن الــتــصــفــيــات 
وهــــذا المــهــم بــالــنــســبــة لـــنـــا». «فــي 
المــبــاراة الأخــيــرة أعتقد لــم تحقق 
النتيجة المطلوبة والأداء المطلوب 
وهــــــي لـــيـــســـت فــــي مــــوقــــف مــعــقــد 
لكنها تحتاج إلــى نتيجة جيدة 
وهي تملك تشكيلة ستلعب بكل 

جدية غدا».
وأضـــــاف المـــــدرب الإســبــانــي: 
نــــكــــون مــســتــعــديــن  «نـــتـــمـــنـــى أن 
ونــقــدم أداء جيدا ونــدفــع باللقاء 
إلـــــى الاتـــــجـــــاه الـــصـــحـــيـــح ونـــقـــدم 

مباراة جيدة».
وقـــــال ســانــشــيــز: «كـــمـــا قلت 
قبل ذلك نركز على مباراة بمباراة 
وفارق الأهداف ربما يصنع الفارق 
فـــي تــرتــيــب المــجــمــوعــة». «ولــهــذا 
الـــســـبـــب عـــنـــدمـــا نـــلـــعـــب المــــبــــاراة 
سنحاول التركيز وتقديم أفضل 
أداء على مدار ٩٠ دقيقة لتحقيق 
أفضل نتيجة وبكل تأكيد نعرف 
أن المنافس سيكون صعبا ويجب 
الــتــركــيــز الــتــام لــتــقــديــم أداء رائــع 
وتحقيق نتيجة جيدة وهــذا هو 

هدفنا الرئيسي في المباراة».
ومــــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال حـــســـن 
قــائــد منتخب قطر إن  الــهــيــدوس 
مــواجــهــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة ربــمــا 
تــكــون أصــعــب مــن لــبــنــان فــي ظل 
حاجة المنافس لنتيجة إيجابية 
للبقاء في أجــواء المنافسة بكأس 

آسيا لكرة القدم.
وقــــــال الــــهــــيــــدوس: «المــــبــــاراة 

الثانية لنا مــع كــوريــا الشمالية 
وهي مباراة مهمة ومباراة أعتقد 
الــدور  إلــى  أنها ستحسم التأهل 
الثاني، مباراة ستكون صعبة مثل 
لبنان، وربما أصعب، لأن كوريا 
تــحــتــاج إلــــى ثــــلاث نـــقـــاط لــلــبــقــاء 
في المنافسة والجميع مستعدون 

للخروج بالنقاط الثلاث».
وقال قائد قطر: «الأهم المباراة 
المقبلة والضغط علينا سيتلاشى 
أمـــــام كـــوريـــا لــكــن هــــذا لـــن يجعل 
الأمـــــــــور ســـهـــلـــة عـــلـــيـــنـــا وكــــوريــــا 
ســتــكــون صــعــبــة وعــنــيــدة وربــمــا 
تــكــون مــبــاراة أصــعــب مــن مــبــاراة 

لبنان، ولدينا المزيد لتقديمه، وإن 
شاء الله نتمنى التوفيق ونظهر 

بمستوانا».
الـــهـــيـــدوس أن أي  ويــعــتــقــد 
مــنــتــخــب يــــشــــارك فــــي المــســابــقــة 
يــحــلــم بــالــتــتــويــج، لــكــنــه طــالــب 
بــــضــــرورة الــتــفــكــيــر فـــي الــتــأهــل 

أولا قبل التركيز على المنافسات 
التالية.

وقال الهيدوس: «أي منتخب 
يـــحـــرز  فـــــي أن  يـــــرغـــــب  يـــــشـــــارك 
البطولة لكن كما قلت في السابق 

نحن نسير خطوة بخطوة».
وأضـــــــــــــــاف لاعــــــــــب الـــــوســـــط 

المــــهــــاجــــم: «أخــــذنــــا ثـــــلاث نــقــاط 
ونــريــد ثــلاث نــقــاط حتى نتأهل 
إلى المرحلة التالية ثم نفكر بعد 
ذلـــــك... الاتـــحـــاد (الــقــطــري) يعد 
فريقا للمستقبل وسنحاول أن 
نــجــد ونــجــتــهــد لــلــمــنــافــســة على 

البطولة».
وأكــد الهيدوس أن منتخب 
بـــــــلاده قـــــــادر عـــلـــى مـــــجـــــاراة أي 
منافس مع احترامه لكل الفرق. 
وقال قائد قطر: «لا يوجد منتخب 
محدد أخشى مواجهته وفريقنا 
يستطيع منافسة أي فــريــق في 
البطولة ولا أخشى أي منافس بل 
أحترم كل المنتخبات ومنتخبنا 
يستطيع التنافس ومــجــاراة أي 

منتخب في البطولة».
ويرى لاعب الوسط القطري 
أكـــــرم عــفــيــف أن مــنــتــخــب بـــلاده 
يـــخـــوض نــهــائــيــات كــــأس آســيــا 
٢٠١٩ في كرة القدم دون ضغوط، 
ولــــيــــس مـــرشـــحـــا قــــويــــا لإحــــــراز 
فــــــوزه الأول عــلــى  الـــلـــقـــب، رغـــــم 
لبنان واقــتــرابــه مــن الــتــأهــل إلى 

دور الـ١٦.
ويقول لاعب السد المعار من 
نادي فياريال قبل مواجهة كوريا 
الــشــمــالــيــة: «لا ضــغــوط علينا. 
فريقنا شــاب (مــعــدل أعــمــاره ٢٥ 
عــامــا) وجميعنا يعرف أن قطر 
لــيــســت المـــرشـــحـــة الأكـــبـــر لــلــفــوز 
بــالــلــقــب، لــــذا نــلــعــب بــأســلــوبــنــا 

ونحاول تطبيق ما تعلمناه».
الــذي خاض  ويتابع عفيف 
فـــتـــرتـــي إعـــــــارة مــــع ســبــورتــيــنــغ 

خــــيــــخــــون الإســـــبـــــانـــــي وأويــــــــبن 
الــبــلــجــيــكــي: «يـــجـــب أن نــحــســن 
دفـــاعـــنـــا، خـــصـــوصـــا بــمــواجــهــة 
الكرات الثابتة، ويجب أن نكون 
أكثر صبرا. مباريات كأس آسيا 
لا تــشــبــه الـــوديـــات أو مــبــاريــات 
الـــــــــدوري، فــالمــنــتــخــبــات تــســعــى 
لـــلـــدفـــاع ثــــم الــتــســجــيــل وخــطــف 

النقاط».
في المقابل، يتوقع أن يجري 
مدرب كوريا الشمالية كيم يونغ 
جـــون تــغــيــيــرات دفــاعــيــة بعدما 
حمل دفاعه مسؤولية الخسارة 
الكبيرة ضد السعودية «لم أكن 
أتــــوقــــع هـــــذا الـــكـــم مــــن الأخـــطـــاء 
الدفاعية، السعودية كانت جيدة 

بما يكفي لتستفيد منها».
وتــــابــــع المـــــــدرب الــــــذي عــجــز 
فــريــقــه عـــن تــحــقــيــق أي فــــوز في 
آخر ١٢ مباراة في البطولة: «لم 
أكن أتوقع الخسارة وفي التمرين 
المقبل يجب التركيز على الدفاع. 
لا أعتقد أن هناك مشكلة جسدية، 
لــكــن الــلاعــبــين لـــم يــتــأقــلــمــوا مع 

الأجواء هنا».
ويـــــــغـــــــيـــــــب عـــــــــــن مــــنــــتــــخــــب 
«تشوليما» مهاجمه الشاب هان 
كــوانــغ ســونــغ (٢٠ عــامــا) لاعــب 
بــيــروجــيــا الإيــطــالــي الــــذي طــرد 

لخطأ أرعن ضد السعودية.
وتـــشـــارك كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
للمرة الخامسة في النهائيات، 
فــــي ١٩٨٠،  وهــــــي حـــلـــت رابــــعــــة 
وودعـــت بــاكــرا فــي ١٩٩٢ و٢٠١١ 

و٢٠١٥.

سانشيز يوجه لاعبيه في المباراة الماضية (الشرق الأوسط)
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سينافسون إيران على صدارة المجموعة بعد ضمان البطاقة

أسود الرافدين يلحقون بركب المتأهلين بثلاثية في اليمن
الشارقة: «الشرق الأوسط»

لحق المنتخب العراقي بركب 
الــدور الثاني (دور  المتأهلين إلــى 
الستة عشر) في بطولة كأس آسيا 
٢٠١٩ بالإمارات إثر فــوزه الثمين 
٣ - صـــفـــر عـــلـــى نـــظـــيـــره الــيــمــنــي 
أمــس السبت فــي الجولة الثانية 
مــن مــبــاريــات المــجــمــوعــة الــرابــعــة 

بالدور الأول للبطولة.
ورفع المنتخب العراقي (أسود 
الرافدين) رصيده إلى ست نقاط 
ليواصل مزاحمة نظيره الإيراني 
على صدارة المجموعة، إذ يتفوق 

الأخير بفارق الأهداف.
ولـــم يــجــد المــنــتــخــب الــعــراقــي 
صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي الـــفـــوز على 
نـــظـــيـــره الــيــمــنــي بـــاســـتـــاد نــــادي 
الشارقة ليصبح خامس المتأهلين 
لــلــدور الــثــانــي بــعــد تــأهــل كــل من 
الــثــانــيــة  المـــجـــمـــوعـــة  الأردن مــــن 
والـــصـــين وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة من 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة وإيـــــــــران مــن 

المجموعة الرابعة.
وكما كان متوقعاً، أصبحت 
المـــبـــاراة بـــين المــنــتــخــبــين الــعــراقــي 
والإيــــرانــــي يــــوم الأربــــعــــاء المــقــبــل 
فــي الجولة الثالثة مــن مباريات 
المــجــمــوعــة حــاســمــة عــلــى صـــدارة 
المجموعة علما بأن التعادل فيها 
سيكون كافياً للمنتخب الإيراني 

لضمان الصدارة.
وظل رصيد المنتخب اليمني 
خــالــيــاً مــن الــنــقــاط والأهـــــداف في 
المركز الأخير بالمجموعة وبفارق 
الأهــــــــــــــداف فــــقــــط خــــلــــف نـــظـــيـــره 

الفيتنامي.
وأنــــهــــى المـــنـــتـــخـــب الـــعـــراقـــي 
الـــشـــوط الأول لــصــالــحــه بهدفين 
نــظــيــفــين ســجــلــهــمــا مـــهـــنـــد عــلــي 
وبشار رسان بنيان في الدقيقتين 

١١ و١٩.
وظــلــت النتيجة على حالها 
حــتــى الــدقــيــقــة الأولــــى مــن الــوقــت 
بـــــدل الـــضـــائـــع لـــلـــمـــبـــاراة والـــتـــي 
شهدت تسجيل اللاعب محمد با 
الــهــدف الثالث للمنتخب  رويـــس 

العراقي.
ورفع مهند علي رصيده في 
البطولة الحالية إلى هدفين حتى 
الآن حيث سجل هدفا في المباراة 
السابقة أمام المنتخب الفيتنامي 
كـــمـــا رفــــــع رصـــــيـــــده إلــــــى خــمــســة 
أهــــــداف فـــي آخــــر ســبــع مــبــاريــات 
دولية خاضها مع أسود الرافدين.

ورغـــــــم اســــتــــحــــواذ المــنــتــخــب 
الــــــعــــــراقــــــي عـــــلـــــى الـــــــكـــــــرة مـــعـــظـــم 
الـــوقـــت فـــي الـــدقـــائـــق الأولــــــى من 
المـــبـــاراة وســيــطــرتــه بــشــكــل كبير 
عــلــى مــجــريــات الــلــعــب، عـــاب أداء 
اللاعبين بعض الارتــبــاك خاصة 

في الثلث الهجومي.
وســــاهــــم فــــي هــــــذا الارتــــبــــاك 
المــنــتــخــب اليمني  حــــرص لاعــبــي 
عــلــى الــضــغــط المـــبـــاشـــر عــلــى كل 
لاعـــــب بــالمــنــتــخــب الـــعـــراقـــي لـــدى 

وصول الكرة إليه.
ولهذا، انحصر الأداء بوسط 
المـــلـــعـــب خــــــلال الــــدقــــائــــق الــعــشــر 
الأولــى ولم تظهر أي فرصة على 

المرميين.
ولـــكـــن المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي لم 
يــتــأخــر فـــي تــرجــمــة تــفــوقــه حيث 
ســـجـــل مـــهـــنـــد عـــلـــي كــــاظــــم هـــدف 

التقدم في الدقيقة ١١.
وجـــاء الــهــدف عــنــدمــا ضغط 
كــــــاظــــــم عـــــلـــــى الــــــــدفــــــــاع الـــيـــمـــنـــي 
واستخلص الكرة ببراعة وراوغ 
أكثر من مدافع على حدود منطقة 
الــجــزاء قبل أن يسدد الكرة قوية 

في المرمى على يسار الحارس.
وحــاول العراقيون استغلال 
الارتـــــبـــــاك فــــي صـــفـــوف المــنــافــس 
بعد الــهــدف وتسجيل هــدف ثــانٍ 
ولــكــن المــنــتــخــب الــيــمــنــي اســتــعــاد 
اتــزانــه سريعا وكـــاد يــحــرز هدف 

التعادل في الدقيقة ١٦ إثر ضربة 
ركنية قابلها عبد الواسع المطري 
بضربة رأس ولكن الكرة مرت فوق 

العارضة مباشرة.
وجاء الرد قاسيا من المنتخب 
العراقي بتسجيل الهدف الثاني 
فــي الــدقــيــقــة ١٩ عــن طــريــق بشار 

رسان بنيان.
وجــــــــاء الـــــهـــــدف إثـــــــر هــجــمــة 
منظمة للمنتخب العراقي وصلت 
منها الكرة إلى بنيان الذي هيأها 
لنفسه بــهــدوء على حـــدود قوس 
الــجــزاء دون أي تدخل أو  منطقة 
التحام من لاعبي اليمن ثم سددها 
فـــــي زاويـــــــــة صـــعـــبـــة عـــلـــى يـــســـار 
الحارس اليمني سعود السوادي 
الــذي لــم يستطع الــوصــول للكرة 
لترتطم بالقائم وتتهادى داخــل 

المرمى.
وأجـــــرى المـــــدرب الــســلــوفــاكــي 
يــــــــان كـــــوشـــــيـــــان المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
اليمني تغييره الأول  للمنتخب 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٣٠ بــــنــــزول وحــيــد 
الــخــيــاط بـــدلاً مــن حــســين الــغــازي 
الـــوســـط في  لــتــنــشــيــط أداء خـــط 
محاولة لمواجهة التفوق العراقي 

الواضح.
ورغـــــــــــم هـــــــــــذا، ومـــــــــع بـــعـــض 
المحاولات غير المجدية للمنتخب 
اليمني في وســط الملعب، واصل 
المنتخب العراقي تفوقه وهيمنته 

على مجريات اللعب.
وتحسن أداء المنتخب اليمني 
نسبيا فــي الــدقــائــق الأخــيــرة من 
الشوط الأول ولكن ظلت هجمات 
المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي هــــي الأخـــطـــر 
رغـــــم قــلــتــهــا فــــي نـــهـــايـــة الـــشـــوط 

لــيــنــهــي أســــود الـــرافـــديـــن الــشــوط 
لــصــالــحــهــم بــهــدفــين نــظــيــفــين مع 
نسبة استحواذ على الكرة بلغت 
٦٥ في المائة مقابل ٣٥ في المائة 

للمنتخب اليمني.
ومـــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، 

دفع كوشيان بلاعبه أحمد سعيد 
عــبــد الـــــرب بــــدلا مـــن أحـــمـــد علي 
لــيــكــون التغيير الثاني  الحيفي 

للمنتخب اليمني.
وبـــــاغـــــت الـــــلاعـــــب الــــعــــراقــــي 
الخطير همام طارق فرج المنافس 

اليمني بتسديدة قوية من مسافة 
بعيدة في الدقيقة ٤٧ لكن الكرة 

علت العارضة مباشرة.
ولم يتغير شكل أداء الفريقين 
في بداية هذا الشوط عن طريقة 
الـــشـــوط الأول حيث  فـــي  الــلــعــب 
ظلت السيطرة للمنتخب العراقي 
المــؤثــرة في  وإن غابت الهجمات 
الدقائق الأولى من الشوط الثاني.
ونــال اللاعب اليمني البديل 
وحيد الخياط إنذارا في الدقيقة 
٥١ للخشونة مع العراقي بنيان.

وأفــــلــــت الـــخـــيـــاط مــــن الـــطـــرد 
بـــعـــدهـــا بــدقــيــقــتــين فـــقـــط بــســبــب 
الـــخـــشـــونـــة مــــع الــــعــــراقــــي صــفــاء 
هادي عبد الله فيما اكتفى الحكم 

بالتحذير الشفهي.
ودفع السلوفيني سريتشكو 
كاتانيتش المدير الفني للمنتخب 
العراقي باللاعب أمجد عطوان في 
الدقيقة ٥٤ بــدلا مــن همام طــارق 
فـــــــرج لــــيــــدخــــر مــــجــــهــــود الأخــــيــــر 
لــلــمــبــاراة المــقــبــلــة أمـــــام المــنــتــخــب 

الإيراني.
الـــدقـــيـــقـــة ٦٤ قــمــة  وشــــهــــدت 
الإثارة إثر هجمة سريعة منظمة 
لــلــمــنــتــخــب الـــعـــراقـــي وتـــســـديـــدة 
أطـــلـــقـــهـــا مـــهـــنـــد عـــلـــي مــــن داخــــل 
منطقة الــجــزاء لكن الــكــرة ارتــدت 
مـــــــن الــــــقــــــائــــــم الأيـــــــمـــــــن وفـــشـــلـــت 
إلــى  لــتــرتــد  مـــحـــاولات متابعتها 

هجمة سريعة للمنتخب اليمني 
لم تسفر عن شيء.

كما أهــدر مهند علي فرصة 
أخـــــرى خــطــيــرة فـــي الــدقــيــقــة ٦٩ 
بــعــدمــا خــطــف الـــكـــرة مـــن الــدفــاع 
اليمني وانطلق بها فــي حراسة 
بــاقــي المــدافــعــين حــتــى وصـــل إلــى 
الــجــزاء ولكنه أطـــاح بها  منطقة 

عاليا بغرابة شديدة.
وأخــــــــرج كـــاتـــانـــيـــتـــش لاعــبــه 
مهند علي في الدقيقة ٧١ لمنحه 
قــســطــاً مـــن الـــراحـــة ودفـــــع مــكــانــه 

باللاعب علاء عباس.
وبــــــاغــــــت أســـــــــود الـــــرافـــــديـــــن 
مــنــافــســهــم بـــالـــهـــدف الـــثـــالـــث في 
الــدقــيــقــة الأولـــــى مـــن الـــوقـــت بــدل 
الـــضـــائـــع لـــلـــمـــبـــاراة إثــــــر هــجــمــة 
ســـريـــعـــة وتـــمـــريـــرة عـــرضـــيـــة مــن 
الــنــاحــيــة الــيــمــنــى قــابــلــهــا محمد 
با رويس بلمسة هادئة من قدمه 
الــكــرة المــرمــى عــلــى يمين  ليسكن 
الــــحــــارس لــيــنــتــهــي الـــلـــقـــاء بــفــوز 
أســـود الــرافــديــن بــثــلاثــيــة نظيفة 

وتأهلهم.
وكـــــان مــنــتــخــب إيــــــران حجز 
بطاقة العبور إلى دور الـــ١٦ بعد 

فوزه على فيتنام ٢ - صفر.
وسجل سردار أزمون مهاجم 
روبين قازان الروسي الهدفين في 
الدقيقتين ٣٨ و٦٩. رافعاً رصيده 

إلى ثلاثة أهداف في البطولة.

جماهير عراقية ساندت فريقها في المباراة أمس (تصوير: محمد المانع)فرحة عراقية تكررت أمس ثلاث مرات أمام اليمن (تصوير: محمد المانع)

جانب من المواجهة التي جمعت العراق واليمن (تصوير: محمد المانع)

( المان (ت أ اة ا الم ف ا ق ف ان ة اق ا

المدرب الهولندي قال إنهم أمام تحد كبير الليلة

بيم فيربيك: لست بحاجة إلى جواسيس لأسقط خصمي

دبي: علي القطان

أكد الهولندي بيم فيربيك 
المدير الفني للمنتخب العماني 
القدم، أنه يتطلع لمباراته  لكرة 
المرتقبة أمام المنتخب الياباني 
فـــي بــطــولــة كــــأس آســـيـــا ٢٠١٩ 
المـــقـــامـــة حـــالـــيـــا فــــي الإمــــــــارات، 
حيث تمثل تحديا كبيرا وجيدا 

للفريق رغم صعوبتها.
ويلتقي المنتخبان العماني 
والياباني على استاد «مدينة 
زايد الرياضية» بأبوظبي، في 
الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن مــبــاريــات 
الــدور  الــســادســة فــي  المجموعة 
لــــلــــبــــطــــولــــة. ويــــتــــصــــدر  الأول 
المــنــتــخــب الــيــابــانــي المــجــمــوعــة 
برصيد ثلاث نقاط من انتصاره 
على منتخب تركمانستان ٣ - ٢ 
في الجولة الأولــى، فيما خسر 
المنتخب العماني مباراته أمام 

منتخب أوزبكستان ١ - ٢.
وقــــــــال بــــيــــم فــــيــــربــــيــــك، فــي 
المـــــؤتـــــمـــــر الــــصــــحــــافــــي أمــــــس: 
«نتطلع للمباراة التي نخوضها 
أمــام أحد أبــرز الفرق في آسيا. 
إنــه فريق كبير والــتــحــدي معه 
ســيــكــون كــبــيــرا لأنـــنـــا بــحــاجــة 
إلــــــى الـــــفـــــوز عـــلـــى فــــريــــق قـــوي 
الياباني. نسعى  مثل المنتخب 
لــــلاســــتــــعــــداد بــــقــــوة لـــلـــمـــبـــاراة 

والمباريات المقبلة».
كــــــــان ســيــغــيــر  وعـــــمـــــا إذا 

استراتيجية اللعب أو التشكيلة، 
قـــال بــيــم فــيــربــيــك: «كـــأس آسيا 
بـــطـــولـــة كـــبـــيـــرة وتـــحـــتـــاج إلـــى 
الـــ٢٣ لاعبا. سندرس خياراتنا 
ونـــــحـــــدد الـــتـــشـــكـــيـــلـــة ونــســعــى 

للفوز بالمباراة بالتأكيد».
وعــن تجربته السابقة في 
اليابان وما يمكن أن يستفيده 
منها، قال المدرب: «آخر تجربة 
اليابان كانت في ٢٠٠٣  لي في 
ولكنني أعــرف الكرة اليابانية 
جيدا ولاعبو المنتخب الياباني 
متميزون ويلعبون في أوروبا، 
حـــاولـــنـــا فــــي الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
تــــكــــويــــن فـــــريـــــق قــــــــوي يــمــكــنــه 
المـــنـــافـــســـة مــــن لاعـــبـــين يـــشـــارك 
معظمهم في الدوري العماني».

وأضاف: «أعتقد أن المباراة 
تــجــربــة جـــيـــدة لـــنـــا. أعــتــقــد أن 
المنتخب الياباني يسعى أيضا 
للفوز وعــدم الانتظار بالتأهل 
حـــتـــى مـــبـــاراتـــه الأخــــيــــرة أمــــام 

أوزبكستان».
وأكـــــــــد: «أعـــــــــرف مـــــا يــكــفــي 
عـــن المــنــتــخــب الـــيـــابـــانـــي. نحن 
فـــــي ٢٠١٩ والأفـــــضـــــل هـــــو مــن 
يـــفـــوز، ولــســنــا بــحــاجــة لــوضــع 
جواسيس أو أن يضع المنافس 
جواسيس ليعرف كل منا الآخر 

على عكس ما تردد».
ــــيــــابــــان أحـــد  وأضـــــــــاف: «ال
المنتخبات المرشحة من وجهة 
نـــــــظـــــــري لأنـــــــهـــــــم فـــــــريـــــــق جـــيـــد 

ويلعبون بشكل رائع منذ كأس 
العالم الماضية، والمواجهة معه 
تحد كبير وجيد ولكننا سنبذل 
قـــــــصـــــــارى جـــــهـــــدنـــــا ونــــــحــــــاول 
اســـتـــغـــلال نـــقـــاط الـــضـــعـــف فــي 

المنتخب الياباني».
وأكد بيم فيربيك: «شاهدنا 
عــــددا مـــن الأشـــرطـــة للمنتخب 
الياباني وتعرفنا عليه جيدا 
ونـــحـــتـــرم المـــنـــتـــخـــب الـــيـــابـــانـــي 
ولـــكـــنـــنـــا لا نــــخــــشــــاه. مــــبــــاراة 

أوزبكستان أفادتنا كثيرا».
وقـــــــــال مـــحـــمـــد المـــســـلـــمـــي، 
قــــــائــــــد المــــنــــتــــخــــب الــــعــــمــــانــــي: 
«المــــــبــــــاراة صــعــبــة وأمـــــــام أحـــد 
أكـــبـــر المــنــتــخــبــات فــــي الــــقــــارة. 
ــــــــــــى (أمــــــــام  فــــــي المــــــــبــــــــاراة الأول
أوزبـــكـــســـتـــان)، قــدمــنــا مـــبـــاراة 
كـــبـــيـــرة ولـــــم يــحــالــفــنــا الـــحـــظ. 
ولكننا سنحاول تعويض هذا 
المــبــاراة. نستطيع الخروج  فــي 

بنتيجة إيجابية».
وعـــن الــشــيء الـــذي يحتاج 
الــــفــــريــــق لــتــحــســيــنــه فـــــي هـــذه 
المباراة عن مباراة أوزبكستان: 
المــنــتــخــب  قــــبــــل إن  مـــــن  «قــــلــــت 
الـــــيـــــابـــــانـــــي قــــــــوي ونــــــركــــــز كــل 
جهودنا الآن في هذه المباراة مع 
معالجة السلبيات التي ظهرت 
فــي المـــبـــاراة الأولــــى. قــدمــنــا في 
المباراة الأولى أداء جيدا. ولكن 
ليس بالضرورة أن يفوز الفريق 

الأفضل».

الجماهير العمانية تتطلع إلى مساندة قوية لمنتخبها أمام اليابان اليوم (تصوير: سعد العنزي)

أوزبكستان تصطدم مع تركمانستان في مواجهة نارية

اليوم... عمان في مهمة شبه مستحيلة أمام الكومبيوتر الياباني
دبي: علي القطان

يقف المنتخب العماني أمام 
مـــهـــمـــة شـــبـــه مــســتــحــيــلــة عــنــدمــا 
يــلــتــقــي نــظــيــره الـــيـــابـــانـــي الــيــوم 
الأحــــــد فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
مباريات المجموعة السادسة في 
الــــدور الأول لبطولة كـــأس آسيا 
٢٠١٩ لكرة القدم بالإمارات والتي 
تشهد أيضاً المباراة بين منتخبي 
أوزبــكــســتــان وتــركــمــانــســتــان في 

ختام مباريات هذه الجولة.
ولـــكـــن المـــســـتـــوى الــــــذي ظــهــر 
عليه كــل مــن المنتخبين العماني 
والياباني في الجولة الأولى يؤكد 
أنــه مــن الصعب التكهن بنتيجة 
المـــــبـــــاراة المـــرتـــقـــبـــة بــيــنــهــمــا عــلــى 
استاد «مدينة زايد الرياضية» في 
أبــوظــبــي، وهــو مــا ينطبق أيضاً 
على المباراة الأخرى في المجموعة 
بــين أوزبــكــســتــان وتــركــمــانــســتــان 
عــلــى اســـتـــاد «مــكــتــوم بـــن راشـــد» 

بنادي الشباب في دبي.
ورغـــــــم الـــــفـــــارق الــــهــــائــــل بــين 
تــــاريــــخ الـــفـــريـــقـــين فــــي الــبــطــولــة 
الآســـيـــويـــة حـــيـــث تـــــوج المــنــتــخــب 
الـــيـــابـــانـــي بـــالـــلـــقـــب أربـــــــع مــــرات 
فيما يــخــوض المنتخب العماني 
الــبــطــولــة لــلــمــرة الــرابــعــة فــقــط، لا 
المــواجــهــة المرتقبة  يمكن اعــتــبــار 
بينهما غداً محسومة من الناحية 
العملية في ظل الأداء الذي قدمه 
كل منهما في الجولة الأولــى من 

مباريات المجموعة.
المنتخب الياباني (محاربو 
الــســامــوراي) يفرض نفسه دائماً 
بين أبرز المرشحين للفوز باللقب 
الآســـــيـــــوي فـــــي ظـــــل المـــســـتـــويـــات 
الــتــي يــقــدمــهــا الــفــريــق دائـــمـــاً في 
البطولة والخبرة التي يتمتع بها 
الــلاعــبــون مــن احــتــراف معظمهم 
فــي أنــديــة أوروبــيــة، إضــافــة لقوة 
الدوري الياباني الذي ينشط فيه 

البعض الآخر.
ولــكــن المــنــتــخــب الــيــابــانــي لم 
يقدم في مباراته الأولى بالنسخة 
الحالية ما يبرهن على أنه مرشح 
قــوي للقب، حيث عــانــى الأمــريــن 
في مواجهة منتخب تركمانستان 
الــــــذي يـــخـــوض الـــبـــطـــولـــة لــلــمــرة 

الثانية فقط، ولكنه كــان البادئ 
بالتسجيل، وأنهى الشوط الأول 
لــصــالــحــه قــبــل أن يــــرد المــنــتــخــب 
الــــيــــابــــانــــي فـــــي الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي 
ويــفــوز ٣ - ٢ رغــم الــفــارق الهائل 
في الخبرة والتاريخ والإمكانيات 

من الناحية النظرية.
أما المنتخب العماني، الذي لم 
يسبق له اجتياز دور المجموعات 
فـــي مــشــاركــاتــه الـــثـــلاث الــســابــقــة 
الــطــرف الأفضل  بالبطولة، فكان 
المـــبـــاراة الأولــــى وإن خسرها  فــي 
أمــــــام المــنــتــخــب الأوزبـــــكـــــي ١ - ٢ 
بفضل هدف في الدقائق الأخيرة 

من المباراة.
الياباني على  وفــاز المنتخب 
تركمانستان بصعوبة ولــم يكن 
الـــفـــريـــق «المـــــرعـــــب» الـــــــذي يــدعــو 
منافسيه للقلق وإن امتلك الفريق 
الإمكانيات التي يحتاجها لعبور 

الأدوار الأولى في البطولة.
وعانى المنتخب العماني من 
ســوء الحظ أحياناً أمــام منتخب 

أوزبكستان وفــي معظم الأحيان 
مـــــن غــــيــــاب الـــتـــركـــيـــز فـــــي الــثــلــث 
الهجومي والــفــشــل فــي استغلال 
الــــفــــرص الــــتــــي تـــســـنـــح لــــه وعــــدم 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى اســـتـــغـــلال الــــكــــرات 
العرضية الكثيرة التي شهدتها 

المباراة أمام مرمى أوزبكستان.
كما عانى الفريق من المستوى 
المـــتـــوســـط لــــحــــارس مــــرمــــاه فــايــز 
الــذي لم يستطع شغل  الرشيدي 
مــكــان الــحــارس الــعــمــلاق السابق 

للفريق علي الحبسي.
العماني  المنتخب  أراد  وإذا 
الحفاظ على فرصته في التأهل 
لــــلــــدور الــــثــــانــــي، ســـيـــكـــون عــلــيــه 
الخروج بنقطة التعادل على الأقل 
 فــي اللحاق 

ً
مــن مــبــاراة الغد أمــلا

بـــركـــب المــتــأهــلــين لـــلـــدور الــثــانــي 
(دور الـــ١٦) عن طريق الفوز على 
تركمانستان في الجولة الثالثة 

الأخيرة.
ويـــــــدرك المـــنـــتـــخـــب الــعــمــانــي 
صـــعـــوبـــة المـــهـــمـــة الــــتــــي تــنــتــظــره 

فــــي أبـــوظـــبـــي لــكــنــهــا بــالــتــأكــيــد 
لــــيــــســــت مـــســـتـــحـــيـــلـــة خـــصـــوصـــاً 
مــــع الإمــــكــــانــــيــــات الـــعـــالـــيـــة الــتــي 
الــذي  الــعــمــانــي  الــفــريــق  يمتلكها 
كــان الأكثر استحواذاً على الكرة 
وســيــطــرة عــلــى مــجــريــات الــلــعــب 
فــي المــبــاراة الأولــــى، ولكنه سقط 
أمام أوزبكستان نتيجة الاحترام 
الــــــزائــــــد لـــلـــمـــنـــافـــس مـــــن نـــاحـــيـــة 
وأخــــطــــاء الــــحــــارس وعــــــدم قــــدرة 
المــــــدرب الـــهـــولـــنـــدي بــيــم فــيــربــيــك 
على التعامل مع المباراة وتوجيه 

لاعبيه بالشكل الأمثل.
المــدرب  ولا يتوقع أن يــجــري 
الهولندي تغييرات مــؤثــرة على 
تــشــكــيــلــة الـــفـــريـــق، لــكــن المــنــتــخــب 
إلـــى التخلص  الــعــمــانــي يــحــتــاج 
مــن الــســلــبــيــات الــتــي عــانــى منها 
أمـــام أوزبــكــســتــان إذا أراد انــتــزاع 
الــنــقــاط الــثــلاث لــلــمــبــاراة أو على 

الأقل الخروج بنقطة التعادل.
وفــي المــقــابــل، يــدرك المنتخب 
الــيــابــانــي بــقــيــادة مـــديـــره الــفــنــي 

هــــاجــــيــــمــــي مـــــوريـــــاســـــو الـــــفـــــارق 
بـــين المــنــتــخــب الــعــمــانــي ونــظــيــره 
الـــتـــركـــمـــانـــي ويـــتـــطـــلـــع مـــحـــاربـــو 
الساموراي إلى تطوير مستواهم 
التأهل  عن المباراة الأولــى لحسم 
لــــلــــدور الـــثـــانـــي مــــن خـــــلال الـــفـــوز 
الثاني على التوالي في المجموعة.

وفـــــــــــي المـــــــــــبـــــــــــاراة الـــــثـــــانـــــيـــــة 
بــــالمــــجــــمــــوعــــة، يـــلـــتـــقـــي مــنــتــخــب 
أوزبــكــســتــان نــظــيــره الــتــركــمــانــي 
فــي مــواجــهــة محفوفة بالمخاطر 
لـــكـــل مــــن الـــفـــريـــقـــين حـــيـــث يــــدرك 
المنتخب الأوزبــكــي بعد مباراته 
أمام المنتخب العماني أن الفوز في 
المباراة الأولى لم يكن نتيجة أداء 
قوي بقدر ما كان نتاجاً لأخطاء 

المنافس.
كما يدرك المنتخب التركماني 
أن بــوســعــه تفجير مــفــاجــأة أمــام 
منافسه الأوزبــكــي أو الاستعداد 
لوداع البطولة مبكراً بغض النظر 
عن نتيجة المباراة الثالثة له أمام 

المنتخب العماني.

عمان تأمل تحقيق مفاجأة على حساب اليابان اليوم بعد الخسارة الأولى أمام أوزبكستان (تصوير: سعد العنزي)
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الحدادي يترك برشلونة إلى إشبيلية مقابل مليون يورو فقط

فابريغاس ينضم لموناكو وغابياديني يعود لسمبدوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــــــــضـــــــــم الإســـــــــبـــــــــانـــــــــي ســــيــــســــك 
فابريغاس إلى صفوف فريق موناكو، 
المنافس بالدوري الفرنسي لكرة القدم، 
مــن نــادي تشيلسي الإنجليزي بعقد 

مدته ثلاثة أعوام ونصف العام.
وســـاهـــم فــابــريــغــاس (٣١ عــامــا)، 
فــــي فـــــوز تــشــيــلــســي بــلــقــبــين لـــلـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وكــــأس الاتــحــاد 
الإنــجــلــيــزي وكـــــأس الـــرابـــطـــة، بــعــدمــا 
قــــــادمــــــا مــن  فــــــي ٢٠١٤  إلـــــيـــــه  انــــتــــقــــل 

برشلونة.
هــــذا الانـــتـــقـــال، ســيــعــيــد لـــم شمل 
لاعــب خــط الــوســط مــع زميله السابق 
بــفــريــق آرســـنـــال تــيــيــري هــنــري، الــذي 
تـــولـــى تــــدريــــب مـــونـــاكـــو فــــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
وكـــتـــب فـــابـــريـــغـــاس فــــي تــغــريــده 
عبر موقع التواصل الاجتماعي على 
الإنترنت «تويتر» جاء فيها: «أتشرف 

للإعلان أنني سأبدأ رحلة مثيرة مع 
هذا النادي التاريخي، موناكو سيكون 
الــثــلاث والنصف،  موطني للسنوات 
لــبــدء التحدي  ولا يمكنني الانــتــظــار 

الجديد».
وبدأ فابريغاس مسيرته في عمر 
الــــــ١٦ عــامــا مـــع فــريــق آرســــنــــال، وفـــاز 
بــكــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي، وأصــبــح 
قائدا للفريق خلال مسيرته مع الفريق 

التي استمرت ثمانية أعوام.
وانــتــقــل فــابــريــغــاس إلـــى صفوف 
فريق برشلونة في ٢٠١١ وفــاز بستة 
كؤوس معه بينها الدوري الإسباني، 
وكأس العالم للأندية قبل أن يعود إلى 

إنجلترا للعب لنادي تشيلسي.
فــابــريــغــاس ٧٩  بشكل عــام سجل 
هـــدفـــا فـــي ٥٠١ مـــبـــاراة ظــهــر بــهــا في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووصـــف فــاديــم فاسيليف، نائب 
الرئيس التنفيذي لموناكو، فابريغاس 
«لاعب من الطراز العالمي ومحترف  بـ

عظيم، الذي يدل وصوله على طموح 
النادي».

وقال فاسيليف: «من الواضح أن 
هــذا يعد تعزيزاً تقنياً جيداً للفريق، 
ولـــكـــنـــنـــا مــقــتــنــعــون بـــــأن خـــبـــرتـــه فــي 
المــســتــويــات الــعــلــيــا ســتــجــلــب الــكــثــيــر 

للاعبينا داخل وخارج الملعب».
فـــابـــريـــغـــاس ١١١ مـــبـــاراة  ولـــعـــب 
لمنتخب إسبانيا وكان جزء من الفريق 
الذي فاز بكأس العالم ٢٠١٠ بالإضافة 

لبطولة أمم أوروبا في ٢٠٠٨ و٢٠١٢.
وفـــي إنــجــلــتــرا أيــضــاً أعــلــن نــادي 
ســاوثــهــامــبــتــون أن مــهــاجــمــه مــانــولــو 
غابياديني عاد إلى صفوف سمبدوريا 
الإيطالي بموجب عقد وصلت قيمته 
إلــى ١٢ مليون جنيه إسترليني (١٥ 

مليون دولار).
وســــجــــل الــــــدولــــــي الإيـــــطـــــالـــــي ١٢ 
هدفا في ٦٠ مباراة خاضها بقميص 
ساوثهامبتون منذ انتقاله إليه قادما 
من نابولي في يناير (كانون الثاني) 

٢٠١٧ مــقــابــل ١٧ مــلــيــون إســتــرلــيــنــي. 
وبعد بداية قوية خسر مركزه كأساسي 
منذ تعيين النمساوي رالف هازنهوتل 

مدرباً للفريق الشهر الماضي.
ودافـــــــــع غـــابـــيـــاديـــنـــي عـــــن ألــــــوان 
سمبدوريا في الفترة بين ٢٠١٣ و٢٠١٥ 

قبل انتقاله إلى نابولي.
وأكــد ساوثهامبتون خبر انتقال 
مــهــاجــمــه فـــي بــيــان جـــاء فــيــه: «يــؤكــد 
ساوثهامبتون أن مانولو غابياديني 
إلـــى سمبدوريا  انــتــقــل بشكل نــهــائــي 

مقابل بدل لم يكشف عنه».
وتـــــابـــــع: «الـــجـــمـــيـــع فـــــي الــــنــــادي 
يـــريـــدون شــكــر مــانــولــو عــلــى جــهــوده 
خلال الفترة التي أمضاها في سانت 
مــــاري (مــلــعــب الـــنـــادي) ويــتــمــنــون له 

الأفضل في المستقبل».
وبرز غابياديني بتسجيله هدفي 
فريقه في نهائي كــأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة عــام ٢٠١٧ التي 
أمـــام مانشستر يونايتد (٢  خسرها 

الــفــوز الحاسم  - ٣). كما سجل هــدف 
فــي مــرمــى ســـوانـــزي فــي المــرحــلــة قبل 
الأخــيــرة مــن المــوســم المنصرم وساهم 
فـــي بـــقـــاء فــريــقــه فـــي الــــــدوري المــمــتــاز 
بفارق ثلاث نقاط عن منافسه الويلزي 
الذي سقط إلى الدرجة الأولى. ويأتي 
رحـــــيـــــل غــــابــــيــــاديــــنــــي ضــــمــــن إطــــــار 
الإصـــلاحـــات الــتــي يــقــوم بــهــا المـــدرب 
الــجــديــد هــازنــهــوتــل لــتــفــادي سقوط 
ســاوثــهــامــبــتــون الــــذي يــحــتــل المــركــز 
الــثــامــن عــشــر، إلـــى الـــدرجـــة الأولــــى. 
الــــنــــادي بــانــضــمــام ستيفن  وســـمـــح 
إلــى رينجرز الاسكوتلندي  ديفيس 
لبقية المــوســم عــلــى ســبــيــل الإعــــارة، 
فــي وقــت منح حــارس مــرمــاه فرايزر 
فورستر حرية الانتقال إلى نادٍ آخر.
وفي إسبانيا غادر المهاجم منير 
الحدادي نادي برشلونة حامل اللقب 
ومـــتـــصـــدر الـــــــــدوري لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 
الــحــدادي،  مواطنه إشبيلية. وانــضــم 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٣ عــامــا وصــاحــب 

الجذور المغربية، 
إلــــــــى أكــــاديــــمــــيــــة 
برشلونة قبل أن 
يـــــرتـــــدي قــمــيــص 

الفريق الأوّل خلال 
موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥. وخلال ٥٦ 
مباراة مع النادي الكاتالوني 
قــبــل أن تتم  ســجــل ١٢ هـــدفـــا، 
إعـــارتـــه إلـــى فــالــنــســيــا مــوســم 
إلـــى  ثــــم  ومـــــن   ٢٠١٧ -  ٢٠١٦
ديبورتيفو ألافــيــس الموسم 

المنصرم.
وبـــــــحـــــــســـــــب مــــــــــا ذكـــــــر 
برشلونة سيدفع إشبيلية 
أكـــــثـــــر مــــــن مــــلــــيــــون يــــــورو 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى خـــدمـــات 
المهاجم الشاب، الذي لعب 
لبضع دقائق مع المنتخب 
الإســــبــــانــــي خــــــلال مــــبــــاراة 
الفوز على مقدونيا (٥ - ١) 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.

وستهام يلحق بآرسنال خسارته الخامسة هذا الموسم... وقمة بين توتنهام ومانشستر يونايتد اليوم

صلاح يقود ليفربول للفوز على برايتون وتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي
 لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــاد الـــنـــجـــم المــــصــــري مــحــمــد 
صــــلاح فــريــقــه لــيــفــربــول لــتــعــزيــز 
صــــــدارتــــــه لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز بتسجيله هدف الفوز على 
مضيفه بــرايــتــون ١ -صــفــر أمــس 
فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة والــعــشــريــن 
لــلــبــطــولــة الـــتـــي شـــهـــدت تــعــرض 
آرســــــنــــــال لــــخــــســــارتــــه الـــخـــامـــســـة 
هــذا المــوســم بسقوطه أمـــام جــاره 

وستهام ١ - صفر.
على ملعب فالمر معقل فريق 
بـــرايـــتـــون تــقــمــص مــحــمــد صــلاح 
دور البطولة وسجل هدف الفوز 
لـــلـــيـــفـــربـــول فــــي شـــبـــاك بـــرايـــتـــون 
فــي الــدقــيــقــة ٥٠ مــن ضــربــة جــزاء 
بــنــفــســه. ويــتــصــدر  حــصــل عليها 
صــــــلاح قـــائـــمـــة هـــــدافـــــي الـــــــدوري 
بـــرصـــيـــد ١٤ هـــدفـــا  الإنــــجــــلــــيــــزي 
مــتــســاويــا مـــع هـــــاري كـــين هـــداف 
توتنهام والغابوني بيير إيمريك 

أوباميانغ مهاجم آرسنال.
ورفــــع لــيــفــربــول رصـــيـــده في 
الـــــصـــــدارة إلـــــى ٥٧ نــقــطــة بـــفـــارق 
ســبــع نـــقـــاط عـــن أقـــــرب مــلاحــقــيــه 
مانشستر سيتي الذي يلتقي مع 
ضــيــفــه وولــفــرهــامــبــتــون غــــدا في 
ختام المرحلة، بينما توقف رصيد 
برايتون عند ٢٦ نقطة في المركز 

الثالث عشر.
وبدأت المباراة بمحاولات من 
جــانــب بــرايــتــون لــتــســجــيــل هــدف 
مبكر يشعل به حماس جماهيره 
لكن صاحب الأرض واجه صلابة 
دفاعية قوية من جانب ليفربول.

وبــمــرور الــوقــت بــدأ الفريقان 
يقتسمان السيطرة على مجريات 
الــلــعــب دون فـــرص حقيقية على 

المرميين في أول عشر دقائق.
ورويدا رويدا فرض ليفربول 
ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى المــــــبــــــاراة وشــكــل 
تــــهــــديــــدا مـــســـتـــمـــرا عــــلــــى مـــرمـــى 
لــكــن مهاجميه  أصـــحـــاب الأرض 
أهـــــدروا مـــا أتــيــح لــهــم مـــن فـــرص، 
وأبـــــــرزهـــــــا رأســـــيـــــة الـــســـويـــســـري 
شيردان شاكيري في الدقيقة ٢٧ 
التي مرت بجوار القائم مباشرة.

واستمرت محاولات ليفربول 
على مرمى أصــحــاب الأرض بعد 
مضي أول نصف ساعة من ومع 
بـــــدايـــــة الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي حــصــل 
ليفربول على ضربة جزاء نتيجة 
عرقلة لمحمد صلاح داخل المنطقة 
المــــحــــرمــــة مـــــن المــــــدافــــــع بـــاســـكـــال 
غــــــــــروس، وتـــــصـــــدى لــــهــــا صــــلاح 
الــهــدف الأول في  بنفسه ليسجل 

الدقيقة ٥٠.
وضـــــــاعـــــــت فــــــرصــــــة مـــحـــقـــقـــة 
لـــبـــرايـــتـــون فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٦٧ عــبــر 
تصويبة صــاروخــيــة مــن يــورغــن 
لوكاديا من خارج منطقة الجزاء 
ولــكــن ألــيــســون حــــارس لــيــفــربــول 
أبعد الكرة بــأطــراف أصابعه إلى 

ضربة ركنية.
وكــــــــان روبــــيــــرتــــو فــيــرمــيــنــو 
قــريــبــا جــــدا مـــن تــســجــيــل الــهــدف 
الـــثـــانـــي لـــلـــيـــفـــربـــول فــــي الــدقــيــقــة 
تــــســــديــــدة صــــاروخــــيــــة  ٧٨ عــــبــــر 
مـــن خــــارج مــنــطــقــة الـــجـــزاء ولــكــن 
الحارس ديفيد بوتون أبعد الكرة 
بصعوبة شديدة قبل أن يشتتها 

دفاع برايتون.
وخلت الدقائق العشر الأخير 
من أي جديد، لتنتهي المباراة بفوز 

ليفربول بالهدف الوحيد.
وعــلــى المــلــعــب الأولمـــبـــي وفــي 
ديربي لندن ألحق وستهام بجاره 

آرسنال الخسارة الخامسة له هذا 
الموسم في الــدوري بفوزه عليه ١ 

- صفر.
وبقي رصيد آرسنال ٤١ نقطة 
فـــي المـــركـــز الــخــامــس وهــــو مــهــدد 
بفقدانه، إذ إنه سيكون على موعد 
مع لقاء صعب الأسبوع المقبل في 
الرابع،  ديربي آخــر مع تشيلسي 
فـــي المـــقـــابـــل صــعــد وســـتـــهـــام إلــى 

المركز الثامن مع ٣١ نقطة.
وشــــــــــارك مــــهــــاجــــم وســـتـــهـــام 
الـــفـــرنـــســـي ســمــيــر نـــصـــري لاعـــب 

آرسنال السابق في أول مباراة له 
في الــدوري الإنجليزي منذ مايو 
(أيار) عام ٢٠١٦، علما بأنه خاض 
بضع دقائق في مباراة الكأس ضد 
ويمبلدون الأسبوع الماضي بعد 
انتهاء فترة إيقافه لمدة ١٨ شهرا 
لتناوله مادة منشطة محظورة من 

قبل الوكالة العالمية للمنشطات.
كـــمـــا أشــــــرك مــــــدرب وســتــهــام 
الــتــشــيــلــي مـــانـــويـــل بــيــلــيــغــريــنــي 
مــــهــــاجــــمــــه الـــــنـــــمـــــســـــاوي مــــاركــــو 
أرنــــــاؤفــــــيــــــتــــــش فـــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 

الأســاســيــة رغـــم أن مــديــر أعــمــالــه 
وشــقــيــقــه أعــلــن عــن رغــبــة الــلاعــب 
في الانتقال إلى الدوري الصيني 

قبل أيام.
فــــي المــــقــــابــــل، اســـتـــمـــر مــــدرب 
آرســنــال الإســبــانــي أونـــاي إيمري 
فـــــي اســـتـــبـــعـــاد صــــانــــع الألــــعــــاب 
الألمـــــــانـــــــي مــــســــعــــود أوزيــــــــــــل عــن 
التشكيلة نهائيا، كما قرر وضع 
الويلزي أرون رامــزي على مقاعد 
اللاعبين الاحتياطيين في خطوة 

مفاجئة.

وجـــاء إيــقــاع المــبــاراة بطيئا، 
الــــشــــوط الأول مــع  فــــي  لا ســيــمــا 
أفضلية في الاستحواذ للضيوف 
وبالتالي لم تشكل خطورة تذكر 

على المرميين.
وفــــي مــطــلــع الـــشـــوط الــثــانــي 
سجل لاعب الوسط الشاب الواعد 
ديـــــكـــــلان رايـــــــــس هـــــــدف المـــــبـــــاراة 
الـــوحـــيـــد بـــعـــد تـــمـــريـــرة عــرضــيــة 
مــن الــبــرازيــلــي فيليبي أنــدرســون 
فشل دفــاع آرســنــال فــي تشتيتها 
أمـــام نصري  كما يــجــب، فتهيأت 

لـــيـــقـــدمـــهـــا عـــلـــى طـــبـــق مـــــن ذهـــب 
لرايس فأطلقها الأخير في سقف 
شباك الحارس الألماني برند لينو 

في الدقيقة ٤٨.
وهو الهدف الأول لرايس الذي 
يــحــتــفــل بــعــيــد مـــيـــلاده الــعــشــريــن 
الاثـــنـــين، مــنــذ بــدايــة مــســيــرتــه مع 
وســتــهــام. ورغـــم مــشــاركــة رامـــزي 
مـــنـــتـــصـــف الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي مــع 
الأوروغوياني لوكاس توريرا، فإن 
ثنائي خط المقدمة الغأبوني بيار 
ايــمــيــريــك أوبــامــيــانــغ والــفــرنــســي 
ألكسندر لاكازيت فشلا في إيجاد 
الثغرة المؤدية إلى مرمى حارس 
آرسنال السابق البولندي لوكاس 

فابيانسكي.
وفـــي مــبــاريــات أخــــرى وعلى 
ملعب ووكرز تغلب ساوثهامبتون 
على مضيفه ليستر سيتي بهدفين 
مقابل هــدف، ليرفع رصــيــده إلى 
١٩ نقطة في المركز السادس عشر 
بــيــنــمــا تـــوقـــف الـــخـــاســـر عــنــد ٣١ 

نقطة في المركز الثامن.
وتـــقـــدم جــيــمــس وارد بــهــدف 
لساوثهامبتون مــن ضربة جــزاء 
فـــي الــدقــيــقــة ١١ ثـــم أضـــــاف شين 
لــونــغ الــهــدف الــثــانــي فــي الدقيقة 
٤٧، ولعب ساوثهامبتون بعشرة 
لاعبين منذ الدقيقة ٤٥ بعد طرد 
يان فاليري لحصوله على الإنذار 
الــثــانــي. واستغل ليستر النقص 
الـــعـــددي فــي صــفــوف ضــيــفــه ورد 
بهدف عن طريق ويلفريد نديدي 

في الدقيقة ٥٨.
وعـــــلـــــى مـــلـــعـــب تـــــيـــــرف مــــور 
فــاز بيرنلي على ضيفه فولهام 
بهدفين مقابل هدف. تقدم الألماني 

أندري شورله بهدف لفولهام في 
الــدقــيــقــة الــثــانــيــة لــكــن بيرنلي رد 
بهدفين بنيران صديقة سجلهما 
جو برايان ودينيس أودوا بطريق 
الــخــطــأ فـــي مـــرمـــى فــريــقــهــمــا في 
الدقيقتين ٢٠ و٢٣، ورفع بيرنلي 
رصــيــده إلـــى ٢١ نقطة فــي المــركــز 
الـــخـــامـــس عـــشـــر وتــــوقــــف رصــيــد 
فــولــهــام عند ١٤ نقطة فــي المركز 

قبل الأخير.
وعـــلـــى مــلــعــب ســيــلــهــرســت 
بـــــــــارك تـــغـــلـــب واتـــــــفـــــــورد عــلــى 
مــــضــــيــــفــــه كـــــريـــــســـــتـــــال بـــــــالاس 
بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـــــــدف. تــقــدم 
كــريــســتــال بــهــدف عكسي حمل 
توقيع كريغ كاثكارت بالخطأ 
فــي مــرمــاه فــي الــدقــيــقــة ٣٢. ثم 
رد واتــفــورد بهدفين عن طريق 
كـــــاثـــــكـــــارت وتـــــــــوم كــلــيــفــيــرلــي 
الــدقــيــقــتــين ٦٧ و٧٤، ورفـــع  فـــي 
واتــفــورد رصيده إلــى ٣٢ نقطة 
في المركز السابع وتوقف رصيد 
كريستال عند ٢٢ نقطة في المركز 
الرابع عشر. وتستكمل المرحلة 
الــــيــــوم بـــلـــقـــاءي إيــــفــــرتــــون مــع 
بورنموث، وتوتنهام هوتسبر 
مع مانشستر يونايتد، على أن 
تختتم الاثنين بلقاء مانشستر 

سيتي مع ولفرهامبتون.

صلاح يسجل من ركلة الجزاء الهدف الذي منح ليفربول الفوز على برايتون (رويترز)

فرصة جديدة للمخضرمة سيرينا وليامز لمعادلة الرقم القياسي للأسترالية كورت

بطولة أستراليا للتنس تنطلق غداً... وفيدرر وديوكوفيتش للقب سابع
ملبورن: «الشرق الأوسط»

يــــــتــــــقــــــاســــــم الــــــســــــويــــــســــــري 
روجــــر فـــيـــدرر والـــصـــربـــي نــوفــاك 
ديــوكــوفــيــتــش عــــدد مـــــرات الــفــوز 
بـــبـــطـــولـــة أســــتــــرالــــيــــا المـــفـــتـــوحـــة 
لــلــتــنــس، أولــــى الــبــطــولات الأربـــع 
الكبرى التي تنطلق غداً، برصيد 
ستة ألقاب، ويأمل كل منهما في 
الــصــدارة فــي ٢٠١٩، بينما تعود 
الأمــيــركــيــة ســيــريــنــا ولــيــامــز إلــى 
الــبــطــولــة مــن أجـــل مــعــادلــة الــرقــم 
الــقــيــاســي لــلأســتــرالــيــة مــارغــريــت 

كورت.
فـــيـــدرر  يــــواجــــه  ويُـــتـــوقـــع أن 
وديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـــــش مــــنــــافــــســــة مــن 
الإســـبـــانـــي رافـــائـــيـــل نـــــــادال رغـــم 
مشكلاته مــع الإصـــابـــة، ولاعــبــين 
شبان كالألماني ألكسندر زفيريف 

الباحث عن لقب أول كبير.
وأحــرز فيدرر المصنف ثانيا 
عالميا مطلع الموسم الحالي لقبه 
الثالث في مسابقة كأس هوبمان 
للمنتخبات المختلطة، بعد الفوز 
على ألمانيا للعام الثاني تواليا، 
فــي مــنــافــســة شــهــدت تغلبه على 

زفيريف في الفردي والزوجي.
فــــيــــدرر، ٣٧ عـــامـــا،  وافـــتـــتـــح 
الــعــام المــاضــي بلقب ثان  موسمه 
تـــوالـــيـــا عــلــى مــلــعــب «رود لايــفــر 
أرينا» عندما هزم الكرواتي مارين 
المـــبـــاراة النهائية،  سيليتش فــي 
مـــعـــززا رقـــمـــه الــقــيــاســي فـــي عــدد 

ألقاب البطولات الكبرى (٢٠).
وتــــــــــــــســــــــــــــاوى فــــــــــــيــــــــــــدرر مــــع 
ديوكوفيتش وروي إيمرسون في 

عدد ألقاب البطولة الأسترالية (٦ 
لكل منهما)، علما بأن الأسترالي 
أحــــــــــرز كــــــل ألـــــقـــــابـــــه قــــبــــل عــصــر 
الاحتراف. العام الماضي، لم تكن 
مسيرة ديــوكــوفــيــتــش، ٣١ عاما، 
ناجحة في ملبورن إذ خرج مبكرا 
مـــن المــنــافــســات وهــــو يــعــانــي من 
إصابة في المرفق. وبعد أسابيع، 
أجـــــرى عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة طــفــيــفــة، 
واســــتــــعــــاد مــــســــتــــواه تـــدريـــجـــيـــا 
ليعود إلى قمة تصنيف اللاعبين 
المـــحـــتـــرفـــين بـــنـــهـــايـــة الـــــعـــــام، فــي 
مسيرة شملت لقبين كبيرين في 
ويمبلدون الإنجليزية وفلاشينغ 

ميدوز الأميركية.
الــثــالــث عالميا  يعتبر فــيــدرر 
العقبة الأبــرز في وجه طموحات 
مــنــافــســه الــصــربــي، لا ســيــمــا في 
ظــــل عـــــدم تـــعـــافـــي نـــــــادال الــكــامــل 
مــن الإصــابــة، واحــتــمــال أن تكون 
هذه البطولة الأخيرة للبريطاني 
أندي موراي. وأرغمت إصابة في 

الفخذ نادال الثاني، ٣٢ عاما، على 
إعلان انسحابه من دورة بريزبن 
الأسترالية الأسبوع الماضي، التي 
لــه منذ  كــانــت أول دورة رســمــيــة 
غيابه عن الملاعب أواخــر الموسم 

الماضي.
وابــتــعــد نــــــادال، المـــتـــوج بــــ١٧ 
لقبا في الجراند سلام، عن الملاعب 
منذ انسحابه في سبتمبر (أيلول) 
من نصف نهائي بطولة فلاشينغ 
ميدوز الأميركية أمام الأرجنتيني 
خــــوان مـــارتـــن دل بـــوتـــرو بسبب 
ركــــبــــتــــه. واســــتــــغــــل «المـــــــاتـــــــادور» 
ابتعاده لإجراء عملية جراحية في 

الكاحل لمعالجة مشكلة سابقة.
ويسعى فيدرر المصنف ثالثا 
عالمياً، إلى لقبه الثالث توالياً في 
مــلــبــورن، بعد مــوســم خــرج فيها 
من بطولته المفضلة (ويمبلدون) 
مــن الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، والـــدور 
الرابع لبطولة الولايات المتحدة، 
بــــطــــولــــة رولان  مـــــع غــــيــــابــــه عـــــن 

غـــــــــاروس كــــعــــادتــــه فـــــي الـــعـــامـــين 
الأخيرين بعدم خوض منافسات 

موسم الدورات الترابية.
وكـــان فــيــدرر، الـــذي يخوض 
موسمه الثاني والعشرين، صرّح 
أخيراً بأنه «متحمس جــداً» لبدء 
مـــــا يـــتـــمـــنـــى فـــــي أن تــــكــــون ســنــة 

جديدة «رائعة».
ورغم أن ديوكوفيتش اعتبر 
يـــزالـــون  الـــكـــبـــار» لا  أن «الأربــــعــــة 
اللعبة، فإنه  الأفضل في مضمار 
ر من أن الجيل الجديد بدأ يُطِل 

ّ
حذ

برأسه مثل زفيريف، والكرواتي 
بــــورنــــا تـــشـــوريـــتـــش، والــــروســــي 
كــــــارن خـــاتـــشـــانـــوف والـــيـــونـــانـــي 

ستيفانوس تسيتسيباس.
ويتوقع أن يخوض زفيريف 
الرابع عالمياً، البطولة بمعنويات 
عالية بعد فوزه في ختام الموسم 
المـــاضـــي بــلــقــب بــطــولــة المــاســتــرز 
 فـــــي تــحــســين 

ً
الــــخــــتــــامــــيــــة، آمـــــــــلا

ســجــلــه فــــي الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى، 

حيث لم يتمكن من تجاوز الدور 
ربع النهائي. وستلقي الإصابات 
بثقلها على البطولة، لا سيما مع 

نادال وموراي.
وأكــــــد نــــــــادال هـــــذا الأســـبـــوع 
جــاهــزيــتــه لــلــبــطــولــة، وقــــــال: «لــم 
أشــعــر بـــأي ألـــم هــنــا. أعــتــقــد أنها 
كانت بداية جيدة بالنسبة لي»، 
مـــضـــيـــفـــاً لــــــدى ســـــؤالـــــه عـــمـــا إذا 
كـــان يعتبر نفسه مــرشــحــاً للقب 
ملبورن: «لمَ لا؟.. لا يمكنك التنبؤ 
بأي شيء». والمفاجأة الأكبر كانت 
تتعلق بموراي الذي أعلن، أول من 
أمــس، أن آلام الإصــابــة والعملية 
الــجــراحــيــة مــطــلــع الـــعـــام المــاضــي 
في الفخذ ستدفعه للاعتزال هذا 

العام.
وابتعد مـــوراي المصنف أول 
عـــالمـــيـــاً ســـابـــقـــاً، نـــحـــو ١١ شــهــراً 
بسبب إصــابــة وعملية جراحية 
في الـــورك، وعــاد إلــى الملاعب في 
بـــدايـــة  لــيــحــقــق  مــنــتــصــف ٢٠١٨ 

صعبة وغير موفقة، قبل أن يبتعد 
مجددا في سبتمبر الماضي.

وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي غلب 
عليه التأثر والدموع، قال موراي: 
ألــعــب، لكن الشعور  «يمكنني أن 
المستمر بالألم يمنعني من التمتع 
بالمنافسة أو التمارين. أعتقد أن 
بـــطـــولـــة أســـتـــرالـــيـــا المـــفـــتـــوحـــة قــد 
تــكــون الأخـــيـــرة لــي مــع تمنياتي 
بالاعتزال في ملعب ويمبلدون».

وفــــــي مـــنـــافـــســـات الـــســـيـــدات 
تـــتـــركـــز الأنـــــصـــــار عـــلـــى ســيــريــنــا 
وقـــدرتـــهـــا هــــذه المــــرة فـــي مــعــادلــة 
رقم الأسترالية مارغريت كورت. 
وتجد المخضرمة ويليامس، ٣٧ 
عاما، نفسها أمام فرصة متجددة 
الــرابــع والعشرين  لإحــــراز لقبها 
في الغراند سلام، ومعادلة الرقم 
الــقــيــاســي لـــكـــورت، عــلــمــا بـــأن ١٣ 
من ألقاب الأخيرة كانت قبل بدء 

عصر الاحتراف (١٩٦٨).
وأحــرزت سيرينا لقبها الـ٢٣ 

فـــي مــلــبــورن ٢٠١٧ عــلــى حــســاب 
شقيقتها الكبرى فينوس، قبل أن 
تكشف أنها فازت بلقبها السابع 
في البطولة الأسترالية التي تقام 
على ملاعب ملبورن، وهي حامل 

في شهرها الثاني.
وتــــخــــوض ســيــريــنــا بــطــولــة 
العام الحالي وهــي في المركز ١٦ 
عالمياً، لكنها أثبتت فــي الماضي 
أن تصنيفها لا يعكس بالضرورة 
قدراتها على أرض الملعب. وكانت 
سيرينا قاب قوسين أو أدنى في 
كـــــورت،  ٢٠١٨ مــــن مـــعـــادلـــة رقـــــم 
لكنها خسرت نهائي ويمبلدون 
الإنجليزية أمام الألمانية أنجيليك 
كــيــربــر، والــنــهــائــي المــثــيــر للجدل 
أمام اليابانية ناومي أوساكا في 

فلاشينغ ميدوز الأميركية.
فــي المــقــابــل، تــخــوض حاملة 
الـــلـــقـــب الــــدنــــمــــاركــــيــــة كـــــارولايـــــن 
فــــــوزنــــــيــــــاكــــــي مـــــعـــــركـــــتـــــهـــــا ضـــد 
الإصــــــــابــــــــات الـــــتـــــي لــــحــــقــــت بــهــا 

الــعــام المــاضــي وأدت إلـــى تــراجــع 
مستواها، بينما تحوم الشكوك 
حــول قــدرة المصنفة أولــى عالمياً، 
الرومانية سيمونا هاليب، على 
الــذهــاب بعيداً فــي البطولة نظراً 

لآثار إصابتها في الظهر.
وبــــــــــرز اســــــــم أوســـــــاكـــــــا (٢١ 
عاما) كأبرز المرشحين للقب بعد 
سيرينا. وبرزت أوساكا المصنفة 
رابـــعـــة عــالمــيــاً حــالــيــاً، بـــقـــوة، في 
المـــوســـم المــــاضــــي، ووصـــلـــت بعد 
فـــــوزهـــــا فـــــي فـــلاشـــيـــنـــغ مــــيــــدوز، 
إلــى نهائي دورة طوكيو قبل أن 
تخسر في النهائي أمام التشيكية 

كارولينا بليسكوفا.
الــــنــــقــــاد،  بــــعــــض  وفـــــــي رأي 
تمثل أوســـاكـــا أبـــرز أســمــاء جيل 
ــــعــــدّ من 

ُ
المـــحـــتـــرفـــات الـــجـــديـــد، وت

المـــــرشـــــحـــــات المــــنــــطــــقــــيــــات لــلــقــب 
الأسترالي.

وبــــلــــغــــت الــــيــــابــــانــــيــــة نــصــف 
نهائي دورة بريزبين الأسترالية 
الأسبوع الماضي، قبل أن تخسر 
أمام الأوكرانية ليسيا تسورنكو، 
فــي خــســارة حــمّــلــت مسؤوليتها 
أيضاً لموقفها على أرض الملعب، 
وأقرت بأنه يحتاج إلى «تغيير».

ـــــــى عــالمــيــاً  أمــــــا المـــصـــنـــفـــة أول
ســابــقــاً والمــتــوجــة بخمسة ألــقــاب 
كبيرة، الروسية ماريا شارابوفا، 
فــمــا زالــــت تــقــدم مــســتــويــات غير 
إلــى الملاعب  مقنعة منذ عودتها 
(نــــــيــــــســــــان) ٢٠١٧،  أبـــــــريـــــــل  فـــــــي 
بـــعـــد إيـــقـــافـــهـــا ١٥ شـــهـــراً بــســبــب 
المنشطات. وتبدأ شارابوفا العام 

الجديد في المرتبة ٢٩ عالمياً.

فيدرر يرصد اللقب السابع في أستراليا (أ.ب.إ)سيرينا تبحث عن لقبها الرابع والعشرين في الغراند سلامديوكوفيتش في مقدمة المرشحين للقب (أ.ف.ب)

فابريغاس ودع 
تشيلسي لينضم 
لموناكو (أ.ف.ب)



التزام اللاعب الويلزي بتقديم كرة قدم جميلة وممتعة على حساب الأداء الخططي جعله يصطدم بمدربه الإسباني

هل يندم آرسنال على رحيل نجمه رامزي ليوفنتوس من دون مقابل؟
لندن: إيمي لورانس

دائــــــمــــــا مــــــا تـــــكـــــون فــــتــــرات 
انــــــتــــــقــــــالات الـــــلاعـــــبـــــين حـــافـــلـــة 
بالمغامرات والفرص والقرارات 
الــكــبــيــرة، وقــــد مـــر وقــــت طــويــل 
الـــنـــجـــم  كـــــــان  مــــنــــذ أن  لـــلـــغـــايـــة 
الويلزي آرون رامزي في خضم 
هذه الأمــور، لأن آخر مرة انتقل 
فيها من ناد إلى آخر كانت وهو 
فـــي الــســابــعــة عـــشـــرة مـــن عــمــره 

عندما انضم إلى آرسنال.
وكان رامزي في تلك الفترة 
مـــجـــرد فــتــى صــغــيــر يــنــظــر إلــى 
عــــالــــم كـــــرة الــــقــــدم الـــــواســـــع مــن 
أمـــامـــه بــعــد ظـــهـــوره المــمــيــز في 
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 
مــع نـــادي كــارديــف ويبحث عن 
تحد جــديــد فــي عــالــم الساحرة 

المستديرة.
ومــن الإنــصــاف الــقــول بأنه 
مع مرور السنوات فإن الأمور قد 
تعقدت كثيرا في نادي آرسنال، 
الذي انضم إليه رامزي بعد فترة 
وجيزة من الفوز بلقب الــدوري 
الإنجليزي الممتاز مــن دون أي 
خــســارة والــوصــول إلــى المــبــاراة 
لــدوري أبطال أوروبــا  النهائية 
والانتقال إلى ملعب أكثر فخامة 
وقـــــــوة، فــــي ظــــل أحــــــلام بــالــفــوز 
بالمزيد من البطولات والألقاب 
مــــع أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين الــشــبــاب 

الذين يتعاقد معهم النادي.
ــــــــى فــي  لـــكـــن ســــنــــواتــــه الأول
آرسنال مرت من دون الحصول 

بـــــطـــــولـــــة، وحـــتـــى  عــــلــــى أي 
بـــــــطـــــــولات كـــــــــأس الاتــــــحــــــاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي الــــتــــي حــصــل 
عــلــيــهــا الـــــنـــــادي فــــي وقـــت 
لاحـــــق جــــــاءت فــــي أوقـــــات 
ـــــــنـــــــادي  واجــــــــــــــه فـــــيـــــهـــــا ال
صـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة خـــلال 
السنوات الأخيرة للمدير 
الـــفـــنـــي الـــفـــرنـــســـي آرســــين 
فينغر مــع الــفــريــق. ورغــم 
كـــل هــــذه الـــضـــغـــوط، كــان 
رامـــــزي يــقــدم أداء ثابتا 
ويـــــــلـــــــعـــــــب بــــطــــريــــقــــتــــه 

الــخــاصــة ويعمل بكل 
قوة ويشعر بسعادة 
غــامــرة وهـــو يقطع 
الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــرات فــــــي 
مــنــتــصــف الملعب 
ويــــنــــطــــلــــق بــهــا 
ــــــــــى مــــنــــاطــــق  إل
الــــخــــطــــورة فــي 

مــــنــــاطــــق جــــــزاء 
الفرق المنافسة.

ومـــنـــذ الـــيـــوم 
لانــــتــــقــــالــــه  الأول 
إلـــــى المــدفــعــجــيــة، 
ظــــــــهــــــــر المــــــــعــــــــدن 
الأصـــيـــل لــلاعــب 
الـــويـــلـــزي، الـــذي 
يـــنـــتـــهـــي عـــقـــده 
مـــــــع آرســــــنــــــال 

الــجــاري ويحق  بنهاية المــوســم 
لــه الانــتــقــال لأي نــاد فــي صفقة 
انتقال حر، ومن المرجح أن تكون 
وجهته المقبلة هــي يوفنتوس 
الإيطالي في ظل التقارير التي 
تشير إلى اقتراب الصفقة. تألق 
رامــــــزي فـــي أول مــــبــــاراة لـــه مع 
آرسنال والتي كانت مباراة ودية 
استعدادا لانطلاق موسم ٢٠٠٨-

٢٠٠٩ وقدم لمحات فنية ومهارية 
رائــــعــــة أظــــهــــرت أنـــــه لاعـــــب مــن 
الطراز الرفيع. ولعل أهم شيء 
يميز رامزي هو أنه دائما ما كان 
ملتزما بتقديم فنون كرة القدم 
من أجل كرة القدم نفسها، سواء 
كــان ذلــك هو الوقت المناسب أم 
لا، وســواء كانت الخطوة التي 
سيتخذها هي الأكثر فعالية أم 
لا، وســــواء كـــان قــــراره محفوفا 

بالمخاطر أم لا.
ويُــحــســب لــفــيــنــغــر بــرؤيــتــه 
الثاقبة أنه كان أول من اكتشف 
رامــــــــــــــزي ووجــــــــــــه الــــــــدعــــــــوة لـــه 
ولعائلته للقدوم إلى سويسرا 
بــيــنــمــا كـــان يــلــعــب مـــع منتخب 

بــلاده فــي كــأس الأمــم 
الأوروبــــــيــــــة عـــام 

٢٠٠٨ لإقــنــاعــه 
إلى  بالانتقال 

آرســــــــــــنــــــــــــال. 
ودعــــــــونــــــــا 

نـــــقـــــل إن 

رامزي ربما لم يقدم كل المنتظر 
منه في آرســنــال، ربما بسبب 
الــتــزامــه الـــدائـــم بــتــقــديــم كــرة 
قــدم جميلة وممتعة بغض 
الــنــظــر عـــن أي شــــيء آخـــر، 
وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي ربـــمـــا 
يــكــون نقطة قــوتــه الأكبر 
ونــــقــــطــــة ضـــعـــفـــه الأبـــــــرز 
فــــي نـــفـــس الـــــوقـــــت. ومـــن 
بـــدأت مهمة استغلال  هــنــا 
مهارات اللاعب الويلزي الشاب 
ودمجها مــع الفريق للحصول 

على أقصى استفادة ممكنة.
وفـــــي مـــوســـمـــه الـــثـــانـــي مــع 
المــدفــعــجــيــة، تــطــور أداء رامـــزي 
بــشــكــل لافـــــت لـــلأنـــظـــار قـــبـــل أن 
يـــتـــعـــرض لإصــــابــــة مــــروعــــة فــي 
مــــــبــــــاراة فــــريــــقــــه أمـــــــــام ســـتـــوك 
ســيــتــي إثـــــر تـــدخـــل عــنــيــف مــن 
قــبــل ريــــان شــــوكــــروس. وكــانــت 
إصـــابـــتـــه بــكــســر مـــضـــاعـــف فــي 
ساقه اليمنى إحــدى اللحظات 
الفارقة في مسيرته الكروية، 
خـــــاصـــــة أنـــــهـــــا جـــــــــاءت بــعــد 
إصـــابـــة لاعــبــي الــفــريــق أبــو 
ديابي وإدواردو بإصابات 
مــشــابــهــة بــســبــب تــدخــلات 
عنيفة أيضا. وكان السؤال 

المثار بقوة في هذه اللحظة هو: 
هل سينجح رامزي في التعافي 
من تلك الإصابة الخطيرة التي 
ما زال يعاني منها زملاء له في 

الفريق؟
وكـــــــان لمــــا حـــــدث تـــداعـــيـــات 
كثيرة، ليس أقلها «الخصومة» 
الغريبة التي نشأت بين ستوك 
سيتي وآرســنــال بعد ذلــك، لكن 
رامـــزي كــان يتعرض لصافرات 
الاســــتــــهــــجــــان كـــلـــمـــا لــــعــــب فــي 
نفس الملعب. ونظرا لأن اللاعب 
الويلزي هادئ الطباع ولا يبحث 
عن الاهتمام وجذب الأنظار فإن 
هـــذه الأجــــــواء المــتــوتــرة لـــم تكن 
جيدة بالنسبة له على الإطلاق.

ولــحــســن حــظ رامـــــزي، فإنه 
نــــجــــح فـــــي الـــتـــغـــلـــب عــــلــــى تــلــك 
الإصــابــة تماما وعــاد للملاعب 
بكل قوة وقدم مستويات لا تزال 
حـــاضـــرة فـــي الأذهـــــــان، ويــكــفــي 
أنـــه هــو مــن أحــــرز هــدفــي الــفــوز 
لآرســـنـــال عــلــى مــلــعــب ويمبلي 
في المباراتين النهائيتين لكأس 
الاتحاد الإنجليزي عامي ٢٠١٤ 
و٢٠١٧، ومع منتخب ويلز، شعر 
رامزي بفرحة المنافسة الدولية، 
وقـــــدم مـــــــردودا اســتــثــنــائــيــا مع 

مــنــتــخــب بـــــــلاده فــــي نــهــائــيــات 
كأس الأمم الأوروبية عام ٢٠١٦ 

بفرنسا.
الــــنــــجــــم  يــــســــتــــعــــد  والآن، 
الـــويـــلـــزي لـــخـــطـــوة جــــديــــدة فــي 
مسيرته الكروية، لكن هذه المرة 
بالرحيل عن آرســنــال. ولا يزال 
رامـــزي شخصا هــادئــا لا يهتم 
كثيرا بالأضواء من حوله، فهو 
محب لقضاء أكبر وقت ممكن مع 
أفراد عائلته وأصدقائه المقربين 
والاســـــتـــــمـــــاع إلــــــى المـــوســـيـــقـــى. 
وخــــــلال الـــنـــصـــف مـــوســـم الــــذي 
لعبه حتى الآن في آرسنال تحت 
قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي الإســبــانــي 
أوناي إيمري، كان رامزي مثالا 
لــلاعــب المــحــتــرف الـــذي لا يدخر 
أي جــهــد لمــســاعــدة فــريــقــه حتى 
لــو كـــان عــلــى خـــلاف مــع مــدربــه 
وفــي طريقه للرحيل. وبمجرد 
أن فــشــلــت مــــفــــاوضــــات تــمــديــد 
عــقــده مــع آرســـنـــال، قـــرر إيــمــري 
إبعاده عن التشكيلة الأساسية 
وإبقاءه على مقاعد البدلاء، لكن 
رامــــــزي لـــم يــقــل أي شــــيء وظــل 
يعمل بــكــل قـــوة واحــتــرافــيــة في 
ظــل اســتــعــداده الــدائــم لمساعدة 
الفريق فــي حــال استدعائه من 

على مقاعد البدلاء.
والآن، يخسر آرسنال أكثر 
لاعـــب خــط وســـط ســجــل أهــدافــا 
فــي تــاريــخ الـــنـــادي مــن دون أي 
مقابل مادي، في نتيجة مباشرة 
الــتــي كـــان يتبعها  لــلــســيــاســات 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــســـابـــق 
للنادي إيفان غازيديس والتي 
كانت تعتمد على تقليل رواتب 
بــعــض الــلاعــبــين مـــن أجــــل منح 
أمـــــوال طــائــلــة لــلاعــبــين آخــريــن. 
ودائـــــمـــــا مــــا كـــــان رامـــــــزي يــقــدم 
أفضل مستوياته عندما يلعب 
بحرية داخل المستطيل الأخضر 
بــعــيــدا عـــن الالــــتــــزام بــواجــبــات 
مـــركـــز مـــعـــين، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
لـــــم يــــــرق لإيـــــمـــــري لــــــدى تــولــيــه 
مــســؤولــيــة الــفــريــق رغـــم تأكيده 
على أهمية بقاء النجم الويلزي 

مع المدفعجية.
والآن، أصــبــح يــتــعــين على 
آرسنال أن يتحرك بقوة في سوق 
الانتقالات من أجــل التعاقد مع 
لاعب بارز وقادر على تعويض 
رحــيــل رامـــــزي، ســـواء مــن حيث 
الأهـــداف التي كــان يسجلها أو 
الــتــي كان  الــتــمــريــرات الحاسمة 
يقدمها لزملائه، بل يمكن القول 
بأن النادي قد بات مطالبا الآن 
بتغيير ســيــاســتــه تــمــامــا فيما 
يـــتـــعـــلـــق بــــانــــتــــقــــالات الـــلاعـــبـــين 

والتعاقدات الجديدة.
وكــــمــــا يــــعــــرف رامــــــــزي مــن 
الــــذي انضم  صــيــف عـــام ٢٠٠٨ 
خـــلالـــه لآرســــنــــال، فــــإن انــتــقــال 
الـــــلاعـــــب مـــــن نــــــاد لآخــــــر ربـــمـــا 
يجب أن يعتمد بــصــورة أكبر 
على الأمل والطموحات وليس 
عــلــى الـــتـــوقـــعـــات، حــيــث وصــل 
رامــزي إلى آرسنال خلال فترة 
انتقالات شهدت أيضا مجيء 
حــــــــــارس المــــــرمــــــى الــــبــــولــــنــــدي 
فويتشيك تشيسني إلى فريق 
الــشــبــاب بــالــنــادي، كــمــا تعاقد 
النادي في ذلك الوقت مع النجم 
الفرنسي سمير نصري، الذي 
كــــان فـــي الـــحـــاديـــة والــعــشــريــن 
مـــــن عـــــمـــــره، بـــســـبـــب مـــهـــاراتـــه 
الكبيرة. وربما يتذكر قليلون 
اللاعب أماوري بيشوف، الذي 
تـــعـــاقـــد مـــعـــه الــــنــــادي بــمــقــابــل 
مـــــــــادي زهـــــيـــــد وكـــــــــان يــعــتــقــد 
أنــــه ســيــكــون اســتــثــمــارا كــبــيــرا 
عـــلـــى المــــــدى الــــطــــويــــل، وكـــذلـــك 
الــــلاعــــب الـــفـــرنـــســـي المـــخـــضـــرم 
الــذي ضمه  مايكل سيلفستر، 
الفريق بعدما رأى المدير الفني 
الأسطوري لمانشستر يونايتد 
الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون بــأن 
الــــوقــــت قــــد حـــــان لــلــتــخــلــي عــن 
خـــدمـــاتـــه. ويــعــنــي كـــل ذلــــك أن 
آرســنــال بــات فــي حــاجــة ملحة 
لــتــغــيــيــر ســـيـــاســـتـــه فــــي ســـوق 
الــــلاعــــبــــين إذا كـــان  انــــتــــقــــالات 
يريد أن يعوض لاعبا بقدرات 

وإمكانات آرون رامزي.

المدرب ايمري ربما 
أخطأ في تقدير 

قدرات رامزي

تلقى خبر وفاة والده في المدرجات لكنه قاتل من أجل تحسين وضع فريقه

كريستيان غنتنر أصبح رمزاً للكفاح في نادي شتوتغارت
شتوتغارت: أندي براسيل

عــــــنــــــدمــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق الأمـــــــــر 
بــــــالاســــــتــــــعــــــراض يــــصــــبــــح مـــن 
السهل المبالغة في قيمة ونتائج 
المــــبــــاريــــات وفـــــي الانــــتــــصــــارات 
الــبــســيــطــة. فــفــي مـــوســـم خسر 
فـــيـــه فـــريـــق شـــتـــوتـــغـــارت حــالــة 
الزخم التي عاشها منذ النهاية 
الــرائــعــة المـــوســـم المـــاضـــي، بــات 
الفريق يعاني في سبيل إحراز 
الأهداف وحتى في الأداء، وقام 
المــدرب تايفون  بإنهاء خدمات 
كوركوت خشية الهبوط للدوري 
الأدنــــى لــلــمــرة الــثــانــيــة خـــلال ٣ 

سنوات.
فبعد أداء شجاع أمام فريق 
هرتا برلين، كافح شتوتغارت 
في سبيل تحقيق ثاني انتصار 
على التوالي على ملعبه وثالث 
انــتــصــار خـــلال ٥ مــبــاريــات في 
«الــبــونــدســلــيــغــا»، مـــا منحهم 
بعض الطمأنينة في المركز ١٥ 
بــفــارق نقطتين فــقــط عــن فريق 
الــــقــــاع أســــفــــل الـــــجـــــدول. فــبــعــد 
شــوط ثــانٍ رائــع، تجمع غالبية 
الجمهور الذي بلغ عدده ٤٧٫٦٨٠ 
ألــف فــي ســاحــة مــرســيــدس بنز 
ذات الطقس المتجمد ليتنفسوا 

الصعداء بعد طول عناء.
الليلة الأمــور  وضــعــت تلك 
فـــي نــصــابــهــا الــصــحــيــح. فبعد 
وقـــــت قــصــيــر مــــن إجـــــــراء قــائــد 
الفريق كريستيان غنتنر مقابلة 
قــنــاة تلفزيونية  شخصية مــع 
بــــــــدأت بـــعـــد صـــــافـــــرة الـــنـــهـــايـــة 
مباشرة، علم القائد أن والده قد 
المــدرجــات بعد  وافته المنية في 

أن باءت جهود إنقاذه بالفشل.
وإثر ذيوع خبر الفوز على 
فريق هيرتا برلين عبر الموقع 
 بخبر 

ً
الإلكتروني للفريق مذيلا

مــخــتــصــر عـــن وفـــــاة والـــــد قــائــد 
الفريق مصحوباً بعبارة تعازٍ 
لأســرة الــلاعــب، كــان مــن السهل 
ملاحظة حالة الحزن التي عمت 
نـــــادي شـــتـــوتـــغـــارت، نـــظـــراً لأن 
أســـرة الــلاعــب، أي لاعـــب، ينظر 
لها باعتبارها جزءاً من النادي.
نــــشــــأ غـــنـــتـــنـــر فـــــي مــنــطــقــة 
نرتينغن، وهـــي قــريــة صغيرة 
تبعد نصف ســاعــة عــن جنوب 
مدينة شتوتغارت، وانضم إلى 
الـ١٤،  أكاديمية النادي في سن 
ليشارك في جميع أنشطته منذ 
ذلــك الــوقــت. فــاز غنتنر باللقب 
مـــع فــريــق الــشــبــاب عـــام ٢٠٠٣، 
وفي عام ٢٠٠٧، كرر الإنجاز ذاته 
قبل أن يصبح لاعباً في الفريق 
الأول الذي تعرض للهبوط عام 
٢٠٠٦ بعد الهزيمة بنتيجة ٣ - 

صفر على ملعب فولفسبرغ.
مرت الأيام بحلوها ومرها، 
خــصــوصــاً فـــي الــفــتــرة الــثــانــيــة 
الــتــي لــعــب فــيــهــا أكــثــر مــن ٣٠٠ 
مـــــبـــــاراة بــــــات خـــلالـــهـــا غــنــتــنــر 
عــمــاد فــريــق شتوتغارت داخــل 
وخارج الملعب، حيث كان يوجد 
فــــي المـــلـــعـــب بـــجـــســـده وروحــــــه. 
وفـــي مـــبـــاراة أمـــام شــتــوتــغــارت 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 
تعرض اللاعب لإصابة شديدة 
في الوجه إثر اصطدام مروع مع 
حارس مرمى فريق فولفسبرغ 
كاستيلس تسبب في كسر في 
محجر العين وفي الأنف والفك. 

وعاد اللاعب بعد شهرين فقط 
مــرتــديــاً واقـــيـــاً لــلــوجــه لــشــهــور 
كــثــيــرة لــيــشــارك الــفــريــق رحــلــة 
كفاحه لضمان مكان في الدوري 

الممتاز.
بعد أداء متواضع للفريق 
فـــي الـــشـــوط الأول مـــن المـــبـــاراة 
الأخيرة أمام هيرتا برلين التي 
بــلــغــت فــيــهــا نــســبــة اســتــحــواذ 

المنافس على الكرة ٧٥ في المائة 
وتـــمـــكـــن خـــلالـــهـــا مـــــن حـــصـــار 
الفريق صاحب الأرض، شارك 
الــلاعــب الــبــديــل أنــســتــاســيــوس 
دونــــيــــس فــــي تــنــشــيــط هــجــوم 
شــتــوتــغــارت، فيما كــان غنتنر 
سبباً فــي تــفــوق فــريــقــه بفضل 
مــــراوغــــاتــــه، وأســـلـــوبـــه المــنــظــم 

وفدائيته.

ســــــــارت الأمــــــــــور بـــســـلاســـة 
مــع فــريــق شــتــوتــغــارت المــوســم 
الـــحـــالـــي وإن تــخــلــلــهــا بــعــض 
التراجع في المستوى صاحبه 
صــــيــــحــــات الاســـــتـــــهـــــجـــــان فــي 
المــــــــدرجــــــــات، وتــــــوزيــــــع بــعــض 
جماهير الألـــتـــراس مــنــشــورات 
تـــــــهـــــــاجـــــــم رئــــــــيــــــــس الــــــــنــــــــادي 
ولــــرفــــرغــــانــــغ ديـــتـــريـــتـــش قــبــل 

بداية المباريات. لكن وسط كل 
هذه الأجواء كان أسلوب غنتنر 

راقياً دائماً.
الـــــــــدور  حـــــــــان  فـــــقـــــد  والآن 
عــلــى الـــنـــادي لــلاعــتــنــاء بــقــائــد 
الـــفـــريـــق. ومــــع اقــــتــــراب صـــدور 
مدونة «أنغليش واش» المعنية 
بـــالـــدوري الألمــانــي لــكــرة الــقــدم، 
سيترك نادي شتوتغارت الأمر 

لقائدة غنتنر ليقرر ما إذا كان 
إلــــى منطقة  ســيــســافــر شـــمـــالاً 
«لــــوار ســاكــســونــي» للاجتماع 
الــســابــق فولفسبرغ  مــع فــريــقــه 
الـــــذي فــــاز مــعــه بــلــقــب الـــــدوري 
أم لا. وقـــد  عـــــام ٢٠٠٩،  الــــعــــام 
ألغى فريق شتوتغارت جميع 
مــقــابــلاتــه مـــع الإعـــــلام ليعطي 
غنتنر وعــائــلــتــه بــعــض الــوقــت 

للراحة.
وقد اتفق زملاء غنتنر بعد 
أن عبروا عن تعازيهم في وفاة 
والد زميلهم على منح قائدهم 
مطلق الحرية في السفر معهم 
أو الـــبـــقـــاء. ويـــقـــول لاعــــب خط 
الــذي  الــوســط دانــيــل ديفيديف 
كتب على صفحته في تطبيق 
«إنـــــســـــتـــــغـــــرام»: «قــــــد لا تـــكـــون 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
المكان الأنسب لوضع الكلمات، 
لـــــكـــــن هــــــنــــــاك مـــــــن عـــــــبـــــــروا عـــن 
مــــشــــاعــــرنــــا بـــطـــريـــقـــة أفــــضــــل. 
أحياناً تعتقد أن كرة القدم هي 
كل شيء، لكن بعدها تدرك أنها 

لا تعني شيئاً».
المفرح في الأمر أن كرة القدم 
، من 

ً
قــدمــت قــــدراً، ولـــو ضــئــيــلا

السعادة للفريق والجماهير، 
فـــقـــد جـــــــاءت مـــشـــاركـــة مـــاريـــو 
غوميز في الشوط الثاني أمام 
فـــريـــق هــيــرتــا بـــرلـــين لــتــوضــح 
أهـــمـــيـــة ذلـــــك بــالــنــســبــة لــفــريــق 
شـــتـــوتـــغـــارت وكـــيـــف اســتــطــاع 
غنتنر أن يقودهم بمهارة. إذا 
كانت فترتي عملهما اختلفت 
في السنوات التي ابتعدا فيها 
عن بعضهما، فإن فترتي لعب 
غــومــيــز وغــنــتــنــر المــتــعــاقــبــتــين 

تـــتـــشـــابـــهـــان إلـــــــى حـــــد بـــعـــيـــد، 
فــالأول فاز بلقب الــدوري فيما 
الثاني الاستقرار لفريقه  حقق 

في الدوري مرة ثانية.
عــــقــــب خـــــســـــارة الأســـــبـــــوع 
الــعــطــلــة الشتوية  قــبــل  الأخــيــر 
بــمــلــعــب غـــلادبـــاخ الـــتـــي عــانــى 
فيها غوميز كثيراً، صرح مدير 
الكرة بالنادي، مايكل ريشاك، 
الـــحـــربـــة ســيــعــود  بــــــأن «رأس 
المــهــمــة لنا  لتسجيل الأهـــــداف 
مـــــجـــــدداً وأنـــــــــا مـــــتـــــأكـــــد»، ولــــم 
يخيب غوميز ظنه. فبعد ٧٣٤ 
دقيقة عقيمة منذ الهزيمة التي 
لــقــيــهــا الـــفـــريـــق أمـــــام هــانــوفــر، 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 
المــاضــي، سجل غوميز أهدافه 
رقم ١٦٥ و١٦٦ في مسيرته في 
لــكــن لهذين  «الــبــونــدســلــيــغــا». 
الهدفين أهمية كبيرة، إذ إنهما 
أعقبا أياماً عجافاً بالنسبة له 

لم يكن ليصدقها أحد.
تعد هــذه هي المــرة الثانية 
الــتــي ينهي فيها شتوتغارت 
فـــتـــرة عــقــم تــهــديــفــي بتحقيق 
التعادل  بعد  إيجابية  نتيجة 
الذي حققه في سبتمبر الماضي 
أمـــام فــريــق فــرايــبــورغ، وهــي لا 
تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن اســتــســلام 
الـــفـــريـــق لـــلـــتـــعـــادل أمــــــام فــريــق 
جيان لوكا ولدشميت. فالمدرب 
ماركوس فانزيل الذي كثيراً ما 
شــاهــدنــاه يــقــف مــغــتــاظــاً على 
خــــط الـــتـــمـــاس طــيــلــة شــهــريــن 
كاملين يحاول فيهما أن يضع 
الفريق على المسار الصحيح، 
يــبــدو أنـــه وضـــع قــدمــاً للفريق 

أخيراً على بداية النجاح.

كريستيان غنتنر لم يتأثر بكسر أنفه وفكه ولعب شهوراً بقناع واقٍ
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واقر  بقناع شهوراً ولعب وفكه أنفه بكسر يتأثر لم غنتنر كريستيان

رامزي سجل مع 
آرسنال أهدافا 
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قال إن مكان الحفل يستثير المشاعر ويُلهم أرقى الألحان

المساء يتهادى على وقع ألحان عمر خيرت في العلا
العلا: «الشرق الأوسط»

أحــــيــــى المـــوســـيـــقـــار الـــعـــالمـــي 
الـــكـــبـــيـــر عــــمــــر خـــــيـــــرت، أول مــن 
أمــس، فعالية فنية ضخمة على 
مــســرح «مــرايــا»، ضمن فعاليات 
الــــذي أطلقته  «شـــتـــاء طــنــطــورة» 
الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمحافظة  مــؤخــراً 
العلا، وتقدم من خلاله مجموعة 
التراثية  الفعاليات  متنوعة مــن 
والثقافية والفنية المستوحاة من 
تــراث العلا الــذي يعود إلــى آلاف 
السنين، وحضر الفعالية جمهور 
عـــــريـــــض مــــــن مـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق 
الــســعــوديــة، إضــافــة إلــى عــدد من 
الفنانين والمهتمين من جمهورية 

مصر العربية.
وأمـــتـــع الـــفـــنـــان عــمــر خــيــرت 
جـــمـــهـــوره بـــعـــدد كــبــيــر مــــن أبــــرز 
روائعه الفنية التي نالت جوائز 
عــالمــيــة واشـــتـــهـــر بــهــا عــلــى مـــدار 
مشواره الفني، منها «أندلسية» 
الــــــهــــــوى» و«الــــعــــاصــــفــــة»  و«زي 

وغيرها.
وحول مشاركته في الفعالية 
قال خيرت إنه «لمن دواعي سروري 
أن أرى كــل هــذا الــحــب فــي وجــوه 
حضور (شتاء طنطورة). المكان 
هنا رائع ويستثير المشاعر ويُلهم 
أرقــــى الألـــحـــان. وخــــلال تــواجــدي 
هــنــا تــعــرفــت عــلــى ثــقــافــة المنطقة 
واســتــحــضــرت تــاريــخــهــا العريق 
والمـــمـــيـــز، وأشـــكـــر الــقــائــمــين على 

تنظيم هذه الفعالية الرائعة».
وهـــــــذه الـــحـــفـــلـــة هــــي الأولـــــى 
لــعــمــر خــيــرت فـــي الـــعـــام الــجــديــد 
٢٠١٩ بالسعودية، وكان قد أحيى 

 في ٢٠١٧ في جدة.
ً
حفلا

وربــط الفنان الكبير مجدداً 
بين الموسيقى والدراما والسينما 
بــتــقــديــمــه مــقــطــوعــات موسيقية 

لأشهر الأعمال الدرامية 
والــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة، 
مـــنـــهـــا مــوســيــقــى 
مــســلــســل الــفــنــانــة 
الــــــراحــــــلــــــة فــــاتــــن 
حـــــمـــــامـــــة «لـــيـــلـــة 
الـــــقـــــبـــــض عـــلـــى 
فــــــــــــاطــــــــــــمــــــــــــة»، 
ومــــــوســــــيــــــقــــــى 
فـــــيـــــلـــــم «خـــــلـــــي 
بــــــــــــــــالــــــــــــــــك مـــــــن 
عقلك»، و«إعدام 
مــــــــيــــــــت»، وتــــتــــر 

فوازير «جيران الهنا».
واخــــــــتــــــــتــــــــم عـــــــمـــــــر حــــفــــلــــتــــه 
الموسيقية فــي «شــتــاء طنطورة» 
بــمــقــطــوعــة «١٠٠ ســنــة ســيــنــمــا» 

 مجدداً 
ً
الأجــــــــــــــــــــواء مشعلا

الحماسية في المسرح. من جهته، 
تـــحـــدث المـــمـــثـــل أشــــــرف زكـــــي عــن 
الحفلة، مبيناً أن إخراجها تميز 
بإبهار بصري غير مسبوق، بينما 
قــالــت هــالــة صــدقــي: «الــســعــوديــة 
ر قـــيـــمـــة الــــفــــنــــان المــــصــــري،  تـــــقـــــدِّ
فـــبـــمـــجـــرد وصــــولــــنــــا إلــــــى الـــعـــلا 
تــم اســتــقــبــالــنــا بــشــكــل رائــــع، كما 
استمتعنا بالجولة السياحية في 
أرجاء العلا التاريخية». أما رجاء 
الجداوي، فكشفت عن استمتاعها 
بـــوجـــودهـــا فـــي الــســعــوديــة، ومــا 
شــاهــدتــه مــن حــضــارة عريقة في 
«الــتــحــفــة  الــعــلا الــتــي وصــفــتــهــا بـــ
الثرية». فيما أكــد حسين فهمي، 
الـــســـعـــوديـــة  أن مــســتــقــبــل 
ســـيـــكـــون رائـــــعـــــاً فـــــي ظــل 
التغييرات الجديدة التي 

تجري فيها.
وقد أسهم الحضور 
الــجــمــاهــيــري الكبير في 
ظـــهـــور الــحــفــلــة بــأجــمــل 
صورة، وما زادها تألقاً 
تـــــقـــــديـــــم عـــــمـــــر خــــيــــرت 
المـــوروث  موسيقى مــن 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي الــــعــــريــــق 

بقالب أوركسترالي شاعري.
ويـــــقـــــام «شـــــتـــــاء طــــنــــطــــورة» 
الــــثــــقــــافــــي فـــــي مـــحـــافـــظـــة الــــعــــلا، 
ويتضمن فعاليات تراثية وثقافية 
وفنية مستوحاة من تــراث العلا 
التي تعتبر موطن الآثار في شمال 
شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة وملتقى 
الــكــثــيــر مـــن الـــحـــضـــارات عــلــى مر 
ــم خــــلال كل 

ّ
الـــعـــصـــور. كــمــا يــنــظ

عــطــلــة نـــهـــايـــة أســــبــــوع فــعــالــيــات 
فــنــيــة يــحــيــيــهــا فــنــانــون عــريــقــون 
مــمــن تــركــوا بصمتهم فــي مجال 

الفنّ عربياً وعالمياً.
ويــعــد عــمــر خــيــرت مــن أكبر 
المــوســيــقــيــين فــي الــعــالــم الــعــربــي 
وبـــــدأت عــلاقــتــه بــالمــوســيــقــى في 
الـــعـــزف  عـــــام ١٩٥٩ حـــيـــث درس 
على البيانو على يد البروفسور 
الإيــــطــــالــــي «كـــــــــارو» إلـــــى جــانــب 
لــلــنــظــريــات الموسيقية.  دراســـتـــه 
لــدراســة التأليف  وانتقل بعدها 
المـــوســـيـــقـــي فـــــي كـــلـــيـــة تــريــنــتــي 
فـــي لــنــدن حــتــى اكــتــمــلــت مــلامــح 
المستقلة  الموسيقية  شخصيته 
كـــمـــؤلـــف مـــحـــتـــرف يـــصـــوغ رؤاه 
المــــوســــيــــقــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة بــجــمــل 

موسيقية مميزة تتسم بالعمق 
والثراء والتدفق.

وفــي الــســيــاق ذاتـــه، زار وفد 
مـــصـــري مـــكـــون مــــن شــخــصــيــات 
إعـــــلامـــــيـــــة وفـــــنـــــانـــــي مـــحـــافـــظـــة 
الـــعـــلا وكـــذلـــك مـــن أجــــل حــضــور 
الفعاليات الثقافية والفنية في 
مهرجان «شتاء طنطورة» الذي 
تستضيفه المحافظة، وذلك تلبية 

لدعوة من وزارة الثقافة والهيئة 
العامة للترفيه.

وكان من بين أبرز الحضور 
مــــــن الــــفــــنــــانــــين حــــســــين فــهــمــي 
ومـــــاجـــــدة زكـــــي وأحــــمــــد فــهــمــي 
وهـــيـــثـــم شـــاكـــر وهــــشــــام عــبــاس 
ورجــــــــاء الــــــجــــــداوي ومــصــطــفــى 
خـــاطـــر وهــــالــــة صـــدقـــي وأحـــمـــد 
الـــــوفـــــد عــــــــددا مــن  بـــــديـــــر. وزار 

المــواقــع الأثــريــة والمنتجعات في 
محافظة العلا، قبل حضور حفل 

الموسيقار عمر خيرت.
ويـــســـتـــقـــبـــل مــــســــرح مــــرايــــا 
الأسبوع المقبل الفنان الصيني 
وعــــــازف «الـــبـــيـــانـــو» لانــــج لانــج 
الــــــــذي يــــعــــرف كــــأصــــغــــر عـــــازف 
بيانو شهرة، حيث إنه استطاع 
أن يحول بأسلوبه إعــادة إنتاج 

موسيقى كلاسيكية إلــى طابع 
حـــديـــث. ويـــعـــد مـــهـــرجـــان شــتــاء 
طـــــنـــــطـــــورة، الــــــحــــــدث الـــثـــقـــافـــي 
الأبــــرز والــفــريــد مــن نــوعــه الــذي 
تستضيفه محافظة العلا التي 
تقع فــي شــمــال المملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وتــــحــــتــــضــــن بــين 
ثناياها عشرات المواقع الأثرية 
المــعــتــرف بــهــا عــالمــيــا، كــمــا تعد 
الــعــلا وجــهــة سياحية  محافظة 
من الطراز الأول لعشاق المناظر 
الطبيعية، لما تتمتع به من بيئة 

خلابة، وإرث تاريخي عريق.
وانــــطــــلــــق مــــهــــرجــــان شـــتـــاء 
طــنــطــورة فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٨، بجدول يضم كثيراً 
من الفعاليات الفنية والتراثية 
والأدبـــيـــة والمــوســيــقــيــة، عــلــى أن 
تستمر فعالياته حتى التاسع 
مـــــن فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) المـــقـــبـــل، 
لــيــواصــل تــقــديــم بــرنــامــج مميز 
وحافل بالأنشطة المتنوعة التي 
تقام في عطلة نهاية كل أسبوع، 
وتـــنـــاســـب جــمــيــع الاهـــتـــمـــامـــات 
والأعــــــــــــمــــــــــــار، مــــتــــضــــمــــنــــاً عـــــدة 
مناسبات ثقافية وفنية يحييها 
نــجــوم عـــرب وعــالمــيــون، إضــافــة 
إلــى إقــامــة الاحــتــفــالات التراثية 

الأسبوعية.

«كورال الفيحاء» ومارسيل خليفة جمعها بـ

«صوت»... محطة جديدة في مسيرة أميمة الخليل الفنية
بيروت: فيفيان حداد

«أكــابــيــلا» ومــن  عــلــى طــريــقــة الـــ
دون أي مــرافــقــة مــوســيــقــيــة تــوجــت 
الــفــنــانــة أمــيــمــة الــخــلــيــل مــســيــرتــهــا 
الفنية بألبوم «صوت» الذي وقعته 
مـــؤخـــراً فـــي مــتــحــف «بــيــت بــيــروت» 
فـــي الـــســـوديـــكـــو. فــأمــيــمــة المــعــروفــة 
بــأعــمــالــهــا الــســبــاقــة وبــفــنــهــا الــراقــي 
الــــــذي تـــغـــرد خـــلالـــه خــــــارج الـــســـرب 
تجتمع فــي هـــذا الــعــمــل مــع «كـــورال 
الــفــيــحــاء» مــمــا يـــدرجـــه عــلــى لائــحــة 
الأعــمــال المميزة والــتــي لــم يسبق أن 
الــســاحــة الفنية فــي لبنان  شهدتها 

والعالم العربي.
وتـــــنـــــشـــــد فـــــيـــــه الــــخــــلــــيــــل ١١ 
أغنية لحنها لها مارسيل خليفة 
لــــنــــصــــوص مـــــن دواويـــــــــــن شــــعــــراء 
حاليين وراحلين أمثال نزار قباني 
ومـــــحـــــمـــــود درويــــــــــــش ومــــنــــصــــور 
الرحباني، إضافة إلى طلال حيدر 

وبطرس روحانا وغيرهما.
«هو بمثابة محطة جديدة بكل 
ما للكلمة من معنى تتوج مسيرتي 
الفنية». تــوضــح أميمة الخليل في 
«الشرق الأوســط». وتتابع:  حديث لـ
 مــمــيــزاً لـــم يسبق 

ً
«لــقــد أردتـــــه عــمــلا

الــســاحــة الفنية العربية  أن شهدته 
(أكابيلا) أي  الـ كونه يرتكز على فن 
لــه».  مــن دون أي مــرافــقــة موسيقية 
واســــتــــغــــرق تــحــضــيــر هـــــذا الألــــبــــوم 
نــحــو ســنــتــين لــيــشــكــل عـــــودة لــطــالمــا 
اللبنانيون عشاق صوت  ينتظرها 

أميمة الخليل.
أمــــا عــمــلــيــة تــســجــيــل «صــــوت» 
فلم تقتض الدخول إلى الاستوديو 
وإنــــمــــا جـــــرت بــشــكــل مـــبـــاشـــر وحـــي 
(live)، امتزج خلالها صوت الفنانة 
اللبنانية بأصوات حناجر نحو ٥٠ 
منشداً في «كورال الفيحاء» بإشراف 
مهندس الصوت ديكران ايشخانوف 
الــذي جاء لبنان خصيصاً من بلده 

الأم أرمينيا ليتولى هذه المهمة.
وعن الصعوبات التي واجهتها 
في هذا العمل ترد الخليل: «عندما 
فــــنــــان تـــقـــديـــم عـــمـــل ذي  يــــنــــوي أي 
قيمة فنية معينة بعيدا عن الحس 
الــتــجــاري الــســائــد عــلــى الــســاحــة، لا 
بـــد أن يــنــكــب عــلــى تــنــفــيــذه بشغف 
وتـــلـــقـــائـــيـــة. فــيــنــســى أي صــعــوبــات 
 
ً
تواجهه لأنــه يــعــرف تماماً أن عملا
مــن هــذا الــنــوع ليس بــالأمــر السهل. 
فالجماهيرية لا تدخل في حساباتي 
ومع الأسماء التي أتعاون معها في 
هذا العمل كان من البديهي أن يسود 

تنفيذه الدقة».
لمــــاذا «صـــــوت»؟ تــوضــح أميمة 
الــخــلــيــل: «لأن الــعــمــل بــحــد ذاتـــه هو 
صوت وصرخة وحنان وتمرد وإلى 
ما هناك من أشكال تعبيرية للصوت 

ملخصا بحناجر بشرية».
ويتضمن الألبوم «غدا» لزاهي 
وهـــــبـــــي و«يـــــــــا حــــبــــيــــبــــي» لمـــنـــصـــور 

الرحباني و«رحلة في العيون» لنزار 
قباني و«أصــغــي» لمحمود درويــش 
و«شـــــــــوصـــــــــار» لــــبــــطــــرس روحـــــانـــــا 

و«ســــاعــــة» لـــجـــوزف حـــــرب، إضــافــة 
إلــى «عــتــبــات الــثــلــج» لإلــيــاس لحود 
و«عامهلك» لطلال حيدر و«موشح» 

لــعــبــيــدو بــاشــا و«أن تــحــب» لمـــروان 
مـــخـــول و«عــــــــودي يــــا ســلــيــمــى» مــن 
نشيد الأنــاشــيــد مــن الــعــهــد الــقــديــم. 
«عملية انتقاء النصوص تعود في 
غالبيتها لمارسيل خليفة كما التقيت 
مــعــه فــي خــيــاريــن فــقــط». فمارسيل 
الـــذي يحضر لــهــذا الألــبــوم مــن أكثر 
من ١٠ سنوات كان قد التقى منصور 
الــرحــبــانــي قبيل رحــيــلــه فــي تونس 
وأخبره عن نيته تلحين «يا حبيبي» 
من شعره فوافق دون تردد. أما نص 
نـــزار قباني فقد وضــع ألــحــانــه منذ 
فترة طويلة بعد أن سجّله ووضعه 

جانبا.
الــــتــــعــــاون مــع  وعــــمــــا إذا هــــــذا 
مــــارســــيــــل خـــلـــيـــفـــة يــــأتــــي كــتــرجــمــة 
للتأكيد على تمسكها بصداقته رغم 
اســتــبــعــاده مــشــاركــتــهــا فـــي حفلاته 
الأخــــــيــــــرة؟ تـــــــرد: «لــــطــــالمــــا تــمــســكــت 
لــيــس كموسيقي  بــمــارســيــل خليفة 
وفـــنـــان فــقــط بـــل لأنـــه يــمــثــل هويتي 

الــفــنــيــة وســنــين مــن حــيــاتــي المهنية 
التي استهليتها معه إثر انضمامي 
إلى فرقته (ميادين) في بداياته. أما 
لمـــاذا لــم أقــف معه على المــســرح منذ 
فترة؟ فلأن هذا الأمر يعود له وحده 
ولا يمكنني أن أفــرض نفسي عليه. 
فــتــجــربــتــي مــــع مـــارســـيـــل اخــتــمــرت 
وكـــبـــرت وتــــكــــررت بــــوجــــدان الــنــاس 
إلى حدّ جعلنا صوتين متلازمين». 
وتصف الخليل هذا التعاون بالحلم 
الذي طالما راودها وتقول: «كنت أريد 
أن أقوم بعمل يكون مارسيل خليفة 
ــه إلى آخره 

ّ
هو المسؤول عنه من أول

ومــن دون آلات موسيقية. كما كان 
لـــدي إصـــــرار بـــأن أغــنــي مـــع «كــــورال 
الــــفــــيــــحــــاء»، فـــقـــائـــدهـــا ومــؤســســهــا 
بركيف تسلاكيا أحــرز قفزة نوعية 
في هذا المجال قلما نجدها في عالمنا 

الشرقي».
تتضمن أغاني ألبوم «صــوت» 
مــــواضــــيــــع مـــخـــتـــلـــفـــة فـــتـــحـــكـــي عــن 

الإنــســان والفلسفة والمــصــيــر والغد 
وتطرح أسئلة وجدانية عميقة تشعر 

ى.
ّ
سامعها بأنه يقرأ كتاباً مغن

«لا تــرتــكــز خـــيـــاراتـــي الــغــنــائــيــة 
عــلــى مــبــدأ (يــلــلا نـــرقـــص) إذ تحمل 
مــــعــــانــــي عـــمـــيـــقـــة تــــــــــــوازي الــــرقــــص 
الــــتــــعــــبــــيــــري بـــجـــمـــلـــهـــا الــــشــــاعــــريــــة 
ومــقــاطــعــهــا المــوســيــقــيــة. فــلــيــس من 
المـــفـــروض أن تـــأخـــذك الأغــنــيــة طيلة 
الــوقــت إلـــى حــالــة حــركــة جــســديــة إذ 
يتطلب الأمـــر أيــضــاً تحريك مشاعر 
بــعــد أن  مستمعها فيتماهى معها 
تــلامــس أعــمــاقــه». وشــهــد الحفل في 
متحف «بيت بيروت» كلمات ألقتها 
أميمة الخليل وكل من مارسيل خليفة 
وإدوار طوريكيان (الموزع الموسيقي 
لــلألــبــوم) والمــايــســتــرو بــركــيــف. كما 
جــــرى خـــلالـــه عــــرض مــقــتــطــفــات من 
فــيــلــم تــلــفــزيــونــي طــويــل نــفــذتــه قناة 
«الــــجــــديــــد» عــــن كـــوالـــيـــس «صـــــوت» 

والتحضيرات التي واكبته.

«الفن الإسلامي» يتيح لمتابعيه التصويت على «تحفة الشهر»

متاحف مصرية تبحث عن جمهور جديد عبر «السوشيال ميديا»
القاهرة: عصام فضل

يتجه بعض مديري المتاحف 
المصرية فــي الفترة الحالية إلى 
اســــتــــغــــلال مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي الــكــبــيــرة، لــلــتــرويــج 
للقطع الأثرية والمقتنيات المختلفة 
بقاعات العرض الموجودة فيها. 
وتـــحـــولـــت الــصــفــحــات الــرســمــيــة 
لـــلـــمـــتـــاحـــف إلــــــى وســـيـــلـــة جـــذب 
جـــديـــدة، بــعــدمــا حــظــيــت بــإقــبــال 
كــبــيــر مـــن الــجــمــهــور خــاصــة فئة 
الشباب التي تبحث خلالها عن 
معلومات تخص القطع الأثــريــة 

المختلفة.
ويـــــقـــــوم فـــــريـــــق مــتــخــصــص 
بإعداد منظومة متكاملة للترويج 
لمقتنيات المتحف المصري الكبير 
عبر «الــســوشــيــال مــيــديــا» سيتم 
إطــلاقــهــا فـــور الإعــــلان عــن موعد 

افتتاح المتحف.
في السنوات الأخيرة ارتبط 
تــدشــين صــفــحــات المــتــاحــف على 
مــــوقــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
(فـــيـــســـبـــوك) بــالــســعــي لــلــتــرويــج 
للفعاليات والمـــعـــارض المختلفة 
ونشر الأخبار المتعلقة بالمقتنيات 
الجديدة، غير أنه سرعان ما تحول 
إلــــى وســيــلــة تــفــاعــل جــمــاهــيــريــة 
واســـــعـــــة الــــتــــأثــــيــــر، خـــــاصـــــة مــع 
انطلاق العديد من المبادرات التي 
تعتمد على مــشــاركــة الجمهور، 
مــنــهــا مــــبــــادرة «تــحــفــة الــشــهــر»، 
الـــتـــي تــنــفــذهــا مــعــظــم المــتــاحــف 
المصرية، حيث يقترح كل متحف 
٤ قطع من بين مقتنياته، بينما 
يــقــوم المــتــفــاعــلــون عــلــى صفحته 
بالتصويت لاختيار القطعة التي 

سيتم عرضها طوال الشهر.
وقال الدكتور ممدوح عثمان، 

مــــديــــر مـــتـــحـــف الــــفــــن الإســــلامــــي 
«الشرق الأوســـط»: «إن التأثير  لـ
الــــــواســــــع لاســــتــــخــــدام صــفــحــات 
التواصل الاجتماعي في الترويج 
للقطع الأثرية ومقتنيات المتاحف 
لا يتوقف عند التأثير الداخلي، 
بل امتد إلى خارج مصر أيضا، إذ 
أن معظم المتاحف العالمية تتابع 
صفحتنا على موقع (فيسبوك) 
وقــــد تــلــقــيــنــا دعـــــوات ومـــبـــادرات 
اللوفر  مــن متاحف عــديــدة منها 
الـــفـــرنـــســـي اســــتــــنــــدوا فــيــهــا إلـــى 
معلومات أو منشورات تضمنتها 
صفحتنا، كما نتلقى أيضا من 
هذه المتاحف أسئلة واستفسارات 
عـــن بــعــض الــقــطــع الـــتـــي نــشــرنــا 
مــعــلــومــات عنها عــلــى الصفحة، 
إلــى التفاعل والمشاركات  إضافة 
التي يقوم بها جمهور مــن دول 

أخرى».

وأضـــــاف عــثــمــان: «الــتــفــاعــل 
الـــــــواســـــــع مــــــن جـــــانـــــب جـــمـــهـــور 
الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا مـــع مـــبـــادرة 
(تــــحــــفــــة الـــــشـــــهـــــر) دفــــعــــنــــا إلــــى 
إطــــــــلاق الــــعــــديــــد مـــــن المــــــبــــــادرات 
عــلــى صــفــحــتــنــا، بــيــنــهــا مـــبـــادرة 
(أصل وفصل)، والتي نقوم فيها 
بالربط بين القطعة التي نعرض 
للجمهور معلومات عنها بالمزيد 
مــن المعلومات عــن المــكــان الأثــري 
الذي تعود إليه التحفة وتاريخه 
كــــــي نـــــقـــــدم لـــلـــجـــمـــهـــور خـــاصـــة 
الــــشــــبــــاب كــــافــــة المــــعــــلــــومــــات عــن 
المقتنيات والقطع التي يضمها 

المتحف».
ويــــرى عــثــمــان أن اســتــخــدام 
مــواقــع التواصل الاجتماعي في 
الترويج لمقتنيات المتاحف يحقق 
رواجـــــــا كـــبـــيـــرا ويـــلـــقـــى اهــتــمــامــا 
مــلــحــوظــا مـــن جــانــب الــجــمــهــور، 

لأن مــعــظــم الـــنـــاس يــذهــبــون إلــى 
المتاحف دون أن يكون لديهم أي 
فكرة عن المقتنيات، وهو أمر بدأ 
في التغير، حيث يسعى كثيرون 
إلــى الحصول على أكبر قــدر من 
المــعــلــومــات قــبــل زيـــــارة المــتــحــف، 
بـــل إنـــهـــم يــتــوجــهــون فـــي بعض 
الأحـــــيـــــان لــــرؤيــــة قـــطـــع بــعــيــنــهــا 

شاهدوها على صفحتنا».
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع الأعـــــمـــــال 
الــــهــــنــــدســــيــــة الـــــتـــــي تـــــجـــــري فــي 
المتحف المــصــري الكبير المتوقع 
افتتاحه عــام ٢٠٢٠. يــقــوم فريق 
مـــتـــخـــصـــص بــــــإعــــــداد مـــنـــظـــومـــة 
متكاملة لاستخدام «السوشيال 
مــيــديــا» فـــي الـــتـــرويـــج لمــقــتــنــيــات 
الــنــادرة التي تم  المتحف وقطعه 
نقل العديد منها إلى مقر المتحف.

وقال الدكتور طارق توفيق، 
المــــــشــــــرف الــــــعــــــام عــــلــــى المـــتـــحـــف 

«الــــــشــــــرق  المـــــــصـــــــري الــــكــــبــــيــــر لـــــــ
الأوســــــط» إن فــريــقــا متخصصا 
يــعــكــف فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن على 
تصميم وإعداد منظومة متكاملة 
لاســـــتـــــخـــــدام مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي في تعريف الجمهور 
وتصميم  ومقتنياته،  بالمتحف 
صـــفـــحـــة لـــلـــمـــتـــحـــف عـــلـــى مـــوقـــع 
(فــــيــــســــبــــوك) ســـتـــتـــضـــمـــن رؤيـــــة 
جديدة في الترويج الإلكتروني 
للقطع الأثرية، إضافة إلى تصميم 
موقع إلكتروني خاص بالمتحف، 
ويــــقــــوم بـــاحـــثـــون مــتــخــصــصــون 
بإعداد المادة العلمية التي سيتم 
نشرها، والتي تتضمن تصنيف 
الـــقـــطـــع وفـــهـــرســـتـــهـــا ومـــراجـــعـــة 
المــعــلــومــات الــتــاريــخــيــة الــخــاصــة 
يـــتـــم إطـــــلاق  بــــهــــا، ويــــتــــوقــــع أن 
المنظومة الإلكترونية فور الإعلان 
عن موعد محدد لافتتاح المتحف.

صور نشرت على فيسبوك لتصويت الجمهور 
عليها عبر صفحة متحف الفن الإسلامي 

اختتم عمر حفلته الموسيقية بمقطوعة «١٠٠ سنة سينما» مشعلاً مجدداً الأجواء الحماسية في المسرح

عمر خيرت جذب 
الجمهور في طنطورة 
بمجموعة من روائعه 

الموسيقية

جانب من الجمهور 
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

يتسبب نظام عواصف متجه الى المنطقة 
في سقوط أمطار متفرقة وفي أن وفي طقس 
الــســعــوديــة، فيما يــســود طقس  لطيف شــمــال 
جـــــاف ومـــشـــمـــس فــــي بـــاقـــي أنــــحــــاء المــنــطــقــة. 
وتــــتــــراوح درجــــــات الــــحــــرارة حــــول مــعــدلاتــهــا 

الطبيعية. 

تــتــســبــب عــاصــفــة تــقــتــرب مـــن المــنــطــقــة في 
ســـقـــوط بـــعـــض الأمـــــطـــــار عـــلـــى والــــثــــلــــوج عــلــى 
المرتفعات في لبنان وساحل سوريا. وفي باقي 
الأنـــحـــاء يــســود طــقــس مــعــتــدل عــلــى الــســواحــل 
الشمالية مع سطوع الشمس وانتشار للسحب. 

تتساقط الأمطار والثلوج على 
وسط الأطلسي، فيما يتحرك نظام 
عواصف بعيدا عن الساحل الغربي. 
وفــــي غـــضـــون ذلــــك يــتــســبــب نــظــام 
عواصف مستقل في سقوط بعض 
الأمــطــار على ســاحــل كاليفورنيا. 
وتــؤدي عاصفة تقترب من ساحل 
هــدســون فــي ســقــوط الأمــطــار على 
شمال مانيتوبا، وتسقط الأمطار 

المتفرقة على جنوب المكسيك. 

تــتــحــرك عــاصــفــة قــويــة تــجــاه 
وسط أوروبا لتتسبب في سقوط 
الـــثـــلـــوج عــلــى اســكــنــدنــافــيــا وفــي 
سقوط الأمطار لفترات على فرنسا 
وبولندا وعلى جبال الألـــب. وفي 
غضون ذلك، تتساقط الثلوج على 
البلطيق، ويستمر المطر  مناطق 
فــي السقوط عبر جنوب اليونان 
فيما تتحرك العواصف بعيدا عن 

المنطقة. 

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض 
تــتــحــرك عــبــر الــبــحــر المـــتـــوســـط فـــي ســقــوط 
الأمطار، بعضها غزير، على سواحل تونس 
وليبيا ومصر حيث يسود طقس لطيف مائل 
للبرودة. ويسود طقس مشمس وجاف في 

باقي المناطق. 

24/14

11/46/-2

12/5

14/1019/3

18/5

18/5

15/4

34/17

29/13

35/19 34/14

15/11

12/6

17/11

4/-2

18/10

22/19
21/17

26/16

23/18 26/19

15/7
18/12 14/6

12/5

17/11

35/17

25/9
28/22

26/7

17/10

0/-8

27/18

2/-3

29/17

0/-6

8/0

19/8

11/1

10/6

13/5

11/6

13/4

8/0

-3/-5

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق

الشاعر والرادار
يــقــول المــثــل إن الــــزَمّــــار، أي عــــازف المـــزمـــار، يموت 
وإصــبــعــه يلعب. والأمــثــال خــلاصــة تــجــارب الشعوب. 
وقـــد لا يــفــهــم الــفــرنــســيــون زمــامــيــرنــا لــكــنــهــم يــعــرفــون 
الرادارات المنصوبة على الطرقات السريعة. ما إن يثقل 
السائق قدمه على دواســـة البنزين حتى يلمع فلاش 
خاطف من صندوق مبهم على القارعة، ويجري تصوير 
السيارة وينال صاحبها غرامة باهظة لتجاوزه السرعة 

القصوى المقررة.
خـــــلال الـــشـــهـــر المــــاضــــي، هـــاجـــم المـــتـــظـــاهـــرون مــن 
أصحاب السترات الصفراء العشرات من تلك الأجهزة 
وكسروا معدنها وأتلفوها. وهي اليوم ملفوفة بأكياس 
نة 

ّ
الــقــمــامــة. كــأنــهــا مكف البلاستيك المخصصة لجمع 

بأكفان ســود ولا أحــد يندبها بل يشمت بها. يتنفس 
السائقون الصعداء لأنها لم تعد تصلح لالتقاط الصور 
التي تثبت عليهم تهمة التجاوز. لكن يبدو أن رادارات 
فرنسا مثل زمّاري القرية، تعمل حتى بعد التلف. وها 
هي الصحف تنشر بياناً لإدارة المــرور يؤكد أن نسبة 
مخالفات تجاوز السرعة زادت عشرين في المائة خلال 
الأسابيع الفائتة. يا فرحة ما دامــت. ويوضح البيان 
أن تلك الأجهزة ما زالت تقوم بتسجيل المخالفات لكن 
كاميراتها عاطلة، وبالتالي فإنها عاجزة عن التقاط 

الصور لأرقام السيارات المتجاوزة. دامت الأفراح.
الــزمّــاريــن هــي مــا يتحرك فحسب.  ليست أصــابــع 
رون من أن الأفاعي السّامة، مثل 

ّ
فعلماء الطبيعة يحذ

الكوبرا وذات الأجـــراس، تلدغ حتى بعد موتها بعدة 
الــلــدغ ردة فعل انعكاسية، يقوم  ســاعــات. يقولون إن 
جسم الأفعى بتنشيطها حتى بعد قطع الرأس. ويمكن 
لبعض الثعابين أن يتخذ وضعية الهجوم والارتفاع عن 
مستوى الأرض، حتى وهو مقتول حديثاً. أي أن دمه لم 
يبرد بعد. هل للأفعى دم؟ نعم، لكنه ليس أحمر. وكانت 
توصف بأنها من الزواحف ذوات الدم البارد. لكن يكفي 
أن تلمس جسدها فتتحفز أعصابها وتتفتح قنواتها 
وتسمح بمرور الجسيمات المشحونة كهربائياً. وعندها 
انــعــكــاســيّ، رغــم غياب  تنتفض العضلات فــي رد فعل 
الرأس. إنه شيء يشبه ما يحدث، أحياناً، للسيارات حين 
يستمر محركها في الدوران لبرهة من الزمن، حتى بعد 
النار  إطفاء مفتاح التشغيل. «باك فاير». وترجمتها: 
المُرتدة. وما أكثر النيران المرتدة في أزمات هذا العالم. 
هي مثل القطط بسبع أرواح. يقطعون رأس «داعــش» 

فتتحرك الأذناب.
وما يصدق على الأفاعي يصدق على البشر. وهناك 
نوع من أوجاع الجسم يسميه العلماء الألم الشبحي. 
يشعر به الشخص في أطــراف تعرضت للقطع. وكان 
الظن أنها مجرد هواجس وأوهام نفسية تنتاب المريض 
بعد بتر ذراع أو ســاق. ثــم أقــرّ الأطــبــاء بــأن استشعار 
الألم ظاهرة طبيعية تنشأ في الحبل الشوكي والدماغ. 
والغريب أنها لا ترافق عمليات البتر فحسب، بل يمكن 
أن تصاحب استئصال أعضاء أخرى، كالثدي أو اللسان. 

لنتصوّر لساناً مقطوعاً يشتاق للنميمة.
الــقــلــب أن عضلته يمكن أن  لاحـــظ جــراحــو زراعــــة 
الــنــبــض، دون أكــســجــين، لنحو مــن خمس  تستمر فــي 
دقائق، بعد استئصاله من جسم المريض. وفي الدقائق 
الثلاث الأولى يمكن استعادة نشاط العضلة. لكن القلب 
يتوقف عن الخفقان حالما تموت خلاياه. ولست حكيمة 
قلوب لكنني أنحني وجلاً أمام أسرار الطبيعة. وأميل 
إلـــى تــصــديــق المــحــبــين الــذيــن يــؤمــنــون بخفقة خــالــدة. 

وأحفظ أبيات إيليا أبي ماضي:

«ليت الذي خلق العيون السودا
خلق القلوب الخافقات حديدا

يا ويح قلبي أنّه في جانبي
وأظنه نائي المزار بعيدا

فإذا هفا برق المنى وهفا له
هاجت دفائنه عليه رعودا

هي نظرة عرضت فصارت في الحشا
ناراً وصار لها الفؤاد وقودا»

الــســتــرات الصفر إزاء النظرات  مــا حيلة أصــحــاب 
ورادارات قلوب الشعراء؟
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التقى رؤساء تحرير الصحف السعودية

وزير الإعلام السعودي يزور مقر «واس» ويؤكد أهمية الارتقاء بالعمل الإعلامي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــد تــــركــــي الـــشـــبـــانـــة وزيـــــر 
الإعلام السعودي، أهمية الارتقاء 
بالعمل الإعــلامــي فــي بـــلاده، بما 
يعكس التقدم والتطور والازدهار، 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا المــمــلــكــة في 
المـــجـــالات كــافــة، وبــمــا يُــســهــم في 
دعـــــــم مــــســــيــــرة الـــــوطـــــن وتـــعـــزيـــز 
مكانته على الأصعدة كافة، مثمناً 
دعــــم الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة الــعــمــل 
الإعــلامــي، الـــذي أثــمــر عــن نهضة 
بشرية وتقنية هائلة فــي المجال 

الإعلامي بالمملكة.
جــــاء ذلــــك ضــمــن لــقــاء الــوزيــر 
الــشــبــانــة فـــي مــكــتــبــه بــمــقــر وكــالــة 
الأنـــبـــاء الــســعــوديــة فـــي الـــريـــاض، 
برؤساء تحرير الصحف السعودية. 
وخلال اللقاء نوقشت الموضوعات 
المتعلقة بالمجال الإعــلامــي وسبل 
دعمها وتطويرها، إضافة لبحث 
المـــشـــروعـــات والمــــبــــادرات والأفـــكـــار 
الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا تـــطـــويـــر الــعــمــل 

الصحافي.

فيما تجول الوزير ورؤساء 
تحرير الصحف فــي مقر وكالة 
الأنــــــبــــــاء الــــســــعــــوديــــة يـــرافـــقـــهـــم 
رئــــيــــس الــــوكــــالــــة عـــبـــد الــــلــــه بــن 
فـــهـــد الـــحـــســـين، واطـــلـــعـــوا عــلــى 

سير العمل فــي إدارات «واس» 
وأقسامها وقاعاتها التي تضم 
قــــاعــــات الـــتـــحـــريـــر، والــتــصــويــر 
التلفزيوني، والإعــلام  والإنــتــاج 
الجديد، والمركز الإعلامي، الذي 

يحتضن تجهيزات تقنية وفنية 
حديثة.

واســتــمــع الــوزيــر ومــرافــقــوه 
لشرح مفصل من المسؤولين في 
«واس» عن آلية العمل الإعلامي 

اليومي، ومراحل بث الخبر وفق 
الإمكانات الفنية والتحريرية، 
والأســــلــــوب الــــذي تــنــتــهــجــه في 
الــتــعــامــل مــع مختلف المــصــادر 
والمواد الإعلامية حتى وصوله 

إلـــــــى المـــتـــلـــقـــي عــــبــــر الـــــبـــــث فــي 
«واس» والبوابة  النظام الآلي لـــ
www.spa.gov. الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

sa ووســائــل الإعــلام والتواصل 
الرقمي باختلاف منصاتها.

الوزير تركي الشبانة خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف السعودية

رحيل منيرة موصلي... الفن التشكيلي السعودي يودع أبرز رواده
جدة: عائشة جعفري

انطوت صفحة من صفحات 
رواد الفن التشكيلي في السعودية 
برحيل الفنانة التشكيلية منيرة 
أحمد موصلي عن عمر ناهز الـ٦٤ 
عاماً، ودفنت في مقبرة الرويس 
بـــجـــدة. عـــرفـــت مــوصــلــي بـــريـــادة 
طــبــع بصمة الألــــوان الــثــائــرة في 
لوحاتها واقتحامها بجرأة عالم 
الــتــجــريــب عــبــر مـــخـــزون ثــقــافــي 
ومـــعـــرفـــي يــتــمــاهــى مــــع طــبــيــعــة 
الــتــحــولات وطــمــوحــات المـــرأة في 
تحقيق مــراكــز متقدمة فــي الفن 

التشكيلي.
وتــــعــــتــــبــــر الــــفــــنــــانــــة مـــنـــيـــرة 
مـــوصـــلـــي واحـــــــدة مــــن المـــبـــدعـــات 
الــلــواتــي كشفت موهبتها بلاغة 
طــــقــــوســــهــــا الــــجــــمــــالــــيــــة عـــنـــدمـــا 
إلــى  المــبــكــرة  انــحــازت معطياتها 
الــحــضــارات التاريخية  مــحــاكــاة 
المـــــمـــــتـــــدة فــــــي الــــــوطــــــن الــــعــــربــــي 
واهـــتـــمـــامـــهـــا بـــالـــهـــمـــوم الـــعـــامـــة 
فـــي المــحــيــط الـــعـــربـــي. ويـــذكـــر أن 

الفنانة منيرة موصلي من رواد 
الفن التشكيلي في السعودية، إذ 
أقامت في عام ١٩٦٨ مع زميلتها 
بــــــن زقــــــــر أول مـــعـــرض  صــــفــــيــــة 
تشكيلي في مدرسة دار التربية 
الحديثة وكما قدمت الكثير من 
المـــشـــاركـــات مـــن خــــلال المـــعـــارض 
الـــفـــرديـــة والمـــشـــتـــركـــة، كــمــا ألــقــت 
الــفــنــانــة الــعــديــد مــن المــحــاضــرات 
والدورات الفنية خلال مسيرتها 

الممتدة لـ٤٠ عاماً.
ولدت منيرة موصلي في مكة 
المــكــرمــة عـــام ١٩٥٤م تــخــرجــت في 
كــلــيــة الــفــنــون الــجــمــيــلــة بــالــقــاهــرة 
عــام ١٩٧٤م ثــم واصــلــت دراستها 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
وحــــصــــلــــت عــــلــــى دبـــــلـــــوم فـــــي فــن 
الــتــصــمــيــم عـــام ١٩٧٩م والــتــحــقــت 
في العام نفسه بالعمل في شركة 
الــســعــوديــة كمسؤولة عن  أرامــكــو 
الــعــلاقــات  فـــي إدارة  المـــطـــبـــوعـــات 
الــعــامــة، وأقــامــت مــنــيــرة مــعــارض 
فنية خاصة كان أولها في جدة عام 
١٩٧٢م كــمــا شــاركــت فــي مــعــارض 

مختلفة بــصــورة متواصلة حتى 
معرض المنامة في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٠١م في مملكة البحرين.

كانت منيرة المؤسسة لمهرجان 
الفن في الخبر عام ٢٠٠٧م، وأقامت 
مــعــارض فــي الــريــاض عــام ٢٠٠٩م 
بــعــنــوان «أطـــفـــال غــــزة» ومــعــرضــاً 
مشتركاً مع كل من الفنانين يوسف 
أحــمــد مــن قطر وأحــمــد البحراني 
من العراق في قاعة بيت مزنة في 

مسقط بسلطنة عمان، بالإضافة 
إلى اختيارها للعمل اختصاصية 
فنية عــام ١٩٩٤م من قبل برنامج 
لــدعــم منظمات  الــعــربــي  الــخــلــيــج 
الأمم المتحدة الإنمائية للمساهمة 

في برامجه الفنية والإعلامية.
حــصــلــت مــوصــلــي عــلــى عــدد 
من الجوائز التقديرية من جهات 
ومؤسسات فنية عربية وعالمية، 
تــواصــل عملها خــلال  واســتــمــرت 

فترة امتدت أكثر من ربع قرن كان 
حصيلتها مجموعة مــن الأعــمــال 
والدراسات الفنية التي نشرت في 
الصحف المحلية والعربية وأهمها 
دراستان عن فن الأطفال وعلاقته 

بالمجتمع.
وقــــال فــريــد الــحــطــامــي عضو 
جــمــعــيــة الــثــقــافــة والـــفـــنـــون بــجــدة 
وأحد أصدقاء الفنانة أن موصلي 
هي إحدى رائدات الفن التشكيلي 

المــعــاصــر فـــي الـــســـعـــوديـــة، والــتــي 
تـــوجـــت مــســيــرتــهــا بــمــشــاركــاتــهــا 
الــغــزيــرة ســــواء كــانــت داخــلــيــة أو 
خــارجــيــة، ويــقــول: «تعتبر منيرة 
موصلي فنانة مبكرة، خاضت الفن 
عــبــر نــصــف قـــرن وعــاشــت ويــلاتــه 
الأولـــــى وانــتــصــاراتــه الشحيحة، 
وأسهمت في اكتشاف ودعــم عدد 
من فناناتنا التشكيليات وحياتنا 

الفنية في مجملها».
ويـــــذكـــــر الــــفــــنــــان الــتــشــكــيــلــي 
مــحــمــد شــراحــيــلــي عــضــو جمعية 
الثقافة والفنون بأبها أن منيرة من 
«الفنانات اللاتي تجذبك أعمالهن 
وكان من ضمن أحلامها هو إنشاء 
متحف لرواد الفن السعودي كأنها 
تستشعر رحيلها، وذلــك لتخليد 
أعمالهم ورسالتهم الفنية على مر 
الأزمــان، وأنــا كفنان أضم صوتي 
إلــــــى صـــوتـــهـــا فـــــي عـــمـــل مــتــحــف 
يضم أعمال الفنانين السعوديين 
الراحلين والمعاصرين حتى يبقى 
شـــاهـــداً عــلــى أعـــمـــال الــســعــوديــين 

الفنية».

الفنانة السعودية منيرة موصلي في أحد معارضها

معرض الفنانة إيتيل عدنان في بروكسل... سفر ملون في الذات والطبيعة
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ٢٥ ســـنـــة مــــن الـــعـــمـــل فــــي عـــالـــم الــفــن 
الــتــشــكــيــلــي فـــي بــــيــــروت، وخـــلـــق مــنــصــة رائــــدة 
بــين الــغــرب والــشــرق، وبــنــاء عــلاقــات مــع فنانين 
مــن مختلف الجنسيات، يخطو غاليري أليس 
مــغــبــغــب نـــحـــو الـــعـــالمـــيـــة بـــافـــتـــتـــاح فـــــرع لــــه فــي 
الــعــاصــمــة البلجيكية بــروكــســل، حــســب تقرير 

لوكالة «رويترز».
وبــعــد المــشــاركــة فــي أهـــم المــعــارض العالمية 
اخــــتــــارت ألـــيـــس مــغــبــغــب أن تــفــتــتــح الــغــالــيــري 
بــمــعــرض فــريــد مـــن نــوعــه لــلــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة - 
الأميركية المقيمة في باريس إيتيل عدنان (٩٤ 
سنة) بعنوان «حبر، رسم، ليبوريلو»، ويعرض 
أهــم أعمالها وأضخمها. وليبوريلو هو كتاب 

كبير الحجم يمكن طيه على شكل أكــورديــون 
مرسوم عليه بالحبر الصيني مع أشعار.

ويــعــد هـــذا المــعــرض هــو الأول فــي بلجيكا 
لــعــدنــان الــتــي تعتبر الــيــوم مــن أشــهــر الفنانات 

والكاتبات العربيات الأميركيات في العالم.
تــنــقــســم أعــــمــــال عــــدنــــان فــــي المــــعــــرض إلـــى 
مجموعتين وهي تأتي من مناطق الدهشة ومن 
عــالــم الـــســـؤال. المــجــمــوعــة الأولــــى تــتــألــف مــن ١٣ 
رســمــاً بالحبر الصيني والــقــلــم تتمحور حــول 

تيمة الشجرة والجذع والتاج.
فـــالـــشـــجـــرة كــــرمــــز لـــلـــحـــيـــاة تـــعـــنـــي الــكــثــيــر 
لإيــتــيــل عــدنــان وهـــي تمثل صــورتــهــا وطريقها 
وأسلوبها وقوتها كامرأة تناصر حقوق الإنسان 
والمقهورين. والشجرة تحمل بين أوراقها قضايا 

الإنسان البيئية والاستمرارية.

تتمحور المجموعة الثانية حــول الغابات 
وتتألف من ١٣ لوحة مــزدوجــة بــالألــوان المائية 
(الأكواريل) والحبر الصيني ملحقة في ليبوريلو 
وهو أضخم أعمال إيتيل عدنان المعروفة بصغر 
الــتــي تملكها  الــفــريــدة  الــلــوحــات  حجمها. هـــذه 
مغبغب بين مجموعتها منسابة بهدوء كنهر من 
الألوان وهي مثل صاحبتها مسافرة في الزمان 
والمكان، سفر ملون في الذات والطبيعة. وعن هذه 
الفنية عالمياً  الخطوة في وقت تمر فيه السوق 
«رويترز»: «من المعروف  بركود، تقول مغبغب لـ
تاريخياً أن سوق بروكسل الفنية عريقة وعمرها 
أكثر من ٥٠٠ عام، ففي بلجيكا ولد تقليد جمع 
الــتــحــف والــلــوحــات الفنية حــيــث كــانــت الــســوق 
هناك نشطة منذ القرن الخامس عشر وتستقطب 

من لوحات إيتيل عدنانفنانين مشهورين».
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يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٦٥٦ – Sunday ٢٧الأحد ٢٠١٩/١/١٣

> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 
وزيـــــــر الـــتـــســـامـــح الإمـــــــاراتـــــــي، اســتــقــبــل 
الـــدكـــتـــور روهـــاكـــانـــا روغـــــونـــــدا، رئــيــس 
الــــــــوزراء الأوغـــــنـــــدي، حــيــث بــحــثــا سبل 
تــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك فـــي عــديــد من 
المــجــالات المتنامية بــين البلدين،  وعدداً 

من القضايا الإقليمية والدولية 
المـــشـــتـــرك، وأكـــد  ذات الاهـــتـــمـــام 
الشيخ نهيان حــرص الإمـــارات 
على توطيد العلاقات الثنائية 
مــع أوغـــنـــدا فــي المـــجـــالات كــافــة. 
 من جــانــبــه، أكــد رئــيــس الـــوزراء 
الأوغندي اهتمام بلاده بتعزيز 
وتطوير آليات التعاون المشترك 
مــــع دولـــــــة الإمـــــــــــارات فــــي شــتــى 

المجالات.
> الدكتور حمد بن محمد آل 
الشيخ، وزير التعليم السعودي، 
استقبله المفتي العام للمملكة 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة كــــبــــار الـــعـــلـــمـــاء 
الرئيس العام للبحوث العلمية 
والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله آل الشيخ، وجرى خلال 
الاستقبال، الحديث عن أهمية 
التعليمية،  والعملية  التعليم 

والجهود والمـــوارد التي تبذلها 
المـــمـــلـــكـــة لــــهــــذا الــــقــــطــــاع. وأكــــد 
الـــــوزيـــــر حـــــرص الــــــــــوزارة عــلــى 
تقديم تعليم مميز وفق معايير 
عالمية وعلى نهج الدولة القائم 
على الشريعة الإسلامية، وبما 

يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
> أيــــمــــن الــــقــــفــــاص، ســفــيــر 
مـــصـــر لـــــدى الــــدنــــمــــارك، حــضــر 
تــدريــب المنتخب المــصــري لكرة 
اليد في صالة «رويال أرينا» في 

كوبنهاغن قبل انطلاق مبارياته 
لــكــرة اليد  الـــــ٢٦  الــعــالــم  ببطولة 

التي تنظم في ألمانيا والــدنــمــارك. حيث 
حـــرص عــلــى مــــؤازرة الــلاعــبــين والــجــهــاز 
الفني قبل بدء مواجهاته ضمن المجموعة 
الــــرابــــعــــة لـــلـــمـــونـــديـــال الــــتــــي تـــضـــم إلـــى 
جانبه منتخبات السويد والمجر وقطر 
والأرجنتين وأنغولا، وأكــد السفير على 

ثقته الكبيرة في اللاعبين لتقديم مستوى 
الــبــطــولــة، مؤكداً  متميز خــلال مــبــاريــات 

دعمه الكامل للبعثة المصرية.
> دانيال روبنشتاين، سفير الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لـــدى تــونــس، منحه 

رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــتــونــســيــة، الــبــاجــي 
قــــــــائــــــــد الـــــســـــبـــــســـــي، 
(الـــصـــنـــف الأول) من 
وســــــــام الـــجـــمـــهـــوريـــة 
تقديراً للجهود التي 
بذلها طيلة فترة عمله 
بتونس لدعم علاقات 
الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن. جــــاء 
ذلــــك خــــلال اســتــقــبــال 
الــــــرئــــــيــــــس لـــلـــســـفـــيـــر 
بــــــــقــــــــصــــــــر قــــــــــرطــــــــــاج 
بــــمــــنــــاســــبــــة انــــتــــهــــاء 
مــــهــــامــــه فـــــي تــــونــــس، 
وشــــــدد الــســفــيــر عــلــى 
عمق روابــط الصداقة 
العريقة بين البلدين، 
مـــؤكـــداً حــــرص بـــلاده 

عـــــلـــــى مــــــواصــــــلــــــة دعـــــم 
التجربة الديمقراطية 
الـــــــرائـــــــدة فـــــي تـــونـــس 
والالـــــتـــــزام بـــالـــوقـــوف 
إلــــــــــــى جـــــانـــــبـــــهـــــا فـــي 
مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الاقتصادية والأمنية 

التي تواجهها.
ثــلــجــي  مـــــاجـــــد   <
الــــقــــطــــارنــــة، الــســفــيــر 
تـــم تعيينه  الأردنـــــــي، 
مـــــســـــتـــــشـــــاراً لـــــلإعـــــلام 
والاتــصــال في الديوان 

الملكي الهاشمي. يذكر أن القطارنة خدم 
خلال سنواته المهنية في سفارات وبعثات 
الأردن في الخارج ومنها السفارة الأردنية 
في واشنطن ولندن وجــدة، وكذلك عمل 
فـــي الـــديـــوان المــلــكــي الــهــاشــمــي ورئــاســة 

الوزراء.

> جميل بــن محمد علي حــمــيــدان، وزيــر 
العمل والتنمية الاجتماعية بالبحرين، التقى 
في مكتبه، رئيس مجلس إدارة جمعية النعيم 
الخيرية، حميد يوسف رحمة، بحضور عدد 
مــن أعــضــاء مــجــلــس إدارة الــجــمــعــيــة، وأشـــاد 
حــمــيــدان بـــالـــدور الـــــذي تــضــطــلــع بـــه جمعية 
الــنــعــيــم الــخــيــريــة، ومـــا تــقــدمــه من 
أنــــشــــطــــة وبــــــرامــــــج فــــــي المـــــجـــــالات 
الخدمية والاجتماعية والإنسانية 
والــــخــــيــــريــــة، بـــمـــا يــــعــــود بــالــخــيــر 
الــوطــن والمــواطــنــين،  والمنفعة على 
مؤكداً أهمية دور المنظمات الأهلية 
وإســــهــــامــــاتــــهــــا فـــــي دعــــــم مــســيــرة 
الــتــنــمــيــة، ودعـــــم الــــــــوزارة لــجــهــود 

منظمات المجتمع المدني كافة.
> الــدكــتــور غــطــاس الــخــوري، 
وزيــر الثقافة اللبناني، تسلم من 
المدير العام لمؤسسة الفكر العربي، 
الــدكــتــور هــنــري عــويــط، هــديــة من 
المـــؤســـســـة عــــبــــارة عــــن ٩٠ عــنــوانــاً 
مـــــن إصـــــــــــدارات المــــؤســــســــة والـــتـــي 
تــربــو عــــدد نــســخــهــا عــلــى ١٧ ألــف 
كــتــاب مــوضــوعــة باللغة العربية، 
ومــتــرجــمــة عـــن الــلــغــات الــفــرنــســيــة 
والصينية والــهــنــديــة والإسبانية 
تــمــهــيــداً لــتــوزيــعــهــا عــلــى المــكــتــبــات 
العامة والمراكز الثقافية المتعاونة 
مــع الــــوزارة، وذلــك فــي مقر المكتبة 
الـــوزيـــر أن وزارة  الــوطــنــيــة، وأكــــد 
الثقافة في لبنان تطمح إلى تحويل 
المــكــتــبــة إلــــى خـــــزان ثــقــافــي للفكر 

والثقافة العربيتين.
> زاهـــــي حـــــواس عـــالـــم الآثــــار 
المـــصـــري، شــهــد الــحــفــل الــــذي نظم 
بالسفارة المصرية في روما احتفالاً 
بـــالمـــســـرحـــيـــة المــــصــــريــــة المـــعـــروفـــة 
بــاســم «الــلــوتــس والــــبــــردي»، التي 
ألـــفـــهـــا الإيــــطــــالــــي فــرانــتــشــيــســكــو 
سانتوكونو، وقــام حــواس بكتابة مقدمتها، 
والتي تدور خلال فترة غزو الهكسوس لمصر 
والدور الكبير للعسكرية المصرية. شهد الحفل 
بـــدر، وممثلة  السفير المــصــري بــرومــا هــشــام 
عن عمدة رومــا ومئات من المثقفين ووفــد من 

الصحافيين والإعلاميين الإيطاليين.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

زاهي حواس

د. غطاس الخوري

أيمن القفاص

05:4107:0012:3003:3705:5807:28
05:4507:0712:3003:3305:5307:23
05:1506:4011:4902:3804:5706:18
05:1706:3912:0203:0405:2506:55
05:2106:5212:0402:5705:1606:38
05:5807:1912:5904:1306:3807:51
06:0507:3312:3603:2105:3907:03
06:0007:3112:2803:0605:2506:51
05:1806:4311:5702:5105:1006:40
05:4607:0812:3203:3405:5407:24
05:0406:2611:4702:4605:0606:36
04:5906:2111:4302:4405:0406:34
05:2806:4912:1503:1805:3907:09
05:1606:4311:4702:3204:5006:13
05:1506:3212:1203:2705:5107:21
05:0906:3711:4502:3404:5306:23
05:3907:0612:1102:5705:1606:39
05:5007:2712:1302:4004:5806:30
05:2606:5511:5602:3704:5606:20
06:0807:4012:3403:0905:2706:55
06:0008:0112:1001:5904:1806:12
06:4708:4001:0003:0005:1907:06
06:2108:0212:4002:5805:1706:54
05:5807:3612:1902:4305:0206:35
06:4208:4012:5202:4405:0306:55
07:0108:3601:2403:5206:1107:42
06:2808:1512:4402:5405:1306:55
05:5007:4112:0402:0604:2506:11
06:0808:1112:1502:0104:1906:17
06:1508:1012:2702:2404:4306:32
06:2109:1212:1401:0803:1605:59

06:1508:3112:1901:4904:0606:15
06:4108:4412:4902:3504:5406:51
05:5807:1812:0502:3204:5106:12
06:0807:2512:1702:5005:0806:27
05:4606:5812:0202:4705:0606:19

لــقــد احــتــل مـــوضـــوع قــطــع الــغــيــار الــبــشــريــة 
وزرع الأعـــضـــاء حـــيـــزاً كــبــيــراً مـــن عـــالـــم الــظــرف 
والفكاهة في عصرنا هذا. وعليه فلا بد أن يكون 
المسؤولون عن القطع والكسر والزرع، أي الأطباء، 
من أكبر الشخصيات الكوميدية في هذا العالم. 
وهو كذلك. لقد أصبحت كليات الطب وطاولات 
التشريح والعمليات الجراحية وحوانيت الجثث 
أحفل بالنكات والتقليعات من أي مسرح هزلي. 
كم وكم من أفلام هزلية ومسرحيات كوميدية قد 
نسجت حول هذا الميدان الأليم والمفجع. ما على 
المنتج السينمائي غير أن يبدأ فيلمه بردهة أو 
عيادة ليضمن لفيلمه أطــول الضحكات وأغــزر 

الموجود.
وقـــــد أصـــبـــحـــت حـــفـــلات رأس الـــســـنـــة الــتــي 
الــتــي يضج  الــطــب مــن الأحــــداث  تحييها كليات 
الجمهور بتقليعاتها وتحدياتها، نعم، والتي 
للتقليعات وللفكاهات  مــتــذوق  لا ينبغي لأي 
إلــيــهــا. ومــا دام كلامنا في  أن يفوتها إذا دعــي 
هــذه الأيـــام عــن قطع الغيار البشرية، فــلا بــد أن 
نتذكر المقلب الذي قام به الدكتور ستيفن وورد 
(نعم هو بعينه صاحب كريستين كيلر) عندما 
ركــــب الــقــطــار المـــزدحـــم بـــالـــركـــاب الـــواقـــفـــين وقــد 
امتدت منهم عشرات الأذرع إلى مقابض الاتكاء 
والشربكة. وبينها دس الدكتور وورد ذراع رجل 
ميت وجعلها تمسك بأحد هذه المقابض. وبعد 
أن نزل أكثر المسافرين في المحطات التالية، دوت 
صرخة من إحدى السيدات المسافرات وقد لاحظت 
ذراعاً ماسكة بأحد مقابض الاتكاء ولكن من دون 
جــســم. صــرخــت فــي حــالــة هــســتــيــريــة: «انـــظـــروا! 

إحدى المسافرات تركت ذراعها وراءها»!
لــلــدكــتــور وورد شـــهـــرة خـــاصـــة بين  وكـــــان 
الأطـــبـــاء فــي المــقــالــب الــتــي كـــان يــحــيــكــهــا. وإلــيــه 
ترجع الحكاية عندما فحص مريضاً بالتهاب 
الــكــلــيــتــين. قـــال لـــه إنـــه يــحــتــاج إلـــى زراعـــــة كلية 
جـــديـــدة. وكـــان ذلـــك عــنــدمــا كــانــت هـــذه العملية 
في المرحلة التجريبية. سأله المريض عن نسبة 
الشفاء والممات، فقال له: خمسين بخمسين. عاد 
المريض وسأله: ماذا تتوقع لي من شفاء؟ أجابه 
قـــائـــلاً: أســتــطــيــع أن أطــمــئــنــك. ســتــكــون عمليتك 
نـــاجـــحـــة... كــيــف؟ أجـــابـــه بــالــقــول: اطــمــئــن. فــإن 
الخمسين مريضاً الذين أجريت لهم العملية قد 

ماتوا جميعاً!
هذا ما سمي الفكاهة السوداء. ولكن الدكتور 
وورد لم يأخذ الحكاية طبعاً مأخذ الجد ويجري 

العملية على هذا المريض المسكين.
والطريف في حكايات قطع الغيار البشرية 
أن أصحابها يتعاملون بها وكأنها قطع غيار 
للسيارات، فكثيراً ما يرجعون للطبيب الجراح 
لضبطها أو استبدال أخرى جديدة أحسن منها 
بــهــا! ولــن أســتــغــرب أبـــدا إذا سمعت أن المريض 
يشترط على الطبيب أن تكون القطعة الجديدة، 
القلب مثلاً، قلباً ألمانياً أو تكون الكلية الجديدة 
كلية من اليابان... وهكذا، ويشترطون أن يكون 
اللسان لساناً عربياً أصيلاً. وكــل شــيء بثمنه. 

يقولون للطبيب.
وعلى كــلٍّ فهذا مــا حــدث لــجــراح زرع ذراعــاً 
جديدة لشاب فقد ذراعه في حادثة اصطدام. عاد 
للطبيب بعد بضعة أشهر، فسأله الجراح عنها. 
فأجابه قائلاً: لا بأس بها ولكنك أعطيتني ذراع 
امـــرأة. سأله الــدكــتــور: وكيف عــرفــت؟ قــال: كلما 
أردت أن أكتب شيئا التقطت الذراع قلم الشفايف، 
وكــلــمــا مــر رجـــل أمــامــنــا مـــدت يــدهــا إلـــى شعري 

لتتأكد من حسن تسريحه!

فكاهات قطع الغيار

د. حمد بن محمد
 آل الشيخ

جميل بن محمد 
علي حميدان

الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان
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 عالم انجليزي صاغ قانون الجذب.

 من الحمضيات - زوج الام.

 للتعرف - ضباب كثيف - ضد ناضج.

 حسن وزكا - يضيء.

 خاصتنا - عقل.

 حرف نصب "معكوسة" - فكر

 "معكوسة".

 مفرد اطباء - تقال على الهاتف.

 عملة آسيوية - للنهي - ضد الحقيقة.

 علم مؤنث - للنهي.

 قهوة - مدينة يونانية.

 من المحيطات.

 جريان الماء - اصبع.

 في البيضة "معكوسة" - مشيّد.

 ذئب - شيطان.
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 مصباح - للاستثناء.

 من الالوان "معكوسة".

 يقذف - خيال "معكوسة".

 شبكة عنكبوتية عالمية - احياء مائية.

 من الفاكهة - ضد اليدوي.

 فاضل - نبات عطري "معكوسة".
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مركز غوم التجاري في موسكو... رمز للبذخ وسط قلاع الشيوعية العتيقة
موسكو: «الشرق الأوسط»

يـــعـــد «غـــــــوم» المــــركــــز الـــتـــجـــاري 
الــرئــيــســي فـــي الــعــاصــمــة الــروســيــة 
موسكو، وهو من أكثر الأماكن التي 
يتردد عليها الزائرون، ولكن لا يجرؤ 
أي منهم على الإقـــدام وشـــراء شيء 
مــن مركز التسوق الأكــثــر تميزا في 
البلاد. وأقيم المركز العالمي للتسوق، 
والمــعــروف اخــتــصــارا باسم «غــوم»، 
قبل ١٢٥ عاما، بجانب الكرملين وفي 
مواجهة الساحة الحمراء الشهيرة، 
وهــــمــــا رمــــــــــزان بـــــــــــارزان مـــــن رمـــــوز 
الشيوعية. تم افتتاح «غوم» في عام 
١٨٩٣ كسوق محلي، ولكنه سرعان 
مــا أصبح وجهة التسوق الشهيرة 

وبقي كذلك حتى يومنا هذا.
ولدى من يملكون المال ويريدون 
إنــفــاقــه الكثير مــن الــخــيــارات داخــل 
«غوم»، حيث الكثير من المحلات التي 
الــســلــع الترفيهية الأجــنــبــيــة،  تبيع 
والأكشاك التي تبيع الكافيار مقابل 

آلاف من الدولارات.
وهــنــاك كثير مــن المــســاومــة في 
البيع والشراء، ما دام المرء لا يمانع 
التنازل عن مستوى الجودة. ويقول 
تيجموراس جوجوبيريدس، رئيس 
مــركــز الــتــســوق: «هــنــا، لكل شخص 

خِــــيــــارُه... هــل اشــتــري المــلــح مقابل 
أتـــــجـــــاوز ذلـــك  بـــضـــعـــة دولارات أم 
إلــى فئة أخـــرى؟». ولكن في الواقع، 
يعرض عدد قليل من المتاجر داخل 
المركز التجاري سلعا يمكن أن تكون 
في متناول سكان موسكو العاديين، 
الــذيــن يبلغ مــتــوســط دخـــل الــواحــد 
مــنــهــم فـــي المــتــوســط ٦٨ ألــــف روبـــل 

(١٠٢٠ دولارا) شهريا.
وفــي مركز «غــوم»، تبلغ تكلفة 
قـــــضـــــاء الـــــحـــــاجـــــة فــــــي المــــراحــــيــــض 
الــتــاريــخــيــة ذات الأبــــــواب مــزخــرفــة 
المـــقـــابـــض ١٥٠ روبـــــــلا. وأوضـــحـــت 
وكالة الأنباء الألمانية أنه تم إغلاق 
المــــركــــز الـــتـــجـــاري الــــــذي افـــتـــتـــح فــي 
ظـــل حــكــم الــقــيــصــري، مــؤقــتــا خــلال 
الحقبة السوفياتية. وفي عام ١٩٥٣، 
الــديــكــتــاتــور السوفياتي  بــعــد وفـــاة 
جوزيف ستالين، تم تجديد «غوم» 
وأصــبــح اســتــثــنــاء بــــارزا فــي خضم 

التقشف المادي للشيوعية.
نـــظـــام روســــي  فــــي ظــــل  والآن، 
رأســمــالــي جــديــد، تدفقت العلامات 
الـــتـــجـــاريـــة الأكــــثــــر شـــهـــرة والأعـــلـــى 
سعرا للأزياء في العالم في الممرات 
المـــوجـــودة تــحــت الــســقــف الــزجــاجــي 
لمركز التسوق. وتجرى إدارة «غوم» 
تــــحــــت مـــظـــلـــة الــــعــــلامــــة الـــتـــجـــاريـــة 

الروسية الشهيرة للأزياء «بوسكو 
يـــــتـــــردد أن  الــــتــــي  كـــيـــلـــيـــجـــي»،  دي 
مــالــكــهــا مــيــخــائــيــل كــوســنــروفــيــتــش 
يتمتع بعلاقات شخصية وثيقة مع 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويـــــــــأتـــــــــي الـــــــطـــــــابـــــــع الــــــخــــــاص 
أثـــنـــاء الحقبة  لمــعــقــل الاســتــهــلاكــيــة 
الاشتراكية السابقة من روعة الأجزاء 

الــــداخــــلــــيــــة، حـــيـــث تـــتـــصـــل مـــمـــراتـــه 
الرئيسية الثلاثة، التي تمتد لعدة 
طــوابــق، بجسور وأرصــفــة مزخرفة 
بــالــغــة الــــرقــــة. ويـــصـــل حــجــم مــركــز 
«غــوم» الــذي يمتد على أكثر من ٧٥ 
ألــف متر مربع، اليوم إلــى حجم ١١ 
الــقــدم. وخـــلال التجول  لــكــرة  ملعبا 

فــي المـــمـــرات، يمكن 

للزوار المرور عبر عصور مختلفة من 
التاريخ الروسي، بداية من روسيا 
القيصرية، ثم الحقبة السوفياتية 

وحتى عصر العمارة الحديثة.
ورغـــــــــــم ذلـــــــــــك، وفـــــــــي مـــوســـكـــو 
المـــزدهـــرة الــتــي يــبــلــغ عـــدد سكانها 
١٢ مليون نسمة، هــنــاك ٢٠٠ مركز 
تـــســـوق آخــــر بـــالإضـــافـــة إلــى 

«غوم». وفي حين يتراجع عدد مراكز 
الـــتـــســـوق الـــجـــديـــدة فـــي الــكــثــيــر من 
مدن أوروبــا، ثمة خطط في روسيا 
لإقــامــة مــا لا يــقــل عــن تــســعــة مــراكــز 
تسوق جديدة خلال الشهور القليلة 
المقبلة. وتسعى روسيا جاهدة إلى 
مــواكــبــة مــطــالــب الــطــبــقــة الــوســطــى 
المــتــنــامــيــة، وفــقــا لــصــحــيــفــة «آر بي 
كــيــه» الاقـــتـــصـــاديـــة. ولـــهـــذا الــســبــب 
يــبــدو أن الاتــجــاه ســيــتــواصــل، رغــم 
الأزمات. ولا يساور جوجوبيريدس 
قلق إزاء المنافسة في أي بقعة أخرى 
يــقــول،  الــروســيــة، حــيــث  بالعاصمة 
وســط تــردد أنغام موسيقية وأغــان 
تثير الحنين إلى الحقبة السوفياتية 
الــســابــقــة: «نــحــن لسنا مــجــرد مركز 
لـــــلـــــتـــــســـــوق... نــــحــــن وجـــــهـــــة تــمــثــل 
أجــــواء تثير الــعــاطــفــة.» وفـــي فصل 
الشتاء، وخاصة خــلال موسم عيد 
الميلاد (الكريسماس)، وبداية العام 
الجديد، يرتدي العاملون في «غوم» 
مــلابــس شخصية «جـــاك فــروســت» 
المـــرتـــبـــطـــة بــالــثــلــج لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
زيــادة المبيعات. أما خلال الصيف، 
فــيــجــذب المـــركـــز الـــتـــجـــاري الــعــمــلاء 
باستخدام «بلومبير»، وهو نوع من 
الآيس كريم كان شائعا في الحقبة 

السوفياتية. 

مركز غوم أفخم المراكز التجارية في العاصمة الروسية موسكو

لأول مرة في عمر التاريخ الأكاديمي الحديث ببلاد النهرين

عراقي في العقد التاسع من العمر يناقش أطروحة الدكتوراه بجامعة بغداد
بغداد: فاضل النشمي

بــــــعــــــد ســـــــــنـــــــــوات مـــــــــن الـــــجـــــد 
والاجــــــتــــــهــــــاد ومــــجــــابــــهــــة أقـــســـى 
الظروف، نجح أحمد جابر جاسم 
الـــذي نــاهــز الــــ٨٣ مــن الــعــمــر، فــي ٩ 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
فــي مناقشة أطــروحــتــه المــوســومــة 
«طبيعة الأنساب العربية - دراسة 
تاريخية تحليلية»، لنيل شهادة 
الدكتوراه من قسم التاريخ في كلية 

الآداب بجامعة بغداد.
الــــــدرس  لـــــم يـــســـبـــق أن شـــهـــد 
الأكــاديــمــي الــعــراقــي عــبــر تــاريــخــه 
الحديث حصول طالب على شهادة 
الدكتوراه وهو في عقده التاسع من 
العمر، بــل إن التعليمات المتعلقة 
بالدراسات العليا لا تسمح بقبول 
الــطــلــبــة مــمــن تــــجــــاوزت أعــمــارهــم 
السقف العمري المحدد، من هنا فإن 
عقبة العمر، إلى جانب التحديات 
الــتــي واجــهــهــا أحــمــد جــابــر خــلال 
ســـــــنـــــــوات الــــــــــدراســــــــــة، وضـــمـــنـــهـــا 
إصــابــتــه بــكــســر مــركــب فـــي الــــورك 
جـــراء حـــادث ســيــر وإصـــــراره على 
تجاوز كل ذلك لإكمال دراسته، بدت 
لكثير من الأكاديميين والدارسين 
«تجربة ملهمة وأشــبــه بمعجزة» 
الــصــعــب تحقيقها عــلــى أرض  مــن 
الواقع، خاصة في بلاد مثل العراق، 

لكنه فعلها!
كان العمر أول تحد واجه أحمد 
جــابــر جــاســم فــي طــريــق تحصيله 
الدراسي، إذ إن قراءاته المبكرة ولّدت 
لديه شغفا استثنائيا في التاريخ، 

وهـــو الــحــاصــل عــلــى بــكــالــوريــوس 
اللغة العربية مطلع ستينات القرن 
المــاضــي، لكن الجامعات العراقية 
لا تجيز إكــمــال دراســـة الماجستير 
والدكتوراه بفرع علمي آخر، فكان 
عــلــيــه أن يـــبـــدأ بـــالـــدراســـة الأولـــيـــة 
لمـــــادة الـــتـــاريـــخ (الـــبـــكـــالـــوريـــوس)، 
تمهيدا لمواصلة الدراسات العليا. 
وذلـــك تطلب مــنــه أن يحصل على 
اســتــثــنــاء شــــرط الــعــمــر مـــن وزيـــر 
التعليم، فذهب عام ٢٠٠٥، لمقابلته 
وفي جعبته بيتان من الشعر، كان 
قد نظمهما للمناسبة على أمل أن 
يحدثا التأثير المطلوب لدى الوزير 

فــيــســمــح لــــه بـــمـــواصـــلـــة الــــدراســــة 
بــغــض الــنــظــر عـــن الــعــمــر فــقــرأ في 
الــوزيــر الأبــيــات المتحدية  حــضــرة 

التالية:
لا تقتلوا رغبة في النفس كامنة قد 

كان يخنقها حكم الجهالاتِ
أيــامــنــا هـــذه كــنــا نــأمــلــهــا أن تــرفــع 

الحجر عن مستقبل آتِ
أبقى لدى العلم تلميذا يعلمني حتى 

يحين لداعي الموت ميقاتِ
فخرج من الوزير وفي جيبه 
المـــوافـــقـــة بــقــبــولــه طــالــبــا بــالــســنــة 
الأولـــــى بــقــســم الـــتـــاريـــخ فـــي كلية 
الآداب بجامعة بغداد، أتمها خلال 

أربـــع ســنــوات ثــم واصـــل دراســتــه 
الــعــلــيــا. لــكــن الـــســـؤال الـــذي يبقى 
معلقا هو، لماذا انتظر أحمد جابر 
جاسم كل هذا العمر لينطلق من 
جديد في عالم التحصيل العلمي؟

«لــــــــم أتــــمــــكــــن مــــــن مــــواصــــلــــة 
دراســـتـــي بــوقــت مــبــكــر، أتــذكــر أن 
أبي كان يرمي كتبي في نهر دجلة 
القريب من منزلنا كلما تعرضنا 

لمداهمة أمنية من السلطات».
سالته لمــاذا تمسكت بحلمك 
بعد كل هذا العمر المديد، فأجاب: 
«مسؤولية الإنسان تبقى مستمرة 
ما دام على قيد الحياة، أنا لا أنظر 
لنيل الــشــهــادة عــلــى أســـاس أنها 
مكسب شخصي، إنما لأهميتها 
بالنسبة للعلم، أظن أن ما قدمته 
فــي رســالــة الماجستير وأطــروحــة 
الدكتوراه لم يسبقني إليها أحد 

من الدارسين».
كانت تكاليف الدراسة باهظة 
لــرجــل مــتــقــاعــد ومــتــوســط الــحــال 
مثل أحمد جابر جاسم، لكنه لم 
يسمح لأي تحد أو ظرف أن ينال 
مــن عزيمته، ويــشــرح ذلــك قائلا: 
«كنت قد خصصت نحو ٥٠ مليون 
الـــدراســـة،  نــفــقــات  ديــنــار لتغطية 
لأنها على نفقتي الخاصة وليست 
الــرقــم ارتــفــع ليبلغ  مجانية، لكن 
نحو ٧٥ مليون دينار بعد تعرضي 
لــحــادث الــدهــس واضــطــراري إلى 
الاعتماد على ســيــارات التاكسي 
فــــي رحـــلـــة الــــذهــــاب والإيــــــــاب مــن 
وإلى الجامعة، وذلك ضاعف من 

مصاريفي».

في قاعة المناقشة لأطروحة الدكتوراه بكلية الآداب

السعودية رهف تصل إلى كندا 
بعد منحها حق اللجوء

لندن: «الشرق الأوسط»

غادرت السعودية رهف محمد 
الــقــنــون (١٨ عــامــا) إلـــى كــنــدا عبر 
تايلاند، بعد أن منحتها أوتاوا حق 
الــلــجــوء، حيث أعــلــن رئــيــس وزراء 
كندا، جاستن ترودو، أول من أمس، 
عن ذلك.وقال رئيس شرطة الهجرة 
في تايلاند إن رهف غــادرت مساء 
الجمعة مطار بانكوك متجهة إلى 
كوريا الجنوبية لتستقل بعد ذلك 
طائرة أخرى متجهة من سول إلى 
كـــنـــدا. وكـــانـــت الـــفـــتـــاة الــســعــوديــة 
الــقــنــون، الــتــي ادعــــت أنــهــا تعاني 
من عنف أسرتها تجاهها، هربت 
الأســبــوع المــاضــي مــن الكويت إلى 
تــــايــــلانــــد، ونـــــاشـــــدت الـــفـــتـــاة عــبــر 
«تويتر»،  تغريدات في حسابها بـ
السماح لها بالمغادرة إلى أستراليا 
بـــعـــد أن تــــم تـــوقـــيـــفـــهـــا فــــي مــطــار 
بــانــكــوك اســـتـــعـــدادا لإعــادتــهــا إلــى 

الكويت من حيث قدمت.

وكـــانـــت الـــســـفـــارة الــســعــوديــة 
أصدرت بيانا قبل أيام، فندت فيه 
بعض التفاصيل، حيث أوضحت 
السفارة أنها لم تطالب باسترداد 
الـــشـــابـــة الــســعــوديــة الـــتـــي «طــلــبــت 

اللجوء في تايلاند».
وكـــانـــت ســـفـــارة الــــريــــاض في 
بــانــكــوك أصــــدرت بــيــانــا جـــاء فيه: 
«إشـــارة إلــى مــا يثار بشأن قضية 
المواطنة، رهف محمد، وما تناقلته 
وسائل التواصل الاجتماعي بهذا 
الشأن، تود السفارة أن تؤكد عدم 
صــحــة مـــا تـــم تــــداولــــه بـــشـــأن قــيــام 
السفارة بأخذ جواز المذكورة منها 
واحتجازها في تايلاند». وأشارت 
السفارة إلى ما أوضحته السلطات 
الــتــايــلانــديــة بـــأن المــواطــنــة أوقــفــت 
مــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات الـــتـــايـــلانـــديـــة 
الـــرســـمـــيـــة  الأوراق  لافـــــتـــــقـــــادهـــــا 
المطلوبة. وأكــد البيان أن «المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لــــم تــطــالــب 

باستردادها».

رهف القنون لدى وصولها لمطار تورونتو بكندا أمس (رويترز)



هناك مواضيع لا أستطيع الكتابة عنها بموضوعية. فقبل أن أكون 
صحافياً، أنــا إنــســان، وعــربــي، وجــزء عفوي تلقائي قــدري من محيطي 
وأمتي. ومصر لم تكن في حياتنا مجرد دولة لها مساحة ونهر وحدود، 
بل دخلت إلى كل بيت من بيوتنا، وكل مدرسة، وكل صحيفة. وعلمتنا أن 

نحبها وأن نكبر معها وأن نفرح لفرحها وأن نشقى لأحزانها.
وهــي في ذلــك لا تشبه أي بلد عربي. وأنــا أعجب من نفسي عندما 
أنتبه إلى أنني أقرأ الصحيفة المصرية، كل يوم، بالتلقائية التي أقرأ فيها 
اللبنانية. وبالمشاعر نفسها، أو بالغيرة نفسها،  جريدتي أو الصحف 
وأحياناً أكثر. فأنا أدرك أن الأزمة التي تضرب لبنان أقل خطراً وأثراً من 
أزمة تضرب مصر. وأعرف أن نجاح أي تجربة في مصر نجاح لكل العرب.

ولذلك، عندما أكتب دائماً عن الفيضان السكاني في مصر، فلأنني 
أحلم بمصر ليس فيها ٢٥ مليون إنسان بلا عناوين، ولا مليونان يسكنون 
المقابر، ولا مئات آلاف الأطفال بلا مدارس، ولا الملايين بلا حياة لائقة. زهت 
بعض وكالات الإحصاء عندما أعلنت أن رقم المهاجرين المصريين بلغ ١٠ 
ملايين. أي عشرة في المائة من السكان. هذا ليس دليلاً مفرحاً، وإن كانوا 
يشكلون مصدر دخل ومورد إعالة. هذه نسبة عالية مقبولة في بعض 
دول آسيا، أما دولة مثل مصر، فيجب أن تكون الهجرة إليها، وليس منها. 
والحل بعيد، لأن الزيادة السكانية تلتهم كل تطور وتبيد كل نمو. وقد 

قال أحد كتّاب مصر إن خطر الاندلاع السكاني أفظع من خطر الإرهاب.
دفعني للعودة إلى هذه المسألة اليوم مقال جميل ومحزن للزميلة 
أمينة خيري في «المــصــري الــيــوم» عن الأطــفــال الذين يعملون في ورش 
البناء، أو الذين يجلسون إلى جانب أمهات يتسولن على الطرقات، أو 
النساء اللواتي يبعن محارم ورقية. تروي الزميلة أمينة خيري حكاية 
نموذج من هؤلاء. فتى في الرابعة عشرة من عائلة فيها ٨ أبناء، أرسله 
أبوه إلى القاهرة ليساهم في الإعالة. ولا يذكر الفتى إن كان دخل مدرسة 

أم لا.
تقول خاتمة مقالها: «الإنسان المصري الذي أصابه ما أصابه على 
مدى عقود له حق الحلم، ومكفولة له القدرة على بناء الطموح، ولكن ذلك 

لن يتحقق إلا بتحوله من رقم إلى إنسان».
هناك مصر تنمو الآن اقتصادياً، وقبالتها تنمو مصر عشوائية 
غير منظمة تقبل لأبنائها أي نــوع مــن الحياة والــشــقــاء. نحلم بمصر 
مثل الصين وكوريا الجنوبية. في أربعين عاماً تضاعف اقتصاد الصين 
٣٠ مرة ليصبح الأكبر في العالم. كان تنظيم النسل قاسياً على الأهل، 

رحيماً بالأبناء.

في كتب التراث قصص وحوادث قد لا تستقيم مع المنطق أحياناً، 
وإليكم واحدة منها:

كان أحد الصالحين واسمه ثابت بن إبراهيم، يسير ذات يوم في 
طريق، إذ سقطت تفاحة من بستان، فأخذها وأكل نصفها، وتذكر أنها 
ليست من حقه، فدخل على البستاني وقــال له: أكلت نصف تفاحة، 
فسامحني فيما أكلت وخذ النصف الآخر، فقال له: أنا لا أملك البستان، 
وإنما هو ملك سيدي. قال: وأين سيدك حتى أذهب إليه وأستسمحه؟ 
فقال له: بينك وبينه مسيرة يوم وليلة. فقال: لأذهبن إليه مهما كان 
فــيــه: «كــل جسم نبت من  الطريق بعيداً؛ لأن الحديث الشريف جــاء 

سحت فالنار أولى به».
وذهب إلى صاحب البستان، وطرق بابه، وفتح له الرجل الباب، 
وبعد أن سلم عليه قال: سامحني فيما أكلت من التفاحة، وهذا نصفها، 
فنظر إليه صاحب البستان، وقال: لا أسامحك إلا بشرط واحد. فقال: 
وما هو؟ فقال: أن تتزوج ابنتي. ففرح، ولكنه ذكر إليه أنها عمياء بكماء 

صماء مقعدة. فقال ثابت: قبلت خطبتها، وسأتاجر فيها مع ربي.
ثم أتى أبوها بشاهدين فشهدا على العقد، وإذا بصاحب البستان 
يدخل ابنته الحجرة المعدة للزواج، ودخل عليها ثابت، وقال: سألقي 
عليها السلام، وأنا أعلم أنها صماء لترد عليَّ الملائكة. فألقى عليها 
ت هي عليه ووقفت ووضعت يدها في يــده. فقال: ماذا  السلام، فــردَّ
الــســلام إذن ليست  الــســلام إذن ليست بكماء، وسمعت  حـــدث؟ ردت 
صماء، وقامت واقفة إذن ليست مقعدة، ومدت يدها إذن ليست عمياء. 
أنــك صماء بكماء مقعدة عمياء، ولم  أبــاك قد أخبرني  فقال لها: إن 
أرَ ما أخبرني به. فقالت: إن أبي أخبرك أني عمياء، وأنــا عمياء عن 
الحرام؛ لأن عيني لا تنظر إلى ما حرم الله، صماء عن أكل ما لا يرضي 
الله، ومقعدة لأن قدمي  الله، وبكماء لأن لساني لا يتحرك إلا بذكر 
لم تحملني إلى ما يغضب الله. ونظر ثابت إلى وجهها فكأنه القمر 
ليلة التمام، ودخل بها، وأنجب منها مولوداً ملأ أطباق الأرض علماً، 

إنه «أبو حنيفة».
تخيلوا لو أنني كنت ذلك الرجل الذي قطم نصف التفاحة، وذكر 
لي والد البنت أوصافها، ساعتها أول ما سوف أتخيله هي: السيدة 

هيلين كيلر، عندها أي ريح سوف تسابق قدميّ؟!
المشكلة لو أنني عرفت فيما بعد أنها كانت «كاملة الأوصــاف» 
– مثلما وصفها عبد الحليم حــافــظ - فساعتها ســوف أعــض على 

أصابعي وأدميها من شدّة القهر. العارضة الأميركية كايا غيربر تعرض زياً من تصميم فرساتشي خلال عروض الدار في ميلان (أ.ف.ب)
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ثمن النسخة

باحثون أميركيون حددوا ٩٥ نوعاً منها

بكتيريا الأمعاء تنبئ بعمرك الحقيقي
القاهرة: حازم بدر

توصل باحثون أميركيون إلى 
لــبــكــتــريــا الأمــعــاء،  وظــيــفــة مختلفة 
وهــي أنــهــا قــد تــكــون بمثابة ساعة 
بيولوجية قادرة على تحديد العمر 

بشكل دقيق.
وتساعد البلايين من البكتيريا 
في الأمعاء على تنظيم القدرة على 
الــطــعــام، كما أن لها وظائف  هضم 
مــنــاعــيــة، لــكــن الــعــلــمــاء لا يــعــرفــون 
الــتــي يتغير  إلا القليل عــن الكيفية 
بها هذا النظام البكتيري المعروف 
باسم «الميكروبيوم» بمرور الوقت، 

وهـــــو الـــجـــديـــد الــــــذي رصــــدتــــه تــلــك 
الــــدراســــة المـــنـــشـــورة أول مـــن أمـــس، 
بدورية «bioRxiv» المتخصصة في 

التكنولوجيا الحيوية.
وخــــــلال الـــــدراســـــة الـــتـــي قــامــت 
بـــهـــا شــــركــــة إيــنــســيــلــكــو مــيــديــســن 
وهــــي   ،««InSilico Medicine
شــــركــــة لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــيـــويـــة 
مــقــرهــا روكــفــيــل، أســســتــهــا جامعة 
جــونــز هــوبــكــنــز، ومــتــخــصــصــة في 
عــلــم الــجــيــنــوم وتــحــلــيــل الــبــيــانــات 
الــضــخــمــة، فــحــص الــبــاحــثــون أكــثــر 
من ٣٦٠٠ عينة من بكتيريا الأمعاء 
مــن ١١٦٥ فــرداً يعيشون فــي جميع 

أنحاء العالم.
وكـــــــان نـــحـــو ثـــلـــث الـــعـــيـــنـــة مــن 
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 
بـــين ٢٠ و٣٩ ســنــة، وثــلــث آخــــر من 
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 
بين ٤٠ إلى ٥٩ سنة، والثلث الأخير 
مــــــن الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن تـــــتـــــراوح 

أعمارهم بين ٦٠ و٩٠.
واســـــتـــــخـــــدم الــــبــــاحــــثــــون بــعــد 
ذلـــك تقنية «الــتــعــلــم الآلــــي لتحليل 
البيانات»، وهــي أحــد فــروع الذكاء 
الاصــطــنــاعــي الــتــي تــهــتــم بتصميم 
وتـــــطـــــويـــــر خـــــــوارزمـــــــيـــــــات تـــســـمـــح 
لــلــكــومــبــيــوتــر بـــامـــتـــلاك خــاصــيــتــي 

الاستقراء والاستنتاج، ومــن خلال 
هذه التقنية وجدوا أن ٩٥ نوعا من 
البكتيريا هي من العلامات الحيوية 

المعوية للتنبؤ بالعمر البشري. 
ويــقــول إلــيــكــس زافــورونــكــوف، 
الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة في 
 «science» تصريحات نقلها موقع
وجدنا أن بعض الميكروبات أصبحت 
أكـــثـــر وفـــــرة مـــع الأشـــخـــاص الــكــبــار 
 ((Eubacteriumhallii في السن مثل 
بـــيـــنـــمـــا انــــخــــفــــض نـــــــوع آخـــــــر مــثــل 

««Bacteroidesvulgatus
وبــــــشــــــأن كـــيـــفـــيـــة الاســـــتـــــفـــــادة 
مــــن نـــتـــائـــج هــــــذا الـــبـــحـــث، يــوضــح 

زافــورونــكــوف، إنها بمثابة «ساعة 
لــلــشــيــخــوخــة المـــيـــكـــروبـــيـــة»، يــمــكــن 
استخدامها كخط أساسي لاختبار 
مـــا إذا كــانــت أشـــيـــاء مــثــل الــكــحــول 
الــنــظــام  الــحــيــويــة أو  المــــضــــادات  أو 
الـــغـــذائـــي لــهــا أي تــأثــيــر عــلــى طــول 
الـــعـــمـــر، حـــيـــث يـــكـــون تــغــيــر أنـــــواع 

الميكروبات مؤشرا لذلك.
ويـــضـــيـــف: «كـــمـــا يــمــكــن أيــضــاً 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لمـــقـــارنـــة الأشـــخـــاص 
الأصــــحــــاء بـــالأشـــخـــاص المــصــابــين 
بــــــــأمــــــــراض مــــعــــيــــنــــة، مـــــثـــــل مـــــرض 
كــانــت  مــــا إذا  لمـــعـــرفـــة  الــــزهــــايــــمــــر، 

ميكروباتهم تنحرف عن القاعدة».

ألمانيا تستعد لعاصفة ثلجية
وانهيار جليدي في بلغاريا

فيينا: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــدرت هــــيــــئــــة الأرصــــــــــاد 
الــــجــــويــــة الألمــــانــــيــــة تــــحــــذيــــراً مــن 
احتمال سقوط الثلوج بكثافة في 

الأيام المقبلة.
وفــــــــي مـــنـــطـــقـــتـــي «بـــــافـــــاريـــــا 
العليا» و«سوابيا»، صدر تحذير 
من هبوب عاصفة، ومــن المتوقع 
تــســاقــط ثــلــوج جــديــدة مــن الــيــوم 
حتى الثلاثاء المقبل فــوق ارتفاع 

ألف متر.
وفـــــي جـــبـــال الألــــــب الألمـــانـــيـــة 
ومــنــطــقــة «غــــابــــات بـــافـــاريـــا» من 
المـــتـــوقـــع ســـقـــوط ثـــلـــوج يـــتـــراوح 
سمكها ما بين ٢٠ و٥٠ سنتيمتراً 
على ارتفاع ٦٠٠ متر فوق مستوى 

البحر.
وقال ماركوس شودر، رئيس 
بــافــاريــا، السبت، إن  وزراء ولايــة 
الولاية سترسل قوات إضافية من 
الشرطة عددها ٥٠٠ رجل شرطة 
لــتــقــديــم المـــســـاعـــدات فـــي المــنــاطــق 

المتضررة.
وأضاف شودر في بلدة (باد 
تــولــتــس) جــنــوب بــافــاريــا: «ليس 
لــكــنّ هناك  لــلــذعــر،  هــنــاك أي داعٍ 

أسباباً لمخاوف واسعة».
وتابع أن ما يقرب من خمسة 
آلاف مسؤول شرطة، تم نشرهم 
حالياً، سيركزون بالأساس على 
إزالـــة الثلوج مــن أســقــف المباني، 

التي تهدد بالانهيار.
وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية أنه تم إلغاء مائة رحلة، 
(الــــجــــمــــعــــة)، فــي  أمــــــس  مـــــن  أول 

مطاري ميونيخ وفرانكفورت.
وفي بلغاريا، توفي اثنان من 
المتزلجين في جبال «بيرين»، أول 

من أمس، بسبب انهيار جليدي.
كـــانـــت خـــدمـــة الـــتـــحـــذيـــر مــن 
الانهيارات الجليدية قد أصدرت 
تحذيرات جديدة أمس (السبت)، 
بــعــد ريـــــاح شـــديـــدة تــســبــبــت في 
تـــســـاقـــط الـــثـــلـــوج فــــي أجـــــــزاء مــن 

النمسا.
ويـــبـــدو أنــــه مـــن المــحــتــمــل أن 
الــثــلــوج الكثيفة، اليوم  تتساقط 
(الأحـــــــــــــد)، بــــعــــد تـــــراجـــــع نــســبــي 

الجمعة.
ونتيجة لذلك، يمكن أن تبدأ 
الثلوج على المنحدرات الخضراء 
الــغــابــات بشكل مفاجئ في  وفــي 
التراجع حتى إلى أقل من ارتفاع 

٢٠٠٠ متر فوق مستوى البحر.
وحــــــــــذرت خـــــدمـــــة الـــتـــحـــذيـــر 
مــن الانــهــيــارات الجليدية لولاية 
ستيريا جنوب شرقي النمسا، من 
احتمال حدوث انهيارات جليدية 
عــــلــــى الــــتــــضــــاريــــس الـــصـــخـــريـــة 

شديدة الانحدار.
ألــب»  وفــي منطقة «يبستال 
وسط البلاد، من المتوقع تساقط 
ثلوج جديدة يصل منسوبها إلى 
٢٠ سنتيمتراً على ارتــفــاع ١٥٠٠ 
متر وسط درجات حرارة أقل من 

الصفر بخمس درجات.
وتـــســـبـــب الـــطـــقـــس الـــشـــتـــوي 
الـــــقـــــارس فـــــي إشـــــاعـــــة حــــالــــة مــن 
الفوضى في حركة السفر ووفيات 
مــتــعــلــقــة بــالــطــقــس داخـــــل وحـــول 

منطقة الألب هذا الأسبوع.
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الريح تسابق قدميّالإنسان ليس رقماً

بكين: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت دراســــــة جـــديـــدة مـــن مــجــمــوعــة 
بــحــثــيــة أمــيــركــيــة إن مــتــوســط الــعــمــر في 
الــصــين قـــد يــرتــفــع ٢٫٩ ســنــة إذا حــسّــنــت 
نوعية الهواء إلى المستويات التي أوصت 

بها منظمة الصحة العالمية.
وتـــعـــهـــدت الـــصـــين بــتــحــديــد الــتــأثــيــر 
الدقيق لتلوث الهواء والمــاء على الصحة 
في إطار جهودها لزيادة متوسط العمر 
المتوقع من ٧٦٫٣ عام في ٢٠١٥ إلى ٧٩ عاماً 

بحلول ٢٠٣٠.

وقال معهد سياسة الطاقة في جامعة 
الــكــبــيــرة على  شــيــكــاغــو، إن التحسينات 
جودة الهواء التي تحققت خلال السنوات 
الخمس الأخيرة كانت كافية بالفعل لرفع 

متوسط العمر المتوقع.
وقال مايكل جرينستون مدير معهد 
ســـيـــاســـة الـــطـــاقـــة فــــي إحــــــدى المــنــاســبــات 
يــوم الخميس: إن «الــصــين بــدأت  ببكين، 
تكسب حــربــهــا ضــد الــتــلــوث... مــن المــقــرر 
أن تشهد (الــصــين) تحسينات كبيرة في 
الصحة العامة لشعبها بما في ذلك زيادة 
متوسط العمر المتوقع إذا استمرت هذه 

التحسينات».
وقـــالـــت الــنــتــائــج الــتــي تــوصــل إليها 
مــعــهــد ســيــاســة الـــطـــاقـــة إنــــه مـــن المــتــوقــع 
بالفعل أن ترفع التحسينات التي جرت 
عــلــى جــــودة الـــهـــواء فـــي مــديــنــة تيانجين 
المعرّضة للضباب الدخاني بشمال الصين 
خلال السنوات الخمس الماضية، متوسط 
العمر المتوقع لسكانها البالغ عددهم ١٣ 

مليون نسمة ١٫٢ عام.
الــصــين متوسط تركيزات  وخفضت 
الجزئيات الخطيرة المعروفة باسم «بي. 
لــكــل متر  إلــــى ٣٩ مــيــكــروغــرامــاً  إم» ٢٫٥ 

مكعب في المتوسط العام الماضي بتراجع 
عن ٩٫٣٪ من ٢٠١٧، بعد حملة للحد من 
اســـتـــخـــدام الـــفـــحـــم وتـــحـــســـين مــســتــويــات 

الصناعة والسيارات.
ولـــكـــن مــــا زال مـــتـــوســـط مــســتــويــات 
الانبعاثات أعلى بشكل كبير من المعيار 
الـــــذي حـــددتـــه الـــصـــين لــنــفــســهــا وهــــو ٣٥ 
ميكروغراماً، بالإضافة إلى المستوى الذي 
حــددتــه منظمة الصحة العالمية وهــو ١٠ 
ميكروغرامات. ويعد متوسط التركيزات 
أعــــلــــى بـــكـــثـــيـــر فـــــي المــــنــــاطــــق الــصــنــاعــيــة 

الشمالية.

سياح يلتقطون صورا داخل مكتبة ليلو لبيع الكتب المشيدة على الطراز الغوطي في الوسط التاريخي لمدينة بورتو البرتغالية. المكتبة التي على شفا الافلاس يعتقد انها هي التي اوحت للروائية جا كا رولينغ بكتابة سلسلة 
كتب هاري بوتر التي تحولت لسلسلة افلام سينمائية. وقد حددت المكتبة رسما لدخولها بعد الاقبال الشديد لمشاهدتها قبل اغلاقها (ا ف ب)  

تحديد العمر وظيفة جديدة للبكتيريا

دراسة: ارتفاع 
متوسط العمر 

في الصين إذا التزمت 
بجودة الهواء
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